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هدیم 


اعتاد المؤرخون المعاصرون أن يدوّنوا تاريخ كل قطر من أقطار بلاد الشام 
لوحده» بحسب تجزئة «سایکس بیکی(“ سيئة الذكر. فقد كانت بلاد الشام بحدودها 
الطبيعية» من جبال طوروس شمالاً إلى البحر الأحمر جنوباًء ومن الصحراء العربية 
رقا إلى البجر الا يكن المخوسط فرياء وحدة طبيعية وإدارية تخضع للسلطنة 
العقماتية. 

وهذا ما دفع إلى دراسة تاريخ هذه المنطقة بصفتها وحدة متكاملة لارتباط 
تاريخ أقطارها بعضها ببعضها الآخرء على الرغم من اضطرار الباحث المؤرخ 
لدراستها بحسب تقسيماتها التي فرضت عليهاء وذلك لتنوع أنظمتها السياسية 
والاقتصادية والإدارية. 

ويحضرني في هذه المناسبة أثر عن النبي محمد بي أنه قال لأصحاته ها 
معناه: (تفتح عليكم بلاد الشام» فمن اختار ثغراً من تلك الثغور» رجالها ونساؤها 
مرابطون إلى يوم القيامة). 

ورا ما تساءلت في نفسي» وأنا أقرأ تاريخ هذه المنطقة» وما مر ويم بها 
من ويلات واضطرابات» وما يلحقها من اعتداءات؛ أكان إخبار الرسول كل إلهاماً 
ربانياء أم كانت لديه دراية بجغرافية العالم وأهمية موقع بلاد الشام» التي تشكّل 


() المقصود: المعاهدة السّرّية التي عرفت بهذا الاسم والتي وقّعها عن فرنسا «فرانسوا 
جورج بيكو» وعن بريطانيا «مارك سايكس» بعد مفاوضات بين الدولتين امكمرت من تشرين 
الثاني (نوفمبر) 8م إلى آيان امايق 1515م .واتاسيت بموجيهًا فرشا ویر طاتا باه 
الشام والعراق» ورسمت لها حدودها الحالية» بالشكل الذي سيرد في الكتاب. وقد 
باركتها روسيا القيصرية» ولكن الشيوعيين كشفوا أسرارها عندما سيطروا على الحكم سنة 
۷ 

0 ورت کی كنب ا ر ی الشريف عدة أحاديث بهذا المعنى» يعضد بعضها بعضاً 
مهاه نا رواه الطبراني في الجامع الصغير في حديث صحيح: (عليكم بالشام فإنها صفوة 
بلاد الله يُسكِنُها خيرته من خلقه...). ومنها: (ستفتح عليكم الشام» فعليكم بدمشق» فإنها معقل 
المسلمين بالملاحم). [رواه الذهبي في تلخيص العلل]. 


المنطقة المحورية في العالم» حتى في زمن الطائرات والصواريخ العابرة للقارات. 

راا يلم أن الا اختاروا دمشق» أقدم مدينة مستمرة في التاريخ› 
ودرة بلاد الشام» عاصمة لدولتهم. ومنها حكموا معظم العالم المعر لمعروف في زمانهم» 
فامتدت دولتهم من بلاد الأندلس (إسبانيا) غرباً» إلى الصين شرقاً. 

وهذا ما دعا بريطانياء عندما كانت دولة عظمى» ومن ورائها الدول 
الاستعمارية لأن يضعوا المخططات» منذ أكثر من مئة سنة» للسيطرة على بلاد 
الشام» أو تدميرهاء ومنعها من العودة إلى ما كانت عليه من قوة ومنعة» علماً بن 
الفرنجة عموما لم يتركوا هذه المنطقة ترتاح منذ مئات السنين. 

فقد كان يحكم بريطانيا في أوائل القرن العشرين» رئيس وزرائها «كامبل 
بنرمان» فدعا في سنة 1505م ممثلي الدول الاستعمارية: فرنساء وبلجيكاء 
وهولندة. وإيطالياء وإسبانياء والبرتغال» وخاطبهم بما معناه» أنه على الرغم من 
قوة بريطانيا وتضارب مصالحها ا مع تللق یرل > فإنها تلتقي معها في ضرورة 
اشتهراق تا غر باد البلمين فى الشوق: اوحرة A‏ ارجات 
سكائها یت موځداً ساد معتتقوه العالم في يوم من الآيام» وعلى اله 
سام اي شعوب تلك المنطقة مرّة أخرى» وتؤمّن ا 

ار سيطرتها عليها واستغلال خيراتها. 

كل اموه نع نعي د انی والاقتصاد والتاريخ والاجتماع» 
وقدموا تقريرهم بعد أكثر من سنة إلى الحكومة البريطانية. ٠‏ وبقي ذلك التقرير موقا 
لأهميته» حتى تسرب جزء منه بعد سنوات من وضعه» فإذا به خطة شيطانية ما زالت 
دول الغرب تعمل على تنفيذهاء على الرغم من فشلها في بعض الأحيان» وعلى 
الرغم من انتهاء الاستعمار بالمفهوم الذي كان سائداً في ذلك الزمان» ونشأة سبل 
جديدة للاستغلال والنفوذ والسيطرة. ولكن لب الموضوع لم يتغيّرء وهو البيطرة 
على بلاد الشام أولاً» أو تحطيمهاء ومنعها من التحرر والاتحاد تالياً. 

ونقتبس من ذلك التقرير ما يهم موضوعنا: 

إن البحر الأبيض المتوسط هو الشريان الحيوي للاستعمار ولمصالح كل الدول 
المتحدةء الآنيّة والمقبلة. فهو الجسر بين الشرق والغرب» وهو الممر الطبيعي إلى 
آسيا وإلى أفريقياء وهو ملتقى طرق العال ° » فلا بد لنجاح أية خطة تستهدف 


40 ,فشكل البحر الأبيض المتوسط بحيرة كبرى تُطلّ على شواطتها القارات القديمة الكبرى 
اللات اسا راقرا .واووويا. 


حماية المصالح الأوروبية المشتر من السيطرة على هذا البحر وعلى شواطئه 
الجنوبية والشرقية» لأن من سط 0 فلع المتطقة يستطيع ال ۾ في العالم . 

إن الخطر يكمن في البحر المتوسط وفي شواطئه الجنوبية والشرقية بوجه 
خاض» فعلى النجسر البرّيّ الغبيق الذي يصل آسيا بأفريقياء وتم فيه قناة السويس» 
شريان حياة أوروباء وعلى جانبي البحر الأحمر» وعلى طول ساحلي البحر الهندي 
وبحر العرب» حتى خليج البصرة» حيث الطريق إلى الهند» وإلى الامبراطوريات 
الاستعمارية في الشرق. في هذه البقعة الشاسعة الحساسة يعيش شعب واحدء تتوافر 
له من وحوته الخار ةة وال ووحدة لسانه وآماله» كل مقوّمات التجمّع والتوايظط 
والاتحاد» وتتوافر له في نزعاته التحررية وفي ثرواته الطبيعية» ومن كثرة تناسله» كل 
أسيات القوّة والتحرر والنهوض . ويبلغ تعداده الآن ٠١‏ مليون نسمةء ويمكن أن 
يرتفع في مدى قرن واحد إلى مئة مليون نسمة» بالنسبة إلى شرائعه الإسلامية» 
التي تتيح تعدد الزوجات» وتؤدي إلى زيادة النسل والتكاثر. فكيف يمكن أن يكون 
وضع هذه المنطقة إذا توحّدت - فعلاً ‏ آمال شعبها وأهدافه» وإذا اتجهت هذه القوة 
في اتجاه واحد؟ 

ععد :ذا ك تخل الضيرية اغا ص مما بالااسوراطرويا نك و ار و 
ستتبخر أحلام الاستعمار بالخلود فتتقطّع أوصاله ثم يضمحل وينهار كما انهارت 
ازا طوزويالت: الرؤماف: والاغرنن: 

وبناء على ما تقدم فقد اقترح التقرير: 

١‏ - على الدول ذات المصالح المشتركة أن تعمل ل على استمرار تجزئة هذه 
المتطقة. . ...وتأخرهاء وإبقاء شعبها على ما هو عليه من تفكُك وتار وجهل. 

ضرورة العمل على فصل الجزء ء الأفريقي في هذه المنطقة عن الجزء 

اا وتقترح اللجنة لذلك إقامة حاجز بشري» قوي وغريب» يحتل الجسر البرّي 
الذي يربط أوروبا بالعالم القديم ويربطهما معاً بالبحر الأبيض المتوسط» بحيث 
يشكل في هذه المنطقة» وعلى مقربة من قناة السويس» قوة صديقة للاستعمار» وعدرّة 
لسكان المنطقة . 

يضح مما تقدم أن مستقبل فلسطين ومصيرها تقررا في هذا التقرير. 

ونستنتج حقائق معروفة نوردها للتذكير: 

عاق المصالح هي التي تحكم علاقات الدول والشعوب بعضها ببعض . 


)0( ارتفع عدد سكان العالم العربي بعد مثة سنة من ذلك التاريخ إل لئ أكثر من لائمغة عليون. 


۷ 


؟ - الدول الضعيفة والشعوب المستكينة هي التي تُطمع الآخرين بهاء فيعتدون 
عليها ويستغلونهاء ولا حق في المجتمعات لأحد بلا قوة تحميه. 

" - الإسلام دين : 
السماوية الأخرى فيها. 

٤‏ - العداء ليس للإسلام معتقداً أو دين عبادات» بل نظاماً موحداً مان 
للاستغلال وحافظا للغة» ومكثراً للنسل. 

5 - إن الدول والممالك والامبراطوريات» كغيرها من المخلوقات» تولد وتنمو 
وتترهل ثم تموت» ولكن المعتقدات السامية لا تموت. 

5 - إن بلاد الشام وحدة جغرافية وتاريخية» عمل الأعداء دوما على تجزئتها 
وتمزيقها لأهمية موقعها واستغنائها بخيراتها عما سواها. 

ولهذا نرى بريطانيا حرصت» عند تقسيم بلاد الشام فيما عرف بمعاهدة 
(سايكس ہیک المشؤومة» على أن تكون فلسطين من حصتهاء وعملت على تنفيذ ما 
جاء في تقرير «بنرمان»» ومن بعده وعد «بلفور» في NYY‏ 


وحَد شعوب المنطقة. فأعلى شأنها وتعايش مع الأديان 


ثم توصيات 
اوو في تقاريره السرية التي نُشر بعضها بعد مضي خمسين سنة عليها . 
وولدت «دولة إسرائيل الهجينة» بعملية فيضرية في جزء من فلسطين» ويتبيّن من 


طريق التصويت في هيئة الأمم غل إنشناغ الكيان الصهيوني» أن الديمقراطيات الغربية 


تنحرف بالديمقراطية كما تشاى وهامش الحرية الذي تعطيه أنظمتها لشعويهنا 
لا تعطيه» ولا تريده» لغيرها من الشعوب. 

فإقعاناً من فرنساء في تحطيم بلاد الشام وتجزئتهاء وهي التي كان نصيبها من 
قسمة «سايكس بيكو» الجزء الشمالى من بلاد الشام. فقد قامت بإنشاء دولة لبنان 
اکر ولواء إسكندرون المستقل. تي اوت في تقسيم المقسّم وتفتيته» فأنشأت في 
الجزء الشمالي من الساحل السوري (الشمال الغربي من سورية اليوم) دولة علويةء 
وأقامت في الجزء الجنوبي دولة درزية» ثم قسمت الداخل السوري إلى دولعين: دولة 
دمشق» ودولة حلب» أي باختصار قسّمت المنطقة إثنيا وطائفيا ومناطقياً. ولكن 
الشعب السوري رفض الانصياع لرغبة المستعمر في تجزئته» وجاهد لإنشاء دولة حرّة 
يتساوى فيها المواطنون بالحقوق والواجيات» على الرغم من 


وجود قله بين بعض 
الأقليات حبذت الانفصال» فحاربها أبناء طائفتها . 


وقامت ثورات كما سنرى في الكتاب. واشتهر من قادة تلك الثورات: سلطان 


() انظر: الفاتح» زهدي» لورنس العرب على خطى هرتزل ‏ تقارير لورنس السرية؛ دار 


النفائس» ط؛ء بیروت» ١194م‏ 


الأطرش (الدرزي)؛ وصالح العلي (العلوي), وإبراهيم هنانو (الستي الكردي) 
بالإضافة إلى رجال الثورة من المسلمين السّنّة. 

وتمكن الشعب السوري من تحقيق استقلالهء ووحدته. ومع ذلك بقيت بلاد 
الشام مجزأة في دول: سورية» ولبنان» والأردن» وفلسطين. وبقي لواء اسكندرون 
خخاضعاً لترتيبات خاصة. 

وبغض النظر عن تفصيلات ما يحدث في سورية منذ أوائل العام ١1١5م‏ 
وعلى الرغم من الصورة القاتمة التي يتصورها بعض الناس» فإن سورية ستعود إلى 
مجدهاء وبلاد الشام ستتوحد من جديد» لأن عرّتها ومصلحة شعبها في وحدتها. 

ومهما عملت الدول المعادية على تخريبها فلن تنجح إلا لفترة محدودة 
وبخاصة أن العصر عصر توحيد لا عصر تفتيت» وأن المخططات الجهنمية ضد بلاد 
الشام أصبيحت معلنة» وشعبنا قادر على إفشالها . 

وربما لا تسمح لنا الأيام برؤية وحدة بلاد الشام من جديدء ولكن أحفادنا 
سيذكرون بشارتنا . 


الناشر: أحمد راتب عرموش 


يسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد 

ا د عبد الله خاتم النبيين والمرسلين 53 وعلى آله وأصحابه أجمعين › 
ومن دعا بدعوته وسار على هديه إلى يوم الدين» وبعد: 

يتناول هذا الكتاب التاريخ السياسي لأقطار بلاد الشام في العهدين الحديث 
م والمعروف أن بلاد الشام تشمل سورية ولبنان والأزدنة وفلسطين. 

ويشكل التاريخ عملية حركية تُسجّل الأحداث والوقائع البشرية» واستقضاء 
مسبباتها وصولا إلى نتائجهاء ويشمل المجال الواسع لعلم التاريخ جميع نواحي 
النشاط الإنساني» مثل : الأنشيطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية 
وغيرهاء ولا يمكن للباحث في أي سو غي مایت 'جذور بحثه» وتطورهاء 
ورصد نتائجها؛ إلا من ثنايا استخدام تطورها التاريخى 

تتباين رؤية المؤرخين في تحديد بداية العاريخ الحديت ليلاة الغام بين د ء 
العثمانيين لهذه البلادء في أوائل القرن السادس عشر الميلا دي» وبين قيام حركة 
الإصلاحات في كل من الدولة العثمانية ومصر في القرن التاسع عشر» ونحن بدورنا 
اعتمدنا الرؤية الأولى؛ لأن هذه البلاد استمرت تحت الحكم العثماني حتى انتهاء 
0 العالمية الأولى في عام 1314م وفرض الانتدابات على كياناتهاء أي أربعة 

ون» وهي مدة زمنية طويلة لذي شعب» وشكل تاريخها مرحلة سياسية موحّدة 
ا والتوجهات على الرغم مما تخللهاء» في مدد زمنية متقاربة» أو متباعدة» 
که 

- انتفاضات ضد تصرف بعض الولاة العثمانيين الذين اتصفوا بالظلم . 

د جر کات استقلالية» بفعل وجود أمراء انَصفوا بالطموح السياسي من جهة» 
وتدخل الدول الاستعمارية الغربية الطامعة في فصل البلاد عن الجسم م العثماني 
لإضعافه. والسيطرة عليهاء واستغلال ثرواتهاء من جهة أخرى . 

ونتج عن ذلك حال من عدم الااستقراق ونشوب اضطرابات» وهناك العديد من 
الأمثلة الحية حفلت بها صفحات هذا الكتاتي: 


1 


لم يشارك في الهيئة الحاكمة ذ في الإدارة المركزية في استانبول إلا عدد قليل جداً 


من أهل البلادء على الرغم من أن العرب بعامة كانوا يُشكلون أحد العوالم ذات 

لغالبية السكانية؛ التي تتألف منها الدولة العثمانية» وظلوا مُبِعَدِين عن تولي 
المناصب الكبرى التي احتكرها الأتراك» ويبدو أن هؤلاء لم يثقوا بالعنصر العربي. 

تعلخ هة الظاهرة نسبياً في ي عهد السلطان عبد الحميد الثاني في القرن التاسع 
عشر الميلادي» إذ اعتلى العديد من عرب الشام والعراق مناصب رسمية» ويمكن 
النظر إلى هذا التبدل من خلال سياسة هذا السلطان الإسلامية «كاستراتيجية» تعتمد 
أكثر على الغالبية العربية من مسلمي الدولة» وبخاصة بعد خسارتها معظم الأ راضي 
التي شكل المسيحيون قسماً كبيراً من سكانها في البلقان. 

دى رايا أثر حركات الإصلاح العثماني في مراحلها الأخيرة» فى بعث 
الوعي الذاتي للعرب بعامة» علماً بأن معظم مضامينها جاء من IT‏ 
وهات فكرية» مثل: الإصلاح واللامركزية» وقد اختلطت جميعها كاحتمالات 
مستقبلية عبر عنها من قبل النخبة المثقفة» بغض النظر عن خلفياتها الدينية أو 
إل 

وظهرت» في أواسط القرن التاسع عشر نهضة فك ريه على يد تاع هن العضقين 
تدعو لإبراز ز وتعميق دور الثقافة العربية» وبخاصة اللغة العربية وآدابها > كأساس لهوية 
حضارية عريقة متميزة عن الهوية التركية التي بدأت بالتنامي في تلك الأيام» بديلاً 
عن الهوية العثمانية المتعددة الثقافات» وقد تمركزت في بيروت. 


لم يفكر أكثر العرب ب في بلاد الشام جدياً في مصير منفصل خاص بهم وذلك بفعل 
الدين الإسلامي الذي جمعهم مع الأتراك إلا أن ظهور جمعية تركيا الفتاة» ثم 
حركة الاتحاد والترقي» وسلوك أعضائهما السياسى والقومي؛ دفع فع هؤلاء ا اقداي 

عن الرؤية التعددية للوصلاحيين في السنوات الم مقت رفون الحرب العالمية 
الأول ق في عام ٤۱۹۱م‏ مباشرة» على الر لرغم من النهضة العربية التي هرس يندم قن 
أواسط القرن التاسع عشر الميلادي» إلا أن هذه الحرب جعلت إمكان تحقيق الحلم 
العربي بالاستقلال عن الأتراك يبدو ممكناً. وساعدت أحداث الحرب على ترسيخ 
الكتابة التاريخية القومية في العشر يشاك والثلاثينات من القرن العشرين بين عرب 
الشام والعراق» لا سيما أنهم وجدوا أنفسهم مجرّئين بين الدول ل الأوروبية المتندبة» 
سورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسي» » فلسطين والأردن تحت الانتداب البريطاني» 
والمعروف أنهم لم يكادوا يخرجون من وراء الحاجز العثماني حتى وقعوا ضحية 
الدول الاستعماريةء بريطانيا وفرنساء بالإضافة إلى الصهيونية العالمية. 
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وابد يعظم کان ¿ بلاد الشام والعراق الثورة العربية بقيادة الشريف حسين أمير 
مكة» فى الحرب العالمية الأولى بالتحالف مع بريطانياء وبقي بعضهم الآخر يميل 
إلى تفضيل الان أو على الأقل يراعون الحياد. 

إن الحلم الذي راود بريطانيا بفرض سيطرتها التامة على بلاد الشام» كاد أن 
حدق كا ملف فقد هيات أسباب الدلاج الثورة العربية عبر مندوبيها وممثليها أمثال: 
لورنس» وسانت جون فیلبی» » بعد أن قطعت العهود للشريف حسين بتأمين استقلال 
الحجان وبإنشاء مفلكة ا إلا أن مغارضة فرنسا التي تشبّدت بتطبيق الاتفاقيات 
السرية المعقودة بينهماء > مثل اتفاقية سايكس 958 ووقوفها في وجه الملك 
فيصل » وإجباره على الخروج من دمشق؛ أتاح الفرصة لتنصيبه ملكاً على العراق 
وتعيين أخيه الأمير عبد الله أميراً على تيرق الأروق» فكوّنت بذلك كيانين خاضعين 
لها لا يتمتعان بمقومات دولة» وأسندت بريطانيا الوظائف الكبرى فيهما إلى موظفين 
بريطانيين | لضمان سيطرتها وتأمين مصالحهاء فالجيش العربي الأر ردني» بقيادة غلوب 
باشا أمَّن لها سلامة المواصلات بين العراق وساحل البحر الأبيض المتوسط› وقد 
تال الملك فيصل مقابل تعاونه مع البريطانيين » استقلال العراق في عام ٠197م‏ 
لي ادر ريد تررك وك وسائل النقل ومطارات 
البلاق 

وحكمت فرنسا المنتدبة» سورية ولبنان الكبير حكماً مباشراً عبر المفوضين 
الساميين» واحتكرت مواردهما وتعسّفت فى فرض الضرائب» وربطت العملة الوطنية 
بالفرنك الفرنسي المتقلب» ما أدى إلى تقوو الاقتصاد الوطني» فقامت حركات 
شعبية اجا تطائب بالاستقلال الذي تحقق في عام ۳م وعام 57م 

وأخذ الصهاينة في فلسطين ينظمون كيانهم القومي الجديد بعد التصر لتصريح الذي 
أطلقه اللورد بلفور عام !191م, إلا أن الغموض والإشكال الذي قام عليه هذا 
الكيان» جر على تلك البلاد الويلات والمآسيء ففي الوقت الذي راح البريطانيون 
يؤكدون أن هذا التصريح لا يعني سوى إثقاء مجح مهتي عع باستكال 
إداري؛ استغله زعماء الحركة الصهيونية» واتخذوا منه قاعدة لإنشاء دولة صهيونية 
يهودية على حساب السكان العرب» وقد نجحوا في ذلك عام 1948م وأدى ذلك 
إلى خلق القضية الفلسطينية التي لا تزال مستمرة حتى الوقت الحاضر. 

ومفنت الدول العربية» سورية ولبنان والأردن» بعد نيل استقلالها التام» تشن 
طريقها نحو الاستقرار والإنماء» لكن بخطى غير مستقرة أحياناًء ل 
الداخلية وتدخل الدول الخارجية في شؤو ونهاء وقد أفرزت أنظمة حزبية فردية شمولية 


ذا 


كانت سبباً في وقوع الانقلابات العسكرية في النصف الثاني من القرن العشرين» 
وقيام الحركات الشعبية فيما عُرف بالربي بيع العربي في أوائل القرن الواحد والعشرين» 
ويمكن أن ي اسا یات 

يدرك الباحثون العرب بعامة في ميدان الدراسات التاريخية» أن المكتبة العربيةء 
على الرغم من جهود المؤرخين وعلماء السياسة العرب في إثراء المجال العربي؛ لا 
تزال جاج لمر أغواز المرحلة المعاصرة على ضوء الوثائق الاو وال ا 
التي نشرک موا التي تحمل روح هذه المرحلة. وذلك بهدف تخطيط السياسة 
العامة فى الحاضر والمستقبل» وهو الجهد الذي يمكن الم في دراسة المرحلتين 
اللحديثة: والمعاضرة. 

هذه هي العناوين العريضة للأحداث التي حاولنا معالجتها في عرض مبسّط 


استندت في هذا البحث على مصادر ومراجع متنوعة يراها القارىء في ثبت 
المصادر والمراجع. 

أما تشكيل الموضوعات» فقد قسَّمتها إلى أربعة فصول» اختصّت الفصول الثلاثة 
الأولى بدول سورية ولبنان والأردن» وحوى الفصل الرابع فلسطين. 

وأنا على ثقة بأن القارىء سيجد في هذا البحث متعة وفائدة وعبرة» وس 
موضوعية في معالجة الأحداث. 

وأسأل الله أن يجعل هذا البحث خالصاً لوجهه الكريمء وأن ينفع به القارىء 


العربي والمسلم» إنه سميع مجيب . 
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خريطة بلاد الشام مبينٌ عليها تقسيمات سايكس بيكو 
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القت الراك 


سورية 


الموقع والجغرافيا 

يظهر اسم سورية على شكل شرين في آداب أوغاريت» وكانت إحدى مناطق 
شمالي الفرات» معروفة عند البابليين باسم سوري» ويُرجّح أن الاسم مشتق من 
أشور التي ما بين النهرين» وتوسع مدلول هذا الاسم في العهد اليوناني» فأطلق على 
المنطقة الواقعة بين طوروس وسيناء ضمناًه وبين البحر الأبيضن المتوسط والجزيرة 
العربية . 

وكان اسم سوري يُطلق. > في العهد الروماني» على كل شخص يتكلم السريانية» 
وامتدت ولاية سورية الرو ومانية من الفرات إلى مصرء » وتوجد وحدة جغرافية طبيعية 
في المنطقة الواقعة شرقي البحر الأبيض المتوسط ما بين امنيا الصغرى فى الشمال» 
وإيران د فى الشرق» والجزيرة العربية في الجنوب. 

لسع توق م من الناحية الطبيعية» إلى قسمين» 0 يتألف القسم 
الغربي من سهول ساحلية تمتد من خليج الإسكندرون إلى سيناء» وتنحصر بين 
سلاسل الجبال الغربية والبحر» وهي سهول خصبة لكنها ضيقة» بالإضافة إلى 
سلاسل غربية تمتد من جبال الأمانوس إلى سيناء» وكانت قديماً مغطاة بالغابات» 
ويخاصة أشجار الأرز» وأشهر هذا القسم الساحلي: رأس شمرة» أوغاريت» 
اللاذقية» عمشيت» جبيل» بيروت» صيدا» صورء عكاء حيفاء يافاء أسدودء 
عسقلان وغيرها. ويروي القسم الشرقي الداخلي نهر الفرات وروافده الشمالية مثل 
البليخ والخابور. 

وعندما انتهت الحرب العالمية الأولى عام 1914م2 اقتسمت بريطانيا وفرنسا بلاد 
ال اة اسعاداً إلى اتفاقية سايكس - بيكو ١5‏ أيار ١١۱۹م»‏ وفقاً لخط يمتد 

من الشمال الشرقي قرب المنطقة المعروفة بجزيرة ابن عمر إلى الجنوب الغربي في 
الناقورة» فما كان جنوبي هذا الخط وشرقيه كان من حصة بريطانياء وما کان شمالي 
هذا الخط وغربيه كان من حصة فرنساء ووّضعت فلسطين تحت إدارة دولية» ثم 
جَرّأت الدولتان حصتهماء فكان لبريطانيا مستعمرة فلسطين» وإدارة شرق الأردن» 
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والعراق» ولفرنسا لبان الكبير ودول: دمشق وحلب» وجبل العلويين وجبل العرب 
(القؤوز): ثم جمعت هذه الدول الشامية باتحاد فدرالي فى ۸ حزيران ۱۹۲۲م» 
وتنازلت في N‏ حزيران عن لواء الاسكندرون وكيا 

ويحدٌ سورية الحالية: تركيا من الشمال وفلسطين وشرق الأردن من الجنوب 
والعراق من الشرق والبحر الأبيض المتوسط ولبنان من الغرب» وتبلغ مساحتها مائة 
وخمسة وثمانين ألفاً ومائة وثمانين كيلو متراً مربعاً» وعاصمتها دمشق» وأهم مدنها: 
حلب» حمص» حماة» اللاذقية وغيرهاء ويبلغ چ سكانها نحو عشرين مليون 

يشكل السنة حوالي ۸٤۰9‏ والعلويون ٠١‏ وتتوزع النسبة الباقية بين أقليات 
صغيرة الحجم أكبرها الروم الأرثوذكس ثم الدروز ثم الروم الكاثوليك ثم الأرمن 
الكاثوليك ثم الكلدان» ثم الموارنة» فالأرمن الغريغوريون واللاتين واليهود, وأهم 
الأقلبات غير العربية: الأكرادء التركمان» الأرمن› والاشوريون» وتنتمي الأقوام 
الموجودة فيها حضارياً إلى العرب والحضارة الإسلامية ‏ العربية باستثناء الأرمن 
والأشوريين» وتبقى نسبة العرب 97/. 

مناخ سورية قاري في الداخل» حار صيفاً وبارد شتاء» ورطب على الساحل» 
وأهم منتوجاتها: الخضراوات والفواكه» والنفط. وتشتهر ببضاعتها النسيجية. 


تاريخ سورية الحديث 


تمهيد 

دا تاريخ سورية الحديث في عام 7م إثر انتصار السلطان سليم الأول 
العثماني على المماليك في معركة مرج دابق» لك عودته من مصر بعد فتحها فى 
عام 1911م توقف في دمشق لتنظيم شؤونها الإدارية» فأبقى على التنظيمات الإدارية 
المملوكيةء ولم يتبع إدارة مركزية مطلقة في الولايات العربية ومنها سورية» وذلك 
عبر أساليب. مشعلفة عا لخصوصيات البلدان التي انضوت تحت لواقه» وعيّن 
جات بردي الغؤالي:حاكماً على بلاه الشام ومركزه فمشق». وخاير بك حاكماً على 
مصرء وهما من أبرز قادة المماليك الذين انضموا إليه في معركة مرج دابق» 
ومنحهما سلطات داخلية واسعة» واستقلالة شبه تام» حيث كان كل منهما يملك 
قواته العسكرية الخاصة وجهازه الإداري. 


() إيقانوف» نيقولاي: الفتح العثماني للأقطار العربية 5 - إلادام: ص۷۷. 
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سورية في عهد الغزالي 

نقذ الغزالي» في بادىء الأمرء السياسة العثمانية المرسومة» فقمع حركة البدو 
قرب بعلبك» وش حملتين لغزو حوران» وساد البلاد في عهده هدوء تام . 

يندز أن طبقة المماليك القديمة التي أحاطت بالغزالي لم تتقبّل المُنُل العثمانية 
العليا من العدالة ومحبة الشعب» بل كانوا يكرهون النظم العثمانية» فأخذوا يسعون 
لاستعادة سلطانهم وامتيازاتهم السابقة التي حُرموا منها . 

وعندما توفي السلطان سليم الأول عام ١157م‏ انتهزوا فرصة انتقال السلطة 
وحداثة سن السلطان سليمان الأول» فأعلنوا التمرد بقيادة الغزالي الطموح. ورفضوا 
أداء اليمين للسلطان الجديد» وحاولوا إحياء دولة المماليك» واتخذ الغزالى لنفسه. 
لقباً مملوكياً هو «الملك الأشرفا وأمر بالدعاء له في خطبة الجمعة ونقش 
اسمه على النقود» وقضى على حامية دمشق العثمانية» وطرد العثمانيين من بيروت 
وظرابلس ,وبحماة وقيوها من المرن 

لم بحظ التّمرد بتأييد السكان» ولم يكن المماليك في مصر على مستوى ما عُلّق 
عليهم من آمال» فقد حافظ خاير بك على ولائه للباب العالي» بل ذهب إلى أبعد 
من ذلك» إنه أرسل الرسائل المتبادلة مع الغزالي إلى السلطان. 

جمع الغزالي عساكره في تشرين الأول ١٠10١م»‏ وتلقَّى مساعدة من فرسان 
القديس يوحنا في رودس» وش حملة على حلب. صمدت المدينة حتى وصول 
الجيؤشالعفمائنة ني الاتاضرن: 

الواقع أن السلطان سليمان الأول أرسل جيشين لإنهاء تمرد الغزالي» الأول 
بقيادة أمير ذي القدر علي بك» والثاني بقيادة فرهاد باشاء وكان علي بك هو 
الأسرع إلى قلعة حلب المحاصرة» ونجح في تشتيت قوات الغزالي الذي اضطر 
إلى الانسحاب مع قواته» وتراجع إلى دمشق» ولما التقت قوات فرهاد بقوات 
علي بك» توجّهتا إلى دمشق وضربتا الحصار عليهاء ونشبت بين الطرفين معركة 
المفظة قرب دمشق في ۲۷ كانون الثاني ١157م‏ انتهت بهزيمة الغزالي الذي 
نکر بزي درويش» وحاول الهرب» غير أنه وقع في الأسر وأعدم» ودخل 
العثمانيون مدينة دمشق» فألغوا الحكم الذاتي للبلاد وقسّموها إلى ثلاث ولايات 


)١(‏ ابن أياس» محمد بن أحمد: بدائع الزهور في وقائع الدهور: جه ص۳۸۲. 
() إيقانوف: ص۷۸. 
() ابن أياس: جه ص۳۷۰. () المصدر نفسه. إيقانوف: ص۷۸. 
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هي: دمشق وتضم البلاد الجنوبية من سورية وكل فلسطين ويتبعها عشرة سناجق 
همها القدس ونابلس وغرة وتدمر وصيدا وبيروت» وحلب وتضم مناطق شمالى 
الشام» وطرابلس وتضم وسط بلاد الشام وفيها خمسة سناجق» فمتها حمص 
وحماة وجبلة والسلميةء ووضعوها تحت إدارة الولاة العثمانيين" وفي عام 
م بجعلت صيدا ولاية بدلا من طرابلس لمراقبة أوضاع جبل لبان عن كشب 
إدارة الولايات 

من ظواهر الحكم العثماني» تقلّب الولاة في الولاية الواحدة؛ فالدولة لم تكن 
تسمح للوالي أن يبقى مدة طويلة في ولايته خشية أن يُقرّي مركزه ويشكل خطراً 
عليهاء فخلال مائة وأربعة وثمانين م بين 10101 2 ۷ وی فى کی ا 
لا يقل عن مائة وثلاثة وثلاثين والياًء لم يثبت في وظيفته منهم مدة سنتين إلا ثلاثة 

واعترفت الدولة العثمانية» في سياق هذه السياسة» بأمراء السناجق المرتبطين 
بالولاية من الذين أسدوا خدمات جليلة للسلطنة» ومنحتهم صلاحيات نقد سلطة 
الوالي» فلا يخضعون للعزل والنقل» ويتولون إدارة سناجقهم مدى الحياة طالما 
يواصلون ولاءهم للسلطان» ويخلفهم أبناؤهم أو أحد أفراذ من الأسرة نفسهاء 
ويبدو أن الفرق بين أداء هذا النوع من الألوية وبين الألوية التقليدية» هو ترك إدارة 
السنجق لاحتكار عائلة معينة» والهدف هو الاستفادة القصوى من نفوذ الأمراء 
أصحاب العشائر الكبيرة» واستقطابهم للعمل تحت إمرة الدولة. 

ويتطابق النظام الضريبي مع تلك المنطلقات السياسية» فيلتزم الوالي تقديم الضريبة 
المفروضة على الولاية مقابل وضع مداخيلها تحت تصرفه» ويُنفق منها على جيشه 
وخاشيقة: ويدقع الأمراء المستقلون بإماراتهم مقداراً من المال يتناسب مع 
إمكاناتهم» أو مع تأثير الوالي على السكان وحكامهم. علما بأن الضريبة المفروضة 
على الولاية المرفوعة إلى الات العالي تبقى ثابتة في حين يتغير مقدار الضريبة 
ا والمشايخ من قبل الوالي» وذلك وفقاً للظروف المتعلقة بقوة أو 
ضعف الوالي والأمير المحلي» وتبقى إرادة الوالي التي لا يحذها القانون بديلاً عن 
كل الفرمانات المتعلقة بالضرائب والجباية. 

ألى الولاة أخمية بالغة في جباية الضراقب ستوياًة وحرصت الدولة من جهتها 


0( إيقانوف: ص۷۸. 


على المحافظة على التنظيم السياسي والاجتماعي داخل الولاية» لذلك قامت 
سياستها على مبدأ تشجيع الأسر الإقطاعية التحكم بالإمكانات المادية داخل الإمارة 
بشكل يتيسر لها جباية الضرائب في وقتها المحدد» مع المراقبة الدائمة لسلوكيات 
الأمراء والمشايخ» حتى لا تتحوّل في وقت ما إلى تمرد ورفض دفع الضريبة» 
وبالتالي إعلان الحرب على الوالي. 

ولمعت الدولة السياسة نفسها في تعاملها مع الولاة؛ فكانت تعزل الوالي 
الضعيف الذي يفشل فى تأمين قيمة الضريبة المفروضة» بالإضافة إلى تحديد ولاية 
الؤالى البعيد عن الإدارة المركزية» حتى لا کل قوة ذاتية ذات بأس ويستقل 
بولايته» ونتيجة لذلك يمكن الوقوف على أسباب الحوادث التي حصلت في سورية 
خلال العهد العثماني. 

والواقع أن الحقوق والامتيازات ال تمنّع بها ا والأضواه 
والمشايخ المحليون» أتاحت لهم» خلال مراحل ضعف الدولة» الاستقلال 
وارقيم ارالك A‏ اقرع و اك اا 
من نشر عاداتها وفرض نظامها العسكري. وتوزيع الإة ت السباهي 
والتیمارات" › في ولاية حلب القريبة من الأراضي التركية» على قادة الإنكشارية» 
فعزلت بذلك التنظيم الاجتماعي وقيادته العربية» وأحلت هيكلية إدارية جديدة قوامها 
العنصر التركي . 


عهد آل العظم 

نتيجة لمخاوف السلطات العثمانية من الغزو الخارجي» فإنها خصّت الولايات 
السورية الثلاث باهتمام زائدء فألحقتها مباشرة بمركز السلطنة» وشكّلت بنية عسكرية 
في سورية من شأنها أن تضمن الهدوء والأمن على الأراضي السورية» وقمع كل 
محاولة للاتفضال. 

وأسعدت الدولة: الععمانيةاولأية دمشق إلى إسماعيل باشا العظم» زعيم أسرة 
العظم في عام 1775م» والواقع أنه جرى صعود هذه الأسرة» في ظروف اة 
اضطرت الدولة خلالها إلى الاستعانة بأفراد وطنيين لتولي مقاليد الحكم» تمثلت بما 
أصاب البلاد من فوضى واضطراب بسبب النزاع بين القوات العسكرية المتمركزة 
هناك والقوات العسكرية الوافدة من مركز الدولة» وإذا كانت مدنية حلب قد 


)١(‏ السباهي: هم ملاكو الإقطاعات العسكرية الكبيرة. 
(؟) التيمارات: هم ملاك الإقطاعات العسكرية الصخيرة. 
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جد ست 


نعمت» طوال قرنين من الزمن تقريباً من بداية الحكم العثماني» بالاستقرار 
والازدهار الاقتصادي» حتى أضحت أكبر وأهم المراكز التجارية في الشرق بسبب 
وقوعها على الطرق المؤدية إلى آسيا الصغرى من ناحية والعراق من ناحية أخرى؛ 
فإن النزاع بين القوات المحلية في المدينة المعروفة باسم الأسياد أو الأشراف من 
ناحية» وبين القوات الوافدة من الإنكشارية من ناحية أخرى أدى إلى تدهور النواحى 
الاقتصادية واضطراب نشاط السكان. 

وشهدت دمشق هي الأخرى منذ بداية الحكم العثماني» رخاءً وانتعاشاً فى 
المجالين الاقتصادي والاجتماعي» إلا أنها تعّضت في أوائل القرن الثامن عشر 
الميلادي للفوضى والاضطراب بسبب النزاع بين الإنكشارية السلطانية (القابقول) 
وبين الإنكشارية المحلية (يردلية)» وساهم تولي ولاة ضعاف في ازدياد الفوضى 
بفعل استخدامهم جنودا مرتزقة من المغاربة» راحت تضطهد السكان وتنشر 
الاضطراب» وانهارت الزراعة في حلب» وتقلّص عدد القرى في عام ۱۷۸۵م من 
ثلاثة آلاف ومائتين إلى أربعمائة قرية» أما بقية القرى فقد هجرها سكانها. 

استطاع إسماعيل باشا العظم أن يقضي على. جركات: التمرة: في دمشق ويُعييد 
الامعقرار إلى السدينة: واستمر في الولاية حتى ظرد منها عام ۱۷۳۰م وتوالى 
أفراد من هذه الأسرة على حكم الولاية بعد إسماعيل» منهم سليمان باشا (۱۷۳۲ _ 
”174م)» وابن أخيه أسعد باشاء الذي حكم حتى عام 1757م وهو الأشهر بين 
أفراد الأسرةة وقد أخمد ثورات اليردلية والدروز والطامعين في حكم الولاية» 
واتسع نفوذ الأسرة في عهده» ودخلت دمشق» بعد خروجه من الحكم» في مرحلة 
اضطراب إلى أن تم تعيين عثمان باشا العظم» المعروف بعثمان الصادق» والياً على 
دمشق في عام ۱١۱۷م»‏ وجاء تعيينه دليلا على اعتراف الدولة بحاجتها إلى جهود 
عدو الأسرة لضمان الاستقرار في سورية» وأجبر بروز الشيخ ظاهر العمر على مسرح 
الأحداث في جنوبي سورية» في ثلاثينات القرن الثامن عشرء وازدياد خطره؛ 
السلطان العثماني على الاحتفاظ بآل العظم في ولاية دمشق» وتعيين أقاربهم 
وأتباعهم في ولايات صيدا وطرابلس وحلب أحيان". 

وبفعل فشل عثمان باشا في صد التحالف الشامي ‏ المصريء بقيادة الشيخ ظاهر 
العمر وعلي بك الكبير» حيث دخل جنودهما مدينة دمشق في عام ١/191م2‏ فقد 


ا محمد: الدولة العثمانية والشرق العربي: ص؟57١.‏ 


0 أنسن» حن اة حراز: الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصر: ص۹ه. 
02 المرجع نفسه: ص .5١‏ 
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عزله السلطان» وعيّن مكانه وال آخر من آل العظمء هو محمد باشا العظم» عام 
8 م وقد حكم مدة ثماني سنوات تقريباً حكماً مستقراً. 


عهد الجزار 

تجدّدت الانقسامات والفتن في سورية» بعد زوال حكم آل العظم في عام 
7م ففقدت أهميتها وأضحت تابعة لوالي صيدا أحمد باشا الجزار» ومركزه 
مدينة عكا. فبعد القضاء على الشيخ ظاهر العمر في عام ١۷۷٠م»‏ عيّن السلطان 
العثماني عبد الحميد الأول بن أحمد الثالث» أحمد باشا الجزار البشناقي الأصل 
والياً على صيدا وكل البلاد التي كانت تحت حكم الشيخ ظاهر العمر» وذلك نظراً 
لخدماته الكبيرة فى إخماد حركته. 

اعتمد أحمد باشا الجزار في حكمه على الجنود المرتزقة الذين جمعهم من كل 
أنحاء السلطنة من بشناقيين وألبان ومغاربة ومحليين» وبوصفهم غرباء» راحوا 
يضايقون السكان ويبتزُونهم» وانّصف هو نفسه بالخيلاء» وبفعل سياسته القاسية 
عاشت بلاد الشام أسوأ أيامها في عهده» وكان من مظاهر حكمه: جمع المال بطرق 
مشروعة وغير مشروعةء فأرهق العباد بالضرائب الباهظة» وأسرف في إراقة الدماى 
فاضطر الكثير من السكان إلى الهرب إلى جبل لبنان أو حلب فراراً من بطشه. 

لعجت سياسة الجزار وتصرفاته الدولة العثمانية» فحاولت ا منه بواسطة 
والي طرابلس خليل باشا في عام 217947 بعد أن أدركت أنها لن تستطيع عزله 
عنوة» إلا أن جواسيسه وعيونه في عاصمة السلطنة أعلموه بالمؤامرة» فبادر إلى قتل 
خليل باشا بالسمّ واستولى على أملاك. وأضحت الدولة العثمانية مجبرة» بفعل 
عجزها عن القضاء عليه على مداراته والقبول بكمية الضرائب التي كانت تسمح بها 
نفسهء بالإضافة إلى تأكيداته عن ولائه ووفائه» على الرغم من احتقاره لكل 
الفرمانات السلطانية2' , 

تعر ضت بلاد الشام» خلال حكم أحمد باشا الجزار» لحملة فرنسية بقيادة 
نابوليون بونابرت» انطلقت من مصر وسيطرت على العريش وخان يونس وغزة 
وَالْرَملةُ وال ياف وريت تيار على عكا في آذار ۱۷۹۹م» وتتقاطع آراء 
المؤرخين على أن هدفها الاستيلاء على عاصمة السلطنة وتأمين مصالح فرنسا في 
الشرق بعد تعذر التوجه إلى الهند لضرب بريطانيا فيهاء نظراً لافتقادها إلى الأسطول 
البحري بعد أن دمّرت البحرية البريطانية معظم سفن الأسطول الفرنسي في أبي قير 


0 بازيلي» سوريا ولبنان وفلسطين تحت الحكم التركي: ص117. 
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بمصرء ولما كانت القوة العسكرية المتوافرة لدى القائد الفرنسي غير كافية 
للاضطلاع بمهمة غزو بلاد الشام بكاملها » لذلك ارتكرت حساباته على الانقسامات 
الإقطاعية . والدينية والاجتماعية التي كانت تعصف بالحياة السياسية في البلاد» وطرح 
شعارا : «اتحرير شعوب الشرق»» فأقدم على إشعال الثورات في ربوعه» وقد قام م بها 
المتضرّرون من أنصار الشيخ ظاهر العمر وشيعة جبل عامل» وعول عللن بتعاوت 
الأمير بشير الثاني الشهابي معه» لكن هذا فضا ل الوقوف على الحياد. 

الواقع أن طموحات نابوليون بونابرت في الاستيلاء على سورية لم تتسم 
بالوضوح»ء وشابها كثير من التناقض› ول شرب لق بوي و ب 
العسكرية» واتقطاع اع الإمدادات من فرنساء وفشل سياسته في مصرء والضغوط 
العثمانية» والبريطانية» وامقازمة أجحهد باشا الجزار. 

كان المناخ الساكل 9 فى بلاق الشام مهيأ لتعاون الأقليات مع الحملة الفرنسية لا 
سيما المسيحيين الموار رنة المتأثرين 5 ببعض نواحي الفكر الغربي» بالإضافة إلى الشيعة 
في جبل عامل» إلا أنها خسرت أجد وأهم , العناصر لنجاحها بوقوف الأمير الشهابي 
على الحيادء فالمساعدة الشحعية إلى جانب ياء الشيخ ظاهر العمر لم م تكن كافية 
بحد ذاتها» يضاف إليها عوامل أخرى ساهمت في رفع الحصار عن عكا والعودة إلى 
مصر» من ذلك أنها افتقدت إل آلة الحرب الضرو ورية لتلميو قلاع المدن ومواجهة 
الدعم البسرى ي البريطاني والدعم البري العثماني» بالإضافة إلى اتسار مرن 
eT‏ أفر رادها. 

العفيك. آ حن باشا الجزار» بعد تراجع نابوليون بونابرت» إلى معاقبة الشيعة في 
جب ل عامل ؛ لأنهم تعاطفوا مع الفرنسيين» فهرب مشايخهم إلى جبل لبنان» وانتقم 
من الأمير بشير الثاني الشهابي لوقوفه على الحياد وعدم مساعدته» فعيّن أولاد الأمير 
يوسف حكاماً على الجبل» وتعسّف في جمع الضرائب من القرى والمناطق المتاخمة 
لدهمشئى: واتار أمراء وادي التيم ضد والي دمشق» واقتص من مسلمي طرابلس 
لمجرد استيائهم » ممهداً الطريق لمصطفى بربر الاسام على المدينةء ودخلت بلاد 
الشام» بفعل تصرفه» في حال من الفوضى والحذر» ولم يجرؤ الوزير العثماني 
عثمان باشا قائد جيش الشام على مواجهته» واكتفى بانتزاع سنجق غزة منه. 

ونجح أحمد باشا الجزار قبل وفاته بعام م واحد» في إقناع الدولة العثمانية بإعطائه 
ولاية دمشق مقابل ضمان قافلة الحج» قانتقم من سكان مدينة دمشق؛ لأنهم رفعوا 
الشكوى مرتين ضد إدارته» إلى الحكومة العثمانية» وأقفلوا بوابة مدينتهم في وجههء 
ففرض عليهم غرامات كبيرة وجمع منهم الث لضرائب الباهظة»› وفرض عليهم شراء مائة 

۲۲ 


ألف رأس من الخيل والجمال والأغنام» من البدوء كي يتمكّن هؤلاء من دفع ما 
عليهم من ضرائب له» وكان يمنحهم الفرصة لاستعادة مواشيهه7". 

توصّلت الحكومة العثمانية بعد وفاة أحمد باشا الجزار في عام 5١18م»‏ إلى 
قناعة بضرورة إعادة السيطرة ة على المناطق التي ضمّها السلطان ن سليم ال كفي 
العالم العربي» وتخفيف العبء عن الشعوب العربية» وإعادة الثقة المفقودة 
بالحكومة المركزية» فعيّنت الصدر الأعظم يوسف باشا ضيا حاكماً مطلقاً على البلاد 
من طوروس حتى الخليج العربي والبحر الأحمر» وتركيز سلطة الولاة بين يديه 
وإبقاء قسم كبير من الجيش تحت تصرفه. 

خف جمد راشا الجزاز في “عكاء قائد جيشه سليمان باشاء وقد حكم م جنوبي 
سورية مدة خمسة عشر اسا 20 ۰۹ - 1۸1۹م( في الوقت الذي كان فيه الولاة 


يتعاقبون على دمشق بشكل متسارع 


أوضاع سورية حتى الحكم المصري 

شهدت بلاد الشام في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي ظهور الوهابيين 5 
حوران وأطراف البادية» وهددوا مدينة دمشق في عام 7١18م,‏ وكانوا لا يزالون في 
البلاد في عام ١١۱۸ء‏ عندما كلّف السلطان العثماني محمود الثاني محمد علي باشا 
حاكم مصر بقمع حركتهم في الجزيرة العربية» وقد حتقيع السيللات المصرية 
المتعاقبة هدفها. 

وحصل سليمان باشا على حكم عكا خلفاً لأحمد باشا الجزار كما ذكرناء وحذا 
حذوه بالسعي لدى الباب العالي لمنح مستشاره المقرّب المملوك علي لقب باشاء 
لی ن هذا ما لبث أن توفي تاركاً ابنه عبد الله في عهدة عا ياش ومع ادي 
بالعمر كانت آثار البهجة تنتعش في نفس عبد الله فشكل عصبية مملوكية وطمع 


. بخلافة سيده بعد وفاته» وحصل على لقب الباشوية وفرمان بتعيينه والياً على عكاء 


فاختار أحمد باشا الجزار مثالاً أعلى له في الإدارة» وشملت ولايته الأقاليم الممتدة 


من خليج الاسكتدروة نمالا إل حدود عضي چوا آي کل الشاطىء الذي ور 
فيه صناعة وزراعة سورية» بالإضافة إلى نابلس والجليل التابعين لولاية عكا. 


وطمع عبد الله باشا في ولاية دمشق ومدينة القدس نظراً للمنافع المادية» فأمر 
الأمير بشير الثاني الشهابي بالمسير | إلى دمشق ومحاصرتهاء وهو عامل فی کنو 
تمرّد شعبي ضد الوالي درويش باشاء غير أن الحملة فشلت. 


0 ا عا 


۴ 


أثاززت طز حا تق عبد الله باشا التوسعية الحكومة العثمانية» فألَّبث عليه ولاة 
دمشق وحلب وعدن. فاضطر إلى الإذعان» وطلب العفو من السلظان محمود 
الثاني غير أنه جدد تمرده مستغلاً انهماك الدولة بإخماد الثورة اليونانية» فأمر 
السلطان درويش باشا بتأدييه» قاج كا ادل ميحد عالى پاش وال مغر 
وتوسط بين الطرفين» إلا أن السلطان انتزع منه ولاية طرابلر0©. 

وجرت في العاصمة العثمانية» في هذه الأثناءء إصلاحات في النظامين العسكري 
والمدني قادها السلطان محمود الثاني» وعزم على تطبيقها ف الولايات؛ وتقليص 
صلاحيات الولاة المطلقة» وشهدت مصر فى هذه المرحلة بناء جيش نظامي على 
الطراز الأوروبي على يد محمد علي باشاء وق لهذين الرجلين إعطاء شكل جديد 
للبناء السياسي للشرق» ويبدو أن عبد الله باشا اقتدى بوالى مصرء وقلده في تشكيل 
العسكر النظامي . 1 ١‏ 

وانفجر الوضع في دمشق في شباط ١۱۸۳م‏ بفعل فرضى الوالي سليم باشا ضريبة 
جديدة على الحوانيت والأسواق» وبدلا من معالجة الوضع» تحصّن بالقلعة مع 
ألفين من جنوده. فأحرق الثائرون القصر الحكومى وحاصروا القلعة» وكتب وجهاء 
المدينة إلى عبد الله باشاء فنصحهم بالتخلص من الوالي» وهو ينوي ضم دمشق إلى 
سلطته» ولما حاول الوالي سليم باشا الفرار» قُبض عليه مع عائلته وحاشيته وقُتلوا 
بيع 

ولم تكن أوضاع المناطق الأخرى بأفضل حال فسكان نابلس كانت لا تزال 
أعمال عبد الله باشا وهدمه لقلعتهم ماثلة في أذهانهم , والأمير بشير الثاني الشهابي 
كان ا من مؤامرات عبد الله باشا ودسائسه» وينتظر المساعدة من مصرء ومشايخ 
فلسطين جاهزون للانتفاضة بغض النظر عن الطرف الذي يدعو إليهاء وكان 
الإكشارية: في علب الى خي جلال الدين باشاء يتطلعون إلى الثأر من 
أعمال السلطان محمود الثاني ضدهم» وكان المسيحيون في كل أنحاء بلاد الشام» 
متعبون من الملاحقات والجبايات والإهانات بسبب الحروب مع اليونان". 


سورية في ظل الحكم المصري 
كان محمد علي باشا يراقب عن کثب» وباهتمام بالغ الانحلال التدريجى للسلطة 
الشرعية في سوريةء إلا أن تطلعاته كانت أوسع من مخططات الولاة الذين كانوا 
م بک ع 
)١(‏ بازيلي: ص۱۲۸ ۔ الى سر 
() المصدر نفسه: ص٣۱۳‏ ۔ ۱۳۷. (9) المصدر نفسه: ص۱۳۷. 


٤ 


يرفعون .راية العصيات بكثرة» ققد ساعد السلطان في قمع الثورة اليونانية» وخرج من 
الحرب من دون أن يظفر بفتوح جديدة» ولم يُحقّق أي استفادة من الاشتراك فيهاء 
في حين انتهت حروبه ضد الوهابيين ببسط نفوذه على الجزيرة العربية» وأتاح له 
دخول السودان» ضم الجزء المتمم للأراضي المصرية. أما العمل الذي قام به 
بعد ذلك» فكان مسرحه بلاد الشام» يدفعه عاملان سياسي واقتصادي . 

أ العامل السياسي: فهو اتخاذ بلاد الشام حاجراً يقي مصر من الضربات 
العقمانية في العسقيلن من جهةء وإنشاء دولة عربية» أو إنقاذ الدولة العثمانية من 
خطر الخراب عبر إحداث تغييرات جذ ية في بنيتها السياسية والاقتصادية 

وا عبر امير ريه في بني مچ و 
والاجتماعية» ونفخ روح جديدة فيهاء ثم إن بسط نفوذه على بلاد الشام سيمكنه من 
نون جيش من سكانهاء فيزداد بذلك عدد أفراد جيشه» والواضح أنه عدَّ صراعه مع 
السلطنة العثمانية ضرورة حتمية لوجوده السياسى . 

أما العامل الاقتصادي: فإنه أراد استغلال موارد بلاد الشام من الخشب والفحم 
والنحاس التي كانت تفتقر إليها مصرء فضلاً عن أهميتها الاقتصادية بسبب موقعها 
الجغرافي واتصالها بالأناضول» وعلاقاتها التجارية بأواسط آسيا حيث تمر قوافل 
التجارة . ١‏ 

ومع حلوله الإداري والعسكري محل تسلط المماليك في مصرء وإجباره الفلاحين 
المصريين على العمل في الأرض بالسخرة وقادية الخدمة العسكرية؛ هاجرت 
عائلات فلاحية إلى سورية» وانضوت تحت حماية عبد الله باشاء ولما طلب محمد 
علي باشا منه إعادتهم إلى مصر رفض بحجة حقهم بالحرية والانتقال من مقاطعة إلى 
اخرى بوصفهم مسلمين ومن رعايا السلطان العثماني» وعرض عليه الاحتكام إل 
السلطان» وجاء الجواب مطابقاً لرؤية عبد الله باشا. 

اتخذ محمد على باشا من خلافه مع عبد الله باشا ذريعة» فأرسل فى ا رين 
الأول ١187م»‏ جيشاً مصرياً إلى بلاد الشام بقيادة ابنه إبراهيم باشاء تمكّن من برط 
سيطرته على مدنها بعد انتصاره على الجيوش العثمانية فى أكثر من معركة» ثم تابع 
تقدمه إلى الأراضي التركية فسيطر على ممدٌ بيلان الفاصل بين بلاد الشام 
والأناضول» زميناء أياس الواقع شمالى الاسكندرون. ودخل ولاية أضنة وطر طوس 

E ia 7‏ 
ووصل إلى قونية وسيطر على كوتاهية؟ . 

لفدت انتضارات الجيش المصري أنظار الدول الأوروبيةء فخشيت من تقدّم 


)5 الرافعي» عبد الرحمن: عصر محمد على : ص5 71. 
0( مؤرخ مجهول: حروب إبراهيم باشا المصري في سوريا: يا د SIRNAS‏ 
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إبراهي باشاً سي إستانبول وإسقاط عائلة بني عثمان والاستئثار بالخلافة» ما يخل 
بالتوازن الدولي”''» فتوسطت بين الطرفين اللذين توصلا إلى عقد اتفاقية كوتاهية في 
5 آياږ اام 59 خود علي باشا بموجبها عن إقليم الأناضول واحتفظ تاش 
طيلة حياته» وتم تعيينه والياً على ولايات الشام الآربع» عكا وطرابلس وحلب 
ودمشق» بالإضافة إلى جزيرة كريت» وتعيين ابنه إبراهيم باشا :والياً على أضنة” . 

رأى محمد علي باشا أن يقوم بإصلاحات داخلية في بلاد الشام على غرار 
إصلاحاته في مصرء بهدف مركزة البلاد وتصفية التعسف الإقطاعي» والقضاء على 
الانفصالية الإقطاعية» وتحديث البلاد؛ على الرغم من اختلافها عن مصر بوضعها 
الجغرافي وتقاليدها ونظمهاء وحاول تحويل البلاد إلى مستودع للدولة التي كان ينشد 
بثيائها » ب وقف التدهور الزراعي» إلى تحديد الضرائب المفروضة على 
الفلاحين بدقة» وحرّم | بتزاز الإقطاعيين التعسفي» فألغى ضريبة الخوة التي فرضتها 
زعامات عصبية معينة غفا اظ امحددة من الطرق» والمعروف أن السلطنة العثمانية 
والأمراء كانوا يفرضون الضرائب العديدة على السكان» وأعفى الآرفن البكر 
المحروثة من دفع الضرائب لمدة طويلة» ونقل البدو من الأراضي الصحراوية 
المهجورة بهدف دفعهم كع حيأة الاستقرار. 

وركذا شات في البطاح الواقعة بين دمشق وحلب قرى جديدة» ونمت زراعة 
حوالى خمسة عشر ألف فدان من الأراضى البكر» وتوسّعت» فى غضون العامين 
الأولين من السيطرة المصرية» مساحة الأزاضي المزروعة. وزادت من ألفين إلى 
سبعة آللاف فدان في ا 1 

وساعد إلغاء جباية الضرائب التعسفية على تطوير الصناعة والتجارة» وأضحى 
بوسع التجار والحرفيين الاطمئنان على سلامة أموالهم» وتلاشى باعث الخوف من 
سلب الولاة العثمانيين وابتزازهم» وأضحوا يعلمون بدقة ما يتوجب عليهم دفعه من 
ضرائب» كما استٌّعيدت الجمارك من أيدي الملتزمين» وحُدَّدت الرسوم الجمركية 
بدقة. 

ونتيجة لهذه السياسة» التي تماشت مع توجّه. التظور الاقتصادي». نمث المدن 
السورية وازدهرت بشكل ملحوظ» كما تطورت التجارة الخارجية . 


دلق فريدبك» محمد: تاريخ الدولة العلية العثمانية: ص .40١ 2.55١٠‏ 

(؟) مؤرخ مجهول: ص٠۳‏ - ."١‏ فريدبك: ص١45.‏ رستم» أسد: بشير بين السلطان والعزيز: 
ص۳ ٤‏ 

(۳) الموسوعة السياسية: ص”9؟؛ 595. 0 6 سنن ين كول 


.55 الخوندء مسعود: الموسوعة التاريخية الجغرافية: ج١٠١ ص۲۳‎ )١( 


والواقع أن الحرية التي منحتها الإدارة المصرية للتجارة أحيت مدناً ساحلية 
عديدة» مثل صيدا وبيروت وطرابلس» الى أضحتة سيوف حزة لسكاة الكباله 
الذين بادلوا الحرير وزيت الزيتون» بالقمح والمنتجات الصناعية الأوروبية» فتضاعف 
بذلك استهلاك البضائع المستوردة من أوروبا التي نافست البضائع المحليّة» مثل 
صناعة المنسوجات. 
وساد الأمن مختلف الطرق الداخلية وطرق القوافل عبر الصحراء التى تربط دمشق 
بخدادة وتوشعت تجار التزاتؤيك» رقت الأقمعه الأتعليزي عر سورية “إلى الغراق 
وإيران» والبضائع الهندية والإيرانية إلى أوروبا. 
وبعد أن وطّد إبراهيم باشا الحكم المصري» أعاد تنظيم سورية وفلسطين 
وكيليكباء فقشيها إلى يلت مديزياهه غلی راس کل تتديرية مدر ورعن توابا از 
و عن السلطة المركزية في المدن» يخضع إليهم مباشرة شيوخ القرى 
المجاورة. وشل ا ا ف لمعاونة المتسلم «ديوان المشورة)» يتراوح عدد 
أعضائه بين اثني عشر وواحد وعشرين عفرا ينتخبون من بين أعيان البلد» 
الملاكين والتجار ورجال الدين» وخضعت المحاكم المدنية لهذه المجالس» في 
حين خصرت السلطة القضائية العليا بيده مباشرة» وكان يُصدر الأحكام بالقضايا 
الجنائية والسياسية بعد أن تنظر فيها المحاكم التمهيدية. 
وأجرئ إبراهيم باشا في سورية إصلاحات في حقل التعليم؛ ؛ ففي عام 4م 
وضع حجر الأساس للتعليم المدرسي الجديد على النسق المصري» فأنشئت 
المدارس الابتدائية في جميع أنحاء سورية» والمدارس الثانوية في دمشق وحلب 
وأنطاكية» وكان التعليم باللغة العربية"» وتلازم قيام المدارس مع إنشاء دائرة 
الحجر الصحي 5 الساحل الشمالي الشرقي عند مدخل بيروت. 
واتصف إبراهيم باشا بعدم التعصب الديني» فحرّر المسيحيين العرب» الذين 
كانوا يعملون بالحرف والتجارة في المدن» من القيود والالتزامات المهينة التي كانت 
سروه عليه وحار مان قم این 1 
وفرض إبراهيم باشا الخدمة العسكرية الإجبارية» على السكان المسلمين» لأن 
الحكومة المصرية مضطرة إلى الاحتفاظ بجيش كبير في سورية» ما ضايقهم. 
وعلى الرغم من تلك الإصلاحات التي أفادت السكان واستجابت لمصالح 
الحكومة؛ إلا أن الأوضاع الداخلية ما لبشت أن توترت في مختلف الولايات السورية 


۲۷ 


بفعل التدخل الخارجي بخاصة» وبدأت الانتفاضات تنتشر في أرجائها احتجاجاً على 
حملات التجنيد الإجباري ونزع السلاح وفرض الضرائب الجديدة التي أوجبتها 
ضرورات الحروب مع السلطان العثماني ومع بعض الدول الكبرى التي ابت 
تدعمه». مثل احتكار الحرير» وضريبة الرؤوس (الفردة) على الرجال كافة على 
اختلاف مذاهيهم» ونزع السلاح» وإدخال نظام السخرة. وكان عملاء هذه القوى 
ينشطون في بث الإشاعات وتأليب السكان وتزويد الثائرين منهم بالسلاح» إلا أن 
إبراهيم باشا قمع هذه الثورات بقسوة» وجدد حملاته العسكرية باتجاه عاصمة 
السلطنة . 

الواقع أن التسوية التي تمت في كوتاهية لم تكن إلا تسوية مؤقتة» إذ إن محمد 
علي باشا لم يوافق على عقدها إلا خشية من تهديد الدول الأوروبية برا ين 
مكاسبه في بلاد الشام» ومن جهته وافق السلطان محمود الثاني على عقدها مكرها 
تحت ضغط الخسائر العسكرية والسياسية» وهو ينوي استئناف القتال في ظروف 
أفضل لاستعادة نفوذه في بلاد الشام ومصرء ولما كان التفكير السياسي لكلا 
الرجلين على هذا الشكلء كان لا بد من استئناف الحرب لتقرير النتيجة النهائية 
للصراع . 

ونش السلطان سياسة «استراتيجية» من شقَّين: إنه راح يُحرّض سكان بلاد الشام 
ضد الحكم المصري» وكان لهؤلاء من الدوافع الداخلية والخارجية ماحملهم على 
إعلان الثورة بفعل قساوة هذا الحكم» وقام من جهة أخرى بحشد القوات لضرب 
الجيوش المصرية وإرغامها على الخروج من البلادء وساندته بريطانيا في توجهاته 
هذه. 

أدرك محمد على باشاء بعد هذه التطورات السلبية» بأن مواقف الدول الأوروبية 
كانت لغير صالحه» وبأن خططه الانفصالية غير قابلة للتحقيق» لكنه لم يفقد الأمل 
باعتراف السلطنة بالحقوق الوراثية لأسرته في تلك المناطق التي تحت إدارتهء 
وحاول انتهاز الفرص لإجراء محادثات جديدة مع الباب العالي» لكنها باءت 
بالفشل» بفعل تباعد التوجهات السياسية فتطوّرت الأمور عندئذٍ نحو التأزم 
وأضحت الحرب بين الجانبين أمراً لا مفب منه. 
استغلٌ السلطان ثورة سكان بلاد الشام ضد الحكم المصري» فأرسل جيشاً» في 


0( راجع فيما يتعلق بأوضاع الحكم المصري في بلاد الشام: بازيلي ص۱۸۷ -7301. 
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ربيع 1874م بقيادة حافظ باشاء إلى بلاد الشام». اصطدم بالجيش المصري في 
معركة نصيبين (نزبيت) في 10٥‏ حزيران» وتعررض لهزيمة قا لم يَسَعْ | لسلطان 
أن د ااه هله الهزيمة» 'فقد توفي في ٠١‏ خزبران وخلقه عبد المجيد الأرز. 

عند هذه المرحلة من 


الصراع . اجتمع سفراء الدول الأجنبية المتناقضة التوجهات 
والمصالح 


والطامعة في اقتسام أراضي الدولة العثمانية» أو إيجاد موطىء قدم لها في 

ربوعها في الشرق؛ عند الصدر الأعظم في إستانبول» وبعد مناقشات طويلة بهدف 
إحلال السلام في الشرق والتوفيق بين وجهات النظر المتناقضةء وبناء على اقتراح 
النمساء عقد في لندن مؤتمر لحل القضية المصريةء نتج عنه توقيع معاهدة لندن في 
60 تموز 2.184٠‏ وقعتها کل من بريطانيا وروسيا والنمسا وبروسياء وغابت فرنسا 
عن حضور الاجتماع» وصدّقت عليها الدولة العثمانية» وأبرز بنودها: 

د أن يكوق الحكم في مصر ورائياً لمحمد علي باشا وخلفائه» ويكون له حكم 
المنطقة الجنوبية من بلاد الشام المعروفة بولاية عكا مدة حياته» شرط أن يقبل ذلك 
في مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه القرار. 

- إذا لم يقبل محمد علي باشا هذا القرار»ء خلال المدة المذكورة» ترك له ولاية 
مصر وحدهاء ويُمهل عشرة أيام أخرى لقبول الحكم الورائي فيهاء فإذا لم يقبل 
خلال هذه المدة يكون السلطان في حل من حرمانه ولاية مصر. 

- يدفع محمد علي باشا جزية سنوية للسلطنة العثمانية» وتسري في مصر القوانين 
العثمانيةء وتُشكّل القوات المصرية البرَيّة والبحريّة جزءاً من قوات الط . 

كان محمد علي باشا مصمماً على التمسّك بالبلاد التي سيطر عليها وأقئته عليها 

اتفاقية كوتاهية» ورا على مساعدة فرنساء لذلك ترك العشرة أيام الأولى والثانية 
تعر من رذوة أن يصدر عنه رد رسمي” . عندئذٍ أصدر السلطان فرماناً بخلعه من 
ولاية مصرء. إلا أن محمد علي باشا تجاوز هذه المحنة بمساندة فرنساء عبر إرغامه 
على الاكعفاء بولا مصر؛ سخب ثواته من بلاد السام التي عادت إلى أحضان 
السلطنة, فقسّمتها إدارياً إلى ولايتين» ولاية دفشق وولاية حلب تتبعهها ستاجق 
دمشق وبيروت وطرابلس واللاذقية وعكا وحماة وحوران وحلب. 


ناويل ص۲۳۱ - ۲۳۸ حيث تفاصيل وافية. 

(9) کاملء مصطفى : المسألة الشرقية: ص 45. 

¢ Middle East and North Africa in World Politics 1 : انظر نص الاتفاقية عند‎ )9( 
1535 - 1956. Pp116 - 119. 


(5) سرهنك» الميرالاي إسماعيل : تاريخ الدولة العثمانية ص08:*. 
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سورية في العهد الحميدي 

ظلت سورية بمقتضى التنظيم الإداري الذي تم في عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني ۱۸۷١(‏ - ۸٠۱۹م)»‏ وحتى انتهاء العهد العثماني» منقسمة إلى ثلاث ولايات 
و 

سورية: مركزها مدينة دمشق وتشمل متصرفيات حماة وحوران والكرك والنبك 
وجيرود ودوما والزبداني والقنيطرة» وقطناء والأقضية الأربعة التى سلخت عنها 
وألحقت بلبنان» وهي البقاع وبعلبك وراشيا وحاصبيا. 

حلب: مركزها مدينة حلب وتضمٌ» بالإضافة إلى أقضيتها الحالية» محافظة إدلب 
ومنطقة اسكندرون» ومناطق مرعش وعينتاب وكلس» وغيرها من المدن والقرى التي 
كانت مأهولة في الأصل بالأتراك والأرمن. 

بيروت: مركزها مدينة بيروت وتشمل» علاوة على أقضيتها الثلاثة صيدا وصور 
ومرجعيون» متصرفيات اللاذقية وطرابلس وعكا ونابلس. 

بالإضافة إلى هذه الولايات» كان هناك متصرفيتان مستقلتان عن الولاية» 
ومرتبطتان مباشرة بوزارة الداخلية أسوة بالولايات» هي: القدس ودير الزور؛ تشمل 
الآولق مدينة القدس وضواحيها والتراحى التلحفة بها مباشرةة وأقضية يفا وغذة 
والخليل وبئر السبع باستثناء حيفا وعكا وغيرهما من مدن الجليل التي كانت تابعة 
للواء نابلس وملحقة بولاية بيروت» وتشمل الثانية محافظات الجزيرة والفرات 
والرشيد. وكان جبل لبنان مستقلاً إدارياً بإشراف الدول الأوروبية الكبرى يحكمه 
متصرف . 

وكانت القيادة العسكرية في جميع أنحاء سورية هى فيادة الجيش الثامن» ومركزها 
مدينة دمشق» وقائدها الأعلى برتبة مشير» وقد سُمِّيتء بعد إعلان الدستور في عام 
م قيادة الفيلق الرابع» ويرأسها فريق» ويرأس القيادة في مراكز حلب وبيروت 
والقدسن فريق أو 'أميز لواء» وميرالاء, (عميد) في باقي مراكز الألوية» وقد أسس 
الؤالق مذبحت باشا مدرسة سكرية فی ادمشق: 

وبرز من الولاة مدحت باشاء الذي لَمّب بأبي الأحرار في بداية العهد الحميدي» 
وناظم باشا في منتصفهء وأهم الإنجازات» بالإضافة إلى الكلية العسكرية» الكلية 
الطبية التي قامت في دمشق في عام 190١م2‏ ومعاهد ثانوية في جميع مراكز 
الولايانت. واا 
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ومن الوجهاء السوريين الذين الوا حظوة كبيرة لدئ السلظان» عدت اشا العائد 
الذي قضى ثلاثة عشر عاماً في منصب «السكرتير الثانى» للسلطان. 30 1 
دام حكم السلطان عند المحمين الثاني» حتى عام ۹٠۱۹م‏ ثلاثة وثلاثين عاماء 
شد ظهور بذرة الوعي القومي العربي التي قامت في بلاد الشام» ولكنها لم تشهد 
ثورات تحررية كتلك التي عرفتها بلدان البلقان. 
لقد منح السلطان العثماني الشعب د سوا في ۲۳ كانون الأول ١۱۸۷م‏ بهدف 
إصلاح الحك إل اهمال بن اي عدة» آذار لا/181م» أن أصدر قانوناً 
بتعطيله متذرّعاً بإعلان روسيا الحرب على الدولة؛ وبقي معطّلاً واحداً وثلاثين عاماًء 
والمعلوم أن للك البحوب: صاعقح تمر علش سكان الولابات الغريية راصغطي أبعت 
شد الجتود العرب على سفن حربية أجنبية في أوضاع بالغة المشقّة لمحاربة عدو بعيد 
لا يكادون يعرفون عنه أكثر من اسمهء وبدأ السلطان منذ ذلك الحين حكماً مطلقاً . 
بوادر ظهور الوعي القومي في يلاد الشام 
انيج قيام نظام المتصرفية في جبل لبنان عام 1874م» نشوء توجه لدى المسيحيين 
للانفصال عن الحكم العثماني والارتباط بالغرب» في حين نحا بعض مفكريهم إلى 
الدعوة إلى حكومة تضيمن الهساؤاة: ووجدوا في اللغة العربية» قاعدة وطنية 
مشتركة» وتقاطعت هذه التوجهات مع ما أفرزته التحولات النوعية لحركة التظلهات 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بين علاقات سلطة مركزية تنمو بسرعة نحو 
التتريك» وقوى عربية مستاءة من تحديد نفوذها والحدٌ من طموحها السياسى. 
۰ وكاو تفاقم الغزو الأوروبي المتعدد الأوجه للبلاد العربية» إلى جاب شكل 
العلاقة بين العرب والعثمانيين الأتراك؛ الإنسان العربي الذي وجد نفسه متأخراً عن 
ركب الحضارة وعاجزاً عن اللحاق بها. 
كانت هذه الأزمات بداية تلمُس التحول من الولاء للدولة العثمانية إلى الولاء 
القومي العربي» وبدأ المتنوّرون المسيحيون العرب بشكل خاص» بالظهور على 
المسرح السياسي والفكري في بلاد الشام» انطلاقاً من بيروت والقاهرة» وراحوا 
يمدون الوعي القومي العربي بالمادة الفكرية والإعلامية والتنظيمية الضرورية» 
والملفت أن صيغة الرواد الأوائل في بلاد الشام كانت تكمن في الصيغة المعروفة 
«الجهل هو أصل جميع علل الشرق»ء وأخذوا يكشفون ماضي هذه الأمة نذكر 
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منهم ناصيف اليازجي )14۰° — (AVY‏ وابنه إبراهيم ۱۸٤۷(‏ -1105م)» وبطرس 
البستاتی (۱۸۱۹ - '1887م) الذي نادى بفكرة وطن قومي سوري في نطاق الدولة 
العثمانية» وأبرز فكرة ارتباط الجماعة الوطنية باللغة العربية؛ لأنها لغة وثقافة قاعدة 
ميرك اوا إل 

ويبدو أن جهود الأدباء الفردية كان لها صلة ببوادر نشاط ثقافي مشترك في بلاد 
الشام حيو تان الا ويمكن الإشارة إلى أول جمعية عربية ظهرت في 
بيروت عام ۷٤۱۸م‏ تحت اسم «جمعية الآداب والعلوم»» التي أسّسها المرسلون 
الأميركيوة بالتعاون مع بطرس البستاني وناصيف اليازجي”" ثم قامت «الجمعية 
العلمية السورية» بعد عام ١١۸٠م»‏ برئاسة الأمير محمد أرسلان. وتجدر الإشارة في 
هذه المرحلة إلى توجهين قادا الحركة الفكرية؛ التوجه الديني والتوجه العلماني» ولا 
شك بأن الحركة العربية أفادت من التيارين وجعلتهما يعملان لهدف عربي واحد وإن 
اختلفت الوسائل”*'. 

وبموازاة المرحلة الفكرية في نمو الوعي القومي العربي» بدأت مرحلة العمل 
السياسي العربي عبر تأسيس نخبة من الأدباء» والمثقفين العرب» من المسلمين 
والمسيحيين» جمعية سرية في بيروت عام ١۱۸۷م»‏ حصت الشعب على الثورة ضد 
الحكم العثماني من خلال توزيع مناشير في الشوارع تحت جنح الظلام» طالبت 
باستقلال سياسي وعسكري لسورية» والاعتراف باللغة العربية لغة رسمية للبلادء وفي 
الأول من كانون الثاني ١188م:‏ ألصقت مناشير تتضمّن نقداً لاذعاً ضد الحكومة» 

ع الل UO‏ 

ودعوات للثورة , 


سياسة التتريك وأثرها على الوعي القومي العربي 

شكل عام 7م انعطافة حاسمة في مسار العلاقات العربية - العثمانيةة إذ شهد 
ولادة جمعية الاتحاد والترقى» وهي منظمة سرَيّة» أنشأها الشْبّان الأتراك في 
سالوتيك» وهدفت إلى القضاء على حكم السلطان عبد الحميد الثاني» وضمّت 
ختليظاً من أجناس وأدياڻ مختلفة» وكانت الكثرة الغالبة فيها من الأتراك» يليهم 
اليهود ثم العرب» وفي ١5‏ تموز ۸٠۱۹م‏ أعاد السلطان العمل بالدستور تحت ضغط 


0( الدوري» عبد العزيز: التكوين التاريخي للأمة العربية» دراسة في الهوية والوعي ص١٤٠.‏ 
(5) شغیب: ص۹٦۱‏ 

(؟) أنطونيوس» جورج: يقظة العرب ص١١١ء‏ 117. 

0 شعيب قو 

Ismail, Doc, T14, pp 252, (6) 


جمعية الاتحاد والترقي» ونم الاتحاديون الدوائر الانتخابية لتأمين نجاح أغلبية 
تركية» ما أصاب التحالف بين العرب والأتراك هرَّة عنيفة» فحصل العرب على 
ستين مقعداً مقابل مائة وخمسين مقعداً للأتراك» وعُيّن في مجلس الأعيان (الشيوخ) 
ثلاثة من العرب من أصل أربعين» علماً بأن الفارق بين العرب والأتراك فى عدد 
السكان كان كبيراً لصالح العرب. 1 

وحاول السلطان عبد الحميد الثاني في نيسان 4م استعادة سلطاته والقضاء 
على الاتحاد والترقي عبر ثورة مضادة في العاصمةء لكنه فشل فى تحقيق هدفف 
فاجتمع مجلسا النواب والأعيان بعد ثلاثة أيام» وأعلنا خلعه. ونصّبوا بدلا منه أخاه 
رشاداً سلطاناً» وأضحى للاتحاديين السيطرة المطلقة على الحكم. 

وشاعت في الأيام الأولى. التي تلت الثورة الاتحادية؛ الأوهام على نطاق واسع حول 
إمكان إجراء تحولات جذرية لدى العرب وتحررهم الوطني في نطاق تركيا الجديدة» 
وقد أمل العرب» من خلال تعاونهم مع الاتحاديين» في حل المشكلات الآنّة. 

نهج الاتحاديون أسلوباً استبدادياً متشدّداً ضد الأجناس الأخرى لا سيما العرب» 
فحلوا الجمعيات غير التركية» وكان ذلك سبباً في اتباع الزعماء العرب الوسائل 
السرَيّة» وعلى خلفية التباين بين نهجين متناقضين» نهج الإلغاء التركي ونهج إثبات 
الهوية العربية؛ بدأت ترتسم معالم تحول جذري في العلاقات العربية ‏ التركيةء 
وظهر في أعقاب ذلك تياران سياسيان: 

الأول : معتدل يدعو إلى التعاون مع الأتراك ضمن الدولة العثمانية في إطار 
الس القومية ونشر الثقافة باللغة العربية والمحافظة على العادات والتقاليد 
العربية» ومثّل هذا التوجه: جمعية الإخاء العربي ‏ العثماني في إستانبول عام 
8م والمنتدى الأدني في المدينة نفسها عام ۹٠۱۹ء‏ وقد ضمٌّ جماعة من 
النواب والأدياء والموظفين والطلبة العرب» من بينهم: عبد الكريم الخليل وصالح 
حيدر ورفيق سلوم وجميل الحسيني وسيف الدين الخطيب. 

وشل تنامي النزعة الطورانية» بعد سقوط السلطان عبد الحميد الثاني الهاجس 
الأكبر عند رشيد رضاء أحد المفكرين ورجال الدين الع تسيب نظراً 
لانعكاساتها السلبية على العلاقات العربية ‏ التركية؛ ما دفعه إلى التوجه إلى 
إستانبول ساعياً إلى إزالة سوء التفاهم بين العنصرين العربي والتركي؛ وداعياً إلى 
اتحادهه”" . 
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الثاني: دعا إلى اللامركزية العربية» وجاء هذا التوجه كرد فعل على المركزية 
ال ثم تطور إلى المطالبة بالاستقلال الكامل للبلاد العربية عن السلطنة 
العثمانية» وأحاط أعضاؤه نشاطهم بالسرّية التامة» وكانت بلاد الشام المركز الرئيس 
لهذا التيار» ومثلت دمشق مركز قوته» ومثّل هذا التوجه: 

الجمعية القحطانية: في عام 7م ومن مؤسسيها؟ سليم الجزائري» 
والآميران أمين .وغادل. أرسلان: وخليل حمادة وعلي النشاشيبي وشكري العسلي» 
وأمين كزما وصفوت العوا. 

العربية الفعاة: 'تأسستث في باريس عام ١م‏ على يد: عوني عبد الهادي 
وجميل مردم ومحمد المحمصاني وتوفيق الناطور وعبد الغني العريسيء وكان لها أثر 
فعال في تاريخ الحركة القومية حتى ذلك التاريخ» ثم نقلت مركزها إلى بيروت في 
عام ۱۹۱۳م وإلى دمشق في العام التالي. 

جمعية بيروت الاصلاحية: تأسست عام ۱۹۱۲م في بيروت ثم نقلت مركزها إلى 
باريس بعد أن حلتها الدولة20 , 

تزامن ذلك مع قيام فئة من الطلاب العرب في باريس بمبادرة لتوحيد القوى 
الوطنية كافة» بهدف ممارسة ضغط مشترك على السلطنة العثمانية» ونجح هؤلاء في 
عقد المؤتمر الأول في باريس في 8 «جزيران ١١۹١م‏ برئاسة عبد الحميد 
الزهراوي» وصدر عنه قرارات عدَّق نجملها فيما يلي: 

- وجوب تنفيذ الإصلاح الحقيقي في المملكة العثمانية. 

- وجوب تمتع العرب بحقوقهم السياسية واشتراكهم في الإدارة المركزية. 

- وجوب منح الولايات العربية الحكم الذاتي ضمن الدولة العثمانية. 

- جعل اللغة العربية لغة رسمية مع اللغة التركية» على أن تصبح العربية لغة 
التدريس الحكومية في البلاد العربية 

أف كرون الخد العسكرية محلية في الولايات العربية» ما عدا فى الحالات 
الاستثنائية . 

- يوافق ويعطف المؤتمر على مطالب الأرمن العثمانيين بالنسبة للامركزية0©. 

تكمن أهمية المؤتمر فيما أصدر من قرارات مفعمة بالروح التي كانت سائدة بين 
أعضائه» وتدل على : 


ا کر کے و 
يددج 
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- تصميم العرب على المطالبة بحقوقهم . 

- تضامنهم» وتوحيد كلمتهم في سبيل تلك الحقوق. 

- تطور الفكر السياسي عند العرب. 

- أصالة القومية العربية»؛ وقوّتها في استقطاب العرب جميعاً على مختلف فرقهم 


: 0 
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وعندما شعر الاتحاديون بتعاظم المعارضة العربية ضدهم» أرسلوا مندوباً عنهم 
إلى باريس» هو شكري بك» الذي وق اتفاقية مع رئيس المؤتمر» تعهّد فيها بتنفية 
كل قرارات المؤتمر» وهي: الاعتراف بحقوق العرب القومية» وبمساهمة أكبر فى 
الحكوية المركزية ر0 اذل ذاتي للولايات العربية. لكن ذلك لم يكن سوى 
محاولة لتأجيل وقوع الانقطاع؛ لأن حكومة تركيا الفتاة لم تنفذ المرسوم الذي أقرّته 
عن حقوق العرب» وبقي كل شيء كما كان ساب . 

جمعية العهد: تأسست عام ۳م رداً على سياسة التتريك» وانتشرت بين 
صفوف الضباط العرب داخل الجيش العثماني» كان أبرزهم: عزيز علي المصري 
وأمين لطفي الحافظ وعلي النشاشيبي ونوري السعيد وعلي جودت الأيوبي وجميل 
المدفعي وياسين الهاشمي"". 

واجه الاتحاديون النزعة القومية الآخذة في النمو في البلاد العربية» عبر قرارات 
عة من بيلها : 

- إجراء تشكيلات واسعة في صفوف الضباط العرب في الجيش الموجودين في 
إستانبول» وتوزيعهم على مختلف الولايات العثمانية؛ في حين تم إرسال الضباط 
العرب الموجودين داخل البلاد العربية إلى الرومللي في البلقان» والأناضول. 

- إبعاد الضباط العرب عن المراكز القيادية وا مراكزهم إلى ضباط أتراك 
أعضاء في جمعية الاتحاد والترقي. 

- إلغاء الأحزاب العربية» ومقاومة الحركة الإصلاحية التي كانت قد ظهرت فى 
سورية ولبنان والعراقء وإنشاء شعبة في وزارة الداخلية سوا وتار الجركة 
القومية العربية وقادتها. 1 

- العمل على تعزيز نفوذ جمعية الاتحاد والترقي داخل البلاد العربية» والإسراع 
بعملية تتريك العناصر غير التركية في الدولة. 
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-اتعييق وزيو الحربية جهال باشا قاقد عام لبلاد الشام خلال الحرب العالمية 
الأول كر 

وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى في شهر آب عام 1414م2 تخلَّت معظم 
المنظمات العربية السياسية السرّية عن سياسة التوفيق» وسلكت طريق الثورة المسلحة 
تحت راية الشريف حسين في مكةء وأضحى الأتراك. خلال هذه المرحلة» عبعاً 
على الإثنيات العرقية والدينية» فراح كل فريق يتلمس مستقبلاً بمعزل عن مصير 
الآخرء وساعدت التدخلات الأجنبية في تعميق الشرخ في الداخل العثماني . 


سورية خلال الحرب العالمية الأولى 

توثّر الجو السياسي في سورية لدى نشوب الحرب العالمية الأولى وعاشت البلاد 
حالاً شبيهة بحال الحرب» وغدت مسرحاً للتحركات العسكرية التركية والألمانية 
بهدف مهاجمة قناة السويس واحتلال مصر وطرد البريطانيين منهاء وكان الحلفاءء 
بريطانيا وفرنسا وروسياء على علم بتلك التحركات» ورافق وصولها حملات دعائية 
متواصلة لصالح الألمان بين السكان» تقوم على أساس ثناء الامبراطور الألماني على 
الدين الإسلامي» وأن الألمان يحاربون من أجل الإسلام ضد روسيا والحلفاءء 
واستطاعت هذه الحملات أن تستقطب مجموعات كبيرة من الناس؛ لأنها كانت 
مترافقة مع النشاط الكبير للسوريين الموالين للحكومة العثمانية» مثل عبد الرحمن 
اليؤسف. وشكيب. أرسلان وأسعد الشقيري» وأعلنت الدولة العثمانية» على لسان 
جمال باشا في 4 آب 4م إلغاء الامتيازات الأجنبية بهدف تحرير الدولة من 
القيود والتخلص من امتيازات جبل لبنان. 

أضحت سورية» بعد دخول الدولة العثمانية الحرب» ذات أهمية «استراتيجية» 
بوصفها الممرٌ الوحيد بين الأناضول والمنطقة العربية بعد حصار الحلفاء لسواحلهاء 
كنا كانت يرا بين الأناضول والعراق عبر حلب» ولذا تممّكت بها وحاولت 
المحافظة عليها. 

حكم جمال باشا سورية وجبل لبنان وفلسطين حكماً مطلقاً طيلة ثلاث سنوات» 
انتهج» في بدايتها وقبل قيامه بحملة السويس» سياسة التودد إلى العرب» والتقدُب 
منهم» وتجنّب كل ما من شأنه التأثير عليهم» وذلك خشية من قيامهم بالثورة أثناء 
غيابه» بالإضافة إلى أنه كان بحاجة إلى العنصر العربي لدعم قواته عقب سحب عدد 
من الألوية إلى الأناضول» ثم انقلب عليهم بعد هزيمته» وراح يتصرف تجاههم 
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بعدائية» مثل المصادرات» وَسَوْق الرجال إلى الحرب» ومطاردة الجماعات الى اعتقد 
أنها تتعاون مع القنصليات الأجنبية» حيث أعدم عدداً من رجالها في عامي (19415 - 
605مم) ونفی عدداً آخر إلى الأناضول» ووضع برنامجاً يقوم على الأسس الآتية: 

د أسقيدال. أعقاء الحكومة بأشخاص يثق بهم. 

- إنشاء مدارس حكومية تحلٌ محل مذاوس الإزساليات الأجنبية ويخاضة: للبدات.. 

- تتريك سكان البلاد. 

- إبعاد العناصر التي تميل إلى الأوروبيين من أبناء جبل لبنان» تجنباً لخطرهم 
على سياسته في المناطق الساحلية والداخلية9 , 

كانت شورية عدا لأطماع فرنسا قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى» واعتقدت 
بأن لها مصالح تقليدية وحيوية فيها لا سيما في لبنان» وجاء دخول الدولة العثمانية 
الحرب إلى جانب ألمانيا والنمسا ضد بريطانيا وفرنسا وروسيا ليهيئ لهذه الدول 
فرصة لتحقيق أطماعها في الأراضي العقمائية بعامة والأراضي العربية بخاصة. 
واستقر نفوذ بريطانيا ومطامعها في جنوبي العراق ووجوب توسيعه من حدود سيناء 
على طول سواحل فلسطين حتى حيفاء في حين توسعت مطامع فرنسا لتشمل كيليكيا 
وشمالي العراق وقلب الأناضول» ورأت بريطانيا استرضاء العرب بمعاملتهم في 
سورية الداخلية معاملة تختلف عنها في سورية الساحلية» ولهذا بدأت مفاوضات 
سياسية مع حليفتها انبئق عنها اتفاقيتان: ٠‏ 

الأولى : بين الأطراف الثلاثة في آذار 1917. 

الثانية : بين بريطانيا وفرنسا إتماماً للأولى» وتنفيذاً لأحكامها في أيار 1915م2 
وهي المعروفة باتفاقية سايكس بيكو . 

وحصلت فرنسا على وعد من كل من بريطانيا وروسيا بعدم معارضة سياستها 
السورية» وإطلاق يدها في هذه المنطقة» من آسيا العربية. وعندما نشبت الحرب 
استمرت على مطالبتها بسورية ولبنان وأضافت إليها كيليكيا حتى شمالي العراق. 

وكان الشريف حسين في مكة أهم الزعماء العرب آنذاك» فاستغل الوطنيون 
السوريون ذلك للتقرب منه والتعاون معه» وأعلموه بوجود حركة وطنية عربية في 
سورية والعراق تسعى لإنهاض العرب من كبوتهم واستعادة مجدهم الغابر ونيل 
الاستف دل وطلبوا لق قيادتهم”” . 


0( عزيز بك : الاستخبارات والجاسوسية في الدولة العثمانية ص٠٠٠.‏ 
الحكيم» يوسف: مذكراتي جا ص۹۹٥۱» ١51‏ - ۱۷۵. 
(9) سعيد: جا ص۱۰۸ - .1١9‏ أنطونيوس: ص۲۳۲ _ ۲۳۳. 
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ارتبط رذ الشريف حسين على طلب الوطنيين السوريين بعلاقته مع والي الحجاز 
وهيب باشا الذي كان يتربص به» وكان قد تلقّى آنذاك رسالة من اللورد كتشنرء 
المفوض السامي البريطاني في مصرء فحظي بذلك على دعم لموقفه ضد 
الاتحاديين + ومن .هنا يرق 'اأهقمامة رة 

وعندما تأكد شريف مكة من نوايا الاتحاديين السيئة هذه» قرّر الاتصال بالقوميين 
العرب في دمشق» فأرسل ابنه فيصل إليهاء فوصل في 5١6‏ آذار ١٠۹م‏ واتصل 
بالزعماء العرب واطّلع على موقفهم من عروض بريطانيا التي أرسلها اللورد كيتشنر 
إلى والده ومدى استعدادهم لتنفيذها2”7 > وكان هؤلاء قد اتفقوا على ميثاق 
بميثاق دمشق» طلبوا أن يكون أساساً لمفاوضات الشريف حسين ER‏ تا 
واستخدم بنوذه عنلما اسعانئف مباحثاته مع بريطانيا في تموز 0050 وتلق 
مضمونه بوجوب اعتراف بريطانيا باستقلال البلاد العربية الواقعة ضمن الحدود 
لا 

- شمالاً: خط مرسين - أضنة إلى ما يوازي خط العرض شمالاً» ثم على امتداد 
خط : بيرجيك» أورفة (الرها) ‏ ماردين - لايات - جزيرة ابن عمر - العمادية إلى 


جدود إيرانة. 
- شرقاً: على امتداد حدود إيران إلى خليج العرب جنوياً . 


- جنوباً: المحيط الهندي» باستثناء عدن. 

شرا على اداد الي الألحير هر اليجر الأ قى القويط إلى مرسين : 

3 إلغاء جميع الامتيازات الاستثنائية التي مُنحت للأجانب بمقتضى الامتيازات 
الأجنبية. 

- عقد معاهدة دفاعية بين بريطانيا وهذه الدول العربية المستقلة. 

- تقديم بريطانيا وتفضيلها على غيرها من الدول في المشاريع الاقتصادية”" . 

كان انتصار الحلفاء في الحرب وهزيمة الأتراك العثمانيين أمرين ضروريين لانتزاع 
أملاك الدولة العثمانية والقضاء على نفوذها في المشرق العربي» وكان من الوسائل 
التي رأت دول الحلفاء؛ وبخاصة بريطانياء أنها تَعجّل بهزيمتهم وإخراجهم من 
المنطقة؛ أن يثور العرب ضدهم»ء فشبجّعت شريف مكة على الانضمام إلى دول 
الحلفاء والقيام بالثورة» وكان هذا على استعداد؛ لأن يتمرّد على الأتراك» وترئّب 
على تحريك الثورة في العالم العربي في الشرق» وملء الفراغ المرتقب بعد زوال 


)١(‏ سعيد: جا ص8 .٠١9 - ٠١‏ أنطونيوس ص7714. 
(5) أنطونيوس: ص۳٤۲.‏ ويذكر أنطونيوس أنه استعار أصل الميثاق من الملك فيصل شخصياً . 
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الدولة العثمانية؛ اقتسام النفوذ بين دول الحلفاء» وبخاصة بريطانيا وفرنساء وما 
لبثت هاتان الدولتان ومعهما روسياء إلى وقت قيام الثورة البلشفية في عام ۹۱۷١م‏ 
أن ن اتخذت إجراءات عدّة يعنينا منها مباشرة ما يأتي : 

- وعد بريطانيا الاعتراف باستقلال العرب ضمن منطقة معينة من أجل تشجيعهم 
عل القؤرة هد الا تراك وشت مراسلات حسين ‏ مكماهون (1917-1915م) 
المشهورة هذا الوعد» وفقاً لمضمون ميثاق دمشق» مع بعض التغديلات المتعلقة 
بولايتي مرسين وأضنة» وفلسطين”". 

ا - بيكو بين بريطانيا وفرنسا وروسيا في نيسان كككام والتي 
صقت في ٣۳‏ تشر ين الأول وتتعلق بتقسيم مناطق النفوذ بين بريطانيا وفرنسا في 
المنطقة» فمَسّمت a‏ وسورية ولبنان» باستثناء فلسطين» إل لى أربع مناطق» أشير 
إلى اسظفتين مها بحرفين» آلف وباب ولرئت المنطقتان الباقيتان باللونين الأزرق 
والأحمرء وهذه المناطق هي 

منطقة ألف: سورية الداخلية» وتشمل مدن: دمشق وحمص وحماة وحلب 
في الغرب» وتمتد شرقاً لتشمل منطقة الموصل. 
فط باد کے ری اتکی ين د الف ا ا 
سير ریا می ضزة لی العقبة» ويصل شرقاً إلى شرقي الأردن حتى المنطقة 
الحمراءء وبامتداد شمالي يصل حتى بلاد فارس» وامتداد جنوبي يصل حتى 
الخلع ار 

- المنطقة الزرقاء: تشمل كيليكيا في آسيا الصغرى» وسورية الساحلية غربى 
الحتظقة ألف: 
٤‏ - المنطقة الحمراء: وتشمل المساحات الممتدة من بغداد إلى البصرة 
وش e‏ المنطقة الواقعة غربي الأردن وجنوبي الجليل» وقد لُوّنت باللون 
البّي مع استثناء النقب ومنطقة حيفا ‏ عكا؛ لإلحاقها بالمنطقة الخاضعة لبريطانا“. 
اتيت الدولفاق»: البريطاضة والفرنسية» استعدادهما للاعتراف بدول عربية شبه 
مستقلة أو باتحاد «كونفدرالى » عربي بين هذه الولايات» تحت رئاسة زعيم عربي» 
غلى أن تحتفظ فرنسا ةة ألف والمنطقة الزرقاء» وبريطانيا بمنطقة باء والمنطقة 
الحمراء» في حين توضع المنطقة البنيّة (فلسطين) تحت إشراف دولي» ولنظام خاص 
يتم تحديده بموجب اتفاق بين یا وفرنسا وروسيا. وأدخلت الاتفاقية» 


.1454 ١٠ص انظر نص المراسلات في الثورة العربية الكبرى: لسعيد جا‎ )١( 
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الاسكندرون في منطقة فرنسا على أن يكون ميناؤها حرا لتجارة بريطائياء كما 
أمغلات قا في .متطقة بريظانيا على أل يكوة میاو حرا جار فرشا والبلدة 
العريةالواقعة تت ماتا : 

- تصريح بلفور» نسبة إلى وزير الخارجية البريطانية أرثر جيمس بلفور في ۲ 
تشرين الثاني ۱۹۱۷ م» وهو على شكل خطاب موجه إلى لورد روتشيلد» أحد أبرز 
أركان الصهيونية» بأن الحكومة البريطانية تؤيد إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين» 
واعترفت الحكومة الفرنسية بهذا التصريح في ١4‏ شباط مم وأيّدته إيطاليا ي 
العام نقسه . 

- اتفاق سان ريمو بإيطالياء في ١4‏ نيسان ١197م‏ الذي اتخذه مجلس الحلفاء 
الأعلى في ۲٤‏ نيسان» بوضع المستطيل العربي الممتد من البحر الأبيض المتوسط 
إلى حدود فارس تحت الانتداب» بحيث تكون سورية ولبنان من نصيب الانتداب 
الفرنسي» والعراق وفلسطين من نصيب الانتداب البريطاني» على أن تلتزم الدولة 
المنتدبة على فلسطين» وهي بريطانياء بتنفيذ وعد بلفور”” . 

وأدى اندلاع الثورة العربية» ضد الأتراك» بقيادة الشريف حسين» أمير مكة» 
بالاتفاق مع بريطانياء إلى ضياع معظم الحجاز ومكة المكرمة» في حزيران 1917م: 
وظلت المدينة المنورة تقاوم حتى نهاية الحرب بقيادة فخر الدين توركان باشا9 . 

والواقع أن الثورة العربية» سرعان ما ستشكّل إحدى الاهتمامات الرئيسة للباب 
العالي» فجرى تشكيل مجموعة الفيالق السريعة على جبهتي العراق وسورية وفلسطين 
دة روات اة ولم تل الخسائر الفادحة دون سقوطها قي أيدئ القوات الغربية 
بقيادة الأمير فيصل » والبريطانية بقيادة الجنرال اللنبي» فسقطت القدس في 4 كانون الأول 
۷همءم؛» ودمشق في تشرين الأول 1918م» وحمص وحلب والاسكندرون» تقال 
الفرنسيون في بيروت» وانتشرت قواتهم شيئاً فشيئاً في سائر الموانىء .من صور إلى 
الاسكندرون واحتلّت مرسين وأضنة» فأنزلت الأعلام العربية من المدن الساحلية» 
واحتلت القوات البريطانية بغداد والموصلء ثم فرضت هدنة مودروس على 
المنهزمين» فخرج الأتراك بموجبها من الحرب بعد أن تلقّوا ضربة قاسية وأليمة 


جل , 


وعندما دخل الأمير فيصل إلى دمشق في ۲ تشرين الأول 1918م أصدر قراراً 


.57١ »4١9ص سعيدة: جا ص۳۱۱ (0) أنطونيوس:‎ )١( 
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بتعيين. رضنا الركابي ريسا [لحكومة وقائذاً عسكرياً عاق .زان حماة ويحلب مرتين» 
رل بصنم قات الوق الع اما روازة اله ا رانک هذه 
المنطقة تتألف من سورية الحالية باستثناء محافظة اللاذقية» مضافاً إليها شرق 
الأردن» وأقضية حاصبيا وراشيا والبقاع» ثم أعلن» باسم والده» استقلال سورية 
العربية» وثبّت حكومة الركابي المشكلة من سوريين وفلسطينيين ولبنانيين وعراقيين 
وحجازيين » وأضحت دمشق مركز الثقل العربي. 


فرض الانتداب الفرنسي على سورية 

وجدت حركة القومية العربية نفسهاء بعد انتصار الحلفاء» وجهاً لوجه أمام أطماع 
لدول المنتصرة» في الوقت الذي تطلعت فيه إلى استقلال البلاد العربية وفقاً 
لمراسلات حسين مكماعوة: ولكن عندما جاء موعد الحساب في مؤتمر الصلح في 
باريس» تبيّن أن هناك هوّة سحيقة بين ما يُطالب به العرب وبين ما ترضى به الحكومة 
لبريطانية أن تعترف به نصيباً مقرراً عليها في الصفقة» فنشأ عندئذٍ النزاع بين الطرفين. 

لقد فرضت الدولتان البريطانية والفرنسية» تسوية على العرب انتهكت حرمة كل 
لوعود الصريحة التي قُطعت لهم والمبادىء التي أعلن الحلفاء أنها ستكون أساس 
لسلم المقيل7*. 

ووصل الأمير فصل الى باريسن في اتون الداتي 1813م على ران الوقد 
لحجازي لحضور مؤتمر الصلح"". فواجه هناك ثلاث عقبات تقاوم تحقيق الآمال 

الأولى : مصلحة بريطانيا الاستعمارية في العراق وفلسطين. 

الثائية + اة قربا الاستعماوية :فى سورية: 

افا المضلحة الصهيوتية القومية فى قلطي 

رانك ذلك راطق تعد معاطق الس المسيلة» فين ختافتمة مؤقتا لقانون 
عسكري ريثما يتم تنظيمها نهائياً في مؤتمر الصلح. 

وثمّة عمليتان كانتا على قدر كبير من الديمقراطية والشعبية» سارتا متوازيتين فى 
الزمن تقريباًء وأعقبتا زيارة الأمير فيصل إلى باريس ومشاركته في مؤتمر السلام: ١‏ 

الأولى: دولية» دفعت إليها وسارت بها متفردة الولايات المتحدة الأميركية على 
هدي مبادىء رئيسها ويلسون عبر لجنة كينغ ‏ كراين”"» لاستفتاء سكان سورية في 


9 أتطوفيوس س۸1 0 سید جا ق ١‏ اصن ۸ 
(۳) نسبة إلى المندوبين هنري كينغ وتشارلز كراين. 
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تقرير مصيرهمء علماً بأن الحلفاء قرّروا بناء على اقتراح الأمير فيصل الذي استند 
إلى مبادىء ويلسون» تعيين لجنة دولية لدرس قضية الولايات العربية» والوقوف على 
رغبات سكانهاء وعارض البريطانيون والفرنسيون بشدة هذا القرار ولم يشتركوا في 
اللجنة بسبب أطماعهم في المنطقة» وخشية من تغلغل النفوذ الأميركي فيهاء فقرّر 
الأميركيون عندتذٍ إرسال وفدهم لإجراء التحقيقات اللازمة على مسؤوليتهم الخاصة. 

انتهت اللجنة من إعداد تقريرها في ۲۸ آب 1919م» الذي تضمّن فيما يتعلق 


بسورية: 
- وحدة سورية بأقاليمها الثلاثة» فلسطين ولبنان وسورية» مع إعطاء لبنان نوعأً من 


الحكم الذاتي في إطار الوحدة مع سورية. 

- لا ترحًب سورية بالانتداب» لكنها تقبل بالمساعدة الأجنبية. 

إذا كان لا بد من انتداب على سورية فليكن أميركياً» ولبريطانيا على العراق» 
ورف للأتتداب القرسي. ` 

عارض البريطانيون والفرنسيون» والصهيونيون بشدة هذا التقريرء ولم يكترث به 
الرئيس ويلسون الذي اضطر إلى مغادرة باريس عائداً إلى بلاده» ولم يأذن بنشره إلا 
في كانون الأول ۱۹۲۲م» بعد أن كانت بريطانيا وفرنسا قد فرضتا انتدابهما على 
المتظقة العريية". 

لا شك بأن تقرير لجنة كينغ - كراين وثيقة ذات أهمية بالغة؛ لأنه المصدر الوحيد 
الذي يحتكم إليه المؤرخ إذا اعتمد تحليلاً موضوعياً للرغبات والمشاعر السائدة في 
الدوائر السياسية العربية قى المدة التى تلت الحرب العالمية الأولى مباشرة" : 

الفاثية: داخدلية». ققد تسر فت إلى الناس ما لاقاه الأمير فيصل في باريس من 
خيبات» وظهرت في ظل هذه الأجواء مخططات كل من بريطانيا وفرنساء فتنادت 
جماعة من الزعماء والمسؤولين في سورية إلى عقد مؤتمر عام عرف بالمۇتمر 
السوري» انعقد في ۸ آذار ١۱۹۲م»‏ واشترك فيه ممثلون من جميع أ جاع ر وة 
واتخل قرارات مهمة تجملها فيما يات 

الاعتراق بامعتلال سورية» نما قن ذلك فلسطين درل :ذاتسيادة جلى رآسها 
الأمير فيصل» ملكاً. والاعتراف باستقلال العراق. 

- إلغاء اتفاقية سايكس - بيكو ووعد بلفور وآي مشروع لتقسيم سورية إو إنشاء 
دولة يهودية فى فلسطين. 

وض الورمانة السياسية التي تضمِّنتها النظم الانتدابية المقترحة» وقبول 
7© الطواتفوس ص 1 (۲) المرجع نفسه: ص8 40. 


نك 


المساعدة الأجنبية لمدة محدودة» شرط ألا تتعارض مع الاستقلال الوطني والوحدة 


القومية» وتفضيل المساعدة التي تُقدمها أميركاء فإن لم يتيسر فالمساعدة البريطانية» 
ورفض المساعدة الفرنسية في أي شكل جاءت”" . 

بعك سسا أسابيع من انعقاد المؤتمر السوري العام» عقد الحلفاء في 55 نيسان 
٠‏ مؤتمرا دوليا في مدينة سان ريمو الإيطالية لبحث مصير أملاك السلطنة 
العثمانية ورسم معالم معاهدة صلح مع تركيا المهزومة في الحرب. بالإضافة إلى 
تقاسم المشرق العربي بين بريطانيا وفرنسا وتجزئته وفق خطة سايكس - بيكو السرّية» 
ولإضفاء الشرعية على هذا التقسيم وعلى وعد بلفور 

واتخذ المؤتمر قراراً فيما يتعلق بتقاسم المشرق العربي» ووزع الانتدابات على 
البلدان العربية» فوضع سورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسي» والعراق وفلسطين 
تخت الاتعداب البريطاني» ودمج وعد بلفور في صك الانتداب على فلسطين من 
دون مراعاة المادة الثانية والعشرين من ميثاق عصبة الأمم» التي نضّت على «أن 
رغبات أهل البلاد يجب أن تكون عاملاً رئيساً فى اختيار الدولة المنتدبة»" . 


.٩۷ ص95»‎ ١ أنطونيوس: ص٥٠٤٠ 505. العظم» خالد: مذكرات خالد العظم ج‎ )١( 
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تاريخ سورية المعاصر 
سورية من الانتداب إلى الاستقلال 


معركة ميسلون 

لم يُحقق الانتداب الفرنسي في سورية شيعا ُفخر به؛ فإن تارييقه في معظمه صراع 
خاسر أضرٌ بالمصالح الفرنسية» وطغى على المنافع العارضة التي أنجزهاء ما بين عامي 
۰ و٣‏ ۱۹۳م آي بين معاهدة سان ريمو التي انتدبت بموجبها فرنسا على سورية 
رابنا" والمعاهدة الفرنسية السورية التي اعترفت بحق سورية في الاستقلال. والواقع 
أن التغير في السياسة الفرنسيةء كما متلته اتفاقية عام ١۹۳٠م‏ قد بل أسس العلاقة بين 
الفرنسيين والسوريين» والواضح أن المشكلة كانت تكمن في انعدام الثقة بين الطرفين» 
فقد كانت أساليب الاستعمار الفرنسي سيئة السمعة بي السوريبن» وكانت الحركة العربية 
بنظر الفرنسين مصدر خطر واضطراب» فلما نالت فرنسا حق الانتداب على سورية في 
سان ريمو قررت أن تزحف إلى دمشق وتطرد فيصلاً وتحتل القسم الداخلي من البلاد» 
وتفتّت وحدة الشعب السوري لإضعاف سورية» معقل الحركة العربية» فمضت يُطيّقها 
عبر سلسلة من الإجراءات المتعسّفة الدالة على قصر النظرء من دون اكتراث بنتائج 
أفعالها في نفوس السوريين. فأمر الجنرال غورو؛ المندوب السامي الفرنسي في سورية 
ولبنان» قواته المرابطة في لبنان بالزحف على دمشق بحجة أن تفاصيل قبول الإنذار الذي 
وجهه إلى الملك فيصل بمغادرة دمشق وتسليم المصالح الحيوية إلى الفرنسيين» لم تصل 
في الساعة المحددةء وعندئلٍ نهض السوريون في دمشق لمقاومة الفرنسيين» فكانت 
معركة مسلون في 75 تموز 1551م التي امعشهد إثرها وزير الدفاع يوسف العظمة 
«وكانت مجموعات عدة مقاتلة بدأ استدعاؤها من قبل أحمد مريود (من قادة المجاهدين 
من جباتا الخشب التابعة للقنيطرة السورية) لمساعدة القائد يوسف العظمة والالتفاف 
على الجيش الفرنسي من جهة إقليم البلان والبقاع» ولكن جاء ذلك متأخراً . 

ودخل الفرنسيون دمشق في ٠5‏ تموز» فانتهى بذلك عهد الحكم الفيصلي في 
سورية» وبدأ عهد الانتداب الفرنسي» ويبدو أن معركة ميسلون لم تكن سوى 
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مناوشات فقط» إلا أنها كانت رمزاً للتحدي الوطني في مواجهة تفوّقٍ عسكري يغمر 
هذا اليوم الذي لا زال يحتفظ برمزية معنا“ كما كانت تسجيلاً تاريخياً لكرامة 
الوطن وعدرّته ورفضا للاستسلام مهما كانت الأسباب. 
الأوضاع السياسية في بداية عهد الانتداب 

اتخذ المفوض السامي الفرنسي الجنرال غورو بيروت مقراً أساسياً له» ودمشق 
مقراً ثانياً يقيم فيه سوب ټوا ثم كاثروه وحاول التقرب من السوريين لاكتساب 
ثقتهم في خطوة لكسب مودتهم» وعدم شعورهم بوطأة الانتداب» فاتخذ تدابير عدة 
من أجل هذه الغاية» منها: مَّنَعّ الموظفين من الانخراط في العمل السياسي» واختار 
الأكفاء لتولي الوظائف العامة وأقفل اللجنة الوطنية والنادي العربي» وأصدر رئيس 
الک 6+ النين اکور في © ابه ۹ے پاک هذ وجه الأنتداب آمراً 
واقعاء ودعا إلى ضرب كل من يعبث بأمن البلاد. 

وزار الجنرال غورو دمشق بعد مرور أسبوع على احتلالهاء فأقيمت الاحتفالات 
بهذه المناسبة» وف بعض من نجا من معركة ميسلون إلى الأردن وفلسطين؛ فحكم 
عليهم المجلس الحربي الفرنسي بالإعدام في 4 آب 17م ثم صدر العفو عنهم 
بعد قليل من الوقت» فعاد معظمهم إلى البلادء واستأنفوا الجهاد لكن سِلْماً هذه 
المرّة» من أجل وحدة سورية واستقلالهاء وتعاون بعضهم مع سلطة الانتداب» 
فشغلوا المناصب العالية والمهمة. 

وكانت سورية (المنطقة الشرقية) تعتمد نقدياً على التعامل بالورق النقدي 
المصري» نظراً لتعامل الجيش البريطاني به أثناء احتلاله هذه المنطقة» بالإضافة إلى 
تعامل السلطة البريطائية نفسها به عندما كافك تعد سرو مه هذا النقدء واقتصر 
التعامل بالورق النقدي الذي أصدره مصرف سورية ولبنان بموجب قرار المفوض 
السامي» الصادر في "١‏ آذار ؛ على المنطقة الغربية (الساحلية)؛ لأن سورية, 
في عهدي الإمارة والمملكة الفيصلية» رفضت التعامل به» وأصدر الجترال غوابيف 
قائد حملة ميسلون» بعد انتصاره» أمراً بالتعامل به أسوة بالمنطقة الغربية» تحت 
طائلة الإحالة إلى المحاكم العسكريةء وصدر في ١4‏ آب من العام نفسه قرار 
المفوض السامي بجعل الورق التقدي السوزي» العملة الرسمية التي تحسب على 
أساسها الضرائب والرسوم وسائر المدفوعات. 


)١(‏ سعيد: ج۲ ص۱۹۷ - .١‏ سولت» جيرمي: تفتيت الشرق الأوسط ص8١٠.‏ مذكرات 
أحمد الخطيب ص۱٩ .٩۲‏ 
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لم تكن بداية الانتداب سهلة؛ ولا مسار عهده» الذي استمر حتى الاستقلال 
ميسوراً؛ فقد تلقَّت وزارة علاء الدين الدروبي معلومات من محافظ حوران تفيد أن 
مشايخها يستعدّون للعمل ضد الفرنسيين» وفصل المحافظة» وإلحاقها بشرق الأردن» 
وذلك انتقاماً للملك فيصل . 

وذهب رئيس الوزارة إلى حوران على رأس وفد بين أعضائه عبد الرحمن باشا 
اليوسف» رئيس مجلس الشورى» لتهدئة مشايخهاء لكن حادثة مقتل أحد 
الحورانيين المسلمين على يد أحد حراس الوفد وتر الجرّ في محطة خربة الغزال» 
اا أعمال عتنف قى مختلف أتحاء خوران» ول الدروبي واليوسف» ولم 
تتوقف هذه الانتفاضة إلا بعد تدخل الطيران العسكري الفرنسي» وفي ٠١‏ أيلول 
٠هم»‏ أعدمت السلطة الفرنسية ثلاثة من الحورانيين اشتركوا في مقتل الدروبي 
واليوسف» وبقيت محافظة حوران في الدولة السورية باستثناء قضاء عجلون الذي 
فصل عنها والحق بمحافظة الكرك في منطقة شرق الأردن الداخلة في دائرة اة 
البريطاني . 

ا المفوض السامي» إثر مقتل الدروبي» ة ارا کي أولوزل: عالت وقادة 
جديدة برئاسة جميل الألشي» كان من بين أعضائها حقي العظم» وجاء اختيار جميع 
الوزراء ورئيسهم من وجهاء دمشق» لدل تعلى ب تفيل رغ | لقر اتسين و الاد 
السورية إلى دويلات» واقتصار دولة دمشق على جزء مما كانت عليه ولاية سورية 
قبل الحرب العالمية الأولى. 
تفتيت وحدة الكيان السوري 

بعد أن ثبّت الفرنسيون أقدامهم في دمشق» بادروا إلى تفتيت وحدة السوريين» 
فابتدعوا خطة تقسيم البلاد إلى أربع دويلات وسنجق» هي : 

- حكومة اللاذقية: وعاصمتها اللاذقية» وتشمل المنطقة الساحلية بين حد لبنان 
الكبيز وستجق الاسكندرون» وا شت في ۳١‏ ابا م وهي دويلة العلويين. 

؟ - دويلة حلب: أتفعت في الأول من أيلول ۹۲۰٠م‏ 

۳ - دويلة جبل الدروز (جبل العرب): وعاصمتها السويداء» وتشمل المنطقة 
الجبلية بين دمشق وحدود شرق الأردن» وقد قصلت عن دولة دمشق في 5 ادان 
7م. 

8 دويلة دمشق: وتشمل بقية المنطقة الواقعة تحت الانتداب» وقد أنشئت في‎ - ٤ 
: . تشرين الأول ۱۹۲۰م‎ 

سنجق الاسكندرون: وهو يدخل اسمياً في دولة حلبء إلا أنه مح إدارة 
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وتداع:(الفرتسيون بأنهم يستجيبون لرغبات السكان المتعددي المذاهب والذين 
يعنيهم الأمر مباشرة وهم: العلويون والدروز والسّنة والعنصر التركي» لكن الأسباب 
الحقيقية هي معاداتهم للحركة العربية» وتغذية النزعات الانفصالية» وتحويل سورية 
إلى دولة داخلية يحجزها عن البحر سلسلة تتألف من لبنان الكبير ودويلة اللاذقية 


ال سکرو 


كانت المصالح الفرنسية في هذه الترتيبات هي السائدة» إذ كان يُسيّر كل دويلة 
مندوب فرنسي مفوّض ومستشارون يتصرَّفون في ممارساتهم الإدارية بما يخدم 
أهداف الانتداب. 

لم يكن هذا التقسيم نهائياً» فقد طرأت عليه تغييرات متعددة تتقاطع مع التغييرات 
السياسية والتطورات الاقتصادية» ففي ۸ حزيران 1975م2 وتحت 5-2 المطالب 
الوحدويةء وبخاصة فى دويلة دمشق› أعلن المفوض السامى إنشاء الاتحاد السوري 
بين الدويلات الثلاث» حلب ودمشق وبلاد العلويين» وتأليف مجلس اتحاد مؤقت 
من خمسة ممثلين عن كل دويلة» فكان محمد علي العابد وفارس الخوري من بين 
الخمسة المثلين لدويلة دمشق» وصبحي برکات مر ن بين الخمسة الممثلين لدويلة 
حلب» وجابر العباس من بين الخمسة الممثلين لدويلة العلويين» وعقد مجلس 
الاتحاد اجتماعاً ذ کی ۹ حزيران وانتخب بالإجماع صبحي بركات وسا للاتحاد» 
وغزي استناء ا وز من هذا الاتحاد إلى وضع الدروز الخاص من الناحية 
الاجتماعية ورغبة غالبيتهم فی الاحتفاظ بالاستقلال 

وعدّل الجنرال ويخانء الذي خلف الجنرال غورو في المفوضية السامية في أيار 
7م تنظيم البلاد الإداري ‏ السياسي» فأصدر قراراً في الخامس من كانون الأول 
سنة 1975م قضى بحل اتحاد الدويلات السورية اعتباراً من /5/١‏ 1156م وتشكيل 
دولة سورية موحدة عاصمتها دمشق»› 5د تضم دولتي دمشق وحلب ولواء الاسكندرون 
الذي صمل عن دول جلي :ود باستقلاله الإداري في نطاق الدولة السورية 
الجديدة» وفصل دويلة العلويين عن الاتحاد السوري وأعادتها إلى وضعها السابق9 . 


)1( سعيد: ج٣‏ ص۲۲۹ ۔ ۲۳۲. أنطونيوس: ص٥۹٤‏ . المحافظة. علي: موقف فرنسا وألمانيا 
وإيطاليا من الوحدة العربية ١919‏ - 1956 ص ۱۹ء كد 

9 أنطونيوس 3 المرجع نفسه . 

Ministère des Affaires Etrangères: Rapport ã la Société des Nations sur la Situation de la Syrie (%) 


et du Liban de L’année 1924, No: 2980, 511211924 p9 . 
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كان الهدف من هذا التعديل هو إكراه السوريين على الانكفاء على أنفسهم من 
أجل تنظيم دولتهم الجديدة وإدامتهاء وجعلهم أقل استجابة للنداءات التي تصلهم من 
الخارج. 


الثورات السورية 

دخلت سورية في تاريخ جديد في ظل الوجود الفرنسي» فقامت الثورات الواحدة 
تلو الأخرى» رافضة هذا الوجود ومناديةً بالاستقلال» والواضح أن تقطيع أوصال 
سورية» بالإضافة إلى الأضرار التى أوقعها الانتداب الفرنسى بالسكان منذ أن قضى 
على الحكومة الفيصلية؛ لم يلبث أن جعل هذا البلد ميداناً للثورات والاضطرابات 
المتصلة» نذكر منها: 

ثورة الشيخ صالح العلي: نشبت هذه الثورة في جبل العلويين واستمرت من أيار 
65م إلى تموز ١197م.‏ حاول الثوار السيطرة على المنطقة الساحلية لقطع 
الإمدادات البحرية الفرنسية» فاشتبكوا مع القوات الفرنسية في معارك عديدة ومتفرقة 
ذهب ضحيتها الكثر من الجتوة الفرتسيين والثران مع لعل أكبرها ما جرق من 
اشتباك في وادي ورور في حزيران 1919م» اشتركت فيه قوة فرنسية تزيد على ألفي 
مقاتل» وانتهت بسقوط مئات القتلى من الجيش الفرنسي ومن الثوار» ولعل أفضل 
إنجاز حققته الثورة هو استيلاء الثوار على قواعد مهمة» مثل قلعة القدموس وقلعة 
ابرق : 

أزعجت هذه الثورة الفرنسيين لدرجة كبيرة» حتى أنهم حاولوا دون جدوى أن 
يستحنوا البريطانيين على مساعدتهم في إخمادهاء وجاء سقوط دمشق في أيدي 
الفرنسيين إثر معركة ميسلون ليضعف موقف الثوار» ما أتاح لفرنسا إرسال ثلاث 
حملات عسكرية كبيرة قضت على الثورة واحتلت قاعدتهاء قرية الشيخ بدر» في 
۷ تموز ١۱۹۲م»‏ واستسلم الشيخ صالح العلي في تشرين الأول وسّجن في إحدى 
القلاع الصليبية» جزيرة أرواد» مقابل الساحل السوري قرب طرطوس” . 

الثورة في الشمال: قاد ثورة الشمال» في البداية» أنصار تركيا في عام ۱۹۱۹م» 
وعندما تمَّ الصلح بين تركيا وفرنسا انسحب قادتهاء فتولى يوسف السعدون القيادة 
ثم إبراهيم هنانو من بعده» وشكلت الثورة سرايا راحت تهاجم مراكز الانتداب» وما 
جرى من دخول القوات الفرنسية إلى حلب في ۲۳ تموز ١197م,‏ أثر سلبا على 
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وضع الثورة» واضطر إبراهيم هنانو إلى الذهاب إلى تركيا في أواخر آب لطلب 
المساعدة» ثم استأنف الثورة واصطدم مع القوات الفرنسية في أكثر من معركة وضيّق 
عليهم» فحاولوا استقطابه وعرضوا عليه رئاسة حكومة حلب» فرفض وطالب بإلحاق 
دويلة حلب بدويلة سورية (دمشق) وضمّها إليهاء ويبدو أن الدعم الخارجي للثورة قد 
توقفء ما دفع قادتها إلى التفرّق» فتوجّه إبراهيم هنانو إلى شرق الأردن» ونجيب 
عويد إلى تركيا» وتوازى اغروة عن الأنظار» وذلك في ١١‏ تموز ۱۹۲۲ م» ثم 
استؤنفت الثورة إثر انطلاق الثورة في ا 

ثورة دير الزور: نهض وطتيو دير الزور لمقاومة الاحثلال الفرنسى وتركّزت 
هجماتهم ضد تل أبيض التي حوّلها الفرنسيون إلى قاعدة لقواتهم» ارات القيادة 
الفرنسية بإرسال حملات متتابعة انطلاقا من حلب لإخضاع المنطقة الشرقية» كان 
أكبرها في ۸ أيلول ١197م2‏ واضطر شيوخ العشائر إلى الاستسلام باستثناء بني 
خابور وبني بكرء ثم استؤنفت الثورة مع نشوب ثورة دمشق ولم تتوقف إلا عند 
الإعلان عن انتخاب المجلس التأسيسي الأول عام 001974©. 

ثورة حماة: كانت حماة مركزاً لدعم الثورة في الشمال وفي الساحل» فهاجمها 
الفرنسيون» فانتفض الحمويون» بقياة فوزي القاوقجي وسعيد الترمانيني» لمقاومتهم» 
ونسقوا مع ثورة جبل الدروز وثورة الساحل» وجرت معارك طاحنة بين القوات 
الفوتسمة والقوان». ولم تكن القرنسيون من المديظ##علئ المدينة :إلا بِفِيٌّ النقس 
وبعد حشد قوة من ألفي جندي وقصف المدينة بالمدفعية في ۷ تشرين الأول 
. 

ثورة جبل الدروز (جبل العرب): قاد هذه الثورة سلطان الأطرش» أما الذي 
أثارها فهو قرار السلطة المنتدبة بمنح الجبل نوعاً من الحكم الذاتي في سياق سياسة 
التجزئة التي نمذتها هذه السلطة في سورية» وعُيِّنَه بموجب هذا القرار» سليم 
الأطرش حاكماً على الجبلء يعاونه مستشار فرنسي هو ترانكاء وعلى الرغم من 
ذلك» فقد ظل الجبل مضطربا تتفاعل فيه عوامل الثورة حتى جاءت شرارة الانطلاق 
باعتقال أدهم خنجر» وهو أحد المتهمين بمحاولة قتل الجنرال غوروء والقبض عليه 
قن مزال سلطا الأطرقن تاع غهيايه عن المتزل ٠‏ فاترلعق العوزة: .وحيدرةف فلسلة 
و المعارك أهمها: معركة الكفر في ١١‏ تموز 1475١م2‏ ومعركة المزرعة في ۲ آب» 
ومعركة المسيفرة (حملة غاملان) في ١7‏ تشرين الأول» أسفرت عن قتل العديد من 
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الجنود الفرنسيين والأهالي وتدمير هائل في الممتلكات والمباني» وبخاصة فى 
دمشق» نتيجة الضرب بالعتايل» وراك وسا أن تمتص النقمة» ا2 ونا 
السامي سراي» بآخر هو هنري دي جوفنيل» الذي حاول أن يدخل في مفاوضات 
مع سلطان الأطرش وغيره من زعماء الثورة» الذين تمسكوا بمطالبهم» وأهمها: 
إعادة توحيد سورية وانسحاب القوات الفرنسية» لكن المفاوضات لم تسفر عن نتيجة 
بفعل رفض المفوض السامي مطالب الوطنيين وتمشّك هؤلاء بهاء ما دفع المفوض 
السامي إلى إرسال حملة أندريا العسكرية» دخلت السويداء في ۲۲ نیسان 19557م2 
وشهبا في ق تار وصلخد في أول حزيران» واللجاة في ۳ آب» وقد نسّقت مع 
القوات البريطانية في شرق الأردن» وبذلك تمكنت القوات الفرنسية من تصفية قواعد 
الثورة في جبل الدروز والمنطقة الجنوبية" . 

ثورة دمشق والغوطة: اندلعت الثورة فى دمشق فى تشرين الأول ١976‏ بزعامة 
عدا الغرانا؟ "» ر ن التلظة ار ف قن 118 عقريق الأول اة عة 
تضم ١٠٠١‏ جندي» فتصدّى لها القوار.في, منطقة :زوز المليحة عند جسر الغيضة 
وانتصروا عليهاء لكن تدخّل الطائرات أرغمهم على الإنسحاب. 

وعقد زعماء الثورة». الذين كان من بينهم يحيى حياتي وغبد الرحمن شهبندر 
وحسن الحكيم وسعيد حيدر وفوزي ونسيب بكري وجميل مردم» اجتماعاً في حرّان 
العواميد» تقرر فيه نقل الثورة إلى دمشق والقيام بهجوم كبير عليها عبر ثلاثة محاور» 
وكانت مجموعة حسن الخراط أبرز المجموعات الثلاث» وقد تمكنت من السيطرة 
على شوارعها وأحيائهاء وعلى مواقع ومقرّات الفرنسيين وأعوانهم» وكاد أفرادها 
يقتحمون قصر العظم والقبض على سراي الذي كان موجوداً فيه» فأصيب بالهلع 
وغادر المدينة» وأمر قواته بقصفها بالمدافع» فدمّرت أحياء ومواقع أثرية وكا لي 

وبفعل تدخل قناصل الدول الأجنبية لإيقاف القصف» عزلت السلطات فى باريس 
سراي واستبدلته بهنري دي جوفئيل في نهاية ١۱۹۲ء‏ وأعاد الوا وق هذا الوقت 
تنطيع صفوفهم .واتحذوا من قرئ الغوطة قواعد لهم ركها, أعادت القوات الفرنسية 
تنظيم صفوفها وعرّزت حاميات المدينة» وأقامت الحواجز المتحركة» ونقاط 
المراقبة» وأعلنت الأحكام العرفية اعتباراً من 5 تشرين الأول» وكانت معركة يلدا 
(معركة السبت) فى © كانون الأول أبرز معارك الخوطة» حيث صد الثوار قوة فرنسية 
مؤلّفة من أكثر من ألفي جندي وطاردوا أفرادهاء واستمرت العمليات العسكرية 
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ولكن في ظروف غير متكافئة» وسقط عدد من قادة الثورة» أبرزهم حسن الخرّاط» 
وضرب الفرنسيون منطقة الميدان في ١١‏ أيار 1917١م.‏ وأرغموا الثوار على 
الاستسلام وإلقاء السلاح في نهاية 1977١م.‏ ويبدو أن السلطة الفرنسية قد أنهكت» 
على الرغم من إخمادها الثورات المختلفة» وبفعل الضغط الخارجي» مالت إلى 
السياسة: والاهة وجيت الل ال 2 
الأوضاع السياسية في عهد الانتداب حتى اتفاقية عام ١۹۳١م‏ 

أستد هنري دي جوفنيل رئاسة الدولة السورية إلى الأمير أحمد نامي» الملقب 
بالداماد في أيار ١۱۹۲م»‏ وشكل هذا حكومة برئاسته وعضوية كل من: حسني 
البرازي وشاكر الشعباني وفارس الخوري ولطفي الحفار وواثق المؤيد ويوسف 
الحكيم» واتفقت هذه الحكومة مع المفوض السامي على ورقة عمل تتضمن: 

عو حمق تا اة تتولى وضع دستور للبلاد على أساس السيادة والقومية. 

- إنشاء حكومة دستورية مسؤولة وحدها عن سياسة البلاد وإدارتها . 

-.عقد مخاهدة بين قرسا وسورية لمدة ثلاثين سيئة حل مسحل الاتتذاب ؛ 

- تشكيل جيش وطني . 

- إعلان عفو عام من دون استثناء. 

- إدخال سورية في عصبة ا 

وأجرت هذه الحكومة مفاوضات ناجحة مع المسؤولين في لواء الاسكندرون» 
وافق خلالها الممثلون الشرعيون للواء على ضمّه إلى سورية. 

والواقع أن الحكومة الفرنسية مالت» في أعقاب الثورات السورية؛ إلى إعادة 
صياغة العلاقة بينها وبين سورية بحيث تقوم على معاهدة بين البلدين مشابهة 
للمعاهدة العراقية ‏ البريطانية لعام 1977١م»‏ لكنها رأت البنود التي اتفق عليها دي 
جوفنيل مع السوريين مجحفة بحق المصالح الفرنسية» فطلبت منه تعديلها» فرفض 
وش الاستقالةه ف عقر برشو سدوا رسيا شاه فى سورية اولان يذلا من 

أمل 'السوريوث أن يصحب تخر 'المتذون السام تيدلاً فى سياسة فزتساء. على 
أساس الاستجابة لمطالب الوطنيين المعبّر عنهاء غير أنها انقلبت على اتفاق دي 
جوفنيل - الدامادء وكلّفت الشيخ تاج الدين الحسني» المغربي الأصل» تشكيل 
الوزارة السورية» وعقد الوطنيون» هاشم الأتاسي» وإبراهيم هنانو وغيرهما مؤتمراً 
في بيروت نظموا فيه صفوفهم وشكلوا حزب الكثلة الوطنية» في جين بقي اخرون 
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إلى جانب حزب الشعب برئاسة عبد الرحمن شهيندر”© 

وجرت حكومة الشيخ تاج انتخابات الجمعية التأسيسية في ٠٤‏ نیسان ۱۹۲۸م 
وقد نجح فيها الوطنيون ال سيطروا على الجمعية» وانتخبت هاشم الأتاسي رئيساً 
لا وشكلت فى نه ار لجنة لوضع الدستور برئاسة إبراهيم هنانو» فوضعت 
مشروعاً. بالاتفاق Ee‏ الانتداب» تضمّن ميثاق الحركة الوطنية الذي تأنّف من 
6 مادة» ونص على إنشاء جمهورية سورية برلمانية» تنتخب الجمعية التأسيسية أول 
رؤسائها وتكون لها وزارة تضطلع بالمهام التنفيذية» وهيئة تشريعية من مجلس واحدء 
و يوم ۷ آب عرض "الميقاق الوطني على الجمعية التأسيسية لمناقشته وإقراره» 
غير أن سلطة الانتداب تسرعاق شا رایت راوها واعترضت على المواد: ۲» “الا 
لاء ۷ ١١١‏ و بحجة أنها تتعارض مع مسؤوليات فرنسا الدولية في ضرورة 
تنفيد 'الالقذابي: وأصدر بونسو ا طلب فيه حذفها من صلب الدستور قبل مناقشته» 
فرفضت الجمعية بالإجماع تقريباً هذا الطلب» عندئذٍ أصدر قراراً بتأجيل انعقادها 
لمدة ثلاثة أشهرء ثم تأجّلت مرّة أخرى إلى أجل غير مسمى . 

وفاجأ بونسو البلاد؛ في ۲۲ أيار ٠147م»‏ بإعلان دستور جديد هو مشر مشروع 
الدستور القديم مع إضافة المادة 7 إليه التي ألغت مفعول المواد الس والتي بقيت 
على حالها في الدستور الجديد» فردٌ د النواب هذه المادة وعادت الأمور إلى التاق . 

وأقال بونسو» في تشرين الثاني 1911م» حكومة الشيخ تاج» وأقام حكومة 
انتقالية برئاسة مندوبه في سورية» سالومياك» كارن علي ال ارات وتنفيذ 
الدستور. جرت الانتخابات في مواعيدها وظهرت نتائجها فى 4 نيسان دن 
وأسفرت عن مفاجآت» مثل فشل ممثلي الكتلة ا ونجاح المرشحين 
المُستقليخ» » ومن بيتهم محمد علي العابد الذي الت حوله نواب الكتلة برعامة جميل 
مردم ليمنعوا وصول صبحي بركات أو حقي العظم إلى مقام رئاسة الجمهورية» ووقع 
الاختيار على العابد ليكون رئيساً للجمهورية على أن يُشكّل يشكل العظم الحكومة . 

ودفعت التطورات الدولية» فرنسا إلى ضرورة تصفية مشكلاتها في سورية 
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وا كما دفعت بريطانيا إلى عقد اتفاقية مع العراق في عام ٠197م»‏ تضمَّنت 

اعترافاً من جانبها باستقلاله ووعد بدخولة عصية الم فدخلت في مفاو وضات مع 

ورين السمكلين بالكتلة الوطنية برئاسة هاشم الأتاسي» انتهت في ٩‏ أيلول 1975م 
لق 

بتوقيع المعاهدة الفرنسية - السورية في وزارة الخارجية في باريس . 


مضمون اتفاقية عام ١9175‏ 

عاد الوفد السوري المفاوض من باريس ونشر نص الاتفاقية مع بروتوكول واتّفاق 
عسكري ملحق بهاء وهي موقعة من فيينودي مارتيل» وكيل وزارة الخارجية 
الفرنسية» وهاشم الأتاسي وفارس الخوري وجميل مردم وسعد الله الجابري 
ومصطفى الشهابي وأدمون الحمصي» عن الجانب السوري. 

ضمت الاتفاقية تسع مواد تتمحور حول: 

- مختلف أوجه التعاون بين دولتين حليفتين . 

- إسقاط المسؤوليات المترتبة على الحكومة الفرنسية» وانتقالها إلى الحكومة 
السورية فور وضع الاتفاقية موضع التنفيذ. 

- تهيئة الظروف الملائمة لدخول سورية إلى عصبة الآمم في مهلة ثلاث سنوات 
ابتداء من إبرام الاتفاقية. 

- يقوم تحالف بين الدولتين المستقلتين» توثيقاً لصداقتهما وللصلات التي تجمع 
بينهما للدفاع اس والمحافظة على مصالحهما المشتركة. 

- مدة المعاهدة عشرين سنة قابلة للتجديد. 

وتتضمّن الاتفاقية العسكرية منح فرنسا حق الإبقاء على قاعدتين جويتين» وتضع 
تحت تصرف الحكومة السورية بعثة عسكرية تقوم بتدريب الجيش السوري وتؤمّن 
احتياجات القوى المسلحة السورية من الأسلحة» والعتاد والسفن والطائرات» ولوازم 
وتجهيزات من أحدث طراز» على أن تتعاون سورية في تقديم ما تحتاجه القوى 
الفرنسية داخل الأراضي السؤرية: مثل المحافظة على المطارات» تقديم المياه 
والمسباعدات اللازمة في النقل والمواصلات» واعترفت فرنسا في المراسلات 


19 تقلت التظررات الدولية ببروز ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية بقوة على المسرح السياسي في 
أؤروياء وخروج الأولى من مؤتمر خفض الأسلحة في تشرين الأو ول ۱۹۳۳م ومن عصبة 
الأممء واعتداء الثانية على الحبشة 1978 +198. 


(؟) مذكرات أكرم الحوراني: جا ص1258. 
or‏ 


الملحقة بأن أراضي اللاذقية وجبل الدروز جزء من الدولة السورية» مع احتفاظ لواء 
الإسكندرون بوضعه الخاص”. 
ذيول اتفاقية عام 1975م 

حققت هذه الاتفاقية بعض الأماني السورية: لذلك لقيت ترعنيباً شعبياً» واجتمع 
المجلس النيابي في ١؟‏ كانون الأول ١۱۹۳م»‏ وانتخب فارس الخوري رئيساً له 
وهاشم الأتاسي رئيساً اللجمهورية بعد استقالة محمد علي العابد» وتشكّلت الحكومة 
برئاسة جميل مردم» وأقرّت المعاهدة في الجلسة الثانية في 5 كانون الأول . 

ولدعم الحكومة» أخذ المفوض السابي ندل اختصاصاته إليهاء وأصدر قراراً 
بالعفو عن المبعدين السياسيينَ» وأحذت الحكومة السورية تجهد في سبيل أ ی 
الجانب الفرنسي إلى إقرار المعاهدة» على أن تفا وله السؤريين شرعان نا ید ا 
أخربث قرفا العصديق عليها ثم أعلنت رفضها لها . فما الذي تغيّر في الأفق 
السياسي حتى دقّع فرنسا للإتداء على هله الخطوة؟ 

الواقع أنه برزت عقبات عدة حالت دون إقرارها من الجانب الفرنسي» لعل أهمها: 
- سقوط حكومة ليون بلوم اليسارية الشعبية» وتولّي أحزاب اليمين والوسط 
الحكومة . 

- احتمال العثور على النفط في منطقة الجزيرة بسورية وحرمان الفرنسيين» > في 
حال خروجهم منها» فرصة استثمار تلك الثروة. 

اھ المشرق العربي السياسية والعسكرية الواقع على طريق المواصلات 
المؤدية إلى الشرق الأقصى . 

- احتمال تعرُض المصالح الفرنسية في المنطقة للأضرار إذا ما منحت فرنسا 
سورية ولبنان الاستقلال. 

- الرغبة في تسهيل تدفق رؤوس الأموال الفرنسية إلى سورية ولبنان» ولا يتم ذلك 
إلا ضير تشديد فرنسا قبضتها على هذين البلدين» وليس الانسحاب منهما. 

-اتزايك تهديد ألماتيا العسكري لفرنساء خلال عامي ١975‏ - ۱۹۳۸م» فيساعدها 
وجودها في الشرق على استخدام طاقاته البشرية. 

- تجدّد الاضطرابات السياسية في سورية إثر إبرام الاتفاقيةء بفعل تركيز الوطنيين 


188 _ 1" ١ص الأرمنازي: ملحق رقم ۳ ص١٠518-7. الشلق» زهير: من أوراق الانتداب‎ )١( 
Hourani, Albert, H: Syria and Lebanon, A political Essay App: A, pp314 - 340. 
.1875  ١59ص مذكرات أكرم الحوراني: جا‎ 

() مذكرات أكرم الحوراني: جا ص2185 147. 
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على الوحدة السورية وإثارة قضية لواء الاسكندرون“ 
من تركيا على البند المتعلق بمصير ولوا الاسكيدرؤن الوارد في المعاهدة؛ 
لأنها فا ضمن مجالها الحيوي. 


قضية لواء الاسكندرون97) 

لم تكتف فرنسا برفض اتفاقية 15م بل أقدمت على اقتطاع لواء الاسكندرون 

دن الأراضي السورية وتنازلت عنه لتركياء والواقع أن مشكلة الحدود العربية ‏ 
التركية كانت مثار نزاع وتفاوض لسنوات عديدة بين فرنسا وبريطانيا من جهة 
والحكومة التركية من جهة أخرى»› وكانت تركيا تطمع في ولايتي الموصل وحلب 
ولواء الاسكندرون» وتسعى بكل الوسائل لضمّها إلى أراضيها على الرغم من وجود 
أغلبية ساحقة من العرب بيخ سكانها. 

وعقدت الحكومتان التركية والفرنسية اتفاقية في ١١‏ آذار ١197م‏ نصّت المادة 
الأول متها على تعد فرشا بإقامة نظام إداري خاص للواء الاسكندرون وتقديم كل 
التسهيلات للسكان الأتراك لتنمية لتنمية ثقافتهم واستعمال اللغة التركية على الصعيد 
امس لوی العربية اقرف والجدير بالذكر أن الطرفين لم يلتزما بأحكامهاء 
لذا أبرمت اتفاقية ثانية حلت محلّها في 7١‏ :+ تشرين الأول من العام انفسهء وقّعها 
فوانكلين ويوسف كمالء وزير خارجية تركياء أدت على الوضع الإداري الخاص 
للواء الإسكندرون» فجاءت منسجمة مع سياسة التجزئة الفرنسية . 

وعادك متك الاكتدررة إلى الظهو .عقب الحقاوضات الصورية د القر متي ة جام 
5م من واقع نقل تركيا المشكلة إلى عصبة الأمم في كانون الأول ١۱۹۳ء‏ بحجة 
أن استقلال سورية» الوارد في المعاهدة السورية ‏ الفرنسية» سيؤثر على وضع اللواء 
لني يخ بنظام تخاص يمريجب الاتفاقية رکید الغرائنية دام :4720413 اوم 
المجلس في ۲۷ كانون الثاني ۱۹۳۷ء بأن يُمنح اللواء حكماً ذاتياً في المسائل الداخلية» 
وأن تناط شؤونه الخارجية بسورية ويرتبط بها باتحاد مالي ar‏ 
رسمية في اللواء ٠‏ ويُعدٌ ذلك خطوة أولى لعرقلة وحدة سورية وا: نتزاع اللواء منها 

وبفعل نمو قوة ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية» ومحاولتهما E SRE‏ 


Lenczowsk: .238م‎ 21303, N.A: Syria and Lebanon p55. (0) 

10 يكن العوذة فيما يتعلق بمشكلة الإسكندرون إلى كتاب: قضية الاسكندرونة» لمجيد خدوري 
وكتاب من أوراق الانتداب» لزهير الشلق ص”/ا١ ‏ 186. 

(*) المحافظة: ص١٠١١01١12١1.‏ (4) المرجع نفسه: ص١١١.‏ 
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في حوض البحر الأبيض المتوسط. رأت فرنسا أن التحالف مع تركيا أجدى من 
التحالف مع سورية» فأضحى من الواضح» في عام 1978م» أن تركيا مستعدة لربط 
مصيرها بفرنسا إذا استطاعت أن تحلّ مسألة لواء الاسكندرون بالشكل الذي 
يرضيهاء وهذا ما حصل في ” تموز؛ فقد عقدت تركيا وفرنسا اتفاقية صداقة 
وقجالف فى أتطاكية» فضت بأن تحتل القوات التركية والفرنسية لواء الاسكندرون 
احتلالاً مشتركاً» وفي © تموز دخلت الجيوش التركية اللواء“. 

وسرعان ما أجريت الانتخابات للمجلس التمثيلي في اللواء تحت إشراف 5 
فرنسي» أسفرت عن فوز ۲۲ نائباً تركياً و18 نائباً عربياً ركان العتككل اض 
انتجاح المشروع التركي وانتخاب أغلبية تركية تضمن تطلعات تركيا. اجتمع 
المجلس المنتخب في ۲ أيلول وانتخب رئيساً لثم وئيساً للدولة الجديدة التي أطلق 
عليها اسم جمهورية هاتاي» وفي 0 أيلول قرّرت الحكومة المؤلفة من الأتراك نقل 
العاصمة من الاسكندرون» ذات الأغلبية العربية» إلى أنطاكية» ذات الأكثرية 
التركية» واتخذت الدولة الجديدة علماً خاضاً هو العلم التركي نفسه مع إدخال نجمة 
حمراء داخل نجمة العلم اترک م 

نيد أن هذه الجمهورية المشتركة لم تُعّمر طويلاً» ذلك أن تطورات الموقف 
الدولي» وتجمّع سحت الحرب في سماء أوروباء جعل الفرنسيين والأتراك رون 
اتفاقاً في باريس في ۲۳ حزيران ۱۹۳۹م» لتبادل المساعدة» كما أبرم بينهما اتفاق 
ار في اليوم نفسه في أنقرة» تخلت فرنسا بموجبه عن لواء الاسكندرون لتركياء 
وفي 51 حزيران اجتمع مجلس نواب هاتاي وقرّر ضم اللواء إلى تركيا© . 

وعلى هذا الشكل اقتُطع لواء الاسكندرون من الجسم السورئ وأعطي لتركيا . 


في الطريق إلى الاستقلال 
لم تؤدّ الحرب العالمية الثانية ٠۹۳۹‏ - ١١۹٠م‏ في البداية» إلى تغيير وضع 
سورية بوصفها من البلدان المشمولة بنظام الانتداب» غير أنه عندما انهارت فرنسا 
في حزيران ٠115م‏ وتولت حكومة فيشي الحكم» كادت سورية تقع تحت السيطرة 
الألمانية _ الأيطالية؛ لأت المتدوب السامي الفرنسي في سورية ولبنان» الجنرال 
دانتز» الذي تولى منصبه في كانون الأول ٠194م؛‏ أعلن ولاءه لحكومة ڦيشي» وهو 
أمر أقلق الحلفاء» لا سيما الجئرال ديغول رئيس حكومة فرنسا الحرة» وجعله يُصَمَّم 


() مذكرات خالد العظمة جا صا ا 07 اھ وخاز اسم 
2م العظم: جا ص۱۹۸ . أنيس وحراز: ص١58.‏ محافظة: ص۱۱۲ 11 
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على انتزاع سورية من حكومة فيشي وإنهاء الوجود الألماني ‏ الإيطالى المشترك 
فيهاء ومن ثم عبرت قوات بريطانيا الحدود الشمالية في / حزيران م تصحبها 
قوات فرنسا الحرة بقيادة الجنرال كاترو وقامت باحتلال سورية احتلالاً مشتركاً بعد 
فال اتد إلى 11 تمر 

وأصدر الجنرال كاترو يوم الغزوء بوصفه ممثلاً لفرنسا الحرة في الشرق» بياناً 
ضبق الاعتراف باستقلال سورية» وهو البيان الذي قامت طائرات الحلفاء بإلقائه 
من الجو”"' . وَعَيّنَ الشيخ تاج الحسني رئيساً للجمهورية» بعد أن أوعز إلى خالد 
العظم بالاستقالة» وعلى الرغم من قيام حكومة موالية لفرنسا الحرة إلا أن 
اللات الفرنسية تلات في نقل اختصاصاتها إليهاء ولم تبدٌ منها رغبة في إعادة 
الحياة الدستورية» ويبدو أن لذلك علاقة بضعف مركز فرنسا الحرة ورغبتها فى 
جب إبرام أي اتفاق من شأنه المساس بالحقوق الفرنسية في اشرق ما أدى إل 
اداد السخظ الرسمي والشعبي وإذكاء الروح الوطنية» فاضطرت اللجنة الفرنسية 
للتحرير الوطني” إلى الموافقة؛ في ١4‏ كانون الثاني 1844م على إجراء اتتخابات 
نيابية حرة» جرت في تموز ونتج عنها قيام حكم وطني مستقل. 

وانتخب المجلس النيابي الجديد فارس الخوري رئيساً له وشكري القوتلى ريا 
للجمهورية في ۱۷ آب» وشكل سعد الله الجابري الحكومة”'» فانتهى بذلك دور 
فرنسا السياسي في سورية. 

وسعت فرنسا إلى فرض اتفاقية على سورية تربطها بالنفوذ الفرنسي» لكن الشعب 
رفضهاء فأطلقت القوات الفرنسية عندئظذٍ مدافعها على المدن الرئيسةء وقصفتها 
بقنابل الطائرات» وتعرّض المجلس النيابي في دمشق للقصف©. 

واختطورت» فركينا فخت :ال د الداخلي والضغط البريطاني اله فتح باب 
المفاوضات مع الحكومة السورية» وقد مثَّلها الجنرال كاترو» وتم الاتفاق في ۲۲ 
كانون الأول 47م على نقل صلاحيات فرنسا التي تمارسها باسم الانتداب» إلى 


Longrigg: pp 298 - Lenczowsky pp 241, 242. (1) 

() الشلق: ص۲۲۸. 9 انیس وحراز: ص۳۲٥‏ مه 

(5) الجنة التحرير الوطني: هي الحكومة الجديدة التي انبثقت عن الاتفاقيات التى تست نتيجة 
الاجتماعات الطويلة بين الجنرال ديغول والجترال کاترر: والتي أصبح الأخير مرها بمثابة 
القائد العسكري الأعلى للقوات الفرنسية. الشلق ص584. 

(5) مذكرات أكرم الحوراني : جا ص٤۲۷‏ - ۲۷۷. العشي» محمد سهيل: فجر الاستقلال فى 
سوريا ص4 .١‏ 


© ان ين را 60 الى عر 
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الحكومة السورية» بما فيها المصالح المشتركة والجمارك» على أن يبدأ التنفيذ في 
الأول من كانون الثاني ٤٤۹٠م“‏ . 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» قرّرت فرنسا وبريطانيا اللتان كانت لهما قوات 
مشتركة في سورية» عرض قضية هذا البلد على هيئة الأمم المتحدة» فدافع السوريون 
عن موقفهم الوطني» وطالبوا بجلاء القوات الأجنبية عن أراضيهم» ووافق أكثر 
أعضاء مجلس الأمن على طلب الإجلاء؛ إنما ربطوه بإجراء مفاوضات بين الأطراف 
المعنية» ولجأ الاتحاد السوفياتي إلى استعمال حق النقض (الفيتو) على هذا القرار 
الذي لم يُلبّ رغبات السوريين واللبنانيين في تعيين تاريخ الجلاع» ولم تقبل سورية 
ولبنان الدخول في مفاوضات مع بريطانيا و 

ومهما يكن من أمر» د عات فا من بريطانيا وفرنسا نفسها ملتزمة بما قرّرته 
أكثرية أعضاء المجلس» فأجلت قواتها عن سورية في ١١‏ نیسان 1947١م»‏ واستهل 
الرئيس شكري القوتلي خطاب الاستقلال في اليوم التالي بقوله: «هذا يوم تشرق فيه 
شحس. الحرية ساطعة: على وطتكوء ؛ اقلا بيخفق.قيه إلا علمكم: ولا تعلو فيه إلا 
رايتكم» هذا يوم الحق دوق فيه کلمته» وهذا يوم الاستقلال تتيجلى عزّته يوم يرى 
الباطل فيه كيف تزول دولته» وكيف تضمحل جولته» هذا يوم النصر العظيم والفتح 
الي 

والجدير بالذكر أن سورية شاركت في إعداد وتوقيع ميثاق جامعة الدول العربية 

7 آذار 65م بوصفها دولة مستقلة. 


سورية بين عامي E‏ ۹م 
الأوضاع الداخلية 
الأحزاب السياسية: قامت الجمهورية السورية على أساس نظام برلماني شراط 
ةلل دا بن دستور عام ٠م‏ المستند على النظام الديمقراطي الغربي» وا نتت 


السنوات الأربع الأ ولى من عهد الاستقلال فشل تطبيق هذا النظام في دولة سياسية 
متخلفة نسبياً عن الأنظمة الغربية . 


(1) سيتون» وليامز: بريطانيا والدول العربية؛ ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفىء القاهرةء 
صن ”177 الأرمتازئ: ص۷٤۰۱‏ 148. مذكرات أكرم الحوراني: جا ص9١”  .٠٠١‏ 

(؟) انظر نص قرار مجلس الأمن الدول عند الشلق: ص47". مذكرات أكرم الحوراني: جا 
ص 457 -2ةغ. 

() المرجعان نفساهما: ص45". جا ص٠٠٠‏ 24201 العائدي» عبد الكريم: جيل الأحلام 
المحهضة ص11. توثيق وتحرير: خليل صويلح › د دار رفوف للنشر طا» ادن" 
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لغذاقولق اكك اتجةدمن الأ المالكة للأراضي وكبار التجار ألقيت على 
عاتقها مهمة بناء دولة عصرية ذات مؤسسات دیا وإقامة مجتمع مود في 
إطان القانون» لكنها فشلت سياسياً واقتضاديا: كما لم تتمكن من المحافظة على 
موقعها وامتيازاتهاء وأضاعت هيبتها تدريجاً قبل أن تسقط أمام قوی جديدة 
صاعدة"'' تمثلت بالأحزاب. 

الواقع أن الأحزاب التي ي نشأت في سورية لم تكن يات اب 
العقيدة الواحدة» أو حتى العقائد المتقاربة» من أجل العمل على تنفيذ مبادىء سياسية 
واقتصادية معينة» ولئن شذ حزب البعث الاشتراكي» في بداية عهده ا 
الأحزاب» إلا أنه لم يكن يحوي من أصحاب العقيدة الصحيحة سوى نفر قليلء أما 
الآخرون» فقد التصقوا به وانتسبوا ايفن طمع. وطموح وإذا قوسنا تاریخ هذه 
الأعزاب وآسياب الها وجدنا أنها كانت مجرّد تجمّعات حول شخص أو بضعة 
أشخاصء كنواة تبدأ بالتضخمء ثم تنتهي في غالب الأحيان إلى الزوال. 

كانت الأحزاب من الناحية السياسية جزءاً لا يتجزأ من الحياة الديمقراطية» 
فتألف حزب الشعب وكان قطباه رشدي الكيخيا وناظم القدسي» واستطاعا أن يضمًا 
النواب الشباب الطامحين إلى الظهور والوصول إلى المراكز الوزارية» مثل عدنان 
الأتاسي. يشي الأناسي» وهاز ني السباعي وغيرهم» كانت قاعدة الحزب في مدينة 
حلب» ثم فتح فروعاً له شی ار المدن؛ وكانت مساعيه في النقد والإصلاح تتم 
تحت قبة المجلس ا »> ومن برنامجه مقاومة: الدعوة الاشتراكية والشيوعية» 
واکتسب وا کا في شمالي سورية» وبقي هذا الحزب سعدا عن التعاون 
مع القوات الا راد و التدخل في أمورهاء إلا في انقلاب سامي الحناوي» 
وهو يتطلّ إلى الوحدة مع العراق. 

تالف الحزب الوطني من فلول الكتلة الوطنية برئاسة نبيه العظمة» وانضم إليه 
لطفي الحفار > وصبري العسلى» وميخائيل إليان» وعبد الرحمن كيالي» ونجيب 
البرازي وغيرهم» وقد شكل قاعدة الدعم لرئيس البلاد. 

وتشكل الحزب الاشتراكي بقيادة أكرم الحوراني الذي نشأ في حماة» كان يجنح 
في سلوكه نحو العداء للطبقة الغنية والأسر المعروفة في حماة» ومن بين مبادثه 
القضاء ء على الإقطاع ونصرة الفلاح» ا مواقف عدائية للقائمين على 
السلطة واتهامهم بالرجعية والتخلف. وكان الحوراني من أقوى الدافعين بشباب حزبه 


.٠١١ ٠١ص بشورء أمل ميخائيل: دراسة في تاريخ سوريا السياسي المعاصر‎ )١( 
٣ض‎ ٣ج‎ : (؟) مذكرات خالد العظم‎ 


۹ 


للانخراط فى القوات المسلّحة عبر الكلية العسكرية» وبفعل تقاطع توجهه السياسي 
والاجتماعي مع تقاطع توجّه بعض ضباط الجيش السوري؛ كانت صلاته بهم متينة 
جداًء وتمكن بمساعدتهم من السيطرة على مدرسة حمص العسكرية» وبذلك اعتمد 
الحوراني في دعم حزبه على ثلاثة عوامل هي: ضباط الجيش» والطلاب» 
والقلاجين 0 

كاف حوب البق الريى ا ي ون في الأتنة الأول يدعى حزب البعث 
العربي والثاني يُدعى الحزب الاشتراكي . أسس. خرب البعث. شاب قفون في دمشق» 
وانحصرت جهودهم في ميادين الطلاب» واستطاع كل من صلاح البيطار وميشال عفلق 
استقطاب الطلاب عبر التدريس» ومن من أهم مبادي حزب البعث: الوحدة والحرية 
والاشتراكية» وهي مستقاة بمجملها من مبادىء الثورة الفرنسية: حرية» مساواة إخاءء 
بفعل تأثّر ميشال عفلق بالدراسة في فرنسا . لقد تأخر هذا الحزب في الانخراط في 
السياسة؛ لأنه كان متفرّغاً لبناء قواعده» لكنه واكب الأحداث بهدوء وتعرّض الحزب 
لحملات عنيفة من الناس بعامة ومن علماء الدين بخاصة» الذين اتهموا أعضاءه 
بالزندقة ومحاربة الدين» وذلك بفعل تفشّي النظريات الفلسفية في مبادئه”" . 

وأسس فيصل العسلي الحزب التعاوني الاشتراكي» وجعل تنظيماته على نمط 
الأحواب القاقسعة أو الهتارية» “ارت بسرعة وهيط. سرعةه. ركان يجري للمعسين 
الجدد حفلة قسم ف فى إحدى مغاور جبل قاسیون» ومن بين مبادىء الحزب: الإيمان 
بالزعيم » رقو ميدأ الجومه لازي + والوعيم لا بطي ا بجا ا يتصهز 
أعضاء الحزب بالزعيم» يأتمرون مره من دوك تود ولا د 

وكان الحزب القومي السوري الاجتماعي فاعلاً عل ساحة الأحداث بقياذة زعمة 
انطون سعادة» وكان العنصر النسائي واضحاً في صفوفه. تمتع الحزب بالإعداد 
الجيد والتنظيم الدقيق» ويضمٌ جناحاً عسكرياً للقيام بدوره في الظرف المناسب» 
ومقرٌ الحزب لبنان» وانتشر في المحيط العربي. 

ولم يتغير الحزب الشيوعي بقيادة خالد بكداش في أسلوبه منذ نشأته في أواسط 
العشرينات من القرن العشرين» ويرتبط بالحزب الشيوعي العالمي . 

وبرزت إلى جانب الأحزاب بعض الفئات الاجتماعية» وقد سعت لحماية 
مصالحهاء مثل كتلة العشائر والعلماء. 
)١(‏ مذكرات خالد العظم: ج” ص۳۷› ۳۸. 


(؟) المصدر نفسه: ص56”. الجندي› سامي : البعث ص۳۷. بيروت دار النهار للنشر 1959. 
(۳) مذكرات خالد العظم : ج٣‏ صا 77 
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السياسة الداخلية 

كانت سورية بعد جلاء القوات الفرنسية بحاجة إلى تطوير شامل في مرافقهاء 
وبخاصة المؤسسة العسكرية الحديثة العهد» والتي تمنَّع عناصرها بمعنويات عالية» 
وتدريب جيد» لكن هذه المؤسسة» افتقرت إلى ا الخديف» إذ إن سا 
كان من مخلّفات الانتداب الفرنسي والحرب العالمية الأولى» لذلك كان من أوليات 
القيادة العسكرية تجديد تسليح الجيش» وإعادة تدريبه» انطلاقاً من المعطيات الحديثة 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية» وباشر الجيش منذ فجر الاستقلال بإرساء قواعده 
الإدارية واللوجستية» والمحافظة على قوته المكتسبة والارتقاء بها كمّاً ونوعاً» على 
المستوى اللائق الذي يضطلع بأعبائه للذود عن حياض الوطن” . 

لقد ورثت سورية عن الانتداب الفرنسي» النظام الجمهوري القائم على 
الديمقراطية البرلمانية وتعدد الأحزاب» وعلى هذا الأساس كانت السلطة موزّعة بين 
الجهاز التنفيذي الممثّل برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء» والجهاز التشريعي 
اليل بالمجلس النيابي والجهاز القضائي المستقل» كما كانت الصحافة مستقلّة 
وتتمتع بالحرّية الكاملة نسبياً. 

تميرت: الستوات» بين ١455‏ و19534مء بإخلال كبير على الصعد النيابية والإدارية 
والاقتصادية. 

فقد شكل الرجال الذين ناضلوا من أجل الاستقلال» فريقاً لا تجربة له فى فنّ 
الحكمء وسادت المحسوبية» وآصاب العف جهاز الدرلة بقمل افتعار» إلى 
الاختصاصيين والفنيين» وساد سوء استعمال السلطة جميع الدوائر الحكومية بفعل 
غياب الرقابة الإدارية الجيدة. 

وشهدت البلاد أزمة اقتصادية حادَّة» أهم مظاهرها : ارتفاع تكاليف المعيشة 1/5٠٠‏ 
عن مستواها قبل الحرب» ونفقات جديدة وكثيرة على الجيش» والتمثيل السياسى» 
والنظام التعليمي» والإدارة» في الوقت الذي فَقَدَ النظام النقدي قيمته بسبب بنائه على 
أساس الفرنك الفرنسي» الذي كان يفقد قيمته هو الآخر بشكل متسارع”". 

وبرزت إلى جانب هذه المشكلات نزعات طائفية» ففى منطقة العلويين ثار سليمان 
المرشد» وسيطر أتباعه على بعض القرى» فأر بولك اکر کی مسر في 
عليه» فحوكم وأعدي ونشبت فتنة في جيل الدروز بين العاكلتين الكبيرتين الأطرش 
وأبو عسلي ما خلق فوضى» فهوجم موظفو الحكومة» ودُمّرت مبان حكومية . 


() العشي: ص۷۸» ۷۹ 
() يمكن العودة لأحداث هاتين السنتين إلى مذكرات أكرم الحوراني: جا ص۷۷٤‏ - 11۸. 


ان 


وشهدت سورية أزمات داخلية حادّة» فبعد الانتهاء من احتفالات الجلاء استقالت 
حكومة سعد الله الجابري» وكُلّف بتأليف حكومة جديدة صدرت مراسيمها في ۲٠‏ 
نيسان ۱۹٤١‏ . لم تنجز هذه الحكومة إلا إصلاحات قليلة فى ملاك الوزارات“ ما 
عرّضها للنقد» وفقدت احترام الشعب» وارتفعت الأصوات تند بالحكم» فَعَطّلات 
الحكومة الصحف» واتبعت الأساليب نفسها التي اتبعتها سلطة الانتداب من قبل» 
واتهم رئيس الجمهورية» شكري القوتلي» بأنه يخطط لتجديد رئاسته؛ وكان على 
خلاف مع رئيس وزرائه» فرأى أن يُبعده عن الحكم حتى لا ينافسه على الرئاسة» 
واضطر الجابري إلى تقديم استقالته في 7 كانون الأول» فعهد رئيس الجمهورية إلى 
جميل مردم بتشكيل الوزارة فجاءت من الكتلتين الرئيستين» الكتلة الوطنية وحزب 
الأحرار» وتمدلت المعارضة بخالد العظم وصبري العسلي وميخائيل إليان» فطالبوا 
بإجراء انتخابات مباشرة على أساس الاقتراع السرّي وإلغاء التمثيل الطائفي 2 . 

جرت الانتخابات في تموز ۱۹٤۷‏ م» تدخلت فيها أجهزة السلطة» وكشفت عن 
الخلل في الحياة السياسية؛ والصراع بين القوى التقليدية وبين قوى «البرجوازية» 
الجديدة التي استظطاعت. أن تستثمر لصالحها الاستياء العام القائم» عتدما نذأت 
الانتحاباك كاية؟ الككلة الوطنية قد تصدذّعت» فخاض خليفتها الحزب الوطني 
المعركة الانتخابية ضد حزب الأحرار الذي سيصبح فيما بعد حزب الشعب» وأبرز 
زعمائه رشدي الكيخيا وعلي بوظو وزكي الخطيب وحسن الحكيمء وأيّد الإخوان 
المسلمون ترشيح معروف الدوالبين من لين 

انس المعركة بطابع العنف. وجاءت نتائجهاء انقلاباً في المعادلة السياسية» 
حيث نالت المعارضة 57 مقعدا والمستقلون ٠١‏ مقعدا والحزب الوطنى ١4‏ مقعداًء 
وانتخب فارس الخوري رئيساً للمجلس النيابي» وشكل جميل مردم الوزارة9) 
وكانت هذه الانتخابات مؤشراً على بداية تراجع شعبية الوطنيين القدماء. 


عمدت حكومة جميل مردم إلى العمل على تعديل دستوري يتيح لها إعادة انتخاب 


شكري القوتلي لمدة دستورية ثانية» فأقر التعديل بالإجماع» وأعيد انتخابه في جلسة 


)١(‏ مذكرات المجلس النيابي جلسة ۸ ۲۹ و۳۰ نیسان ص 040 .511١١‏ مذكرات أكرم 
الحورانى: جا ص۲۷. 

(؟) مذكرات خالد العظم: جا ص۳۱۷ 894. 

(9) المصدر نفسه: ص۳۲۸ ۔ ۳۳۱. 

(5) بابيل» نصوح: صحافة وسياسة؛ سورية في القرن العشرين ص56 -185. 
مذكرات أكرم الحوراني: جا ص 570‏ 555. 
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4 نتان 17م ولكن- هزيمة العرب قي ارت ف اسن ا المناخ الملائم 
لفو : 

وتعرضت حكومة جميل مردم لنقد عنيف من الصحافة والأحزاب المعارضة على 
سياستها العسكرية في حرب فلسطين. إذ لم تستطع الدولة تأمين الأسلحة الكافية 
للجيش وبخاصة في إعداد الضباط» فتكبد خسائر فادحة» وفي ۲١‏ آب وبمناسبة 
بداية الولاية الجديدة لرئيس الجمهورية» قدّمت الحكومة استقالتهاء وشل جميل 
مردم وزارة جديدة فى ۲۳ آبس”" , 

وعانت سورية في هذه المرحلة من أزمات سياسية واقتصادية حادّة» وتعرّضت 
الحكومة للنقد ما دفعها إلى التضييق على المعارضة» فعطّلت الحريات العامة 
وتعمق الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية» فعطّلت الحكومة» في ١8‏ تشرين 
الأول» جلسات المجلس النيابي» فاستقال ممثلو الحزب الوطنى من الوزارة". 

وانفجر الوضع في المدن السورية في ۲۹ تشرين الأول بمناسبة الذكرى السنوية 
الأولى لقرار تقسيم فلسطين» وعمّت الاضطرابات البلاد وأطاحت بالحكومة» فقدّم 

<F (6) 0‏ ا 

جميل ردم استقالته > ويبدو أن رجال الأمن عجزوا عن إعادة النظام» وظهرت 
بوادر تهدد كيان البلاد» فاضطر رئيس الجمهورية إلى الاستعانة بالجيش» وأعلن 
الأحكام العرفية . 

وبرزت في غضون ذلك ظروف خارجية زادت الأمور تعقيداًء تمئّلت بالتناف. 
السعودي ‏ العراقي للسيطرة على سورية» فعارض رئيس الجمهورية إنشاء دولة 
الهلال الخصيب» أي اتحاد سورية والعراق» في حين ناصر حزب الشعب هذه 
الوحدة. 

واستدعى. رئيس الجمهورية: خالد العظم من فرنساء وكلفه بتشكيل الوزارة 
وإخراج البلاد من أزماتهاء وكان مثله معارضاً لفكرة دولة الهلال الخصيب ومؤيداً 
للنظام الجمهوري. فشكل في ١5‏ كانون الأول وزارة من خمسة أعضاء من خارج 


(0) بشور: ص٦۱۱»‏ ۱۱۷. 

(؟) مذكرات أكرم الحوراني: جا ص۷۹۳. بابيل: ص۳۷۸. العوف. بشير: "٠‏ آذار الانقلاں 
السوري» دوافعه ومراميه وكيف تمت أحدائه صة؟١.‏ 

(©) راجع فيما يتعلق بالهجمات الاستعمارية الاقتصادية على سوريا: مذكرات أكرم الحوراني: 
جا ص۸۱۲ - ۰۸۱۷ وفيما يتعلق بالتضييق على المعارضة ص۸۰۸ - .۸١١‏ 

۳٣۱١۔۳۰١۱ ص۷۹ ۔ دا‎ ۱۹٤۹ - ۱۹٤۸ مذكرات المجلس النيابي‎ )٤( 


9 اعرف ص د د ا 


NY 


المجلس النيابي» نالت ثقة المجلس التشريعي فى 75 كانون الأول“ . 

كان خالد العظم أحد أقدر الرجال في الحياة العامة السورية» وأتاح له ماضيه 
وثراؤه» ونزعاته الطبيعية» فرصا للسفرء ففاق أقرانه في نموه الفكري» فاحتقر 
السياسة الضيّقة التي انغمس فيها معظم الزعماء السوريين» وقدم من باريس على 
وجه السرعة لينهي أزمة تركت سورية بلا حكومة أكثر من أسبوعي . 

كان على الرئيس شكري القوتلي أن يتعامل مع المجلس النيابي الذي يضم هذه 
الفئات» ولم يكن من السهل معالجة الأمور الحيوية معها من دون عناء» بفعل غلبة 
الأهواء الجر على بعضهاء وتفضيل مصالحها الخاصة على المصلحة العامة 
ويبقى رئيس الجمهورية المسؤول الأول والأخير عن معالجة الأمور في ظل دستور 
البلادء أما الذين قرَّبهم الرئيس القوتلي إليه» فكانوا من رفاقه في النضال» ومنهم: 
جميل مردم وفارس الخوري وسعد الله الجابري ونبيه العظمة وعادل العظمة ولطفى 
الحفار وفخري البارودي وسعيد الغزي وخالد العظم وصبري العسلي وآل الأطرش 
وبر ل 
السياسة الخارجية 

العلاقة مع الأقطار العربية: كان لا بدَّ لسورية الناشئة بعد استقلالها من أن 
تتفاعل مع الأوضاع اليياسية الات آنذاك على اليك العربي. وكانت معظم الدول 
العربية لا تزال ترزح تحت السيادة الأجنبية» ولعل من أوائل النشاطات العربية زيارة 
زس جمهوري» لمان بشارة الخوري لدمشق تعبيرا عن التواصل بين البلدين 
المستقلين حديثاًء وما لبث شكري القوتلي أن رڏ الزيارة تأكيداً للأخوة الراسخة بين 

ولم يكن التعامل سهلاً مع الأقطار العربية التي ما تزال ترزح تحت الحكم 
الأجتبي» وتبقى جامعة الدول العربية خير ما تستظل به سورية لدعوة العرب جميعاً 
لتحكل أغباء قضية قلطي 29 

الواقع أنه لم يمض شهر واحد على إعلان سورية استقلالها حتى سعت إلى 
في ۲۸ - ۲۹ أيار 1 وحضره الملوك والرؤساء: فاروق من مصرء شكري القوتلي 


00 مذكرات خالد العظم: جا ص۲۱۹ - ۳۷۰ .مذكرات أكرم الحوراني: جا ص۸۳۲ - .۸۳٤‏ 
() سسيل» باتريك: الصراع على سوريا ص55 .٥۷‏ 


۳( العشي : ص 87. )€( المرجع نفسه: ص۸۸. 
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من سورية» بشارة الخوري من لبنان» عبد الله بن الحسين من الأردن» عبد الإله بن 
علي من العراق» سيف الإسلام عبد الله من اليمن» والأمير سعود بن عبد العزيز من 
المملكة العربية السعودية. 

اق القادة العرب في مؤتمرهم على نصرة فلسطين تحت مظلَّة جامعة الدول 
العربية» وتكليفها بالتنسيق مع الأقطار العربية» الإعداد للتدخل المسلح. وقامت 
سورية بدور الريادة في الدعوة إلى صحوة عربية لإنقاذ فلسطين من براثن الصهيونية 
والتهويد. 

العلاقة مع الأقطار الغربية: تفاعلت سورية بعد حصولها على الاستقلال مع 
الأوضاع السياسية على الساحة الدولية على الرغم من دقّة وصعوبة ذلك» بفعل أن 
المنتصرين في الحرب العالمية الثانية شكلوا جبهة متناسقة ومنسجمة مع مصالحهم في 
الهيمنة على الشعوب المغلوبة والضعيفة» بالإضافة إلى تعاطفهم مع الصهيونية العالمية 
التي أمعنت في التغلغل في الدوائر البريطانية والأميركية وسخرتها لخدمة مصالحها. 

ووجدت سورية نفسها تناضل في سبيل الحق العربي في جو مشحون بالعداء لكل 
شعاراتها العربية التي تُنادي بهاء فبريطانيا أضحت عدوة لها في فلسطين بعد أن 
كانت بالأمسين 0100 لها» وقد ساعدتها بالحصول على استقلالها ضد الفرنسيين» 
ورأث ضرورة التقرب من فرنساء عدوتها بالأمس» والولايات المتحدة الأميركية 
طامعة في مد نفوذها عبر العالم كله غير عابئة إلا بمكاسبها الاقتصادية» من دون أي 
اهتمام بمصالح الشعوب الضعيفة والمتخلفة. 

وكان على سورية في هذا الجو المشحون أن تقف على قدميها بصلابة وثبات 
ی یکن مخ اة البلاد العربية التي لا تزال ترزح تحت نير الاحتلال» للحصول 
على استقلالهاء ومواجهة أطماع الصهيونية العالمية في فلسطين. 

وفى الوقت الذي كانت فيه سورية تتهيأ لتحقيق طموحاتها العربية» وتأكيد 
E‏ على الساحة الدولية؛ تعرضت مع بداية عام 1949م لخضّات سياسية, 
تمثلت بالانقلابات العسكرية. 


سورية بین عامى ١964 1١949‏ 
عهد حسني الزعيم 
تعود انطلاقة التغييرات السياسية العنيفة التي حدّدت ملامح تاريخ سورية 
المعاصرء إلى الانقلاب العسكري الذي قام به حسني الزعيم في "١‏ آذار عام 
5 »؛ في الوقت الذي بلغ فيه تذمر الجيش من الحكومة أقصاه. 
"o‏ 
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وتمثّلت الشر رارة لأول انقلاب عسكري في سورية بالعوامل الآتية0©: 

ع لتخم الناجم عن الهزيمة في فلسطين» والتي مهّدت لشو أزمات داخلية: 
قضى حلها بإقحام الجيش في السياسة كمنقذ. 

- كانت لدى حسني الزعيم أسباب شخصية دفعته إلى العمل العسكري». فقد كان 
على وشك أن يُعزل من منصبه» ولاقى تشجيعاً من أقطاب المعارضة مثل: أكرم 
الحوراني وسامي كبارة» واستقطب غالبية ضباط الجيش أمثال: أديب الشيشكلى 
ومحمود شوكت وسامي الحناوي وبديع بشور وغيرهم. ۰ 

- تشجيع الولايات المتحدة الأميركية له للقيام بالانقلاب لسبببين: 

الأول: الحلول مكان بريطانيا وفرنسا فى المنطقة. 

الثاني : رفض الحكومة السورية توقيع اتفاقية التابلاين مع الشركة الأميركية» والتي 
تحدد عائدات مرور النفط عبر الأراضي السوريةة وكذلك توقيع اتفاقية الهدنة مع 
الكيان الصهيوني . 

ويل اندفاع السفارة البريطانية في إبلاغ الرئيس شكري القوتلي عن هذا الانقلاب» 
وعدم استقبال حسني الزعيم للسفير البر يطاني صبيحة يوم الانقلاب» ثم توقيعه اتفاقية 
التابلاين واتفاقية الهدنة بعد ذلك؛ دليلاً على التدخل الأميرك کی> والمعروف أن 
البريطانيين خشوا من اندفاع الأميركيين على الثروة النفطية» في الشر ف ارط 

هلا ل كثير من السوريين عندما أطاح الجيش بالسلطة القائمة» ما ضمن للحكم 
العسكري قدراً من الشعبية التي منحته شرعية السلطةء ويُعدُ هذا الانقلاب أول 
تدخل للجيش في السياسة في منطقة الشرق الأوسط› فأقام بذلك ا اا اقتّدي 
به فيما بعد. 

أعلن حسني الزعيم أنه قام بانقلابه باسم الشعب» وأنه سيْسلّم السلطة إلى 
الحكومة التي يختاريها التشعب» لكن الأحداث كشفت بعد ذلك عن حكم فردي 
قوط ب تتح عه حل متجلس التواب وتحظين الدسمور» اوعفر التلظييق التشريعية 
والتنفيذية في يده» وذلك في ۲ نیسان ۹٤۱۹م»‏ وأعلن في ۷ E‏ عن استقالة 
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رئيس الجمهورية شكري القوتلي ورئيس الوزراء خالد العظم اللذين كانا مسجونين 
في سجن المزة» وشكّل حكومة في ۱۷ نيسان ترأسها بتفسه» وحل الأحزاب 
بانتظار الاستفتاء الدستوري”" » وبدأت الدول العربية والأجنبية تعترف تدريجاً بنظام 
حکمه» وأصدر في ١9‏ حزيران عام 3 مرس رما قفي اتاب رفس الجمهورية 

من الشعب» وفي العشرين منه قدَّم ریت لهذا المنصب”"» وكان المرشح الوحيد 
اك جد ذو وجو کا شتی :الم ت كه ١‏ شاه وانشخب-بأغلبية ساحقة فى ١8‏ من 
اله OR‏ د 

كان على نظام خسني الزعيم» كي يستمر» أن يجتاز ثلاث عقبات: الأولى 
داخلية» والثانية والثالثة خارجية. 

فعلى الصعيد الداخلي» كان عليه بناء شرعية دستورية» وتنمية المؤسسات 
المدنية» والارتباط بقضايا الشعب» لكن هذا لم يحدث» إذ ارتكب العسكريون 
الأخطاء القاتلة نفسها التي ارتكبها المدنيون من قبل» والتي كانت سبباً في إبعادهم 
عن الساحة السياسية» ودفعت سوريةء في ظلّ النظام العسكري» ثمن الإصلاحات 
المسجرة والقى كان بالامكان أن “عطور» بالإضاقة إلى تهاية الديمقراطة ٠٠‏ وعلى 
الرغم من ذلك» فقد شهد عهده» استتباباً للأمن في جميع أنحاء سورية» وقيام 

5 5 0 ( ١ 
إصلاحات على النموذج القائم في الجمهورية التر كية'''. وحقق حكمه القصير الأمد‎ 
تغييرات في بنية الحياة الاجتماعية في محاولة لتحديث سورية» فانقض بشجاعة‎ 
بلغت حدّ التهور على بعض التقاليد الإسلامية» فقلص سلطة رجال الدين» وألغى‎ 
الأوقاف الذرية» فاستغل الإقطاعيون ورجال الدين ذلك» واتخذوا منه دليلاً لاتهامه‎ 
بالكفر والإلحاد والمروق من الدين» وألغى الألقاب» ومنح النساء المتعلمات حق‎ 
ا ما جعل من سورية أول دولة عربية تعترف بحق النساء الاشتراك في‎ 
الاقتراع”" 3 وأأضدز قوانين عدّة» منها: قانون التجارة» وقانون الأحوال الشخصية»‎ 
والقانون المدني» وقانون العقوبات» وقانوناً مدنياً اعتمد على النموذج الغربي“‎ 

وعلى الصعيد العربي» كان على نظام حسني الزعيم أن ينال الاعتراف العربي من 
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جهةء وأن يلتزم بأحد المحورين العربيين اللذين كانا يتجاذبان سورية بتأثير تناقض 
التصالع تي كل متهماء المحور المصري ‏ السعودي» والمحور الهاشميء وإذا كان 
هم خستى. ال لزعيم أن تدعمه الدول الكبرى» فمن ن المهم أيضاً أن يدعمه المحور 
العربي الدائر ف في فلكها ويعترف به» ولا بد من وضع سوري ملائم حتى تقبل مصر 
والسعودية بالنظام الجديد. 

وقف حسني الزعيم موقفاً معادياً حيال مشاريع الهاشميين الاتحادية» وقد خشي 
أن تؤدي إلى القضاء ء على سلطانه» ويتوافة فق ذلك مع سياسة الؤلايات: المجحدة 
الأميركية وفرنساء اللَّتين لا تؤيدان المشاريع الاتحادية مع العراق» وزار وفد 
عراقي» برئاسة نوري السعيد دمشق ذ في ١1‏ نيسان ۹٤۱۹م»‏ بحث مع حسني الزعيم 
في إمكان قيام حلف عسكري مع العراق لمواجهة الخطر الصهيوني» على أن ترابط 

بعض القوات اا فرفض الزعيم هذا الطلب» وعاد نوري السعيد إلى 

بغداد ای , 

وكانت الحركة الوطنية والزعامات السياسية في لبنان تستمد قوتها وتأثيرها من 
الحركة الوطنية السورية؛ وكان البلدان يتأثران ببعضهما تأثراً بالغاً في كل شيء. 
وجمع الرعيل الأو ول في البلدين نضال متحوك منج أواخر العهد العثماني وبعد فرض 
الانتداب الفرنسي؛ فكان طبيعياً أن يكون رڈ فعل كل من رئيس الجمهورية بشارة 
الخوري» ورئيس وزرائه رياض الصلح. سلبياً وعنيفاً على الانقلاب السوري» 
لا سيما وأن الأخير كان يعد رجال الكتلة الوطنية في سورية رفاقه وإخوانه فى 
النضال» وتجمع الأطراف الثلاثة علاقة متينة» فاستغلت المعارضة اللبنانية هذا 
الموقف وأمّتَ وفود منها دمشق لتقي علاقاتها مع حسني الزعيم» وأقدمت 
الحكومة اللبنانية على إغلاق الحدود بين البلدين > ودفعت الصحافة ووسائل الإعلام 
إلى نشر الدعايات المعارضة للنظام السوري الجديدء وأجرت مباحثات مع دول 
عربية ودولية ضد الانقلاب» ما دفع حسني الزعيم إلى أن يوجه الإنذارات إلى لبنان. 

وأدّت حادثة اغتيال عميل الانتداب البريطاني في فلسطين» كامل الحسين» قرب 
مرجعيون» على يد ضابط المخابرات السوري أكرم طبارة في ٠١‏ أيار ٩٤۹٠م؛‏ إلى 
توتر في العلاقات بين البلدين» أعلنت على أثرها القطيعة الاقتصادية بينهماء 
وأغلقت الحدود» لأن لبنان احتفظ پا ورفاقه الذين تعدا عملية الاغتيال ولم 
لمهم إلى الحكومة السورية» بحبََة أن حادثة الاغتيال وقعت في أراضيه» وشن 

حسني الزعيم هجوماً إعلامياً ضد حكومة لبنان» وانتهت هذه الأزمة بإنشاء لجنة 
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قضائية مشتركة» وقضت لجنة تحكيم مصرية ‏ سعودية مشتركة بإعادة النقيب ورفاقه 
إلى سورية» فمثلوا أمام القضاء الذي أخلى سبيلهم» وعادت العلاقات الطبيعية 
مجدداً بين البلدين؛ كان من مظاهرها الاجتماع الذي عُقد في شتورا ذف ف یزاق 
بين حسني الزعيم وبشارة الخوريء ولم تتعكر العلاقات مرة أخرى إلا عندما 
قام الحزب السوري لري الاجا ا ولة انقلاب فاشلة في لبئان في أواخر 
ات وهروب زعيم الحزب أنطون سعادة إلى سورية لاچ فاستقبله حسني 
لزعيم» لته بل اة إلى الأمن العام م اللبناني في ١‏ تمو ا ۾ فوراً» فعادت 
العلاقات الوذية ميجددا بين البلدين» وزار رياض الصلح دمشق في ۱۷ تموز» وقدّم 
لحسني الزعيم ثهانيه بانتخايه ريسا اللجمهورية؟. 

وعلى الصعيد الدولي» كانت سياسة الولايات المتحدة الأميركية فى المنطقة 
تهدف إلى عزل الاتحاد السوفياتي وتطويقه بالأحلاف والقواعد العسكرية» لذا كانت 
منطقة الشرق الأوسط التي تقع على تخوم الاتحاد السوفياتي صلة الوصل بين الشرق 
والغرب» وأكثر المناطق أهميةه نظرا لما تحويه من ثروات نفطية هائلة» غير أن 
الولايات المتحدة الأميركية كانت تعاني من مشكلتين في الشرق الأوسط هما: 
الصراع العربي الصهيوني وقضية فلسطين من جهة؛ والخلاف السوري - التركي حول 
لواء الاسكندرون من جهة أخرى» فكان عليها أن تزيلهماء فرأت أن ترغم سورية 
والبلاد العربية بعامة على التسليم بالأمر ر الواقع ومصالحة الكيان الصهيوني» وحل 
قضية اللاجئين الفلسطينيين بالتفاوض لتوطينهم في البلاد العربية» لذلك عمدت إلى 
عقد اتفاقيات الهدنة بواسطة هيئة الأمم المتحدة» وحاولت الأجهزة الإعلامية 
الأميركية إقناع العرب بأن الخطر الداهم عليهم هو الاتحاد السوثياتي والشيوعية 
وليس الكيان الصهيوني» وذلك لتصرف أنظارهم عن الخطر الحقيقي» وقد عوّلت 
الولايات المتحدة الأميركية كثيرا على نجاح انقلاب حسني الزعيم في تحقيق 
سياستها الشرق أوسطية» وفعلا عقد الزعيم في 7١‏ تموز 1144م اتفاقية الهدنة مع 
الكيان الصهيوني بعد مفاوضات شاقة» وحقّق هذا الكيان ما كان يهدف إليه NY‏ 
سورية مستعمرة مشمار هايردن وما حولهاء وأضحى خط الهدنة في منتصف خط 
القتال والمواقع العسكرية الراهنة» كما أضحت المساحة التي تقع بين هذا المنتصف 
والمواقع العسكرية منطقة مجرّدة من السلاح وتحت إشراف مراقبة دولية» وأعطي 
E‏ حق العودة إليها واستثمارها على أن لا تدخلها قوى الطرفين العسكرية . 
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وفيما يتعلق بلواء الاسكندرون» فمن المعروف أن حسني الزعيم وقف إلى جانب 
التقار رب السوري - التركي» فتغاضى عن ضمّ تركيا للواء» ما شكّل حجر الزاوية في 
تحسين العلاقات السورية ‏ التركية» واغتباط الولايات المتحدة الأميركية» وشرع 
حسني الزعيم بطلب استقدام عسكريين أتراك لتدريب الجيش السوري” . 
انف المصالح ح الأميركية والب لبريطانية في الشرق الأوسط متناقضة» فمارست 
بريطانيا لوطا ب م الزعيم بواسطة الهاشميين في العراق والأردن» لكن 
الضجة ال لبريطانية الإعلامية هدأت بعد عقد حسني الزعيم اتفاقية الأتكلو + إيؤاكيان 
وتوقيع اتفاقية التابلاين» والاتفاق النقدي مع فرنساء ثم بدأت المخابرات 
البريظانية) بالاشتراك مع الحكومة العراقية» بالعمل على تدبير انقلاب ضد حكمه» 
وقد نجحت فيما بعد عبر أديب الشيشكلي”" . 
نهاية حكم حسني الزعيم 
فَقَدَ حسني الزعيم» في غضون ثلاثة أشهر» معظم شعبيته» وأثار عداء مختلف 
فئات المواطنين: 
فقد جلبت عليه إصلاحاته العلمانية سخط الفتات الدينية» وقوّضت أأسالبه الفردية 
آمال المتحررين» وأفقدته سياسته الموالية للمحور السعودي ‏ المصري» الذي كان 
يسعى لإحباط كل مشروع يوسع النفوذ الهاشمي في سورية مساندة للآردن والعراق» 
لكن عندما دفعته الحاجة إلى تقوية موقف سورية في مفاوضات الهدنة؛ مال إلى 
مع العراق على الرغم من نيّته إبعاد الهاشمبيق عن سورية» والراجح أنه 2« 
تح ا باتجاه العراق إلا مناورة هدفها الحصول على اعتراف بنظامه» و 
كانت قضية أنطون سعادة هي خطيئته الكبرى”" . 
كانت تصرفات حسني الزعيم الشخصية» الشرارة التي فجرت المعارضة ضدّى 
فقد مال إلى مظاهر الأبّهة والترف» والتمجيد الشخصي» وأحاط نفسه ببمشاكر.انن 
الشركس اعتمد عليهم في حمايته» وراحت شرطته السرية لقي الناس في السجون 
لمجرّد الشبهة» وخلق سخطاً بين صفوف الضباط بفعل طريقته في إدارة الجيش 
وإبعاد عدد كبير ممن اعتمد عليهم في انقلابه» ومنهم أديب الشيشكاي: بالإضافة 
إلى التسريحات التي صاحبت إعادة تنظيم الجيش . 


() مذكرات أكرم الحوراني: جا ص۹۸۷ - ۹۸۸. 
(؟) المصدر نفسه: ص۰۹۸۸ 4485. 
(9) غوردون: ص۳٤۱‏ -158. 0 ل 


هكذا اتخذ حسني الزعيم من القوة مرتكزاً لحكمه» ال بخيوط السلطةء 
وخلف على سورية علامة ثابتة كانت نموذجاً للحكم العسكر ي الذي اقتدى به فيما 
بعد. فدبّر الضباط الا ونه مؤّامرة أطاحت يحكمه ليلة 1 آب م وكان 


على رأسهم سامي الحناوي» وقبض عليه وأعدم مع رئيس وزرائه محسن البرازي من 
20 


كان" 


دون محاكمة بعد أن حكم مدة أربعة أشهر ونصف تقريبا 


لقد نب حسني الزعيم الرأي العام السوري إلى أخطار الحكم العسكري الذي 

بعد ذلك بالغ القوة» روتسا بدور سياسي 3 تيح له الوقوع ثانية تحت إمرة 
المدنيين» بيك أله أزال على أي حال بعض الشوائب من الحياة السورية العامة فقد 
ككلم بلغة الإصلاح» وأعطى وعوداً 6 الرغم من أنها لم 0 إلا أنها نزعت 
لنت فين طبيعة:السبانةة افر مان هال ا حكم سوري أن يعتمد عليهاء وخلق 
لنفسه في أسابيع قليلة أعداء كُثْر: شكري القوتلي وأصدقاؤه» أكرم الحوراني 
ورفاقه» البعث وأتباعه من الطلاب» حزب الشعب وأفراده» ضباط الجيش» وقد 
قلات الشكوك نفوسهم بفعل تزايد النفوذين الفرنسي والمصري» وسخطوا لاحتكار 


عهد سامي الحناوي 

أضحى الوعي السيان سي للأوضاع العربية والدولية» وصراعاتها وتناقضاتها؛ أكثر 
وضوحاً في مور رية خلال عهد حسني الزعيم» وبخاصة التنافس الأميركي - 
البريطاني» وو هذا الانقلاب تجربة للأحزاب والتكتلات السياسية» وكاشفاً 
للتناقضات العربية والدولية. 

وبدأت سلسلة الانقلابات في سورية» وأضحى كل ضابط ينتمي إلى فئة معينة 6 
| لما ن يفكر بالقيام بانقلاب عسكري يزيح يح عبره خصومه ليستلم الحكم أو ليْسلمه 
إلى خزبه» .ودخلت السياسة إلى الجيتن وهي سوا مرض يمكن أن يبه فانقسم 
إلى فئات عدّةء تديرها السفارات الأجنبية أحياناً وتعصف بها الحزبية أحياناً أخرىء 
وتسيطر عليها الأطماع الشخصية في أكثر الحاللات”” 

الواقع أنه بعد أن قام حسني الزعيم بانقلاب دلت مجرياته على أنه أميركي التوجّف 
411 أب منصورء فضل الله: أعاصير دمشق ص۸۳ - 85. کرد» محمد علي: مذكرات كرد علي 

ج٤‏ ص177. مذكرات أكرم الحوراني: جا ص491. 

(؟) الخاني: ص15. 


۷١ 


سواء عن اجتهاد سياسي أو مجاراة للتطورات السياسية الدولية التي صبَّت في خانة 
التوجه الأميركي» أو بدفع من الولايات المتحدة الأميركية نفسها؛ حاولت بريطانيا أن 
تعيد الأمور إلى نصابهاء فوجدت ضالتها في العراق» كما اعتمدت على عناصر سورية 
موالية لها من حيث الشكل على الأقل» وكان أسعد طلس الأمين العام لوزارة 
الخارجية السورية هو الشخص الذي يؤتمن على القيام بمهمة الانقلاب» وذلك 

الأول: ميوله العراقية والبريطانية» والمعروف أن حسني الزعيم كان قد سرّحه 
عب ذلك 

الثاني: أنه عديل لسامي الحناوي» وأحاط هؤلاء بجماعة من الضباط أمثال: 
عصام مريود» محمد الرفاعي وأخاه فايز الرفاعي» فضل الله أبو منصور وكان ينتمي 
إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي» وخالد جادا وغيرهه” . 

أعاد سامي الحناوي» بانقلابه على حسني الزعيم» شرعية الانقلاب بالقوة الذي 
ا بالزعيم إلى السلطة قبل أربعة أشهر ولصف»ء واعتمد أسلوياً سياسياً جديداً في 
الانقلابات العسكرية» تمثل بتشكيل لجنة من الضباط القادة تتولى مهام السلطتين 
التنفيذية والتشريعية» وأطلق عليها اسم «المجلس الحربي الأعلى» مُجِسّداً شرعية 
ظاهرة الحكم العسكري الفردي» وسُمّي هذا المجلس فيما بعد باسم «مجلس قيادة 
الثورة». 

وأعلن الانقلابيون أن مهمتهم حفظ الأمن. وتسليم الأمور إلى حكومة مدنية» 
فتفاهموا مع عدد من السياسيين منهم: أكرم الحوراني وميشال عفلق وناظم القدسي 
وهاشم الأتاسي وفارس الخوري ورشدي الكيخياء > فشكل هؤلاء حكومة مؤقتة في 
٠‏ آب ١154‏ برئاسة هاشم الأتاسي» للعمل على إعادة الحياة الدستورية» وهيمن 
حزب الشعب على حقائبهاء ومُنح الأتاسي سلطات رئيس الجمهورية» علماً بأن 
الین شكري لقو كان قد ج قزل زرك عل ل2 

اتخذت اكوم ا عدة كفلت العودة إلى الحياة الطبيعية» نذكر منها: 
الإفراج عن المعتقلين السياسيين» تشكيل لجنة من الوزراء لإعداد مشروع قانون 
جديد للانتخابات» إنشاء مديرية عامة للدعاية والأنباى الإبقاء على قوانين حسني 


الزعيم» تحديد موعد لانتخابات الجمعية التأسيسية في 5 تشرين الثاني . 


Sa E a 0‏ 
(5) مذكرات خالد العظم: ج۲ ص١١5.‏ مذكرات أكرم الحوراني: ج۲ ص ١٠١٠ء .٠١١١‏ 
(۳) مذكرات أكرم الحوراني: المصدر نفسه ص٤۱۰۳ 1١417 ۱١۳۷‏ 
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وظهرت فوراً ردود الفعل العربية والدولية على الانقلاب» فقد اقترحت الحكومة 
اللبنانية على الحكومات العربية تهنئة للحكومة الجديدة كوسيلة اعتراف بهاء وأرسلت 
هي برقية تهنئة للحكومة السورية من دون أن تنتظر نتائج اتصالاتها. 

واثرت مفو الوك أن معظم أعضاء الحكومة ينهجون في سياستهم العربية 
اتجاهاً يتفق مع خطة الهاشميين» والمعروف عنهم أنهم من أنصار الاتحاد السوري ‏ 
العراقي © واف عبد الرحمن عزام» الأمين العام للجامعة العربية» في بيان الحكومة 
الوزاري أنه يوحي بالاستقرار وإعادة الأوضاع إلى نصابهاء والبلاد إلى عياتها 
ال »> وعد مجلس الوزراء العراقي الانقلاب السوري حركة داخلية محضة 
تهمْ الشعب السوري وحدهء وأنه جاء نتيجة حتمية للانقلاب الأول» وأرسل نوري 
السعيد برقية تهنئة لرئيس الوزراء هاشم الأتاسي» كما أرسل الملك الأردني عبد الله 

ولم تُعبّر بريطانيا صراحة عن مساندتها للانقلاب» ورفضت الدوائر الفرنسية 
والأميركلة أن ترى في الانقلاب الجديد حركة داخلية صرفة» واعتقدت بأن للأصابع 
اللأجنبية 18 في توجيه الضباط الذين قاموا بهذا العمل © وشا لبقت أن توالت 
اعترافات الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا والدول العربية والأجنبية 
الأخرى بالنظام الجديد”” . 

وبرز في هذه الأثناء موضوع الاتحاد مع العراق» فقد شهد صيف وخريف عام 
4م تطوراً أبعد في التوجه العام عَكس دوافع واهتمامات الأحزاب الرئيسة في 
الداخل والدول الإقليمية والدولية في الخارج» فانقسم السوريون بين مؤيد 
ومعارض . 

ففي ۹ أيلول مخ العام نفسه أصدر الجر الوطني» برئاسة صبري العسلي» 
ا يدعو فيه إلى الوحدة مع العراق» وهو تغيّر مفاجىء في الموقف» إذ المعروف 
أن .هذا الحزب يكن شديدة لمشروعي الهلال اي لسروية الكبرئة 


ويبدو افا أنه هدف إلى الإفادة من حركة بدت فيما بعد مستحوذة على دعم 
0 


وات مناقشة العلاقات مع العراق تسيطر على القضايا الأخرى قبل إجراء 


.4894 - مذكرات أكرم الحوراني: ج۲ ص۹۸۸‎ )١( 
٠١١6 - ٠١١٤ص انظر نص البيان الوزاري في المصدر نفسه:‎ )9( 
۱٣ص سيل‎ 9 .۱١۲١ المصدر نفسه: ص۱۰۱۹‎ )*( 


رف 


الاخابات» ولم تضل الوؤازة إلى 'قران يسبب اتقسامها الداخلى» كما كانت هدفاً 
ولم 3 قر 

لضغوط خارجية متصارعة» وعبّأ معارضو الوحدة قواهم» فشكا فشكا ل أكرم الحوراني 
وميشال عفلق معارضة من رجلين» ووضعت المجموعة eT‏ آل 
ظهرت في الجيش» نصب أعيتها سحب الثقة من حزب الشعب الموالى للعراق 
والإحاطة به» وكانت تضم ضباطاً تبنُوا هذا التوجه. وكان سامي الحناوي أقرب إلى 
الفريق الذي حبَّذ الوحدة» وبدا الجيش بشكل عام معارضاً للوحدة مع العراق» وقام 
الفرع السوري للإخوان الحسلمين بدوره بالدفاع عن الجمهورية تجاه المطامع 
العراقية . 

وجرت الانتخابات الئياسة في موعدها في هذا الجو السياسي ا وفاز 
حزب الشعب بواحد وخمسين ا من أصضل مائة وار ربعة عشر مقعداًء فأضحى 
بإمكانه أن يفسر سيادته الواضحة على المعارضة على أنها نو شرعى» للضغط من 
أجل قيام اتفاق مع العراق» ولكنه لم ينجح في فعل أي شيء نظراً لضبابية 
رؤية أعضائه» وبرز تحفظان وقفا حجر عثرة في طريق رغبته في الوحدة مع العراق: 

الأول : عدم الرغبة في التضحية بالنظام السوري الجمهوري من أجل عرش يقوم 
عليه عبد الإله الوصي على عرش العراق. 

الثاني : الخشية من أن تتسع المعاهدة العراقية» البريطانية» فتشمل سورية في 
او 

ولم تكن هذه سوى الاعتراضات نفسها التي أعلنها معارضو الوحدة» الذين 
شجبوا مقايضة استقلال سورية بعرش مقيّد ببريطانيا بمعاهدة» ورأى السوريون 
بغامة» وقد تحروو عدا من الامععمان القرنسى: آل الآ يقعوا' فحت حماية ادو 
استعمارية أخرى . 

وات امور إلى ذروتها عندما أخذ الوصي عبد الإله الطامع إلى إحياء عرش 
سورية» زمام المبادرة» وطرح موضوع الوحدة من الجانب العراقي» لكن الحكومة 
لم تصل إلى قرار حاسم بهذا الشأن» في الوقت الذي كان الرأي العام السوري 
يعرفظا عقب المناقشات المستفيضة التي نشرتها الصحف بشأن إمكان التقارب مع 
العراق» كما كان لدى شكري القوتلي» إلى جانب هذا التخوف» عامل شخصي 
خمله على النفور من هذا الاتحاد» هو فقدان منصب الرقاسة" . 


(۱) مذكرات خالد العظم : جد قن 11 شيل ن 
زفق مذكرات خالد العظم: ج۲ ص۲۱۸. 
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وكانت العناصر القوية في الجيش السوري» وبشكل خاص أصدقاء أكرم 
الحوراني» أمثال: أديب الشيشكلي قائد اللواء الأول» معارضة للوحدة مع العراق 
بفعل خشيتها من احتلال المكانة الثانية في جيش عراقي أقوى منهاء وقد تلقّت دعماً 
من فرنسا والعربية السعودية العدوّتين التقليديتين للوحدة السورية ‏ العراقية» ومارست 
مصر شغطأ عا زا رفعت مع العربية السعودية القضية إلى جامعة الدول العربية» 
وطلبتا إقامة حلف «الضمان الاجتماعي العربي» الذي كان هدفه عرقلة الاتحاد بين 
داف ودم : 

وتباينت ردود الفعل الدولية» حول موضوع الاتحادء فلم تُعبّر بريطانيا صراحة 
عن إيمانها بقيام الوحدة السورية العراقية» على الرغم من اعتقاد الرأي العام 
السوري بأن البريطانيين يخططون لقيام الوحدة» واعتقد بعض السياسيين السوريين 
أن البريطانيين لا يرغبون في إقامة وحدة؛ لأنهم لم يكونوا واثقين من قدرتهم على 
تسويقها وتعبئة الجانب السوري المعارض» أو بسبب ارتباطهم السابق مع فرنساء 
ما أبقى سورية في مجال فرنساء كما أنهم لا يرغبون إفساد علاقاتهم الطبيعية مع 
العربية السعودية» ولم يكن للولايات المتحدة الأميركية» رأي حاسم في هذا 
الموضوع» وخشيت فرنسا من هيمنة بريطانيا على سورية ولبنان» فعارضت 
الوحدة""2: وكذلك فعل الصهايتة خشية من أن يودي ذلك إلى ظهور قوة عسكرية 
هدد أمنهم . 

كان أمام , المعارضين للاتحاد مع العراق مخرج واحد هو التعاون مع عناصر 
الجيش المعارضين للاتحاد» وكان العقيد أديب الشيشكلي» المتمركز في درعاء 
قائداً لهذه العناصرء وشكل أكرم الحوراني حلقة الوصل» وتحرك الشيشكلي في ١9‏ 
كاتوق: الأول ١959‏ باتجاة دمشق: دغل المدينة واعتقل سامي الحناوي وعدداً من 
الضباط» وأعلم الرئيسن الأتاسي بالأمرء وطلب منه تشكيل حكومة جديدةء Ee‏ 
هذا خالد العظم بتشكيلهاء وقد رأت النور في كانون الثاني مم ونالت ثقة 
الل اا 

وسّجن سامي الحناوي بعد اعتقاله ثم أطلق سراحه» فغادر دمشق إلى بيروت» 
وهناك ترصّده أحمد مرشد البرازي واغتاله في ۳۰ تشرين الأول ٠196١م,‏ انتقاماً 
لابن عمه محسن سد 
)١(‏ مذكرات خالد العظم: ج ۲ ص0١77.‏ 


() المصدر نفسه: ص86١5.‏ 
(۳) المصدر نفسه: ص2555 25759 (57, ۲۳۲. (5) العشى: ص٥٤٠.‏ 


Vo 


es 


لم يُحقّق سامي الحناوي أي إنجاز على صعيد تطور القوّات المسلّحة» وقد وزَّع 
الترقيات وسنوات القدم على الذين ساندوه في القيام بالانقلاب» ورقّع نفسه إلى رتبة 
لواء» الواقع أنه جاء بانقلاب وذهب بانقلاب» إلا أنه قام بثلاثة أمور كانت لها 
أيعاد هستقبلية : 


الأول: إعدام حسني الزعيم ومحسن البرازي. 

الثانى: إعادة أديب القبشكلي إن اللخدمة فى القوات المسلكة بعد إلغاء تة 
بأمر من حسني الزعيم. ٠ ٠‏ 

الثالث: هو الذي ي طبع هوية الانقلاب بإلغاء اتفاقية الا رامكو التي r‏ حسني 
ال 


عهد أديب الشيشكلي 

الأوضاع السياسية 

اتبع أديب الشيشكلي أسلوباً سياسياً وسطاًء بين اندفاع حي الي کو ام 
الفردي» وموقف سامي الحناوي المتسامح» فتخلّى عن المناصب العليا فى الجيش 
والآولة افا العسكربين اليح شكلواء فحت إفرانة ال رة ا ا 
وخلال العامين الاأوّلين من عمر الانقلاب» ترك الجيش مهمات الحكم لقادة البلاد 
السياسيين» وسمح للأحزاب السياسية بممارسة نشاطها بحرّية» وبقي في الظلَّ يؤدي 
دوره بفعالية» إما مباشرة أو بواسطة كتلة حزبية داخل الجمعية التأسيسية تُمثّل 
توجهات الأركان. 

عاشت سورية في ظل هذا النظام المزدوج» مدة سنتين 198٠‏ ١199١م:‏ حياة 
سياسية غير مستقرة» مرقتها الخلافات الحزبية والصراعات بين الحكومة والجمعية 
الأ سسيسية انعكست على سرعة تعاقب الحكومات. ما أتاح للشيشكلي أن يفرض 
هيبته كاملة على المسرح السياسي» وبدت سورية دولة دستورية تعيش ظاهرياً في ظل 
النظام البرلماني» أما في الواقع فقد كان الجيش يدير اللعبة السياسية" . 

استقالت وزارة خالد العظيم في ۲۹ أيار ٠195م»‏ بسبب الخلافات الي ,يرزت 
بينه وبين حزب الشعب» عندما صرّح رشدي الكيخيا أن الوزراء الشعبيين في 
الحكومة لا يمثلون الحزب» وعندما تفاقمت الخلافات أوعز إليهم بالاستقالة 


(1) العشى: صضص144. 


بشورة حا 2۱۷۷ 


لإسقاط الحكومة فشكل ناظم القدسي» أحد زعماء حوب الشنعب». وزارة جديدة 
یقرت مراسيمها قي ۵ حريران”" + ,ولعل أبرز ماءف هذه المرحلة الأرذواجية 
صدور دستور عام ٠146م‏ الذي احتفظ بمعظم مضامين دستور عام 1970م ونصّ 
علق أن دين الدولة الإسلام» وكذلك دين رئيس الجمهورية» وأن الفقه الإسلامي هو 
المصدر الرئيس للتشريع» وانتُخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية في ١7‏ أيلول 
بالتوافق» وقدّم ناظم القدسي في اليوم التالي استقالة حكومته» فطلب منه رئيس 
الجمهورية تشكيل وزارة جديدة كان أعضاؤها من حزب الشعب ومن المستقلين› 
وَظلّ الزعيم فوزى سلو يمل الجيش كوزير للدفاع الوطني» وتألفت المعارضة من 
الحزب السوري القومي الاجتماعي والكتلة الجمهورية”" . 

وما كادت الحكومة تنال الثقة حتى احتدم الصراع على السلطة بين المدنيين 
والعسكريين» وتجاذبت سورية تيارات خارجية عديدة بين الوحدة العربية» ومطالبة 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الدول العربية الانضمام إلى الكتلة الغربية» وقبول 
القروض والمساعدات الفنية» والحد من انتشار الشيوعية في المنطقة. 


وآثارت مناققة موازنة وزارة الدفاع في المجلس النيابي جنال حول تدخل الجيش 
في السلطة والسياسة» فانقسم النواب إلى فريقين: معارض تزعّمه حسني البرازي» 
ومؤيد تزعمه أكرم الحوراني» ما دفع ناظم القدسي إلين تقديم استقالته ی TY‏ 
۱م" وقد أعيد تكليفه بتشكيل الوزارة الجديدة بالاتفاق مع الطبقة العسكرية 
لكنه استقال بعد أول اجتماع للوزارة في ۲۳ آذار فعادت الأزمة من جديدء فشكل 
خالد العظم الوزارة في ٤‏ نيسان»ء لكنه ما لبث أن قم استقالته في ٩‏ آب تحت 
ضغط معارضة حزب الشعب وأكرم الحوراني» وإضراب الموظفين» فشكل حسن 
الحكيم الذي اشتهر بانحيازه إلى الغرب وبميوله لتحقيق مشروع الهلال الخصيب 
الوزارة في ١9‏ آب. 

وسرغان ما تجدّد الخلاف في المجلس النيابي حول نفوذ الجيش» والخوف من 
تنامي اشتراكية أكرم اورا وكذلك داخل الوزارة بين حسن الحكيم ووزير 
خارجيته فيضي الأتاسي الذي ينزع إلى سياسة الحياد بين الكتلتين العالميتين 
(۱) مذكرات خالد العظم : جا ص٦٥۲‏ ۷٣۲۵ء‏ كول وول”, 
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الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي» بالإضافة إلى اشتداد الخلاف بين 
خوت الششب وین آقيب» الفيشكن حول تبعية الأمن الداخلى (الدرك والشرطة) بين 
وزارة الداخلية أو قيادة الجيش» دعق الحكومة إلى اتتخابات تشريعية جديدة بعد 
أن تمّ إصدار الدستور الجديد» فاشتدت الأزمة بين حزب الشعب وبين قيادة 
الجيش» فاستقالت حكومة حسن الحكيم في ٠١‏ تشرين الثاني ١١۱۹ء‏ . 

قشف الأزمة الوزارية إلى أي مدن سادت القوضى قى المؤسسات السياسيةة 
فقد فشل عدد من الشخصيات في تشكيل الوزارة حت اچ معروف الدواليبي 
يتشكيلها في 1١‏ اتشرين الثاني EN gE EES‏ وكولى هق وؤزارة 
الدفاع ما أثار أديب الشيشكلي؛ لأن وزارة الدفاع مُخصّصة للجيش» والواقع أن 
الشيشكلي لم يعد مرتاحا لسياسة حزب الشعب وبخاصة معروف الدواليبي» وقد علم 
أله 'تشروعاً السيريحه من الجيقن كان عد نين برئاسة الوزارة والقصي» ها .دفعه إل 
القيام بانقلابه الأبيض الثاني في ۲۹ تشرين الثاني» خشية من أن يصبح خارج 
القوات المسلحة» وهو لم بق أهداقه 1 


واعتقل في تلك الليلة رئيس الوزراء معروف الدواليبي وأعضاء وزارته والأمين 
العام لحزب الشعب ناظم القدسي وعدد من ذوي الميول الهاشمية» وأودعوا سجن 
المزة» وسعى الرئيس هاشم الأتاسي إلى إيجاد حل دستوري للأزمة» فكلّف حامد 
الخوجة بتشكيل وزارة جديدة يوم السبت في ٠١‏ تشرين الثاني» إلا أنه فشل 
واعتذر» عندئكٍ قرّر رئيس الجمهورية الاستقالة فى ۲ كانون الأول وعاد إلى حمص» 
فصدر بلاغ عسكري بتولي رئيس الأركان» رئيس المجلس العسكري الأعلى مهام 
رئاسة الدولة مع جميع الصلاحيات التنفيذية» كما صدرت المراسيم بحل مجلس 
النواب وبتولي فوزي سلوء وزير الدفاع السابق» مهام رئيس الدولة» وبتولي الأمناء 
العامين في الوزارات مهام الوزراء» وصدر المرسوم الرقم ٤‏ بحل جميع الأحزاب 
السياسية» وتولي فوزي سلو في ۳ كانون الأول ١م‏ السلطتين التشريعية 
والتنفيذية وقد مارس سلطات رئيس الدولة واختصاصاته» وشكل وزارة برئاسته“ 
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وعلى هذا الشكل» بدأت المرحلة الثانية من حكم أديب الشيشكلي وهي مرحلة 
الحكم الفردي 

بدأ فوزي سلو في ممارسة صلاحياته في القصر الجمهوري» يستقبل الوفود 
الزشة اترك ريخف القن السوويو لى الول الا هزان اة 
الحقيقية بقيت بيد العقيد أديب الشيشكلي» وذلك في دولة «ذات رأسين» واستمر هذا 
الوضع سنة وشهراً ويومين من يران ۲م إلى 00 ۳ ا انق 
الشيشكلي وضع دستور جديد يقوم على النظام الرئاسي . 

وَأخذ الشيشكلى قن هذه الأثتاء» 'يهيئ الأفور لتقشه للحصؤل على الشلطة 
كاملة» فازداد تدخله 2 السياسة» ما أدى في أواخر صيف 1155م إلى ظهور 
بوادر تململ في صفوف الجيش وابتعاد كبار مؤيديه عنه» واستوحى من سياسة 
الجتزال فرنكر في إسبانيا'في اعتعاده عل حركة الشحوير» فاس .في 14 تموز 
حزب حركة التحرير العربي» وجعله تنظيماً وحيداً في البلاد"» وأعلن في ۲۸ 
كانون الأول عن اكتشاف مؤامرة ضده» فأحال دا الضباط: علق اا 
واعتقل بعضهمء كان من بينهم أنور بنود» رئيس الأركان السابقء كما اعتقل عدداً 
من المدنيين الحزبيين في الاشتراكي والبعث والشيوعي» كان من بينهم أكرم 
الحوراني» وميشال عفلق» وصلاح الدين البيطار» فقامت المظاهرات في أتجاء 
البلاد"» وحُدّد يوم ٠١‏ تموز 1907 موعداً للاستفتاء على مشروع دستور جديد 
وانتخاب رئيس للجمهورية» وجرى الاستفتاء في موعده» وجاءت النتائج إيجابية 
لصالحه» فشكل حكومة فتّيينء وأعلن عفواً عاماً عن السياسيين» ثم تخلّى عن 
منصب رئيس الأركان» وتولى منصب رئاسة الجمهورية» وخلفه شوكت شقير في 
رئاسة الأركان”"» وفي ١5‏ أيلول» رفع الحظر عن النشاط الحزبي مستثنياً الحزب 
الشيوعي» وحدّد يوم 9 تشرين الأول» موعداً للانتخابات النيابية» واندمج في ٠١‏ 
أيلول حزبا البعث العربي والاشتراكي ليصبحا حزباً واحداً باسم حزب البعث 
العرق الاشتراكن. 


)١(‏ الخاني: ص"١٠.‏ مذكرات أكرم الحوراني: جا ص184١.‏ يمكن العودة إلى منهاج حركة 
التحرير العربي في كتاب: :الأعزاب السياسية في سوريا: ص۲۱۱ - .۲۲١‏ دمشق» منشورات 
دار الرواد» أيلول ١9465‏ 
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قاطعت معظم الأحزاب الانتخابات التي فاز فيها حزب الرئيس بأكثرية المقاعد 
وانتخب المجلس مأمون الكزيري رئيساً له E‏ الهياج أنحاء سورية في ۲۲ 
كانون الثاني ١١٠٠م‏ لا سيما بين الطلبة» الذين اعثقل العديد منهم» كان من بينهم 
منصور الأطرش أحد أبناء سلطان الأطرش» وعندما جرت محاولة من جانب الدروز 
لإخراجه من من السجن» جرى اشتباك مسلح سرعان ما تحوّل إلى معركة في جبل 
الدروزء ولجاأ سلطان الأطرش إلى الأردن. 


واعتقل الشيشكلي عدداً من الزعماء الشياسيين» كان من بينهم رشدي الكيخياء 
وعدنان الأتاسي) وصبري الحسلي» و اكرم الحوراني» وميشال عفلق» وإحسان 
الجابري وحسن الأطرشر ”". 

وبدأت تحركات الأحزاب السياسية المعارضة للشيشكلي تأخذ أبعاداً خطيرة عبر 
اجتماعاتها في حمص من ٤‏ تموز 1991م. لتنسيق التحرك ضد حكم الشيشكلي» 
وراحت تطالب بإعادة الحياة الدستورية للبلاد» وعدم الاعتراف بإجراءاته . 

واتخذت الأحزاب المعارضة مقراً لها في حمصء لكن الانقلاب انطلق من حلب 
بقيادة المقدّم فيصل الأتاسي» والنقيب مصطفى حمدونء الذي سطع نجمه في 
الانقلاب» حيتت أذاع البلاغ رقم : من إذاعة حلب» ثم ملم تلبث بقية القطاعات 
لور خيس وفي الوسط والغرب» أن التقَّتَ حوله. 

ل الشيشكلي في البداية إلى ضرب حركة العصيان بالقوة فهو يملك الدبابات 
ا الثقيلة» وسانده النقيب عبد الحق شحادة آمر الشرطة العسكرية» والنقيب 
سيق د ين المدرعات» وإلى حدٍ ماء الزعيم شوكت شقير رئيس الأركان. 
إلا أنه بعك أن تبيّن له أن أكثر القطاعات العسكريةء لا سيما آمر المنطقة الوسطى 
العقيد محمود شوكت» قد أيدت الانقلاب» خر على وجدة الجيش» وجي 
أن تتقاتل القطاعات وتسيل دماء العسكريين» وتجنباً لسفك داع الست 
الاستقالة ومغادرة البلاد» فسظّر كتاب الاستقالة وسلّمه إلى رئيس الأركان 0 
الزعيم شوكت شقيرء وغادر البلاد إلى المنفى الاختياري في المملكة العربية 
السعودية غق طريق بیروت خت أقلته طائرة ملكية خاصة» والتجأ الجهراً اش 


0 ا ص۲٣۱ ٠‏ بشور: ص185. السيدء جلال: حزب البعث العربي الاشتراكي: ص٠٠٠‏ 
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البرازيل حيث اغتيل هناك في ۲۷ أيلول ١١۱۹م»‏ على يد الدرزي نواف أبو 
غؤالة. الاما المتجازر ادر 

و ادل الستار على حكم العقيد أديب الشيشكلي في سورية 

عمّت الفوضى في سورية إثر سفر الشيشكلي» وفي جو مليء بالاضطرابات 
والتبدلات الشبريعة في القرارات» ووسط مظاهرات وحوادث إطلاق نار على 
المتظاهرين:, أعلن الزعيم شوكت شقير عن عودة الحكم الشرعي بعد أن دعا هاشم 
الأتاسي لسم منصب رئاسة الجمهورية وممارسة صلاحياته كرئيس للبلاد» کا 
صبري العسلي بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة» وذلك فى ۲۷ شباط ۱۹٥٤‏ . 


توجهات أديب الشيشكلي العربية 

دد أديت الشيشكلي» منذ أن قام بانقلابه» على استقلال سورية والتَّمسك 
بالنظام الجمهوري» وتبتى مبدأ القومية العربية وجعلها أساس مبادىء حزبه 
ودستوره» فزرع بذلك في مجرى الفكر السياسي السوري» الإيمان بالوطن السوري 
وبحدوده القائمة» وجعلها ملازمة لفكرة الأمة العربية الواحدة"» ودفعه توجهه 
العربي ورغبته في المحافظة على استقلال سورية إلى التفاوض مع مصرء والوقوف 
في وجه مؤامرات الهاشميين وحزب الشعب حامل لواء وحدة الهلال الخصيب» كما 
وطّد علاقته مع لبنان والمملكة العربية السعودية. 

رحب الشيشكلي بنجاح ثورة تموز ١١۹٠م‏ في مصرء فزار القاهرة في ؟١‏ كانون 
الأول برفقة فوزي سلوء وأعلن منها أن سورية مُصمّمة على مواصلة العمل مع مصر 
لتحقيق تطلعات الأمة العربية بالوبحدة والسنيادة©؟ , 

وتحسّنت العلاقات بين دمشق وبغداد إثر انفتاح العراق على الدول العربية» 
وسعيه إلى إقامة نظام دفاعي عربي بدفع من الولايات المتحدة الأميركية» إثر زيارة 


(1) تل مأمون الكزبري رئيس مجلس النوات ورئيس الجمهورية بالوكالة رسالة الشيشكلي أمام 
المجلس. مذكرات المجلس النيابي» مجلد ١‏ عام :١1954 1١9857‏ ص454. مذكرات خالد 
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وزير خارجيتها فوستر دالاس إلى العراق في أيار ١١۹٠م‏ وأجرى وزير الخارجية 
العراقية» توفيق السويدي في ۱۸ آب» مباحثات مع الشيشكلي حول مشروع إنشاء 
جيش عربي يمول من العائدات البترولية العراقية”'"» غير أن المشروع لم ير النورء 
واقترح فاضل الجماليء رئيس وزراء اكرات لي نيك كانتي 4م مشروع 
اتحاد عربي ينطلق من اتحاد سورية والعر غير أن محاولة العراق توحيد سياسة 
الدول العربية ERE EY‏ ومنذ ذلك الحين 
تتفت مؤامرات العراقيين مع المعارضة السورية للإطاحة بحكم الشيشكلي . 


علاقة أديب الشيشكلي مع الدول الغربية 

دعمت الدول الغربية الفاعلةء وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا 

بريطانياء نظام الشيشكلي بفعل كونه نظاماً قوياًء وبالتالي سيكون ملائماً للمخططات 
الدفاعية التي أعدّتها للشرق الأوسط على الرغم من التباين في وجهات النظر حول 
كيفية تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية» فقد اندفعت الولايات المتحدة 
الأميركية لتقديم المساعدات بشكل سريع» ما أقلق الفرنسيين »> بفعل أنه يؤثر سلباً 
على ما تبقّى من نفوذهم في الشرق الأو وسط بعامة وفي سورية بخاصة» وقابلت 
بريطانيا اندفاع الأميركيين بروية» وتساءلت عن أهداف الغرب ب من مساعدة سورية» 
ورأت أن المساعدة ينبغي أن تُقدّم في الوقت الام رها لفرت السا 

وأخيراًء قرّرت لجنة حلف الدفاع عن عن الشرق الأوسط تقديم مساعدات مالية 
وعسكرية إلى سورية مع ربطها وا استقرار اللاجئين الفلسطينيين» وقد وافق 
ایک على ما ا آلف لاجىء فلسطيني» كما وافق على الانضمام إلى 
لجنة الشورى في وكالة عما ل وغوث اللاجئين . 

واستعادت فرنسا بعض نفوذها في سورية في عهد الشيشكلي» + قزودت تظامه 
بالأسلحة والمعدات الحديثة» وفتحت الأبواب أمام البعثات العسكرية السورية» ما 
أثار حفيظة الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا؛ لأن هذا العمل مع تحديد حاجة 
الجيش السوري إلى نوع الأسلحة ينبخي أن يتم بالتنسيق مع حكومتيهماء وعلى 
الرغم من العلاقات الوذية بين دمشق وباريس» فقد تعرضت سياسة فرنسا في شمالي 
إفريقيا لحملة عنيفة في الصحف السورية. 

وفي الوقت الذي التفت فيه الشيشكلي إلى تمتين علاقاته مع فرنسا والولايات 
المتحدة ة الأميركية ابتعد عن بريطانيا بفعل صلاتها مع العراق» ولم يتقرّب منها إلا 


00 صحيفة الیوم» عدد ۳۰۲ ۱۸ أيلول 1967م. 


AY 


عندما زوّدت جيشه بطائرات وتجهيزات عسكرية كان قد طلبها منهاء وقد هدف إما 
إلى تحبيد دورها في الأزمة الناشبة مع بغداد» بسبب دعمها لحركة سورية الحرة» أو 
إلى استقطابها للوقوف إلى جانبه» لكن بريطانيا كانت ت منهكة اقتضادياً وتراجعت 
قوتها أمام بروز قوة الولايات المتحدة الأميركية» مع جعلها تتنازل عن إدارة شؤون 
العالم إلى الأميركيين 

وشهد عام ا ا ا في العلاقات مع لندن» وبخاصة على الصعيد 

لتجاري» وغلى إثر أحداث جبل الدروزء في كانون الثاني 1905م وما نتج عنها 

من تأزم العلاقات مع العراق» اتمم اللي بريطانيا بالتدخل لدفع سورية إلى 
آلا تجاد مع العراق > وإقامة حكومة تفل البلاد في حلش دفاعي إقليمي يخدم 
مصالحها في الشرق الأوسطء لكن فكرة الاتحاد مع العراق طويت نهائياً مع عودة 
السياسيين التقليديين إلى السلطة في سورية. 

وأولت الولايات المتحدة الأميركية نظا م الشيشكلي اهتماماً ملحوظاًء وكثيراً ما 
ضف نظامه بأنه قمّة النفوذ الأميركي في سورية» ووجد الشيشكلي لدى واشنطن 
استعدادا کےا اة ظلباتة بشأن تزويده بالأسلحة لتقوية الجيش السوري مقابل 
محاربة انتشار ظاهرة الشيوعية وأفكارهاء والتوصل إلى تفاهم مع الكيان الصهيوني» 
والدخول في قيادة حلف الدفاع عن الشرق الأوسطء لكن' الشيشكلي اتبع سكا 
ملتبسة» وفي إطار سعي الولايات المتحدة الأميركية لإدخال معظم الدول العربية في 
نطاق التعاون الأمني» انهالت ملايين الدولارات على سورية» ومع ذلك لم يود ذلك 
إلى التوصل إلى اتفاق فاعل حول مسألة الدفاع عن الشرق الأوسط» ولا التخفيف 
من حدة الخلاف السوري ‏ الصهيوني» وظهر الشيشكلي وكأنه المدافع الأول عن 
القضية الفلسطينية» وهكذا حال الصراع العربي الصهيوني دون اتخاذ الشيشكلي 
خطوة إيجابية بصدد مسألة حلف الدفاع عن الشرق الأوسط . 


سورية بين عامى ١965/8 1١9854‏ 
بعد سقوط نظام الشيشكلي» واعتبار مدة حكمه واقعية غير شرعية» وإعادة رئيس 
الجمهورية هاشم الأتاسي ‏ كما ذكرنا آنفأ ‏ وكذلك إعادة المجلس النيابي» قامت 
حكومات برلمانية دستورية منحت الحرية للأحزاب السياسية والصحافة» وأتاحت 
للطبقات كافة حرية التعبير عن آرائها والمطالبة بحقوقهاء ونظّمت انتخابات نيابية» وفقاً 
للأصول الديمقراطية انبثق عنها مجلس نيابي تنافس في داخله الهيئات السياسية 


- ۲٤۸ص لمزيد من التفاصيل يمكن العودة إلى: بشور‎ )١( 


AY 


ee 


والمنظمات الحزبية» وعاشت سورية مرحلة سياسية مفعمة بالحرية» ومع ذلك لم تصل 
إلى هدفها الأسمى» ولعل مرد ذلك يعود إلى : 

- تجدّد الخلافات الحزبية التي راحت تنخر بالعهد الجديده فمن حصل على 
منصب من الوزارة» سعى إلى تأمين مستقبله ومستقبل حزبه» ومن لم يدخل الوزارة» 
أثار الشغب والمظاهرات والاضطرابات. 

- إن لعبة الديمقراطية في بل متخلّف نسبياً قد تؤدي إلى تفككه وضياع(© 

وقام» في إطار هذه الديمقراطية» مجلس نيابي منقسم إلى كتل وأحزاب متنافرة 
ومتناحرة أذَّت إلى تردي الأوضاع السياسية» استعان بعضها بالقوى العسكرية لتُثيّتَ 
مواقعهاء الأمر الذي أقحم الجيش من جديد في اللعبة السياسية» وزادت في انقسامه 
ونمت الأحزاب اليسارية على حساب الأحزاب اليمنية التقليدية ما انعكس على 
علاقات سورية الخارجية حيث قوي الاتجاه المعادي للغرب» والداعى إلى الحياد 
الذي قاد بدوره إلى بداية قيام علاقات أوثق مع الكتلة الشيوعية» وتراجع النفوذ 
العراقي على صعيد الصراعات العربية الداخلية لصالح النفوذ المصري - السعودي”” . 

وتعاقبت على الحكم وزارات عدة كانت سريعة الزوال» مثل: 


وزارة صبري العسلي: 1954/5/١9 - ۱۹۰٤/۲/۱‏ 

استبعد صبري العسلي حزبي البعث والشيوعي من وزارته» ولم يكن لهذه الوزارة أي 
إنجاز سوى إدارة الصراعات الداخلية داخل الندوة النيابية وخارجهاء وسعت إلى 
إضعاف نفوذ البعث في صفوف الضباط» من واقع تعيينهم ملحقين عسكريين» والواضح 
أن الجيش أدى دو را بارزاً في إسقاطهاء رجاو العقيلمجمذ متا في هذا 0 
القيام بانقلاب عسكري بدعم عراقي على الأغلب» رغم تغيِّر الظروف السياسية لغير 
صالح الانقلابات العسكرية» إلا أنه فشل في ذلك واعتقل مع ستة ضباط آخرين”© 
وزارة سعيد الغزي: ۱۹٩٤/۱۰/۲۹ - 1984/5/١9‏ 

فشكل سعيد الخري روزارة ميد من قاد ومسامينء. شت على إجراة 
الانتخابات النيابية» التي جرت في ٠٤١‏ أيلول» وفاز فيها المستقلون بالأكثرية العددية 
تم حوب البعك )وکات شكرى القوتلي قد عاد من المنفى في © تموز ودعم 


0( الخانى : صن ۱۲۲ . 
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سيطرة المدنيين على الحكومة عن طريق انتخاب مجلس نيابي يُعرّز أمانيه في رئاسة 
الدولة» 8 هذه الانتخابات عن ذل في ميزان القوى السياسية» قل في 
انتهاء دور القوى السياسية التقليدية واستبدالها بالقوى اليسارية في الحركة العربية» 
كحزب البعث . 


وزارة فارس الخوري: ٠۹١١/۲/۷ - ۱۹۰٤/۱۱/۲‏ 

كلّف هاشم الأتاسي فارس الخوري بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية» 
إثر فشل خالد العظم» بسبب رفض حزبي الشعب والوطني وكتلة منير العجلاني 
تأييده» وسيطر حزب الشعب على حقائب الوزارة. شكلت الانتخابات النيابية مرحلة 
حاسمة في مسيرة نظام ديمقراطي سليم» » لكن الخلافات الداخلية ب بين الأحزاب والكتل 
النيابية أدّت إلى فشل هذا المجلس في أن يكون منتجاًء زفي أل العشرذم شاوت 
سورية لتصبح محور تنافس حادٌ بين القاهرة وبغداد حول زعامة العالم العربي ٠‏ 

وش العالم العربي ما أقدمت عليه بغداد من إعلان ميثاق اتحادي مع أنقرة 
(حلف بغداد) في كانون الثاني 65 م. وقد حاول فارس الخوري المواربة بين 
بغداد والقاهرة لعجب إغضابهماء إذ بلغ الانقسام السوري الداخلي حول هذه 
القضية حدّاً لم تستطع وزارته مساندة أي طرف. 

استغل حزب البعث وخالد العظم هذه الأوضاع القلقة» وعجز الحكومة عن حسم 
موقفها في الصراع العربي؛ فشقًا عُرى التحالف الوزاري» وأدى الجن دور اا 
في إسقاطها بتاريخ ¥ oe bl‏ 


وزارة صبري العسلي: ۱۹۰۰/۲/۱۳ ١966/9/١2‏ 

شكّل صبري العسلي» بعد أيام» وزارة بالتضامن مع خالد العظم لا تضم أياً من 
حزب الشعب» وقد واجهت مشكلات مع الغرب بفعل ميلها نحو التوجه 
لاشتراكي"» ووافقت سورية» في ۲ آذار 145م: على الانضمام إلى ميثاق الأمن 
القومى العربى إلى جانب المملكة العربية السعودية ومصرء المتضمن مشروعات 
این اتحاد فدرالى بين الدول العربية المناهضة لحلف بغداد» وعُرف هذا الميثاق 
باسم. التاق الغلاشي* , 


(۱) مذكرات خالد العظم : جا ص۱۹ 
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ولدت الضغوط المؤيدة للميثاق والمعارضة له أزمة سياسية» وكان البعث أكثر 
الأحزاب ضغطأ للدخول في الميثاق» وشكّل الصراع على حلف بغداد» وحول 
مشروع الميثاق الثلاثي انعكاسات داخل سوريةء تمثلت باغتيال العقيد عدنان 
ا ثائب رئيس الآركان في 2١‏ نيسان من السنة المذكورة» وهو من أشد 
المعارضين للدخول في حلف بغداد» وجرى الاغتيال على يد شاب ينتمى إلى 
الحزب السوري القومي الاجتماعي” . ٠‏ 

ا السكومة السورية حادثة الاغتيال لتصفية الحزب المذكور سياسياً 
و > وتعميق التقارب مع مصرء كما زاد هذا الحادث في انقسام الجيش 
وتدخله في الشؤون السياسية» وبخاصة شعبة المخابرات» وبرز العقيد عبد الحميد 
السراج» إثر اغتيال المالكي» وهو المتأثر بشخصية وأفكار الرئيس المصري جمال 
عبد الناصر والعلك السعودي فيصل حول العروبة الشاملة» وتعاون مع الضباط 
البعثيين فيما عرف بكتلة الضباط التقدميين" . 

ومضى حزب البعث في تقوية قبضته على الحكومة» في حين شكل صبري العسلى 
وخالد العظم وأكرم الحوراني حلفاً ثلاثیاء وقذ عکس تفكير شوكت شقير ائيس 
أركان الجيش آراء الفريق المؤيد لمصر والسعودية. 


عهد شكري القوتلي (المرّة الثانية) 


وجري في 18 آب.1400م اننخاب شكري:القوتلي رئيساً للجمهورية (مرة فانية) 
في الدورة الثانيةء ونال اثنين وتسعين صوتاً مقابل واحد وأربعين صوتاً نالها منافسه 
Moe‏ سا 1 000 5 E‏ 1 
خالد ال عطي فاستقالت وزارة صبري العسلي في ۲۳ آب 00 إلا أنها 
| ستمرت في تصريف الأعمال حتى ١7‏ أيلول. 

رافق انتخاب شكري القوتلي بعض الظواهر السياسية» نذكر منها: 

غر کال عبد الناصر عن سروره بانتخابه وأشاد بماضيه. 


E EA‏ ا 
(1) مذكرات خالد العظم: ج۲ ص٤۲۹.‏ مذكرات أكرم الحوراني: ج۳ ص٤۱۷۹‏ 11/95 
السمان: ص١٠٠٠‏ - 57" الساطع: ص٥۸. ١‏ 
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- أعلن نوري السعيد ترحيب العراق بانتخابه. 

- تلقى مساندة الدول الكبرى» الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنساء التي 
توافقت مصالحها مع انتخايه . 

تدلٌ تلك الظواهر على أن توجّه شكري القوتلي السياسي» مثل تقرّبه من المملكة 
العربية السعودية» واستجابته لمطالب الدول الكبرى؛ كان مطلوبا في تلك الظروف 
السباسية الى تمر بها متظقة الشرق الأوسظة زبخاضة سياسة الأخلاف الشربية 
ومواهة المد الوعى: 

واجه شكري القوتلى في بداية رئاسته الثالثة عقبات عدة» لعل أهمها: 

١‏ - الوضع السياسي الداخلي» وكان أول ما اصطدم به الدستور الموضوع عام 
م والذي يسلب رئيس الجمهورية جميع الصلاحيات ويحيله إلى مجرد رمز. 

١‏ - وضع الجيش والضباط بعد أن ذاقوا طعم السياسة بحيث أضحى (الجيش) 
مجموعة من الأحزاب السياسية» كما أضحت كل فئة تريد الدخول في المعترك 
السياسي» تسعى لاستقطاب بعض الضباط للفوز بمقعد في المجلس النيابي أو للقيام 
بانقلاب جديد» واستقطبت أحزاب اليسار ولا سيما حزب البعث» وأكرم الحوراني» 
أكثر الضباط». إلى صفوفهاء فازداد عدد نوابها فى المجلس» واشتدت قبضة 
عبد الحميد السراج والمخابرات التي يشرف عليهاء ع مُقدّرات الدولة» وأضحى 
الشخص المعتمد من قبل الرئيس جمال عبد الناصر ومصر وسفيرها في دمشق 
محمود رياض يتصل بهم مباشرة» ويُنفذ رغباتهم» ويعقد معهم ما يشاء من أمور 
بعيداً عن الحكومة وعن المسؤولين. 

۳ - وضع الأحزاب السياسية» فالحزب الوطني» وريث الكتلة الوطنية الذي سائد 
الرئيس شكري القوتلي» لم يعد له في المجلس النيابي سوى اربعة عشر مقعداء 
وكان للكتلة الديمقراطية ثمانية وثلاثين مقعداء ولحزب الشعب سبعة وعشرين 
مقعلا لحري اليعة اة عفر مفعدا؛ ولكثلة العشاش ثمانية عشر مقعدا» وج 
الحزب الوطني فلم يعد متماسكاً كما كان في بداية عهده"" . 

كانت مدَّة حكم شكري القوتلي هذه المرة مليئة بالأحداث الجسام» وبالأزمات 
الداخلية والخارجية» وتجاه الأخطار التي كانت تُهدّد سورية من الخارج» (حلف 
بغداد» الكيان الصهيوني» المؤامرات الأميركية...) عقدت سورية مع مصر في ٠١‏ 
تشرين الأول 1405م» معاهدة الدفاع المشترك» أقامت بموجبها قيادة مشتركة"» 


9 الحا ی 4١‏ 0 
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ورفض الأردن الدخول في حلف الدفاع العربي» لكن استقطاب هذا البلد كان 
رو لذلك عقد شكري القوتلي اجتماعاً مع الملك حسين في نیسان 1907م2 
وأضدار بياناً مشتركاً أغلنا فيه عقد اتفاقية عسكرية لتدسبة ق دفاعهما ضد الكيان 
الصهيو 2 
وزارة سعيد الغنّي: ۱۹۰۰/۹/۱۳ ۔ ۱۹١٩/٦/۲‏ 

شكل سك الغري وزارة العهذ الجديد الأولى في ١‏ أيلول 1455م» نالت ثقة 
المجلس النيابي في اليوم التالي» وقد عُدَّ رجل الجيش› واكتسب الاندفاع نحو 
اليمنار اما جديدا فى أوآخر عام ١١۹٠م‏ وقطبه الأساس حزب البعث» الذي 
اعتلى محازبوه المناصب الح فى ق ا الحكومي . 

وجرى في أواخر عام 1165م انشقاق في حزب وی 
العربي» والبعث الاشتراكي «ميشال عفلق)ء بفعل ما أقدم عليه أكرم الحوراني 
تحالف مع الحزب الشيوعي بزعامة خالد بكداش» بالإضافة إلى و عل dk‏ 
بعدم 5 عيذ 1 في معاداة العراق لضررها البالغ على القضايا العربية 

روصت کج ني عن اراب السياسية: الشعب» الوطني» البعث؛ في أيار 
7 م؟ ميثاقاً عرف بالميثاق القومي» نت نتج عنه حكم التجمع القومى ١‏ وتضمن 
هذا الميثاق شجب الاستعمار والصهيونية» وما يُسمَّى بدولة إسرائيل» e‏ 
العسكرية الا جت وانتهاج سياسة الحياد الإيجابي. وتقوية الجيش» وتبتي سياسة 
تسليح موخّدة مع مصر لتشكيل نواة ة جيش عربي يوكل إليه الدفاع عن الأراضي 
العربية» وتصحيح النظام الضريبي» وتخصيص ضريبة استثنائية للحاجات الدفاعية» 
الوطني» > على أن تعمل الحكومات في المستقبل فى عله 
ويبدو أن حكومة سعيد الغزي كانت أضعف من أن تتولى تنفيذ تلك التوصيات» 
كما راحت تترنح تحت تأثير المؤامرات السياسية المصرية المنسّقة مع المخابرات 
العسكرية» والمعتمدة ة على المواهب البعثية لتحريك الرأي العام؛ فاستقالت في ١5‏ 
لا 
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وزارة صبري العسلي: 4١/1985/5م‏ - ۹/۱۲/۲۲١۱۹م‏ 

شكّل صبري العسلى في ١5‏ حزيران ٠۹١١‏ حكومة ائتلافية» ضمّنت بيانها 
الوزاري تحقيق الوجدة مع مصر والانففاح على الذرل الغربية المتحررة للانضعام 
إليهاء مع اسقبعاد العراق والأردة» :ولت المعارضة بالعناصر المحافظة المؤيدة 
للهاشميين وعلى رأسها حزب الشعب الذي تقلص نفوذه. 

واجهت .هذه اللحكومة. أعقل ا خط ر مشكلةة فيح مسر ها النياطية الم عة ا رة 
السويس والعدوان الثلاثي عن مض لدی اسا کیو إل مه اران شري 

والواقع أن هموم سورية كانت تتلخّص في أوائل شهر تموز ٩١۹٠م‏ فيما يأتي : 

الاتحاد مع مصر وتشكيل وفد وزاري للتفاوض مع جمال 


- القلق الشديد من نتائج التبديل الذي حدث في رئاسة الأركان بإزاحة شوقي 
شقير» واستبداله بتوفيق نظام الدين» والخوف من انعكاساته على الجيش والحكم. 

ے افتعال نوكا لحوادث الحدود وإغلاق حدودها مع سورية. 

- تهديدات الكيان الصهيوني بتحويل مجرى نهر الأردن» واعتداءاته المستمرة على 
خطوط الهدنة الأردنية. 

- نشاط اليمين السوري المتعاون مع العراق وحلف بغداد» بالإضافة إلى نشاط 
السوريين القوميين» وإشعال نار الفتنة الدموية في حمص وحماة وحار" . 

وأمر عبد الحميد السراج فور وقوع العدوان على مصرهء بتدمير عدد من 
محظات الضمّ الخاصة بشركة نفط العراق» وطالب البعثيون بتسليح الشعب» 
وحاولوا إسقاط الحكومة ليتسنى لهم الإمساك بمقاليد الحكم عبر محازبيهم 

وأيّد الحوران ني قيام جبهة وطنية على أساس الميثاق القومي» وشكل مع خالد 
العظم كتلة استطاعت أ تشفط هة صبري العسلي الذي قدم استقالة جکر ي 
۲ كانون الأول 1557م» وقد أمل حزب البعث أن تخلفها وزارة أكثر نزوعاً نحو 
السار 4 .وأغاد القوتلى تكبف العسلى بتشكيل .وزازة: جديدة»» أيصرت الثور في 


كاوق ال 
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التقارب السوري ‏ السوفياتي 

اتخذت السياسة السورية الخارجية بعد أزمة السويس منحيّ مناصراً للاتحاد 
السوقياتي» توج بزيارة شكري القوتلي إلى موسكو في ۳۰ تشرين الأول 001981©, 
وعقدت بين دمشق والكتلة السوقياتية» اتفاقيات تجارية» وتبادل الطرفان ا 
النيابية والتجارية والثقافية» وتعهدت روسيا بتزويد سورية بالطائرات والمعدّات 
العسكرية والدبابات» ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة» وتدريب الفتيين والطيارين 
السوريين» مقابل تسهيلات عسكرية في الأراضي السورية» والمساهمة فى خلق 
سورية الكبرى من واقع تعديل الحدود مع جيران سورية؛ ما وضع هذا البلد على 
مفترق خطر”" . 
التقارب السوري - المصري 

لم يكن عام ۱۹۵۷م أقل خطراً على سورية من عام ٩٥۱۹م‏ فف اشعد. الضغط 
الخارجي عليهاء وكثرت المؤامرات في الداخل» » وتجاذبتها الأحداث الجسام» نذكر 
منها على الصعيد الخارجي : 

محاو ولة فرض مشرو رع الرئيس الأميركي أيزنهاور للسلام في الشرق الأوسط على 
دول المنطقة» ورفض سورية للمبادىء التي قام عليهاء ووعود الاتحاد السوفياتي 

والصين الشعبية بحماية دول الشرق الأوسط من أي تدخل أجنبي ناتج عن المشروع . 

د خشك تركيا جيوشها على الحدود السورية وتهديدها بالعدوان عليها. 

- تحذير دول حلف بغداد من تزايد الخطر الشيوعى فى الشرق الأوسط . 

- زيارة قطع الأسطول السوقياتي لميناء اللاذقية. 

- بحث مجلس الأمن الأميركي الداخلي برئاسة أيزنهاور الوضع في سورية 

د زياوة الد العظم لموسكو في أوائل آب ۷١۹٠م‏ وعقده اتفاقاً للمساعدة 
الاقتصادية والفنية مع الاتحاد السوقياتئي» والمعروف أنه كان ناتباً» وقد عقد 
الجانبان بعد ذلك اجتماعا في دمشق للتنسيق وإقرار برنامج عمل الخبراء الفنيين. 

- تتفيك حركة تشكيلات» وإقالات» وتعيينات» واسعة النطاق فى صفوف ضباط 
الجيش السوري والأمن الداخلي» وتعيين عفيف البزري رئيساً للأركان العامة» 
وترفيعه إلى رتبة لواء. 


)١(‏ الخاني: ص۱۸۹. 
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وتعرّضت سورية في الداخل لبعضن المؤامرابك: ندر منها : 

المؤامرة العراقية : وقد استقطبت عدداً كبيرا من الضباط أمقال : العقيد محمد 
صفاء المقدم محمد اعروق المقدم حسين اک النقيب عبده وهبة» التقيب 
عز الدين الجراح» وعدداً من شيوخ خ القبائل» بالإضافة إلى N‏ من: الحزب 
الوطنى» محمد سليمان الأحمد (بدوي الجبل)» وميخائيل ليان» وأعضاء من حزب 
الشعب» عدنان الأتاسي» والحزب السوري القومي الاجتماعي» جورج عبد المسيح. 
والحزب التعاوني» فيصل العسلي» وبعض النواب البارزين منهم: منير العجلاني» 
سامي كبارة» حسن الأطرش» وغيرهم» وا سرف فى الجوامرة بالج لح مهدي 
السامرائى الملحق العسكري العراقى فى سورية» وق کت هذه المؤامرة لق 
استغرقت تهيشتها اسن يسات إلى تشرين الأول ١٥4١ء"‏ : 

المؤامرة إسيبه وقد حاكها هؤازد ستول موظف السقارة الأميركية فى دمشق» 
وكان عضواً في وكالة المخابرات الأميركية (1.8.©): وهي تتمة للمؤامرة العراقية» 
واشترك فيها أدب الشيشكلي وإبراهيم الحسيني : 

كان على الرئيس شكري القوتلى وسط هذه الأجواء المضطربة أن يقود سورية إلى 
شاطىء الأمان» ويحميها من المؤامرات الخارجية والداخلية» فاستغل تأييد مصر 
لتوجهات سورية السياسية العربية من دون تحفظ» وثقرّب من الرئيس جمال 
عبد الناصرء وأدى ذلك في نهاية الأمر إلى إقامة وحدة بين البلدين. 


سورية في عهد الوحدة مع مصر 
التمهيد لقيام الوحدة السورية ‏ المصرية 


ا 
قن رتا ادرا الک فقد اشتدت سلطة العسكريين على الساحة السياسية 0 
جهة» وكان هناك جمهورية دستورية من جهة أخرى تتلاعب بها أهواء بعض الضباط . 

وعندما أبدت مصرء بزعامة جمال عبد الناصرء رغبتها بتطوير علاقاتها وتعاونها 
مع سورية إلى نوع من الوحدة أو الاتحاد» هلَّلتَ غالبية الشعب السوري لهذه 
الرغبة» وأخذت معظم الأحزاب والنقابات والقوى السياسية» توجّه سياستها لتحقيق 
هذا الهدف» وكان ا آلا تخرج القوات المسلحة عن هذا النهج . 


() الخاني: ص1998. 
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وما جرى في سورية من الخوف من عدوان صهيوني أو عدوان يقوم به حلف 
بغداد» بالإضافة إلى الوضع الذي نشأ في الأردن نتيجة الصراع بين الملك حسين 
ورئيس وزرائه سليمان النابلسي» وإقالة وزارته الائتلافية ذات التوجهات اليسارية» 
وتحويل لبنان إلى قاعدة تآمر ضد سورية في عهد كميل شمعون؛ اضطرت سورية إلى 
اتخاذ سلسلة من الإجراءات الأمنية لمواجهة ما قد يطرأ من احتمالات» وإعداد 
الرأي العام لحرب شعبية . 

وسادت البلاد منذ ذلك الوقت» موجة من التوتر النفسي» وراحت الأمور تسير 
بسرعة نحو الوحدة مع مصر كرد طبيعي على ذلك» وأخذت الفثات الشعبية ومعظم 
الأحزاب والمنظمات السياسية» والقيادات العسكرية» وبخاصة عبد الحميد السراج 
رئيس شعية المخابرات» الذي كان يُنسّق مع محمود رياض سفير مصر في دمشق؛ 
تتنافس في الدعوة إلى تحقيق الوحدة بزعامة جمال عبد الناصر من دون قيد أو شرط . 

وأضحى تيار الوحدة مع مصر في هذا الجوٌ المفعم بالآمال والمشاعر الجياشة» 
والخوف؛ من القوة بحيث لم يعد بمقدور أي فئة مقاومته. 

وكان الرس شكري القوتلي قد اقترح خلال عام ۷١۹٠م‏ إقامة اتحاد بين الدول 
العربية المتحررة تكون له أجهزته الاتحادية» لكن الرئيس جمال عبد الناصر أبدى 
تحفظلاً لدى اجتماعه بالمبعوثين السوريين» وفضّل أن يتم التعاون العربي عبر الجامعة 
العربية» ورأى أن تتم الوحدة بين سورية ومصر على مراحل» كالوحدة العسكرية 
والوحدة الثقافية» والوحدة الاقتصادية وغيرها. 

أظهر الوحدويون السوريون تحقّظ جمال عبد الناصر على إقامة اتحاد بين سورية 
ومصر على أنه قبول بمشروعهم الاتحادي» لكن عمق الخلافات» وتزايد التصدّع في 
صفوف السياسيين السوريين» أدَى إلى نوع من فقدان التوازن بين التوجهات 
اة ٠‏ الكن هذا واا أن مزب لبخت :وجعال عة التاضير» وجدا ا 
في عام ۱۹۵۷م أشد قوتين فاعلتين في السياسة السورية» وكان هدفهما واحداًء هو 
تكريس الوحدة العربية» ونشأت بينهما علاقة خاصة» وأضحى حزب البعث من أشد 
الداعين للرئيس المصري» وقد تمنّع في المقابل بقوة وثقل الدعم السياسي 
المصري» وأصابت حملة الحزب للاتحاد مع مصر حذاً من النجاح جعلها تدخل في 
برنامج حكومة صبري العسلي الائتلافية التي شكلت بعد حرب السويسر9 . 

والواقع أن حزب البعث وجد نفسه في خريف ۱۹۵۷م يواجه مأزقاً داخلياً لا 
يمكن الخروج منه إلا بتحقيق الوحدة مع مصرء وبخاصة أن جمال عبد الناصر قمع 
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الشيوعيين فى بلاده» فكان الحزب الوحيد الذي خطّط للأمر وطالب بخطوات عملية 
لتحقيقه. ففي 4 كانون الأول 1407م أعلن ميشال عفلق أن البعث يضع مشروع 
قانون من أجل إقامة اتحاد فيدرالي مع مصر سيعرضه على الحكومة» وبعد نقاش في 
مجلس الوزراء حول مضمونه» تقرّر أن يُرسل إلى الحكومة المصرية لدراسته واتخاذ 
الترتيبات لعقد اجتماع بين ممثلي الحكومتين لبدء مفاوضات الاتحاد. 1 

وسبق هذه الخطوة اجتماع مشترك لمجلس النواب السوري مع أربعين عضوا من 
مجلس الأمة المصري برئاسة أنور السادات» بتاريخ ١‏ تشرين الثاني 1951م في 
دمشق» أعاد تأكيد التضامن السوري - المصري» وتعهد بتأييد اتحاد البلدين» واتخذ 
المجتمعون قراراً تاريخياً دعوا فيه نواب المجلسين السوري والمصري» وحكومتي 
البلدين» للدخول في مباحثات مشتركة لإقامة اتحاد فيدرالي بين القطرين العربيين؛ 
لكن عند عودة الوفد المصري إلى القاهرة في ۲۲ تشرين الثاني» لم تصدر أية إشارة 
واضحة تدل على رغبة القيادة المصرية في تنفيذ الاتحاد . 

وكان لحزب الشعب موقف من مشروع الاتحاد» فدعا جمال عبد الناصر رئيسه 
رشدي الكيخيا لزيارة القاهرة» فلبّى الدعوة في ۲۸ كانون الأول 1901م2 وقد نتج 
عن الاعات التي دارت بين الطرفين تخلي الكيخيا عن عزلته النيابية» فحضر 
جلسة مجلس الثواب التي تم فيها التصويت على ميثاق الوحدة مع مصر"» وأعلنت 
اللجنة المركزية للحزب عن موافقتها على الإجراءات الوحدوية مع مصر. | 

وجرى في موازاة الصراع الخارجي على سورية بين المحورين الأميركي 
والسوفياتى ف خريف عام 94517١م»‏ طلاق بين حزبي البعث والشيوعي» بعد أن بدا 
الأول يستشغر الخطر من الثاني» وإمكان هيمنته على السلطة بعد أن كثر أنصارهء 
وبخاصة أن اللواء عفيف البزري كان متهماً بالشيوعية. 

الواقع أنه جرى خلاف شديد بين هذين الحزبين في تشرين الثاني ۹١۷‏ م» 
تمحور حول أسس قيام الوحدة بين سورية ومصرء حيث نادى البعثيون بالاندماج 
الكلي» وكان للشيوعيين رأي آخر» يأخذ بالظروف الموضوعية في كل بلد عربي» 
ون كل وبحدة لا تقوم على هذا الأسباسل نيكب لها التجاتم الا قران 


قيام الجمهورية العربية المتحدة 
أضحى موضوع الوحدة في أواخر عام 1981م حديث الرأي العام والصحافة في 
سورية» وكان من الموضوعات اليومية التي تُبحث في المجالس العامة والخاصة 


.٠١١ص الساطع: ص9١١1. (۲) المصدر نفسه:‎ )١( 


المدنية والعسكرية» وجاءت الخطوة الأولى في اتجاه قيام وحدة بين البلدين في ٠١‏ 
كانون الثاني ۸١۱۹م‏ عندما سافر وفد عسكري سوري إلى القاهرة برئاسة رئيس 
الأ ركان عفيف البزري وعضوية ثلاثة عشر ضابطأ» من بينهم: مصطفى حمدون» 
أل عبد الكريم» حسيقخ حدةه أمين الحافظ» عبد الغني قنوت» وانضم إليهم 
عبد الحميد السراج فيما بعد . 
ترگزت مطالب الوفد السوري على الأمور الآتية: 
- دستور واحد يعلن إنشاء الجمهورية العربية المتحدة ويرسم نظام الحكم فيهاء 
ويُفسح المجال لانضمام بقية الشعوب العربية. 
- رئيس دولة واحدة» وسلطة تشريعية واحدة وسلطة تنفيذية واحدة. 
سن القوائين المتظلمة لحقوق المواطنين وواجباتهم في الدولة الجديدة استناداً 
إلى الدستور الموحد. 
- تقوم الوحدة العسكرية على الأسس الآتية: 
قائد أعلى للقوات المسلحة ومجلس دفاع أعلى» وقيادة عامة للقوات المسلحة 
التي تتشيكل من البرية والبحرية والجوّية» موحدة التنظيم والتسليح والتدريب 
والتجهيز. 
ويبدو أن جمال عبد الناصر كان حذراً في توي مسؤولية سورية المثقلة بالنزاعا 
والتصدّعات الداخلية» ولكنه وافق أخيراً بشرط أن تقوم وحدة بين البلدين ا 
اتحاداًء فوافق الوفد السوري على ذلك" . 
وسافر في ۳١‏ كانون الثاني ۸١۹م‏ وفد سوري برئاسة شكري القوتلي إلى 
القاهرة للتوقيع على اتفاق الوحدة فاستقبله جمال عبد الناصر في اليوم التاليء 
ووزع على أعضائه صورة عن الدستور المؤقت للدولة العربية المرتجاة» تاد 
نظمهاء والمقومات [الأساسية للمجتمع الوحدوي» وتنظيم الاقتصاد والقوانين» 
وصيانة الملكية الفردية» والحقوق والواجبات العامة» ونظام الحكم» والسلطة 
القضائية» وأحكاماً عامة وختامية انتقالية© , 


أبدى السوريون الاشتراكيون بعض الملاحظات حول المشروع المعروض تتعلق 
اء عا 0 1 2 ا ا e‏ عا ضيه 
بمنح الرئيس المنتخب صلا حية نشر الدستور المؤقت» وأضافت عليه لجنة مشتركة» 
فقرة تتعلق بالاتحاد القومي» ثم اجتمع الرئيسان شكري القواتلي وجمال عبد الناصر 


() الجددي :صن لاد (؟) الساطع: ص١١‏ هامش رقم١.‏ 
(۳) انظر نص الدستور المؤقت في مذكرات خالد العظم: ج۳ ص ١45‏ -149. 
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مع ممثلي سورية ومصر في قصر القبة للتدا ول في الإجراءات النهائية لتحقيق إرادة 
لشعب العربي» وتنفيذ ما نص عليه دستور الجمهوريتين» وعندما أصبح جاهزاً أعلن 
فى © شباط ام اق مجلس النواب السوري ومجلس الأمة المصري بعد ذلك 
اق الوحدة التي قامت في ۲۲ شباط ۸٥۱۹م‏ باسم الجمهورية العربية المتحدة» 


.00 
بعد استفتاء شعبي جرى في 5١‏ شباط» وجاءت نتائجه إيجابية '. 


واجتمع مجلس النواب السوري في دمشق للمصادقة على مشروع الوحدة» فألقى 
لرئيس شكري القوتلي خان رشح فيه جمال عبد اتاب ر لرئاسة دولة الوحدة» 
ووافق المجلس على قيام الجمهورية العربية المتحدة والمبادىء الدستورية التي سيكم 
لعمل بها في ا الانتقالية» وأيّد النواب بالإجماع ترشيح جمال عبد الناصر 
لمنصب الرئاسة» وقد منح الرئيس شكر ي القوتلي بعد إبرام الوحدة لقنت «المواطن 
العربي الأول» اعترافاً بتضحيته من أجل قيام اة ا 

ونصّ اتفاق الوحدة على قيام مجلس تشريعي مؤلف مر ن أزيحماثة تائب» م 
على الأقل من المجلسين التشريعيين القائمين آنئذ في سورية ومصرء وستظل القوانين 
السورية والمصرية نافذة إلى أن يتم تغييرهاء وإقامة مجلس تنفيذي منفصل لكل 
قطر . 3 

وزار جمال عبد الناصر دمشق في 4 شباط ۸٥۱۹م‏ للتشاور» حيث استقبل 
بحشود جماهيرية كثيفة» فاجتمع مع شكري القوتلي وبعض أركان الدولة (الحوراني 
والعسالى اطا + وال ررد ال ين" 

ا فى © آذار دستور رئاسي موحد للجمورية العربية المتحدة» سورية ومصرء 
nl‏ 
آذار» وضمّت أربعة نواب لرئيس الح ر 2 ي 


ESI GE 2 9‏ نيه الحكيم 
م الع » ومصريان» هما: عبد اللطي ي و عر عي 2 
ضري 3 2 


عامر» وثلاثين وزيراً منهم اثني عشر سورية 
استوجب هذا التنظيم شبه الفيدر رالي المعزَّ ز بالانقسام الجغرافي بي بين الإقليمين» 
إقامة حكومة مركزية» تال السوؤريوة فيه لاا مقاعد من أصئل أرمة عر EY‏ 


2 1 ذكرات + شید ا دك 
)١(‏ انظر بيان إعلان الوحدة في: الساطع ص .٠١١ - ١١5‏ مذكرات خالد العظم: جا ص 
134 کرات أكزع انکور اق چ ص۲۴ 18۴۷ 2۳4۰ 1ف 
(۲) الساطع: ص۷١٠.‏ 
(۳) مذكرات خالد العظم: جلا ص١٠٠‏ -155. مذكرات أكرم الحوراني: ج٣‏ ص795577. 
مذكرات أكرم الحورانی: ج٣‏ ص۲۹۷۹ ۔ 70417. الساطع: ص۱۲۸ -155. 
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سورية في ظل الوحدة 

حرص جمال عبد الناصر منذ الأيام الأولى لقيام الجمهورية العربية المتحدة 
عل تحجيم القوى السياسية والعسكرية السورية» ويبدو أنه كان حذراً مما قد 
يقومون به من تبدل في توجهاتهم؛ ما ينعكس سلباً على أوضاع المولود الجديدء 
وجَعْل سورية مقاطعة تدور في فلك القاهرة» فعيّن محمود رياض مستشاراً له فى 
قضايا الإقليم الشمالي» وأذاح الشيوعيين عن المناصب العسكريةء وأقال اللواء 
عفيف البزري قائد الجيش الأوله وغل الأحراتى التقليدية؛ ومنح عبد الحميد 
السراج سلطات واسعة» أشرف من خلالها وبوصفه وزيراً للداخلية على قوات 
الاأمن» وبخاصة جهاز المخابرات الذي تحوّل إلى مكتب خاص» وربط السراج به 
ا 

وما جرى من انقلاب في العراق في تموز ۸١۱۹م‏ بزعامة عبد الكريم قاسم» دفع 
جمال عبد الناصر إل تشديد قبضته على سورية للحؤول دون ارتدادهاء واتخذت 
القاهرة قراراً بتمصيرهاء فأصدرت التشريعات الخاصة بذلك» مثل قانون الإصلاح 
الزراعي» وتحديد الملكية» المطبقين في مصرء ودعّمت المركزية» ووضعت قيوداًء 
وأخضعت سورية أكثر فأكثر إلى إشرافها . 

وَفَقَدَ السوريون ميزة اتخاذ القرار أو المشاركة في اتخاذه» فتوالت الاستقالات 
نتيجة ذلك» نذكر منها: استقالة صبري العسلي زعيم الحزب الوطني من منصبه نائباً 
لرئيس الجمهورية: وأقصي أكرم الحوراني عن الحكم في الإقليم الشمالي» وقاد 
الحزب الشيوعى السوري معارضة علنية للنظام في الوقت الذي انقسم فيه قادة حزب 
البعث بين مؤيد للانفصال ومعارض له" والتفت آخرون إلى الماركسية. 

تقلصت شعبية جمال عبد الناصر نتيجة تلك الإجراءات» وانتشر التذمر فى 
أوساظ المدنين. والس کر : ما دفعه إلى إعادة تنظيم الجمهورية العربية المتحدة 
في ۷ آب ١0م‏ وتوحيد القطرين في وزارة واحدة» وأضحى عبد الحميد السراج 
بموجب هذا التعديل نائبا لرئيس الجمهورية للشؤون الداخلية» ونقل نتيجة ذلك إلى 
القاهرة. 

كانت تلك الحادثة إحدى أخطاء الحكم» إذ برحيل السراج إلى القاهرة» نشطت 
القوى المعارضة في سورية» وشعرت بحرّيتها مرّة أخرى» لتتآمر من أجل انفصال 


(۱) هيكل: ص۳١۱‏ ۔ .۱١١‏ (؟) الجندي: ص۸۷. 


(۳) زهر الدين» عبد الكريم: مذكراتي عن فترة الانفصال في سورياء ما بين ۲۸ أيلول ٠۹١١‏ 
و۸ آذار 1957. ص۱۷ - .3١‏ 
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سورية عن مصرء فاستقال السراج بعد شهرين بسبب خلافه مع المشير عبد الحكيم 
عام" .وعاد إلى .قمشق في ٠١‏ آیلول ۱٩۹م‏ 

وكان جمال عبد الناصر قد أقدم على تأميم المصارف والشركات في الجمهورية 
العربية المتحدة في شباط وتموز ١195م»‏ وترافق ذلك مع تعديل في المجلس 
کی اسرزی 2 ألغى هذا المجلس بعد ذلك في ٠١‏ آبء فَعْدٌ إلغاؤه» إلغاء 
للشخصية السورية واستغناءً عن الوزراء السوريين» ما جعل الوضع مواتياً للانقلاب 
السوري الذي فصم عُرى الوحدة في 78 أيلول ١٦1۹م‏ . 

وكانت وجهة نظر القوى المحيطة بسورية: العراق» تركيا ولبنان» والقوى 
الغربية؛ معارضة للوحدة العربية» لأنها تشكل خطراً على مصالح الغرب في منطقة 
الشرق الأوسطء وتخلٌ بالتوزان في المنطقة لصالح مصرء لكن مع ميل أميركي 
لتأييدها وتشجيعهاء وذلك في سباق الحلول في المنطقة» وكانت بريطانيا وفرنسا من 
أشد المعارضين للوحدة. 
ولمواجهة هذه الوحدة» عرض العراق قيام وحدة بينه وبين الأردن والمملكة 
العربية السعودية أو بدونها وذلك بدفع من بريطانيا» وذلك للردٌ على الوحدة السورية 
لمصرية" واقترح شارل مالك وزير خارجية لبنان مواجهة الجمهورية العربية 
لمتحدة بالقوة أو العمل على تمزيقها تدريجاًء وفعلاً أعلن العراق في ٠١‏ شباط 
قيام الاتحاد العربي بينه وبين الأردن» ووقفت المملكة العربية السعودية على 
الحاو 

وتبادل الطرفان المتنافران عبارات الاتهام الجارحة» وحاولا استقطاب باقي الدول 
لعربية» فانضمت اليمن إلى الجمهورية العربية المتحدة في 8 آذار» وتنافستا 
اجات جنات الذي E E‏ رياح الروحدة بيع N‏ 
على الصعيد الشعبي» وكان هذا البلد منذ قبوله بمبدأ أيزنهاور» قد أضحى فريسة أزمة 
داخلية خطيرة ترافقت مع التحركات السرية لعناصر المخايرات السورية والحمادت 
الصحفية في سورية ومصرء التي راحت تُسعّر الأحقاد وتثير الكراهية بين الطوائف 
والعائلات اللبنانية» وتُحرّض على النظام» لذلك بقي لبنان خارج نطاق التحالفات. 


3 العشى: ع 4لا 

(؟) توري: ص19 470. مذكرات خالد العظم: ج۳ ص۱۹۹ - 71. مذكرات أكرم 
الحوراق + ج ص۲۸۸۲ نزو 

() مذكرات أكرم الحوراني: ج۳ ص1907. ٠‏ 
انظر نص دستور الاتحاد في صحيفة الرأي العام» عدد 21١14‏ تاريخ ۲۱ آذار /2199 دمشق. 
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ونالت الجمهورية العربية المتحدة اعتراف الولايات المتحدة الأميركية» والاتحاد 
السوفياتي» وتنويهاً بسياستها الحيادية» ومن ثمَّ بدأت المفاوضات مع الاتحاد 
السوقياتي لبناء السد العالي بعد أن رفضت الولايات المتحدة الأميركية تمويل إنشا 
بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية» لكن واشنطن عدّلت فى سياستها المالية تجاه 
الجمهورية العربية المتحدة» فرفعت الحظر عن الات المصرية المجمّدة مذ 
أزهة السويس» وعن إمكان منح مصر مساعدات مالية. 

وما جرى من حصول انقلاب في العراق في فجر ٤‏ تموز 108١م‏ بقيادة الزعيم 
عبد الكريم قاسم ؛ أن تفجّرت ثورة شعبية دموية راح ضحيتها الملك فيصل وجميع 
أفراد آسرته» بالإضافة اه نوري السعيد. 

وبدت دولة الوحدة بعد سقوط أل أعدائهاء السيدة ة المطاعة في العالم العربي» 
والوعاء الذي ستذوب فيه دول هذا العالم"» كما بدت ثورة العراق مؤيدة للوحدة 

مع الجمهورية العربية المتحدة» لكن سرعان ما خابت آمال الوحدويين» إذ انقلب 
العراق من حليف إلى منافس مقلق» وعاد ليْشكّل تحدياً لزعامة جمال عبد الناصر 
ووجود الجمهورية العربية المتحدة ذاتهاء وأضحت بغداد الجاذبة للسوريين للتخلص 
من السيطرة المصرية» والواقع أن فشل جمال عبد الناصر في العراق» مهّّد لسقوط 
الوحدة» وخلق مناخاً لصالح الإقليمية في كل أنحاء العالم العربي”” . 


انفصال قطري الجمهورية العربية المتحدة 

كان لا بد من حدوث انفجار في جسم الوحدة بعد أن كثرت التيارات المتنافرة 
فيه» فقد كان عبد الحميد السراج على خلاف مع جمال عبد الناصر فقدّم استقالته 
من منصبه وقبلها الرئيس المصري» وراح يفكر بالقيام بحركة انفصالية تُعيد سورية 
إلى عهد حكم المخابرات المطلق الذي كان يمارسه» وقد شعر E‏ 
المقدم عبد الكريم النحلاوي بذلڭة وكان هذا قد اطلع بحكم موقعه في الجيش 
الأول على لائحة تسريح عدد كبير من الضباط السوريين كانت تعدّها القيادة 00 
إما تنفيذاً لأوامر القاهرة أو بالاشتراك معهاء فأدرك فوراً أبعاد هذه الخطوة الخطرة 
المحدقة بالجيش وبالبلد» فقرر ر بالاتفاق مع بعض زملائه من الضباط› القيام بحركة 
يمنع عبرها هذا التسريح”" » وقد تزامنت مع نزعة عبد الحميد السراج الانفصالية» 


() بشور: ص١47.‏ () المرجع نفسه: ص١40.‏ 
لل كن افا اا هة : و / 1 3 

05 للتوسع في أسباب الحركة يراجع: عرموش» أحمد راتب» رحلة العمر ۳١‏ - 58) دار 
النفائس. بیروت» ط۱» ص۲۱۸ وما بعدها. 
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وفعلاً» قامت هذه الحركة في ۲۸ أيلول ١١۱۹م»‏ واستولى قادتها على ايل 
r 9 3 8‏ 

العاصمة وإداراتها المهمة» واعتقل عبد الحميد السراج وسجن في سجن المزة . 

ولما استقر الأمر للنحلاوي وزملاؤه في قيادة الجيش الأول اجتمع مع المشير 
عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية في القطر الشمالي» والفريق جال افيضل 
قائد الجيش الأول وغيرهما من الضباط» وشرح لهم النحلاوي أسباب قيامه مع 

١ 50 1 0# : 5 32 "7 

زملاثه بح ركتهم هذه التي عذها تصحيحية لوضع حد للتسلط والانحرافات» وطلب 
من المشير 

إلغاء التسريحات. 

- إعادة الضباط المصريين الذين أساؤوا إلى السوريين إلى مصر. 

- تصحيح الأوضاع الاقتصادية المتردية. 

- رفع سلطة المخابرات عن الشعب. 

والراجح أن هذه المطالب تهدف إلى المحافظة على كيان سورية في إطار الوحدة 
لايرو . 0 

طلب المشير بعض الوقت ريثما يتصل بالرئيس جمال عبد الناصر ويضعه في جو 
تلك المظالب.. كان الرئيس المصري مصمماً على القضاء على حركة التحلاوي التي 
عدَّعنا تمرداً ضذ إنجازاثه الوحدوية ومبادته الاشتراكية» فأوغز إلى المشير بمداراة 
التحلاوى ورفاقه حتى تصل النجدات العسكرية من مصر لحسم الموقف. 

فد ال تعليمات رئيسه» فأجرى مباحثات مع قادة الحركة وتم الاتفاق على: 

- تشكيل قيادة الجيش الأول من الضباط السوريين. 

- ترحيل الضباط ا ا مصر› وإعادة الضباط السوريين من القاهرة اف 
سورية» أو الإبقاء على أعداد متساوية وعلى الوظائف الممائلة. 

- إذاعة بلاغ من رجال الحركة يعلنون فيه إنهاء العصيان المسلح والاتفاق على 
حل يحفظ الوحدة. ٠‏ 

- إذاعة بيان من المشير يؤكد ما جاء في بلاغ رجال الحركة» ويتعهد بعدم اتخاذ 
إجراءات بحق عناصر الحر 

- سحب القوات المسلحة التي طوّقت القيادة. 

- إجراء عرض عسكري في اليوم الثاني تشترك د وإعدايت الجيش كافة للدلالة 
على إنهاء الوضع المتوتر والعودة إن آ خان الوحدة 8 


,۲٠١ العشى: ص75‎ )١( 


)( المرجع نفسه: ص9١7.‏ ( زهر الدين: صن؟ه. 


ويبدو أن النحلاوى. وزملاءه أدركو ا م * و اقجة. أنه 
3 0 دركو ل أو أنه نمي إليهم ما 
يبيته الرئيس ج عبد ناصرء للقضاء عل اا الع اصدا 
عامر ورفاقه. وأعادوهم إلى القاه ة 1 2 5 
EE,‏ واعادوهم إلى القاهرة» كما أعادوا كثيرا من المصريين غير المرغوب 
۰ لسري تويب الأوضاع الإدارية في سورية» فعيّن اللواء عبد الكريم 
زهر الدين قائداً للجيثر خلفا للفريق جمال فيصل الذي أصرّ على مرافقة المشير 
عبد الحكيم عامرء وقرَّر إعادة الحياة النيابية» ورد أمانة الحكم إلى الشعب . 
وايد معظم الطبقة السياسية الحركة الانفصالية بما فيها الرئيس شكري القوتلر © 
3 1 558 93 - 8 5 0 0 1 
ثم جرى الاستفقاء على شرعية الوضع القائم» وتسلم مامون الكرووق رئاسة الحكومة 
الأولى بعد الانفصال» وتقرر إجراء انتخابات نيابية» وفعلاً جرت هذه الانتخابات 
في ١‏ كانون الأول ١155م‏ في ظل حكومة حيادية برئاسة عزت النصء انبثق عنها 
المجلس النيابي» وانتخب مأمون الكزبرى رئيساً له» كما اشخب ناظم القدسي رئيساً 
١ 1 4 000 2 1‏ 8 
للجمهورية» وتشكلت الحكومة برئاسة معروف الدواليبي في ۲۲ كانون الأول . 
كان عبد الكريم النحلاوي آنذاك يهيمن على مفاصل الحكم عبر قنوات الجيش» 
وی نه لم يكن راغبا في معاداة الوتين المصري. فأرسل إليه وفدا اجتمع به في 
القاهرة. فاكرمه الزتيين المصري» ومنحه الكثير من وف وحمل رسالة إلى 
لن 000 5 ا , 
لنحلاوي» حثه فيها على حكم سورية» وحل المجلس التبابی؟ إن أزاف أن ترد 
الأمور إلى طبيعتهاء وكان ذلك شركا وقع فيه النحلاوي عندما أقدم على اعتقال 
رئيس الجمهورية اعدد كتير من النواب والوزراء» وفوّض الأمناء العامّين بتسيير 
الأمور؛ وذلك في ۲۸ آذار 7+ انو وقوع انقلاب عسكرئ :فاشل اشيرك ف 
بعثيون وناصريون بهدف إنقاذ الوحدة* . ١‏ 0 


تقويم الوحدة السورية ‏ المصرية 
لا يزال موضوع الوحدة بين سورية ومصر وانفصالهماء يلقي اهتمام الباحثين فى 


0 ل‎ TR N 
ش راسات التاريخية المتعلقة بالشرق الأوسطء ويمكن القول بان أول تجربة وحدوية‎ 
: في العالم العربي في التاريخ المعاصر قد سقطت مخلفة وراءها جملة حقائق» أهمها‎ 


09 اشرق خد عمال الهاتف السمع للمخابرة التي جرت بين جمال عبد الناصر والمشير 
عبد الحكيم عامر فأخبر عبد الكريم النحلاوي وزملاءه بمضمونها. العشى: ص5١7.‏ 2 

020( المرجع نفسه: ص6 .7١‏ (۳) زهر الدين: ص 4 1 

20 المرجع نفسه: ص8 .5١‏ الساطع: ص7١‏ - .٠١۳‏ 1 

(5) مذكرات أكرم الحوراني: ج٤‏ ص54١0:".‏ 
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- أبرزت دولة الوحدة الخصائص الإقليمية وحيويتهاء وعليه فإن خلق دولة عربية موحدة 
لا ينبغي أن تقوم على الأسس نفسها التي قامت عليها الجمهورية العربية المتحدة» وأضحى 
على العرب اعتماد أشكال سياسية مرنة تحترم تلك الخصائص على أرض كل بلد عربي . 

- ولد إخفاق نظام الوحدة ارتياباً عاماً حول مفهوم الوحدة العربية» على الرغم 
من أنه لم يُدمّر نهائياً ذلك المفهوم» إلا أنه سلّط الأضواء على المشكلات العملية 
التي قد تترتب عن هذا التنظيم . 

- قوّت تجربة الوحدة لدى السوريين» الشعور بالهوية السورية» ما زاد من خطورة 
الانقسامات الداخلية من واقع المواجهة بين الوحدويين والانفصاليين. 

- أضعف نظام الوحدة» الإطار السياسي والتركيب الإداري للدولة السورية» ودمّر 
اقتصادهاء وزعزع ثقتها بالمستقبل». وكانت سورية بحاجة إلى الوقت لاستعادة 
الحريات الديمقراطية» لكن حرب القاهرة الباردة التى اندلعت بعد الانفصال» 
تح للنظام فرصة لبناء ديمقراطية سليمة» ما أدى إلى انقلاب ۸ آذار 21۹٦۳‏ . 


سورية بعد الانفصال حتى حرب ۷م 

الأوضاع السياسية في سورية عقب الانفصال 

أدى الانفضال إلى أضرار نفسية جسيمة» وكان الموقف في أذهان الكثيرين في 
الد بايا من واقع تحديد ولاءاتهم» وما الذي يعنيه الانفصال في حياتهم 
والواقع أن الانفصال أدى إلى تغيير المشهد في الشرق الأوسط تغييراً عميقاء تماما كما 
فعلت الوحدة قبل ثلاثة أعوام ونصف» وكانت قبضة جمال عبد الناصر على سورية قد 
شلّت ميزان القوى الإقليمي» لكن سورية استعادت تدريجا ميزاعاتها الد اخ القديمةة 
كما استعادت استقلالها بعد الانفصال» وقد أطلق عليها اسم «الجمهورية العربية 
السورية) تأكيداً لانتمائها القومي» وأقلعت مؤسسات الدولة بعد شهرين» فتشكلت 
وزارة برئاسة مأمون الكزبري» كما ذكرناء لم يشترك فيها البعث الذي اعتقد بأنها 
موجهة ضد الوحدة» ووضعت الحكومة e‏ مؤقتاً للبلادة وقام مجلس نيابي 
منتخب» وعادت الحياة الديمقراطية» والحريات السياسية إلى الظهور مُجددأً 
واستعادت الأحزاب السياسية حريتها واستأنفت مسيرتهاء وراحت تنظم نشاطها . 

واعتقد قادة النظام الجديد أن بالإمكان حكم البلاد بمفاهيم الماضي» فاصطدموا 
بمعالم جديدة حملت بذور سقوط هذا النظام وهي: 


(۱) بشور: ص٥۴٥‏ 04750 
(؟) مذكرات خالد العظم: ج۳ ص٤۲۱‏ وما بعدها. مذكرات أكرم الحوراني: ج٤‏ صض‌۲۹۲۱-۲۹۲۰. 
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- فشل النظام في إقامة علاقات طيبة مع مصرء ومحاولات جمال عبد الناصر 
المتواصلة لإسقاطه بمساعدة قوى داخلية. 

- انفتاح الساحة السورية من جديد أمام الصراع بين القوى السورية» حول مسألة 
الوحدة؛ وفشل النظام الجديد في توجيه سياسة سورية العربية بعيداً عن الضغوط 
المصرية» ما أوقع تلك القوى في الصراعات العربية - العربية. 

- استعادة العسكريين دورهم السياسي وصراعهم مع المدنبيق »> وتشابك المصالح 
داخل كل فئة من فئات التحالف العسكري ‏ المدني الذي قام عليه النظام. 

5 تبني النظام صيغة معادية للمطالب الشعبية عبر تخطيه المكاسب الفلاحية 
والعمالية التي أقرَّها النظام الوحدوي”. 


حركة عبد الكريم النحلاوي وتداعياتها 

وسرعان ما غرقت البلاد في الانقلابات العسكرية والانقلابات المضادة» وأخذ 
الوضع الداخلي بالتآكل بسبب صراع أطراف الحكم. وبفعل اعتراض الجيش على 
القانونين اللذين أصدرهما مجلس النواب بشأن الإصلاح الزراعي والتأميم 
واشتراطه إقالة الحكومة والاستعاضة عنها بحكومة حيادية» ورفع الحصانة النيابية عن 
عدد من النواب» وجغل مرحلة بقاء المجلس النيابي التي يعمل خلالها كجمعية 


تأسيسية سقة أشهن يل المجخلس بعدهاء. وإجراء انتخابات جديدة وفق قانون 


انتخابات ا 


فقن رنتين الجمهورية ناظم القدسي تبني أي شرط من شروط العسكريين بحجة 
أنه" ل مقر ر على مخالفة الدستور. فاتخذت الأمور عندئذٍ منحى انقلاب عسكري قام 
به المقدم عبد الكريم النحلاوي في صبيحة ۲۸ اذاو 5م وعدد من رفاقه» منهم : 
العقيد مهيب الهندي» وفايز الرفاعي» وأذاعت قيادة الجيش في تبريرها للانقلاب 
السك كري» أن الجيش قام بحركة ۲۸ آذار ATT‏ لتصحيح الأخطاء التي اقترفتها 
الحكومة الانتقالية» ووضع حدٌ لاستغلال بعض العناصر الاو مع الاستعمار 
الظروف التي تمر بها سورية لحياكة المؤامرات» والدسائس. وقد نجحت فى 
السيطرة غلى متاه الامو 07 1 


واعتقل النحلاوي رئيس الجمهورية» وأقال الحكومة» وحلّ مجلس النواب» 


.٥۳۸ - بشور: ص۹۳۷‎ )١( 
المرجع نفسه: ص197.‎ )۴( .۱۸٩۹ ١8ص زهر الدين:‎ )0( 


(9) انظر نص البيان في: مذكرات أكرم الحوراني: ج٤‏ ص۳۰۱۲ 8014 
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تيمم مهام السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى تتشكّل حكومة انتقالية"" والجدير 


بالذكر أن هذا الانقلاب» على غير عادة الانقلابات العسكرية التي تبتديء بالبلاغ 
رقم واحد» قد ابتدأ بالرقم ستة وعشرين» وهو الرقم الذي انتهت إليه بلاغات 
انقلاب ۲۸ أيلول ١١۱۹م؛‏ للدلالة على أن هذه الحركة ليست انقلاباً جديداً وإنما 
هى تتمة لهذا الانقلاب» ويبدو أن فكرة التغيير كانت مختمرة في رأس النحلاوي» 
فاتخذ من موقف الحكومة والمجلس النيابي 
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بشأن القوانين الاشتراكية حجة للقيام 
بح ركته 

عمّ الاضطراب الجيش إثر قيام هذه الحركة» فلم تتجاوب معها بعض الوحدات 
خارج دمشق» وحصل تمرد في حلب”"»؛ وأعلن العميد بدر الأعسر قائد المنطقة 
الوسطى في حمص مقاومته لهذه الحركة الانقلابية» طالباً وضع حدٌ لتسلّط النحلاوي 
وأعوانه على قيادة E‏ ووجوب مغادرتهم سورية فووا وقد شكلت 
قيادة الجيش في ديشق لجثة لاستطلاع آراء قادة الوحدات الغسكرية الأخرى» 
وتسوية الخلافات بين الضباط اجتمعت في حمص» واتخذت قراراً بالإجماع في 
الأول من نيسان 1977م يقضي 

- بإقصاء عدد من الضباط اعتبرتهم متسلطين على الجيش» على أن يغادروا البلاد 
في اليوم التالي قبل الساعة الخامسة مساء. 

- بتشكيل قيادة جديدة . 

د برف إعادة رضنا بع مض كرا والموافقة على كسقيق وحدة مشتروطة 
ومدروسة» على أن تسف نينا الشتعب» وقوز الفبياظ أنهم ليسؤًا أوضياء على 
السب 

العفو العام عن الذين اشتركوا في التمرد والعصيان“ . 

لكن بعض الضباط البعثيين والناصريين بقيادة العقيد جاسم علوان في حلب 
اروا قاين حصنا نهم وأعلنو! عدم قبولهم بهذه الجتررات» ‏ قرفعرا علم التججهودية 
لرك الج وال E NE‏ عصيانهم ما لبث أن ن مني 
بالفشل بتاريخ ٤‏ نیسان ۲٩۱۹ء‏ وكانت حصيلته مقتل بعض البائ . 

وأحيل'الضباظا المتمردون على محكمة أمن الدولة التي أصدرت أحكاماً بحقهم في 


(۱) مذكرات أكرم الحواراني: ج٤‏ ص١١ .0‏ () زهر الدين: ص195. .٠١١‏ 
() مذكرات أكرم الحوراني: ج٤‏ ص١٠٠".‏ 
)€( المرجع نفسه: ص٣۳۰۱‏ -50117. زهر الدين: كن 


)٥(‏ مذكرات أكرم الحوراني: المرجع نفسه. 
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۷ كانون الثاني 1977م تراوحت بين الإعدام والأشغال الشاقة والسجن المؤبد . 

وغادر عبد الكريم النحلاوي ورفاقه سورية قبل الموعد المحددء أء ي قبل مساء 
يوم الاثنين في ۲ نیسان ۲٩۱۹م‏ . 
أسباب فشل حركة النحلاوي 

كانت حركة النحلاوي الانقلابية مرحلة عابرة من مراحل الانقلابات العسكرية في سورية 
کر ایا وان لشي تنيت ا وني الاك ارا مھ لمن ایا 

- لقد حمّل النحلاوي معارضوه العسكريون مسؤولية الاشتراك مع المشير 
عبد الحكيم عامر والضباط المصريين في سورية» بتسريح عدد كبير من قباط افيش 
السور ري» في عهد الوحدة. ونقل بعضهم الآخر إلى ار حك الا هناك أي 
مناصب تناسب رتبهم» وكذلك نقل عدد منهم إلى الوظائف المدنية» واستمر النحلاوى 
بعد الانفصال بتطبيق مخطط تسريح الضباط الحزبيين» البعثيين والتقدمبيد©. 1 

- شخصية قائد الحركة الانقلابية (النحلاوي) غير المستقرة والمترددة. 

كاك النحلاوي. مخططا تابيج ما لعلف وملا فیه» لكنه لا يصلح أن 
يكون إلا رجلاً ثانياً يُنفّد ما يؤمر به بدقة وإخلااص» ولا يصلح أن کرت .رجلا اول 
يشاور ويفكر ويتخذ القرارات ويتحمل المسؤوليات© . 

- ظهر النحلاوي عبر تصرفاته أنه طالب سلطة لا طالب إصلاحء ما شجّع 
المتربصين به على الانقضاض عليه. 

- استطاع النشاط الطائفي المغلّف بغطاء قومي أن يُبعد النحلاوي» بفعل أن ذلك 
كل سردم أتباعه. 

د كوك الدول الكبرى خيفة من وضع ع سوري غير واضح المعالم» إذ إنها لا 

كن أن ترك الدؤل الصورق سوا فقا لمصالحهاء وبخاصة أن الدول 

ريك GN‏ اي العربية» وهي لا تدّخر وسعاً في حمايته 
والمحافظة عليه عبر بذر بذور الفوضى والاضطراب في تلك المنطقة. 
وزارة بشير العظمة 

كل اليش بعد يسك الحلاو ورفاقه» قيادة جديدة برئاسة اللواء عبد الكريم 
زهر الدين” > وأخذ الهدوء يعود نويج إن الوسط العسكري وبخاصة بعد ترحيل 
(۱) مذكرات أكرم الحوراني: ج٤‏ ص۷٠٠۳.‏ (0) زهر الدين: ص9١5.‏ 
(۳) مذکرات أكرم الحوراني: ج٤‏ ص٠٠٠٠.‏ 
() زهر الدين: ص۲۲۱. () الساطع: ص15608١.‏ 
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كرون #الوئ الأتاسيٍ المتعاون مع جاسم علوان» وبدر الأعسرء وتواري جاسم 
علوان عن الأنظارء وأغينت الحياة الدستورية إلى البلاد» ا ناظم القدسي إلى 
mT‏ للجمهورية» وتشكلت الوزارة برئاسة بشير العظمة بموجب مرسوم 
صدر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 7 نیسان “۱۹٩۲‏ ووجه رئيس الوزراء في 
اليوم التالي ينانا مرخ. إذاغة كمشق» شرح فيه سياسة حكومته» ثم جرى إطلاق 

سراح جميع المعتقلين السياسيين من وزراء ووا باستتناء السوكونين بفضايا 
جزائية» وأقدمت الحكومة على تعديل ما كان قد أقرَّه مجلس النواب بشأن التأميم 
والإصلاح الزراعي» فأصدرت مرسوماً تشريعياً بتأميم معمل الغزل والنسيج التابع 
رة لاس ور ها تش ا آخر بتعديل أحكام الإصلاح الزراعي» 
وإعادتها إلى ما كانت عليه بموجب القانون رقم ٠١١‏ الذي صدر في القاهرة في 
عام 19351م. 

كان من بين مهمات الوزارة» العمل على الاتفاق مع القاهرة على وحدة تقوم على 
أسس سليمة ومدروسة» تحكمها قوانين» لكن القاهرة رفضت التعاون مع حكومة بشير 
العظمة» وتأرجح معظم السياسيين السوريين بين قبول الوحدة أو رفضهاء بمن فيهم 
رئيس الوزراءء وانتابتهم خشية من تكرار تجربة الماضي ما دامت الناصرية مستحكمة 
فی مصرء وكانت الحكومة قد شكلت لجنة قوامها واحد وعشرون شخصية سياسية من 
النؤاب وغيرهم» اها لجنة الشؤون a‏ لتحقيق ما جاء في بيانها الوزاري حول 
الوحدة العربية المتكافئة» غير أن كفيراً منهم أعلنوا عن عدم استعدادهم لحضور أي 
اجتماع» كما أن القاهرة شنّت حملة إعلامية ا ' 

كان للقاهرة موقفان» ظاهري وباطني: الأول: فقد كانت مصر غير مهتمة 
فاوالات السوويين اقرب فق القاهرة» ” 

وأما الثاني: فإن جمال عبد الناصر لم يكن يرغب بالتعامل مع السوريين 
السياسيين؛ لأنه يدرك خلفيات تصرفاتهم» وهو يريد وحدة كالتي Es‏ 
ضباط ۲۸ أيلول هم الوحيدون القادرون على القيام بانقلاب جديد يعيده إلى 
السلطة» فإن نجح يقضي عليهم لاحقاء وإن لم ينجح فسوف ينتقم ممن آهانوه» 
ويُظهر للعالم كله أن سورية بلد فوضوي لا يستطيع حكم نفسه بنفسه. 
(۱) مذكرات خالد العظم : ج٣‏ ص 2.181١‏ 


وانظر نص البيان الوزاري في : مذكرات أكرم الحوراني: ج٤‏ ص۳۰۳۲ 30174 
(؟) مذكرات أكرم الحوراني: ج٤‏ ص٦۳٠.‏ 
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ولتحقيق مآربه» أوعز إلى أجهزة مخابراته باستغلال عواطف جماعة ۲۸ أيلول 
والاتفاق معهم على القيام بانقلاب عسكري يُعيد الوحدة» وكان الناصريون جاهزون 
لكنهم لم يكونوا قادرين على ذلك. 

أثارت تصرفات جمال عبد الناصر» والحملات المصرية» الرأي العام السوري» 
ووحدت صفوفه» فنصح عبد اللطيف البغدادي الرئيس المصري بالكف عنها؛ لأنها 
ستّسيء إلى سمعته وتوحّد الصفوف ضده» ويتجرأ السوريون عليه" . 

وضاقت الحكومة السورية ذرعاً بتعديات القاهرة ومحاولاتها زعزعة الاستقرار فى 
سورية» وقلب نظام الحكم فيهاء فقدّمت شكوى في ۲۹ تموز 1957م إلى جامعة 
الدول العربيةء وهدد رئيس الجمهورية السورية برفع شكوى إلى الأمم المتحدة إن لم 
يجتمع مجلس الجامعة» الذي كانت تتحكم فيه مصر بحكم نفوذ جمال عبد الناصرء 
ووجود مقر الجامعة في القاهرة» فتقرّر عقد اجتماع للجامعة العربية في مدينة شتورا 
اللبنانية يُخصّص لبحث الشكوى السورية» وأرسلت كل من سورية ومصر وفداً من 
أجل هذه الغاية؛ الأول برئاسة وزير الخارجية جمال الفرا”2 والثاني برئاسة أكرم 
ديري وهو سوري الجنسية ووزير سابق زمن الوحدة. 

انعقد المؤتمر فى ۲۲ آب 5م عرض خلالها كل وفد وجهة نظره» ويبدو أن 
الفارق كان كبيراً بالمستوى والكفاءة والحجة بين الوفدين لصالح الوفد السوري» ما 
دعا جمال عبد الناصر إلى سحب الوفد المصري من الاجتماع» وهكذا أسدل الستار 
على وتم قنعورا من دون اناد قزار بشآن الشكوى السورية» إلا أنه زاد في حقد 
جمال عبد الناصر على الوضع في سورية”"© 
وزارة خالد العظم وانقلاب ۸ آذار 1951م 


استأنف السياسيون نشاطهم بعد مؤتمر شتوراء وأدّت اتصالاتهم فيما بينهم» 
واتصالاتهم مع رئيس الحكومة وقيادة الجيش إلى استقالة وزارة بشير العظمة» 
کيل حكومة جديدة برئاسة خالد العظه”؟, وقد أراد مع رئيس الجمهورية أن 
يضعا جميع السياسيين أمام مسؤولياتهم. 

لاقت الحكومة كثيراً من الارتياح في الأوساط الداخلية والخارجية» وبذل رئيس 


مذكرات أكرم الحوراني: ج٤‏ صا٤٠٠.‏ 

لم يحضر جمال الفرا الاجتماعات وناب عنه أسعد محاسن وخليل الكلاس بالإضافة لأعضاء 
الوفد. مذكرات خالد العظم: ج۳ ص۲۹۲. مذكرات أكرم الحوراني: ج٤‏ ص8:094. 
مذكرات أكرم الحوراني: المرجع نفسه ص۳۰۹۸ - .۳٠۹۹‏ 

مذكرات خالد العظم: ج۳ ص۲۸۸ - 301 


الجمهورية مجهوداً كبيراً لإنجاحهاء وقد تحسّن الوضع الاقتصادي» وبدأت الدولة 
تسير نحو الاستقرار» لكن استقالة الوزراء البعثيين ثم المقربين منهم» من الوزارة 
عكر الوضع السياسي» ويبدو أن هؤلاء كانوا يرغبون بإفشال الحكومة تمهيدا لقيامهم 
بانقلاب عسكري مع استمرار مؤامرات القاهرة» ومحاولاتها عرقلة الاستقرار في 
سورية» والراجح أن جمال عبد الناصر أدرك أنه لن يستطيع تغيير الحكم في سورية 
إلا بواسطة النحلاوي ورفاقه. 

وما جرى في مطلع عام 1977م من نقل النحلاوي وبعض رفاقه إلى وزارة 
الخارجية؛ أن نشط هذا بعد عودته خلسة إلى سورية في ٠١‏ كانون الثاني» فقام 
باتصالات مع الأطراف الناصرية والبعثية الذين يجمعهم هدف تغيير القيادة» فضلا 
من اتصالاته المستمرة مع بعض ضباط حركة ۲۸ أيلول في كل من قطنا والكسوة 
والقابون» وأدى ذلك إلى بروز حركة عصيان بتاريخ ١‏ كانون الثاني» وطلب 
النحلاوي للكفٌ عن محاولته: 

- إلغاء أمر نقله إلى وزارة الخارجية» وإعادته مع رفاقه إلى قيادة الجيش . 

- إخراج الضباط المنتمين إلى الحزب الشيوعي. أمثال: العميد خليل الموصلي 
والعقيد عدنان عقيل وغيرهما؛ من لجنة الضباط . 

- الإسراع بالمحاكمات» وضرورة تنفيذ الأحكام التي ستصدر بحق الذين ارتكبوا 
جرائم القتل في عصيان حلب. 

- العودة إلى مقررات مؤتمر حمص وتنفيذها . 

- الدعوة إلى وحدة قومية مشروطة مع مصر . 

نستنتج من الشرط الأخير أن مشروع عودة الوحدة كان لا يزال أحد خيوط هذه 
مح عم المخابرات ا والملفت أن السلطة السياسية لم تتخذ 
أي تدبير بمعاقبة النحلاوي ورفاقه» وإحالتهم إلى المحكمة بتهمة التمرد والعصيان» 
وإنما سمحت لهم ساو البو 

كان الهدف الرئيس لحكومة خالد العظم إلغاء حال الطوارىء وتهيئة البلاد لإعادة 
الحياة النيابية الديمقراطية؛ وذلك بإصدار قانون لتنظيم الأحزاب والصحافة» وقد 
أدّى هذا إلى استفحال الخلاف بين ناظم القدسي وعبد الكريم زهر الدين من جهةء 
وخالد العظم من جهة أخرى» ويبدو أن عودة الحياة الديمقراطية إلى البلاد سوف 
تؤثر سلباً على صلاحياتهماء لذلك لجآ إلى تشجيع العناصر المعارضة للحكومة مثل 
الناصريين والإخوان المسلمين. 


7 تعر الي حو (۲) مذكرات أكرم الحوراني: ج٤‏ ص71717. 
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وبدا الوضع في سورية خلال شهر كانون الثاني 5م بالتاگل بسي الصر اع 
الداخلى» وتزامن ذلك مع ازدياد تدخل المخابرات المصرية في الداخل السوري 
واقتراب موعد ذكرى الوحدة بتاريخ ۲۲ شباط 1977م» بهدف إثارة الاضطرابات 
والإشاعات» وترافق ذلك مع نشاط الإخوان المسلمين» فنشبت بعض الاشتباكات 
في مدينة حلب» وكانت قد جرت محاولة لإثارة الفتنة الطائفية في حمص» اعتّقل 
ا المُحرّضون على إثرهاء كما توالت الاشتباكات في الجامعة السورية بين طلاب 
الإخوان المسلمين والطلاب الاشتراكيين» تحت شعار: محاربة الشيوعية والإلحاد. 
وما حدث من انقلاب عسكري في العراق في 8 شباط ce‏ واجهته سورية 
Ta‏ استقاك متها وززاؤها االسياسيون ٠‏ وأضحت سوريةشحاصرة من 
نظام جما ار اوري #النظام الجا في العراق ای ار هليه ب 
القيادة القومية بالتحالف مع العناصر القومية والناصرية» فتحرّج وين 5 وتهياً 
الجر السياسي لحصول انقلاب عسكري» وبخاصة بعد المؤامرات العديدة التي 
تعرّضت لها الفئات الرئيسة التي قامت بالانقلاب: الناصريون» البعثيون» القوميون 
العرب» J‏ لوحدويون الاشعراكيونة: كانت تجري اتصالاات فيما بيئهم ۾ لرسم الخطط› 
ووجدوا ضالتهم في العقيد زياد الحريري الطامع في اعتلاء أعلى المناصب.ِ 
ا وكانت قد جرت تشكيلات عسكرية في الأول من آذار ۳١۱۹م»‏ لم تنفذ على 
م أرض الواقع» أبرزها إبعاد بعض الضباطء» منهم زياد الحريري» إلى خارج البلادء 
ا وتعبينه ملحقاً عسكرياً في بغداد. 
الواقع أن تلك المحاولة لم لوضن زياد الحريري وجماعته الذين كانوا قد قطعوا 
مرحلة اة من التفاوض مع البعثيينق والناضريين على القيام بانقلاب عسكري» 
وكانت المؤامرة شبه علنية» وتردد اسم زياد الحريري في الأوساط العسكرية 
والسياسية . 
تفنب خطة الانقلابيين» إقناع قادة ألوية دمشق ورئيس شعبة المخابرات» فقام 
الحريري بهذه المهمة» فأقنع اللواء نامق كمال رئيس أركان الجيش» والعقيد عدنان 
عقيل رئيس شعبة المخابرات» والمقدم عثمان صالح أغا مدير الشرطة العسكرية» 
١‏ بالتعاون معهم مقابل تسليم حقيبة وزارة الدفاع أو منصب قيادة الجيش إلى 
ا كمال» وقيادة قوى الأمن الداخلي إلى عدنان عقيل . 
بدأت ثورة ۸ آذار 1477مء وكان يقودها من دمشق العقيد زياد الحريري الذي 


١ 
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أصدر تعليماته إلى وحداته في القنيطرة بالتحرك إلى دمشق» فتحركت هذه الوحدات 
وعلى رأسها العميد توفيق الشوّاء وعندما وصلت» كان الحريري مع العميد راشد 
القطيني بانتظارها . 

كان أول ما أصدره الانقلابيون ارقي لؤي الأتاسي إلى رتبة فريق وتعيينه قائداً 
اما اللجيقل» وتعيين راشد القطيني نائبا له وترفيع الحر لحريري, إلى زتية. لوا وتعيينه 
رئيساً للأركان» وأنشؤوا «المجلس الوطني لقيادة الثورة» الذي ضمّ في بادىء الأمر 
عناصر بعثية وغير بعثية أملاً في توحيد الجبهة الداخلية» وكان مجلساً سرا لم تلع 
أسماء أعضائه» ويتمتع بجميع الصلاحيات الدستورية والتشريعية والتنفيذية وببعض 
الصلاحيات القضائية . 

وبعد يومين من الانقلاب أعلن المجلس الوطني لقيادة الثورة تشكيل حكومة 
جديدة برئاسة صلاح الدين البيطار الذي احتفظ لنفسه بوزارة الجارجة ا 
بذلك عهد وزارة خالد العظمء بالتفاهم مع البعث في العراق الذي أطاح بحكم 
عبد الكريم قاسم» وإجراء مباحثات مع جمال عبد الناصرء لإقامة وحدة ثلاثية تضم 


مصر وسورية والعراق» وقد جرت مباحثات في القاهرة من أجل هذه الغاية بتاريخ 
15 آذار من العام نفسه» وانتهت في ۱۷ منه بصدور ميثاق الاتحاد على أساس 
لوتيد الشخصة الدولة والساسة الضاجية للدولة الاتحاديةة! ': 


خلفيات انقلاب ۸ آذار 951١م‏ 

كان لانقلاب ۸ آذار ۳٦۱۹م‏ خلفيات سياسية متعددة همها 

فقدان الوحدة» وانتكاسة المد العربي الذي كان قد شعر به العرب عند قيامها . 
أما وقد حصل الانفصال فقد استؤنف العمل في سبيل إعادة الوحدة» وكان من 
الطبيعي معاداة العهد الذي تسلم مقاليد الحكم بعد الانفصال» وشعر الوحدويون + بعد 
تشكيل حكومة خالد العظم الذي عارض إقامة الوحدة بالشكل الذي رت اا 
بالخيبة» وبعدم عودة الوحدة» لأن تشكيل هذه الوزارة ضم عناصر مشهورة بتحقّظها 
للوحدة. 

_ محاولة القضاء على الخط الاشتراكي عبر تعديل القوانين الاشتراكية التي نميا 
رجال ۲۸ ايلول ١195م.‏ 

- انزعاج المواطنين الحياديين من تعطيل الدستور وسيطرة الجيش على الحكم 


(۱) انظر نص ميثاق الاتحاد في مذكرات أكرم الحوراني: ج٤‏ ص۳۱۹۹ - 5187 
(۲) مذكرات خالد العظم : چ اص۴ ے ال 
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بصورة مباشرة أو غير مباشرة» وهم الذين يعدُون الحياة التيابية بمثابة الضمانة 
الوحيدة للحريات العامة والاستقرار» وبالتالي معاداة عهد 58 اذار 1957م2 و 
التاريخ الذي قام به الجيش بقيادة النحلاوي بالانقلاب الذي أطاح بالمجلس النيابي 
والنظام الدستوري. 

- وجدت في سورية فئة من الرأسماليين والإقطاعيين حقدث على الجيش بعد 
[ظائحته .بالمجلس الابى» الذي كان بمقابة: الضمان المصالحهاء. فأخذت تعمل علق 
انقسامه وتحطيمه» فبذرت بذور الطائفية والإقليمية في صفوفه» فخدمت لا شعورياً 
حركة ۸ آذار. 1 

- من الأسباب المهمة لخلفية انقلاب ۸ آذارء ضَعف الحكم» فالوزارات 
المتعاقبة كانت أضعف من أن تستلم مقدّرات سورية في الظروف التي كانت تعيشهاء 
وتدير شؤونهاء على الرغم من توفر عنصر الكفاءة في كل عضو من أعضائهاء ويبدو 
أن لذلك علاقة بعدم الشعور بالمسؤولية» وعدم الإيمان بالعهد. 

- تطلّع كثير من السياسيين إلى السلطة» ولتبرير مسلكهم» أطلقوا على أنفسهم 

ألقاباً مثل: الوحدوي والثوري والعربي الصحيح والاشتراكي والقومي والانضباطي 
وغير ذلك من الألقاب» وتعاون هولاء جميعاً على التشهير بالعهيد ووضع العراقيل 
في طريقه حتى سقط في ۸ آذار“ 
محاولة جاسم علوان الانقلابية 

عد الناضريون القلاب ۸ آذار انقلاباً تاصرياًء فأخذوا_يُتادون بالوحدة القورية 
مع مصرء وحاولوا فرض واقع عبر التظاهر والاعتداء على السياسيين ورجال 
لأحزاب للضغط عليهم» وذلك بدعم من المخابرات المصرية. 

والواقع أن الميثاق الثلاثي لم يُعد الثقة إلى نفوس الأطراف صاحبة العلاقة» ولم 
يوقف الصراع على السلطة في سورية» فقد قامت حكومة صلاح الدين البيطار التي 
نبثقت من انقلاب 8 اذار بسلسلة من الإجراءات ضد خصومها السياسيين وضد 
خصوم جمال عبد الناصرء من ذلك إقفال ست عشرة صحيفة بتهمة تأييد الانفصال 
وتسريح أكثر من خمسمائة ضابط من مختلف الرتب من الجيش وقوى الأمن 


لداخلي» وإحلال محَلَّهِم ضباط الاحتياط من معلّمِينَ وموظفين» بالإضافة إلى 
تسريح عناصر صف الضباط الذين بلغوا الآلاف7', 


() زر الدين: ضص9١41 ٤۲۸‏ 
(؟) مذكرات أكرم الحوراني: ج٤‏ ص٦۳۱۸‏ - ۳۱۸۸. 
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لم يوقف الصراع على السلطة بين البعث والناصريين سوى محاولة ٠۸‏ تموز 
۳م الانقلابية الفاشلة والدامية التي قام بها جاسم علوان» وكان المجلس 
الوطني لقيادة الثورة قد قضى على تكتل زياد الحريري في الجيش» لاقي كانه يل 
مركز القيادة» چان اللجيارة إلى التاصريين» e‏ الخرس القومي» وعين 
الضابط حمد قائداً عاماً له» ورقَّى أمين الحافظ إلى رتبة لواء» وعيّه رئيساً للأركان 
ا للدفاع» وأطلق يده في قمع حركة الناصريين المرتقبة. 

كانت خطة جاسم علوان الاستيلاء على وزارة الدفاع وعلى مبنى الإذاعة» إلا أنه 
فشل في تحقيق هذا الهدف وانكشفت محاولته» فتفرّق مع معاونيه وطاردهم الجيش 
وتمكن من إلقاء القبض على كثير منهم» كما ألقى القبض على عدد كبير من 
الناصريين مدنيين وعسكريين ممن اشتركوا في محاولة الانقلاب» وعم المجلس 
الوطني لقيادة الثورة على ثلاثين منهم» بين مدني وعسكريء بالإعدام ‏ . 

ويبدو أ الحكام اة آزادوا'تشوية الأموز» وراب الصدع مع مصرء فتوجه 
وفد منهم إلى القاهرة في اليوم الذي قُمعت فيه محاولة جاسم علوان الانقلابية» 
فاجتمع مع جمال عبد الناصرء لكن الاجتماع لم يُسفر عن نتيجة إيجابية سوى تقديم 
لؤي الأتاسي استقالته من الحكم إثر عودة الوفد إلى دمشق» فقبلها المجلس الوطني 
لقيادة الثورة» وعين يلالا معه انس الحافظ قائداً غاماً للجيش والقوات المسلحة› 
ورئيساً للمجلس الوطني لقيادة الثورة» ومنح المجلس نفسه السلطتين» التنفيذية 
والس وقد التعم قشده عل البو 


الأحداث السياسية حتى عام م 

جرت في شهر تشرين الأول 57م ار فاشلة للوحدة مع العراق» وال 
في نيسان ٤م‏ عن صدور دستور مؤقت» ادت موجه السلطة التشريعية 
للمجلس الوطني» والسلطة التنفيذية لمجلس الوزراء الذي غد رة 52 توا في 
المجلس. 

واجه المجلس الوطني معارضة من جانب المحافظين» وبخاصة الإخوان 
المسلمين» فقامت الإضرابات في وجهه في بانياس وحماة ودمشق» فكان رد فعل 
السلطة التلويح بتأميم المحلات التجارية المضربة» وجرى تكسير أقفالهاء واستخدام 
القوة في ا 


(۱) مذكرات أكرم:الحوراني: ج٤‏ ص۳۲۰۹ ٠۳۲١۱‏ 
(۲) المرجع نفسه: ص۳۲۰۳ (۳) المرجع نفسه: ص ۳۲۲۲» ۳۲۲۷. 
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ولت الحكم في أعقاب هذه الأزمة حكومة تهدئة برئاسة أمين الحافظ» كانت 
أو راا اه تأميم موارد البلاد النفطية والمدنية» إلى جانب حوالى مائة شركة 
تجارية وصناعية» من دون اكتراث للمعارضة التى كانت فى موقف ضعيف. 

لم ينج حزب البعث من الصراعات الداخلية على النقوةع فتفجّرت كل التناقضات 
العسكرية والمدنية داخله» وبلغ الخلاف أشدّه بين يمين الحزب بقيادة ميشال عفلق 
وصلاح الدين البيطار والضابط محمد عمران» وبين يسار الحزب بقيادة نور الدين 
الأناسي ويوسف زعيّن وإبراهيم ماخوس» وتسكلت بتاريخ ١5‏ أيار ر 1154م حكومة 
جديدة برئاسة صلاح الدير ن لعفل حلت عسل بو آي اتا الذي غين ريسا 
لمجلس الرئاسة» وقد ضمّه إلى جانب صلاح الدين البيطار ومحمد عمران ومنصور 
الأطرفن ونور الدين, الأتابب 20 

استمر الصراع على السلطة خلال عام ١١۹٠م‏ بين مختلف أجنحة البعث من 
مدنية وعسكرية» وبخاصة بين أمين الحافظ وصلاح جديد» وصل إلى حافة الاقتتال 
والاحتكام إلى السلاح» لكن سرعان ما عُقدت تسوية بين مراكز القوى المتصارعة 
قضت بتوسيع المجلس الوطني» على أن يتولى السلطة التشريعية خلال المرحلة 
الانتقالية التي تنتهي في تموز 7۷م وتم تعيين أعضائه من ممثلي القيادتين القومية 
والقطرية ومن أعضاء حزب a‏ ومن ستة عشر ضابطاًء من بينهم: 
أمين الحافظ وصلاح جديد وحافظ الأسدة"© وشگل يوسف زعيّن الوزارة بتاريخ 
4 أيلول 58م وغين إبراهيم ماخوس اتبا للرئيس .وزيراً.للخارجية. 

وما جرى في سورية في ۲۳ شباط 155 من وقوع انقلاب ضد القيادة القومية؛ 
أطاح بأمين الحافظ» فقد قام الرائد سليم حاطوم بهذا الانقلاب بمساعدة الضابط 
رفغت الأسناء» وفساثةة عنافظا اللأمس: تحت إشراف صلاح جديد. وهاجم 
الانقلابيون منزل أمين الحافظ الذي تهدّم بفعل القصفء وجُرح أولاده واضطر إلى 
وي تحت ضغط القصف والقتال» فاقتيد مع محمد عمران والقادة الموالين 

لهما إلى سجن المزة» كما اعثقل في قصر الضيافة ثلاثون من قدامى البعثيين» ٠‏ بينهم : 
صلاح الدين البيطار» ومنصور الأطرش» وشبلي العيسمي» وأعضاء القيادة القومية. 

كان لهذا الانقلاب صدى في المدن السورية» فوقعت صدامات مماثلة» وصمد 
في حماة بعض الضباط الموالين للقيادة القومية حتى أخضعتهم قوة من حمص بقيادة 
مصطفى طلاس » وسيطر الموالون لعفلق في حلب على مبنى الإذاعة لمدة قصيرة 


() مذكرات أكرم الحوراني: ج٤‏ ص۷٤۲".‏ 
() المرجع نفسه: ص 815-0190" 
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عَدٌ سليم حاطوم نفسه أبو الانقلاب» لأن صلاح ح جديد لم يفعل شيثاً ا 
الاشراف عليه» فطلب إشراك أنصاره في الحكومة التي شكّلها بوسف زعيّنَ :وقامت 
مشادة بين الرجلين» حاظوم وجديد» وحتى يُقوي موقفه» عمد سليم حاطوم إلى 
تطويع أنصاره في الجيش» وورّع السلاح عليهم» لكن سيطرة صلاح جديد على 
الوضع كانت واضحة» وسانده EL‏ عه الذق: هين في منصب نائب رئيس 
مجلس الرئاسة محل محمد عمران الذي استقال من منصبه» وعد سقوطه مع فشل 
ميشال عفلق» نتيجة للتطرف ليشار الماركسي الذي دا ينتشر بسرعة في اباط 
المدنيين والعسكريين على السواء» في الوقت الذي فشلت فيه القيادة القومية في 
أوشتاظ الحزرت: 

كان حاف الأسد. آنذاك اا لسلاح الطيران آ8 فطمع بالانفراد بالسلطة 
والحكم أسوة بغيره من الضباطء E‏ مركزه ال ا وبخاصة أنه 
جرى تعبينه 0 للدفاع بعد انقلاب ۲۳ شباط الوه 

وأغنبسى اليش بعد الاقلاب المذكور اا إلى ثلاث كتل هي: 

١‏ كتلة صلاح جدید» أمين القيادة القطرية» واللواء أحمد سويداني رئيس 
الأركان. 

_ كتلة حافظ الأسد وزير الدفاع. 
كتلة الرائد سليم حاطوم قائد المغاوير”© 
وجرى بعد بضعة أيام من الانقللاب إيتازيخ :0 آذار م تعيين نود اللديين 
الأياسي رعا للجمهورية» .ويوسفك زعيق ركئيساً لمجلس الوزراف .وقيّن حافظ 
السك ورا للدفاع» و##تكلثف القيادة القطرية» وكان صلاح جديد وحافظ الأسد من 
بين 
ضحى الوضع في سورية بعد الانقلاب اکر تطرفاً فى جتوحه واستبداده» وقد 
صمّم العهد الجديد على ضرب أعدائه وسحقهم وت ۳ 
سس السوقياتي في انقلاب ۳ شباط فرصته السانحة لتوسيع دائرة قر 
ووجوده في المنطقة العربية» لأن سورية كانت ولا تزال مفتاح الدخول إليهاء 

الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة ا کی پیا في حرب ب 

وفي المقابل» كان العهد الجديد بحاجة إلى دعم بسبب ضعفه وعزلته العربية 

والدوليةء فرأى في الاتفاق مع الاتحاد السوفياتي والاعتماد عليه» خشبة الخلاص 


(۱) مذكرات أكرم الحوراني: ج٤‏ ص۳۳۸۲. 
(۲) انظر خطاب حافظ الأسد بتاريخ ۲ أيار حول الوضع السياسي: المرجع نفسه ص ٠۳۳۸٣‏ 
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للخروج من عزلته» فزار يوسف زعيّن موسكو في نیسان 1955م من أجل 


هذه الغاية» واجتمع بوزير خارجية الاتحاد السوفياتي كوسيغين» وأعلن فى نهاية 
الاجتماع أن الاتحاد السوفياتي سيواصل تقديم المساعدات لتعزيز استقلال الدول 
العربية السياسي والاقتصادي» لكن الاتحاد السوفياتي طالب مقابل ذلك: 
- تنفيذ برامج التنمية في سورية» لا سيما مشروع سد الفرات. 
- الاستمرار فن..بثاء: الاشنتراكية. 
- إقامة حلف من القوى والأنظمة الثورية ضد نفوذ الولايات المتحدة الأميركية» 
والأنظمة العربية الموالية لها. 
- عودة خالد بكداش إلى سورية» وإشراك الحزب الشيوعي في الحكم. 
فاستجاب العهد الجديد إلى هذه المطالب. 
وقام كوسيغين في شهر أيار 1957م بزيارة إلى القاهرة لإقناع جمال عبد الناصر 
بالمزيد من التعاون مع العهد الجديد في سورية» في الوقت الذي بلغت فيه علاقة 
القاهرة بواشنطن أقصى درجات السوء بسبب إصرار الأخيرة على تحجيم الجيش 
المصري» وسحبه من اليمن» وتهديدها بتجميد المساعدات الأميركية . 


(۱) مذكرات أكرم الحوراني: ج٤‏ ص۳۳۸۷ ۔ ۳۳۸۹. 
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حرب حزيران 17م 


الموقف السياسى العربي والدولي خلال النصف الأول من عام ۷١۹١م‏ 
كانت الولايات المتحدة الأميركية تُعاني خلال عام ۷٦۹م‏ من خسائر وهزائم في 
حرب فيتنام» في الوقت الذى ساند فيه الاتحاد السوقياتي الثورة الفيتنامية» ورأى أن 
الفرصة سانحة لإشغال الأميركيين في الشرق الأوسط حيث معظم احتياطي ١‏ 
بالاضافة إلى موقعه «الاستراتيجي»" بالنسبة للاتحاد السوقياتي. 
ش وكان تطور الوضع العربي والدولي ملائماً لهذا التوجه السوقياتي في المنطقة 
العربية» فالنظام فى سورية قد ربط مصيره بدعم وتأييد الاتحاد السوفياتي نظرا لعزلته 
. 2 ة ف الوقت الذى بلغ فيه الخلاف بين جمال عبد النا 
الداخلية والعربية والدولية في الوقت الذي بلغ فيه الخلاف بين جمال : صر 
والرئيس الأميركي جونسون عند انتهاء اتفاقية المساعدات؛ حد المواجهة» ما ب 
1 د إلى تخت سي سفيهها مع الاتحاد السوقياتي» وعقدا بينهما اتفاقية 
يم 0 0 1 8 5 El‏ ۹ 0# 
الدفاع المشترك» وأعلنا تخليهما عن وحدة الصف العربي» إلى وحدة القوى الثورية 
فى المنطقة العربية. 
1 , : : لعمليات الفناقة خلال شهري تسان 
وترافق النزاع العربي - الصهيوني مع تصعيد العمليا الفدائية خا يه 
وأيار /1951م» وأخبز الاتحاد السوقياتي خلال ذلك» مصر وسورية» - 9 
الصهيوني يحشد جيشه للهجوم على سورية واحتلال دمشق» إلا أن رئيس وزراء هذا 
0 0 00 9 ع ٠.‏ 5 ي 5 
الكيان ليفي أشكول» نفى في رسالة وجُهها إلى كوسيغين رئيس وزراء ل 
السوقياتى: وحدّد في 4 أيار بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لقيام الكيان الصهيوني 
سبب الحرب مع العرب بما يأتي : 
- منع حرية الملاحة فى البحر الأحمر أمام الكيان الصهيوني. 


تحويل مجرى نهر الأردن. : 
1 ات اسه 00 ا ا 
وكشف عن مخطط الكيان الصهيوني في المنطقة العربية بان الشرق الاو ن 
ا O‏ 
يكون منطقة عربية» وإنما منطقة قوميات متعددة '. 


.754١5ص‎ ٤ج مذكرات أكرم الحوراني:‎ )١( 
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واعترف موشي دايان بعد حرب حزيران» بأن العمليات الفدائية لم تكن سبباً لهذه 
الحرب» وأن قيام بعض الفلسطينيين الذين هُجُروا من بلدهم بسبب هذه العمليات 
التي تشبه «وخز الإبرا» > لا يُشكل سبباً مقنعاً للرأي العام الأميركي والغربي لشن 
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الحرب 

لكن الموقف اك يتبدل بالنسية للرأي العام الأميركي الغربي لمصلحة الكيان 
الصهيوني» عندما أخذت دبابات وناقلات جند مصرية تجتاز شو شوارع القاهرة بتاريخ 
Y3‏ مار ر بما يشبه الاستعراض العسكري وهي في طريقها إلى مدن القناة» وتدفق 
القوات المصرية باتجاه المناطق الشمالية والشرقية عبر القاهرة. 

وسارت مصر خطوة أخرى على طريق الحرب عندما أعلمت قائد قوات الطوارىء 
الدولية ذ في قطاع غزة وشرم الشيخ» بأن مصر تحشد قواتها فى سيناء وعلى حدودها 
الشرقية استعداداً لصدّ أي هجوم م صهيوني» اه حرصاً منها على سلامة هذه 
القوات» طالبت بسحبها ججحزقياً من مراكزها في سيئاء» فرفض يوتانت الاتسيحات 
الجزئي» 5ے تر ون اا ر بسي ا ااب الكامل لقوات الطوارىء 
الذولية 


وأعلنت مصر في ۷ أيار حال الطوارىء بين جميع قوات الجيش بسبب الحشود 
الصهيونية على الحدود السورية» واعتقدت الدوائر الحاكمة أن تصعيد الضغط على 


الولايات المتحدة الأميركية عبر تهديد أمن الكيان الصهيوني؛ سيدفعها إلى التراجع 
عن ضغطها على مصر 

وأدى دخول القوات المصرية إلى المراكز التي كانت تتمركز فيها القوات الدوليةء 
إلى هروز مشكلة :الاو الصهيونية في خليج العقبة» فأغلق جمال عبد الناصر 
بتاريخ ۲۳ أيار خليج العقبة بوجه الملاحة الصهيونية» وهو العم الوحيد على البحر 


الاير 

أضحت المنطقة العربية» بعد إغلاق خليج العقبة بوجه الملاحة الصهيونية» تغلي 
جنا واا تحص انحوي اسكوساعة رثعت اکان السو يولي بجيف ا 
ؤقادة واا إلى شن الحرب؛ لأن هذا الإغلاق شل مرفأ إيلات» وعمّلل خطوط 
الأنابيب» ومصفاة حيفاء وقضى على ركائز تنمية النقب» والتأثير على الهجرةء 
وكان شرياناً 'تجارياً يومّن خمسين مليوق ديار ستوياً, 

كانت حرية الملاحة في خليج العقبة» والسيطرة على مياه نهر الأردن» الركنين 
الأساسييق اللذين تقوم عليها برامج العتمية الصهيونية» فحرية الملاحة في هذا 


(1) جريدة النهار البيروتية» تاريخ 55 أيار /1951. 


الحلا 


الخليج تيح للكيان الصهيوني الاتصال والاتجار مع آسيا وأقريقيا» أما بالنسنة 
للعرب» فقد كان خليج العقبة أحد الطرق التي يسلكها المسلمون للحج» بالإضافة 
إلى أهميته «الاستراتيجية» . 

دفع هذا الجو اللاهب لا سيما ذ فى الأردن» الملك حسين للسفر إلى القاهرة حيث 
عند اا للدفاع المقوز لامع مص على الرغم من أنه كان أكثر القادة العرب 
إدراكاً لمخاطر الاشتباك مع الكيان الصهيوني» نظراً لمطامعه التوسعية على حساب 
المملكة الأردنية الهاشمية بصورة خاصة» وغندما عاد إلى عمّان» يرافقه أحمد 
الشقيري الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية» جرى له استقبال شعبي حافل» وقد 
سمحت هذه الاتفاقية للقوات العراقية بدخول الأردن» كما باركتها الرياض. 

وجاء موقف دول النفط العربية الأخرى مشجعاً لجمال عبد الناصرء بإمكان النجاح 
في معركته السياسية ضد أميركا والكيان الصهيوني» وصرّح وزير خارجية الكويت 
بتاريخ 4 أيار» بأن سلاح النفط يمكن أن يدخل ساحة المعر كت كبا أعلنت ا خخ 
استعدادها لمنع تدفق الفط إلى أي دولة تشعرك بالعدوان» في الوقت الذي أعلن فيه 
هواري بومدين عن عزمه على إرسال قوات جزائرية إلى الجبهة المصرية» را ایق 
تونس بأنها ستسمح للقوات الجزائرية با لمرور عبر أراضيها» كما أعلن الملك الحسن 
بأنه سيضع قواته تحت تصرف الجمهورية العربية المتحدة. 

لقد وضعت الدول العربية خلافاتها جانباً» وتوحّدت لمواجهة الخطر المشترك 
باستثناء سورية التي تابعت حملاتها ضد السعودية والأردن. 

كانت بريطانيا آنذاك ما تزال تحمل حقداً دفيناً على العرب بعامة وعلى جمال 
عبد الناصر بخاصة بعد أزمة السويس عام 1410557١م»‏ لذلك حاولت تشكيل فريق دولي 
لفتح خليج العقبة بالقوة أمام الملاحة الصهيونية» لكن ذلك لم يحظ بموافقة الدول 
الأخرى» فسافر إلى موسكو ليستطلع موقف المسؤولين السوفيات تجاه عقد مؤتمر 
قمة للدول الكبرى الذي اقترحه ديغول لإيجاد تسوية سياسية للأزمة» فى محاولة 
لاستبعاد شبح الحرب عن المنطقة العربية» فرفضت موسكو الاقتراح مشترطة بتعهد 

وطلبت الولايات المتحدة الأميركية من أطراف الأزمة» المحافظة على الهدوء 
وإتاحة المجال أمام المساعي السلمية» وأعلنت بأنها لا تتحمل هي وروسيا مسؤولية 
منع أي هجوم صهيوني محتمل» ويدل ذلك على أن الدولتين المذكورتين متفقتين 
على عدم التدخل في حال نشوب حرب بين العرب والصهاينة» وهو موقف يتماشى 


.545١ص مذكرات أكرم الحوراني: ج٤ ص49١5. (۲) المرجع نفسه:‎ )١( 


11۷ 


کے 


مع مصلحة الطرفين» فالولايات المتحدة ة الأميركية ليس من مصلحتها إخراج جمال 
غك “التاضر ر من هذه الأزمة بنصر كبير يزيد من فوته عرباً رولا على سخا 

وحسات ا الي في حين أن الاتحاد السوفياتي لا يخشى اشتعال الحرب 
ف المنطقة» الأمر الذي يُرسُّخْ نفوذه» ويوجُّه العالم العربي نحوه» واعتماد العرب 

عليه كخليك «استراتيجي»؛ سواء أدت هذه الحرب لانتصارهم أو إلى هزيمت . 

وتفرّدت فرنسا بموقفها عن الدول الكبرى» عندما أعلن شارل ديغول بتاريخ 
الأول ن حويران» موقف فرنسا فنالا زت رانا لجست طرف فيهاء وترى أن من 
حق دول المنطقة جميعاً البقاءء وأن الدولة التي تبدأ الحرب لن تحصل على موافقة 

فرشا وكاريدها: وقد فُهم من هذه الإشارة تھا تحذير للكيان الصهيوني 5 فرنسا 
ستوقف تزويد الكيان الصهيوني بالسلاح إذا بدأ الحرب. 

كان لموقف ديغول تأييد وتأثير كبيرين في المنطقة العربية» وزار الملك السعودي 
فيصل» وزعين والأتاسي وماخوس» باريس واجتمعوا مع الرئيس ديغول» وعلى 
الرغم من الهجوم الصهيوني الإعلامي الشديد على الرئيس الفرنسي» إلا أنه استمر 
على موقفه المبدئي . 
مقدّمات الحرب 

مهّد الكيان الصهيوني لهذه الحرب» مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد 
السوقياتي» عقب إغلاق مضائق تيران في خليج العقبة في وجه الملاحة الصهيونية» 
وعندما اطمأن إلى موقفهما بعدم التدخل في حال نشوب حرب بيئه وب بين العرب» وبعد 
العطف الشديد الذي ق بعامة وفي أميركا بخاصة. لم يعد القادة 
الصهاينة ينتظرون أكثر من ذلك لشر لشن الحرب في هذه المرحلة التي عدُوها فرصة سانحة 
لهزيمة العرب هزيمة منكرة ة بأقل التضحيات والخسائرء فالجيش السوري يعاني من 
التصفيات التي استمرت سنوات عدَّة» ما أضعف قدرته القتالية الضاربة» ويُعانى 
الجيش المصري من حرب استنزاف في اليمن منذ عام 5م ما أثّر على قرت 
القتالية وعلى الاقتصاد المصري» وكانت الجبهة الأردنية بقيادة اللواء المصري 
عبد المنعم رياض بالاشتراك مع قادة الجيش الأردني» بعد عقد اتفاقية الدفاع المشترك 
بين البلدين؛ بحاجة إلى تغطية قد تمتها مصرء بسبب ضعف سلاح الجوّ الأردني. 
وهكذا تشكّلت في الكيان الصهيوني وزارة قومية هي وزارة حرب» تضم كل 
الأحزاب الصهيونية» استعداداً لشن الحرب» وتولى موشي دايان وزارة الدفاع . 


)١(‏ مذكرات أكرم الحورات + ی نض وس 1 رالمرالجمر نفس 
۴ ي ن ود 
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وشا السهوذ الدضاتية اللمؤسسة الصهيونية».. لا يزاك هناك من يعتقد بأن العرب 
بدؤوا ن ه حزيران 1477م وإن لم يكن بالطلقة الأولى» فبتأهب قواتهم 
المسلحة لازالة الكيان الصهيوني» ووفقاً لهذا المعتقدء لم يكن الهجوم الصهيو 
في صبيحة الخامس من حزيران سوى ضربة إجهاضية استباقية جرى توقيتها لدحر 
الخطر الداهم على الكيان الصهيوني من جانب القوات العربية المشتركة التي كانت 
على وشك مهاجمة هذا الكيان لتدميره وإزالته. ١‏ 
لكن الحقيقة غير ذلك تماماًء لأن الكيان الصهيوني لم يكن آنذاك واه أ خطر 
ا الأيام التي سبقت اندلاع القتال» لكن الصهاينة استغلوا المخاوف الشعبية 
التي خلقوها بيهم ليس للدفاع عن كيانهم» وإنما لإعطاء مصداقية لقدرتهم على 
الردع ولخدمة أهدافهم التوسعية. ١‏ 
وكان القادة الصهاينة على يقين تام بعدم وجود أي خطر لهجوم عربي» وأكثر من 
ذلك أي خطر لإزالة كيانهم» وكان من المحتم أن يقوم الكيان الصهيوني بمهاجمة 
مصر عقت إغلاقها مضائق تيران في خليج العقبة في وجه الملاحة الصهيونية» 
والحقيقة أن تهديدات الحرب في الأيام التي سبقت اندلاع القتال جاءنت من الكيان 
الصهيونى» وليس من جانب العرب» ففي أوائل نیسان ۷٩۱۹م‏ هلد هذا لكين 
بالقيام يعمل عسكري ضد سورية بحجة أنها تنظم غارات فدائية عبر الحدود» و 
الهاي إقارة الترنر على السبهة السورية بإضدار الأوامو إلى الجراقات الصيونية 
بفلاحة المنطقة المنزوعة السلاح» وكان من الطبيعي أن يُطلق السوريون النار على 
الأشخاص المتجاوزين الذين انتهكوا المنطقة المذكورة. 1 
جاء رد الفعل الصهيوني سريعاً على هذه الحادثة» ففي السابع من نیسان أسقط 
سلاح الجو الصهيوني ست طائرات عسكرية سورية في حدود أجواء دمشق؛ وفي 
١‏ أيار أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني ليفي أشكولء بأن بلاده مستعدة 
للذهاب إلى الحرب» وصرّح مصدر حكومي صهيوني في ٠١‏ أيار» بأن القوة 
المسلسةة بدا بحرب العسايات واشهاء بزو ممشقه نيدو الطريقة الوسيلة للتعامل 
المشكلة مع سورية, 
ا 0 جميع التهديدات والتحذيرات الصهيونية كانت مدروسة لإقناع العرب 
اك صتا وشيكاً: ودفعهم إلى الحرتب»ة وأن للهجوم الجوي 
الصهيونى هدفان: 
الأول : اختبار مدى فعالية الاتفاقية العسكرية الثنائية بين سورية ومصر. 
الثانى: تحويل الأنظار عن خكّلة الصهاينة الأساسية» وهي تحطيم الجيش 
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ا الط متو 8 1 3 
e‏ يجعل لطريق مفتوحا أمام احتلال سيناء والوصول إلى قناة السويس» 
وكانت ظروف المرحلة ملائمة لمثل هذه الخطة. 


العمليات العسكرية على الجبهة السورية 

ببات اوا العسكرية في صباح 5 حزيران عندما قام الكيان الصهيوني بهجوم 
جوي لى المطارات المصرية» دمّر خلاله الطيران المصري الجائثم على الأرض» 
فقضى بذلك على القوة الجوية المصرية» وأخرجها من المعركة» وتكبّد الجيش 
المصري خسائر فادحة في سيناء» وتأخر إعلان الحرب على الجبهة ا 
ظهر يوم الخامس من حزيران» بعد أن قام سلاح الطيران الصهيوني نكل مير ر معظم 
ا السورية الجاثمة على أرض المطارات» واكتفى الجيش السوري حتى اليوم 

سع من حزيران بقصف المستعمرات الصهيونية في سهل الحولة» ولم يقم بأي 
هجوم» لا سيما وأن الفرصة كانت موآتية بفعل انهماك القوات الصهيونية باحتلال 
سيناء A‏ الغربية وبقي ينتظر أن يقوم الصهاينة بالهجوم» وهو ما حدث فعلاً 
في 4 خزیران نذا فم هؤلاء في الساعة الحادية عشرة والدقيقة الثلاثين بالهجوم 
غلين التحصينات السورية في مرتفعات الجولان» وعندما تم اختراقهاء طلبت سورية 
ن معدي الأمن الدولي وقف إطلاق النار» وأصدرت وزارة الدفاع السورية أمراً 
للجيش السوري اجا الكيفي فين تلك المواقع «الاستراتيجية» الحصينة» 
0 0 الحرب أوزارها في ٠١‏ حزيران كان الكيان الصهيوني قد احتلّ سيناء 
وغزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان» محققاً أهدافه من الحرب. 
تداعيات النكسة 


أذت الحرب الخاطفة والصاعقة التي شنّها الكيان الصهيوني في 5 حزيران 
ير 

۷ 
5م إلى قلب خريطة الشرق الأوسطء وغرقت دول المواجهة ذ في الفوضى 
السياسية والمالية والاقتصادية» وبخاصة مصر والأردن» وخسرت سورية رقعة 
«استراتيجية» مهمة» إلا أنه تتعرّض لخسائر اقتصادية E‏ ا 
لعي بر اي E‏ كب رصان فلت 

ب في ت مرحلة التعبئة القصيرة» وقيمة المعدات المفقودة والمدمرة» 
بالاضافة a a Ê ١١‏ 
الات الب عائدات النفط القادم من العراق والمملكة العربية السعودية» وانخفاض 
۰ خل الذي يمكن تعدا ملعيل ويمثل أقل من ثلاثة في المائة من الموازنة 
لسورية» ولم اف ر مدخول السياحة إلا اقليلاً» وربما كان الوضع الاقتصادي الجيد 
نسبياً هو الذي دفع فع حكام سورية إلى لتقن السياسي . 

لقد هال العرب ا عم الهزيمة» وساورهم الخوف على مصير المنطقة 
بأكملهاء لذلك سارعوا إلى تلبية دعوة مصر للمساهمة في إزالة آثار العندؤان» 


NYS 


والنهوض من النكسة» وتجاوبوا مع الدعوة إلى عقد مؤتمر قمة في الخرطوم في 59 
آب 194717م» ووضعت سورية أربعة شروط لحضور المؤتمرء هي: 

١-الإعلان‏ عن أن الولايات المتحدة الأميركية» وبريطانياء وألمانيا قد وقفت 
إلى جانب الكيان الصهيوني في حرب حزيران. 

۲ - الإعلان بأن الدول الاشتراكية» والقوى المتحررة هي الحليف الطبيعي 
للنضال العربي» والعمل على توثيق العلاقات العربية. ٠‏ 

“اك اڭ الأسلحة الاقتصادية» والعسكرية والسياسية في المعركة القومية . 

1 إزالة آثار العدوان.‎ - ٤ 

وعقد حافظ الأسدء وزير الدفاع وقائد الطيران» هدنة مؤقتة مع صلاح جديد» 
بعد أن أضحى مصيرهما مهدداً سيت المسؤولية المشتركة» وذهب إبراهيم ماخوس» 
وزيز خارجية سورية إلى الخرطوم» لكنه بقي في الفندق مدة ثلاثة أيام قبل أن يخوة 
إلى سورية من دون حضور ر أي جلسة من جلسات اھر ويبدو أن لذلك علاقة 
بتوجه المؤتمر استجواب سورية عن الأسباب التي دعتها إلى عدم خوض المعركة 
جلال .اناك الحيش الصهيوني في المعركة مع مصر والأردن. 


الصراع على السلطة O‏ 

تبادل المدنيّون والعسكريّون اللوم حول المسؤولية عن الهزيمة» وطالب عدد من 
أعضاء حزب البعث باستقالة حافظ الأسد فوراً من وزارة الدفاع» وجرت محاولة 
فاشلة لطرده من القيادة القطرية» غير ر أن بعض الخصوم الُسابقين أفرج عنهم» وكان 
من بينهم محمد عمران» وأمين الحافظ . 

وشگل يوسف زعيّن وزارة جديدة في 18 أيلول 19717م4؛ استمرت حتى ۲۹ 
تشرين الأول عام /197م» وبرز الصراع على السلطة واضحاً في هذه الأثناء بين 
حافظ الأسد وصلاح جدید» سرعان ما أضحى مدار حديث في الجيش والحزب» 
وشیا قشنيقاً : زاح 3 ول يُبعد أنصار الثاني عن مراكز النفوذ في القوات المسلحة 
ويُقرّب مؤيديه.» فأبعد حليفه اللواء أحمد سويداني عن وقاسئة أركان الجيش السوري 
في شباط م وعيق مكانه صديقه الدائم منذ أيام الكلية العسكرية» 
طلاس» كما عزل اثنين من خصومه السياسبين من الهيئتين القطرية والقومية» هما 
رئيس الوزراء يوسف زعيّن» ووزير الخارجية إبراهيم ماخوس» فتغيّر ميزان القوة 
عندئل لصالحه» وبخاصة بعد انتحار عبد الكريم الجندي الذي كان مديراً لمكب 
الأمن القومي في حزب البعث العربي الاشتراكي وذلك عقب مشادة كلامية بالهاتف 
بينه وبين مدير المخابرات العسكرية علي ظاظاء ويبدو أنه خشي من مصيرٍ كمصير 


NT 


لچ انلا الذي عُذب قبل أن يُعدم» وكان السند الرئيس لصلاح جديد©. 

وتفاقم النزاع في "١‏ تشرين الأول ١191م‏ بين حافظ الأعموسصوع جدید» 
وحاول الثاني تجريد الا ول مع صديقه مصطفى طلاس من صلاحياتهما في الجيش 
والحكومة» إلا أنه فشل في ذلكة وانتهى الأمر في 15 تشرين الثاني» iê‏ قام 
حافظ الأسد ورفاقه بوضع حدٌ للانقسام في أوساط حزب البعث العربى ب الاستراكي 
(السوري)» والقيادة العسكرية» وذلك بعد سرغي قل المناقشات الحادة هيا 
بالجيش» > فقام (بالحركة التصحيحية)» وفرض الإقامة الجبرية على رئيس الدولة 
نور الدين ن الأتاسي» > واعتقل صلاح جديد وبعض المسؤولين من الجناح ح المدني» فى 
حين فرّ الآخرون إلى لبان + 5-3 قيادة قطرية مؤقتة لحزب البعث السوري» 
وكانت ثالث قيادة قطرية مؤقتة في تاريخ الحزب”"©» وتشكلت حكومة اتتلافية وطنية 
في سورية برئاسة حافظ الأسد. واستلم عبد الحليم خدام وزارة الخارجية السورية. 

وأضحى حافظ الأسد في ۲۲ شباط ١۱۹۷م‏ يتمتع بصلاحيات رئيس الجمهورية 
العربية السورية بموجب الدستور بعد أن تخطى عقبة المذهب بوصفه من الطائفة 
العلوية» والمعروف أن الدستورء السوري يوجب أن يكون دين رئيس الجمهورية هو 
الإسلام» وجرى التساؤل آنذاك ما إذا كان العلوي يُسمى مسلماًء وحدّدت المادة 
۳ منه» اختصاصاته بحيث أضحى النظام رئاسياء وأدى استفتاء شعبي جرى في 
7 آذار ۱۹۷۳م إلى اتشبينه رئيساً للجمهورية لمدة سبعة أعوام» استناداً إلى المادة ۸١‏ 
من المرسوم رقم ۲۰۸ بتاريخ ١١‏ آذار. 

شكّلت الحركة التصحيحية بداية عهد جديد في سورية» فقد أدخلت إصلاحات 
إلى حزب البعث» وأنهت الصراعات الداخلية» ورسّخت سلطة الدولة» وآنهت زمن 


الانقلابات. 
عهد حافظ الأسد 
حرب تشرين الأول ۱۹۷۳م 
مقدمات ا 
ق العدو الصهيونى كشب لكي لزيد اللاي E‏ 1 171007 
باك a‏ ة لم يعهدها من قبل» تنبع من المعطيات الآتية: 
0 اسيل ا 


0( الساطع : ص۹٤۲۷‏ - 7720. فان دام» نيقولاوس : الصراع على السلطة في سوريا ص۲١٠١ .١١١-_‏ 
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إن احتمال النجاح في الاعتماد على الحرب الخاطفة أضحى شبه مستحيل 
لسببين: تنيّه العرب إلى أسلوب العدو في الحرب الخاطفة» وتوزيع القوات العربية 
بطريقة يستحيل معها على جيش العدو شل فعاليتها بضربة قاضية. 
انعدام ضرورة نقل المعركة إلى داخل أراضي العدو بفعل وجود عمق 
«استراتيجى») تحت سيطرة جيش الاحتلال» يتمثل بسيناء وهضبة الجولان والضفة 
الغربية. 
تجاه هذه المعطيات الطارئة» اضطر الكيان الصهيوني إلى اعتماد خطة جديدة 
مؤقتة تقوم على المعطيات الآتية: 
- إنشاء خطين دفاعيين» الأول على ضفة قناة السويس الشرقية (خط بارليف)؛ 
والثاني فى عمق سيناء» يعدأ مين الجن وينتهى بممر ميقل + واعتباره بديلا عن 
E E‏ 1 
الأول في حال اقتحامه أو في حال الوصول إلى اتفاق سلمي مع العرب. 
عدم تعميق الحرب أو توسيع رقعتها. 
اکل الموارد الاقتصادية في المجهود الحربي إلى أقضى حد. 
- زيادة الطاقة البشرية فى الخدمة العسكرية» وإطالة مدة التجنيد. 
- تكييف الجيش الصهيوني على العيش 
- تقوية سلاح الطيران. ۰ 
الاكتفاء بعمليات الخرق بالتنسيق مع إنزال مظلي كثيف . 
الانقضاض السريع بالمدرعات بين صفوف العدو. 
وارتكزت «الاستراتيجية» العربية في المقابل على الأسس الاتية: 
ا العرب أصحاب حق شرعي» وهم المعقدفق عليهم . 
إن الكيان الصهيوني دويلة دخيلة على العالم العربي. 
إن تاريخ العرب المجيد لا يقبل أن يُلطَحَ بالعار على آيدي الصهاينة 
إن تاريخ العرب 
والاستعمار. 0 
إن نضال الشعوب العربية» نضال عادل» وهو جزء من نضال الشعوب المغلوبة 
على أمرها ضد مضطهديهاء ومغتصبي حريتها واستقلالها . ' 
إن قدرة العرب لا تزال في عنفوانهاء تستطيع أن تتحرك متى حان الوقت 
لضرب العدو. 
- لا بد للعرب من أن يطمئنوا إلى توفير السلاح» واستيعابهم له» وقدرتهم على 
استخدامه بأكبر كفاءة ممكنة» وقبولهم بالتضحيات. : 
- على العرب أن يوطدوا العزم» ويواصلوا العمل لمواجهة الخطط العدوانية. 
۱۲۳ 


KESE 


TESS 


ف االقوة المسلحة هي الوسيلة الوحيدة لإخراج العدو الصهيوني من الأراضي 
0 المحتلة. 
- يجب تسيير الخطط «الاستراتيجية» العربية في ثلاثة خطوط هى : 
امرك الاس واش الدا عفن . 1 
١‏ التحرك. السياسى على الصعيه الخار ج 
الإعداد الستكرى. للسركة لجا 
وأقام الصهاينة خط آلون في الجولان» وهو يتألف من: 
- خندق ضذ الدبابات عرضة ستة أمتارء وعمقه ثلاثة أمتار» مع ساتر ارتفاعه 
أربعة أمتار» وهو مجهز بالألغام. 
- خط محصّن وراء الخندق ووی سک فيا ده 
3 3 »> مسلح ومجهز بأسلحة مضادة للدروع» وهو محمي 
بصواريخ ارض جو. 
- مواقع محصنة في العمق تسد الممرات الصالحة لتقدّم الدبابات” 
لم يكن ا مد ر الاستمرار في حالة اللاسلم واللاحرب التي كانت ساكدة 
آنذاك» ولا بد من نهاية لهذا الواقع» وكان الكيان الصهيوني قد وخ ضع العالم في شبه 
حقيقة مفادها أن العرب أضحوا عاجزين عن التحرك العسكريء 3 ال ا 
صعيد الأمم المتحدة والدول الكبرى المعنية» قد ضعت في ثلاجة مجلس الأمن 
بانتظار تحريكها عندما يرى العدو الصهيوني أن الظروف موآتية لذلك؛ ثم إن 
2 ج 581 
اا و اد اق 3 5 داكن O‏ سه 1 1 
رار جال وفف إطلاق الثار من شانه أن يؤثر سليا على دول المواجهة. فلا 
يمكن لبلد أن يستمر في تعبئة معظم موارده الاقتصادية لحرب لا قتال فيهاء أما 
المناوشات التي كانت تجري على خطوط وقف إطلاق النار» فقد كانت تُضعف 
روح القوات العربية المعنوية. 
وتولدت قناعة لدى الرئيس المصري ابو السيادات أن المعركة هي الحلّ من 
أجل : 
المحرير وتحقيق السلام العادل وال 
- قهر الإرادة الصهيونية» وإرغامها على التخلّي عن موقفها المتعنّت تجاه 
١‏ 
الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة بموجب القرار رقم ۲٤۲‏ تاريخ ۲۲ 
الأو ول 0 ونيل الشعب الفلسطيتنى لحقوقه المشروعة. 
وانطلاقاً من هذه «الاستراتيجية» ينبغى على مصر: 


تشرين 


.۷۷ _ ۷١ 59 - ٥٥ص الأحدبء عزيز: دمعة دايان» حرب تشرين على جميع الجهات:‎ )١( 
.٠٠١١ص المرجع نفسه:‎ )( 
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- أن تُقيم شبكة صاروخية مضادة للطائرات من جبهة قناة السويس بشكل ثابت 
ودائم. 

- أن تقد قات اترات الم 

- أن تفتح المجال واسعا أهام اقواقها: اوكا من سيور الققاة إلى -«الضتفة الشرقية» 
بهدف تحرير الأراضي التي احتلها العدو الصهيوني بعد حرب حزيران 1951م 
وتوحيد الأراضي العربية الفلسطينية. 

ومهّدت مصر من أجل نجاح خططها العسكرية بتحسين الوضع العربي» فعمل 
أنور السادات على تنقية الوضع الداخلى» وإزالة رواسب الحرب العربية الباردة» 
داعياً الدول العربية إلى توحيد كلمتهاء ورصٌ صفوفهاء من أجل المواجهة المحتومة 
مع العدو الصهيوني» وقد لااقى فاا في ) ذلك فتقارب مع المملكة العربية 
السعودية» وسورية بعد الحركة إلا هيه وتباحث مع حافظ الأسد في الخطة 
العسكرية الواجب اتباعهاء كما تقارب مع الأردن. 

واتخذ قرار ل حا نيجه ۹۷م | قز یات والاسة وار اي 


E |‏ د السو ويد تم م خلاله تحديد ساعة ا ا والشهر 


مراحل الحرب 

يمكن تقسيم مراحل الحرب وفقاً لتطور المعارك وملامحها ونتائجها إلى أربع 
مراحل هي: مرحلة الاكتساح السوري (5 ٠١‏ تشرين الأول)» مرحلة الهجوم 
الصهيوتى المضاد ٠١ -.١١(‏ تشرين الأول) مرحلة المد السوري الثاني (14 - ١١‏ 
رین الأول)» مرحلة التوازن النسبي (۱۷ ۔ ۲۲ تشرين الأول). 


ه مرحلة الاكتساح السوري 

بدأت الحرب في العولاق انعرف ماني اشترك فيه أك كثر من ألف مدفع» وبتوغل 
اقات سروه وجيت :ا ساسا نحو المواقع الأمامية للعدو وأجهزة اتصالاته» بهدف 
ضربها وتعطيلهاء كما قصفت مفترقات الطرق» والمستوطنات الصهيونية في هضبة 
الجولان وفي السهل الممتد إلى غربي سفوح هضبة الجولان. 

واندفعت القوات السورية المعززة بقوات مغربية في الساعة الثانية والدقيقة 7" من 
يوم 1 تشرين الأول» وفقاً للخطة الموضوعة» من قواعدها في شرقي الجولان» 
والمنطقة الغربية من حوران» تحت غطاء من الصواريخ والطيران وبمساندة المدفعية» 
فاجتاحت خط آلون» واقتحمت نقاط الدفاع المعادية والتحخصيئكات الأمامية؛ 


١6 


والحواب جز الهندسية» وسيطرت على مراكز عدة محصنة من دفاعات العدو في هضبة 
الجولان» وعلى مواقع العدو في جبل الشيخ» »> وسقط المرصد الصهيوني فوق الجبل 
في الساعات الأولى من اليوم الأول» ما حرم العدو من نقطة مراقبة مهمة. 

ترك الهجوم السو وري على اة میجاور هي القطاع الأوسطء والمحور 
الشمالي» والمحور الجنوبي» وحقق خروقاً منذ الساعة الآولى فتقدمت القوات 
السورية المدرعة على كل محور لينشعب كل منها إلى شعبتين نحو الشمال 
والجنوب» وتم الاتصال بين كل هذه الشعب بحيث تمزق العدو إلى جيوب» وتم 
تطويق منطقة القنيطرة بصفة خاصة بفكي كماشة من الشمال والجنوب» وقطع 
السوريون طريق الإمدادات الصهيوني الرئيس بالقرب من جسر بنات يعقوب» 
وهدّدوا أعال وادي الأردن» وقد قشل العدو في إيقاف الزحف على الرغم من أنه 
استخدم اا و رعاته» وبدا في نهاية هذه المرحلة التي اموت أريعة يام أ 
القسم الأكبر من هغضبة الجولان قد تحرّر» وأن متابعة التقدم على الطرق الممتا 
وراء جبهة العدو. من شأنه أن يقسم قواته ويبعثرهاء فيسهل عندئذٍ إبادتها 1 
إرغامها على الاستسلام . 

واعترف العدو بأن طلائع المدرعات السورية توغلت في وقت ما فى نهاية هذه 
المرحلة في عمق شمالي الكيان الصهيوني» وو وصلت إلى واس متسر وادي نهر 
ا وأوشكت أن تصل إلى حافة التلال آ على الجليل» إل مسافة تتيح 

شطر القوات الصهيونية في الشمال إلى تصني ” 


© مرحلة الهجوم الصهدونى المضاد 
بدأت هذه المرحلة في ٠١‏ تشرين الأول» فحشد العدو الصهيوني كل احتياطه 
«الاستراتيجي» من المدر رعات» تعززها قواته الجوية» وقذف بها في الاح مضاد 
محموم» ألقى فيه بكل ثقله وحقده ا وأمل أن يفرغ من الجبهة السورية ليتفر ليتفرع 
للجبهة المصرية التي زاد حرجه فیها» وخشي من تحرير القنيطرة وما يمثله ذلك على 
الصعيد المعنوي»› واحتمال استعادة القوات السورية هضبة الجولان ما بُعرّض سهل 
الحولة للخطر الشديد. 
ووصلت في غضون ذلك قوات عراقية إلى خط الجبهة» واشتركت فى القتال 
الذي بدأ في ١١‏ تشرين الأول» وقد حقّق العدو بعض النجاح» والطريف ال ات 


.٠١9 - ٠١ص حمدان» جمال: 5 أكتوبر في الاستراتيجية العالمية:‎ )1١( 
.٠١9ص (؟) المرجع نفسه:‎ 
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السورية إلى التراجع نحو الشرق» وركز العدو الصهيوني هجومه على المحورين 
الشمالي والأو وسط» لأنهما أرب إلى اتهديف ومشق». ويرتكز الاو ل منهما على جبل 
الشيخ» فحشد كل قواته على محور القنيطرة ة - سعسع الذي يقع على الطريق إلى 
دمشق» وتجاوزت قواته خطوط وقف إطلاق النار في القطاع الشمالي ووضلت إلى 
مبجديع ) كانت تستهدف التقدم تجو دسي الذربية» واستغل العدو نجاحه المحدود 
إعلاميا ونفسيا ليؤمن هجومه» فأطلق سيلا من الدعاية الكاذبة عن تقدم وهمي إلى 
دمشق» والوصول إلى المدى الذي يسمح له على الأقل بقصفها بالقدئمية يعدن 
عجز طيرانه عن تحقيق هذا القصف بسبب قوة الدفاعات الأرضية المضادة 
للطائرات . 


ه مرحلة المد السوري الثاني 

واجهت القوات السورية المعززة بقوات عراقية وأردنية الهجوم الصهيوني ببسالة» 
وتصدّت له» وأرغمت دباباته ومدرعاته على التراجع بعد أن كبّدتها خسائر فادحة» 
وتوقفت قوة العدو تماماً في ١4‏ تشرين الأول؛: وواصلت القوات السورية التقدم 
جنوبا في القطاع الشمالي في وجه هجوم مضاد للعدو» واستمر الصدام سجالا ثلاثة 
أيام» إلى أن أعلن الرئيس السوري في اليوم العاشر من القتال أن القوات 
السوزية تمكنت من افحرير امساحات كبيرة من اللأوض المحتلة فى القطاعين الأوسظ 
والجنوبي» في حين أن مدفعيتها تقصف الآن مواقع العدو في سهل الحولة وشمالي 
طبرية» ووصل النصر السوري عند هذه النقطة إلى ذروته“ 

وجرت في هذه المرحلة معركة دبابات كبرى» اشتركت فيها من الجانبين نحو 
ألفى دبابة» تكبّد العدو خلالها خسائر فادحة» وعاد الزحف السوري من جديد نحو 
الجنوب» وتقدم فوق أجزاء من الأرض المحررة للمرة الثانية» بعد أن تم طرد العدو 
منها للمرة الثانية أيضاًء كما تم دحر العدو في محور القنيطرة - سعسع - ودفعه إلى 
منتصف المسافة بين سعسع وخطوط 9517١م»2‏ وكذلك طرد من تل الفرس» ومنطقة 
القنيطرة» ثم من هامش كبير من القطاع الجنوبي. 


ه مرحلة التوازن النسبي 
ابجدات هله الهم رحلة في اليوم الحادي عشر من القتال» ات سيووية يحوي 
وأشعاً عفدت له دناباتهنا' كلها تقزيباء واس القفال آناماً عنة متصلة». حدق لاله 


9 مدان عن 


العدو بعض التقدم شمالاً في شرقى 
وط الراك السو 1 

ومنذ اليوم الخامس عشر والسادس عشر كان القتال شرساً ومستميتاً حول جبل 
الشيخ؛ وبهذا كانت هضبة الجولان قد خضعت لعملية مدّ وجزر مزدوجة قبل أن 
يتخذ القتال خطة محلية بهدف تحسين المواقع أ و القيام بهجمات محدودة» أو ارق 
غليها رذاً محدوداً» وتحول القتال إلى حرب استنزاف برية وجوّية» وعندما توقف 
القتال» لم يكن خط وقف إطلاق النار منطبقاً على خط وقف إطلاق النار لعام 
/151ام. 


الجولان وغربهاء بعد أن نجح في فتح ثغرة في 


« التسوية السياسية 

اتخذ مجلس الأمن الدولي في ۲۲ تشرين الأول ۱۹۷۳م القرار رقم ۳۳۸ 
يدعو إلى وقف إطلاق النار بين العرب والكيان الصهيوني» وكان ذلك بموافقة 
الدولتين الكبيرتين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوقياتي» قبلت به مصر 
والكيان الصهيوني والأردن» ورفضته سورية والعراق. 

وأعلنت البلدان العربية تباعاً عن وقف ضخ النفط إلى اللا يات المعحده الأميركية 
ومن ثم إلى هولندا التي اقحات عوقفا موالياً للكيان الصهيوني» كما قُرض حظر 
على تصدير النفط إلى أميركا أو بيعها إل لى الأسطول البحري الأميركي. 

وصدر في ۲۳ تشرين الأول قرار مجلس الأمن الدولي الرقم ۹ يدعو إلى 
وقك الأشتباك فووا ين العرب: والكياق الصهيوني » وعودة القوات إلى المواقع التي 
كانت تحتلها يوم الثاني من تشرين الأول 191/8م. 

ونهض وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية هنري كيسنجر لحل الأزمة» 
ولكن وفق القوجهات الأميركية _ الصهيوية: ونجح في عقد مؤتمر الصلح في جنيف 
في ۲١‏ كانون الأول من العام نفسه» ریه کسی صلق جاه فل تمدن 
المؤتمر» وو عاك مر والكيان الصهيوني في ۸ كانون الثاني «e4۷4‏ اتفاقية 
سيناء الأولى لفصل القوات» بشروط مذلة . 

أضحت سورية معزولة ومستفردة بعد خروج مصر من الصراع» وبخاصة أن العرب 
رفعوا الحظر النفطي عن الولايات المتحدة الأميركية في ٠۸‏ آذار 191/5م» نزولاً عند 
إصرار المملكة العربية السعودية تماشياً مع التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية 


() انظر نص القرار في: الساطع ص١١”‏ هامش رقم؟. 
(؟) انظر الشروط في: المرجع نفسه ص8١‏ هامش رقم١.‏ 
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والعسكرية والسياسية» وقد ساعد ذلك التدبير على الانفراج في العلاقات بين البلدين» 
وكانت سورية تأمل فى استمرار الحظر لدعمها في المفاوضات. 

وقام كسينجر لات کرک إلى سورية امغدرت شيراء 18 سان ے۲۹ آياى؛ 
إثر حدوث اشتباكات عنيفة دارت رحاها على مرتفعات جبل الشيخ بين الجيشين 
السوري والصهيوني» وأسفرت تلك الجولات عن توقيع اتفاقية فصل القوات في ٠١‏ 
أيار» وافق الكيان الصهيوني بموجبها على التخلّي عن الامتداد المستطيل الذي 
احتله في حرب 5 تشرين الأول ce‏ بالاضافة إلن شري بيو من الارن 
يلتف حول القنيطرة» وعلى الرغم من أن المدينة بقيت فى المنطقة العازلة التابعة 
لقوات الأمم المتحدة» وخارج لخطرط القرات السورية+ فقد 'أعييد: جز متها" إلا 
سورية» ولكن الصهاينة دمَّروها قبل انسحابهم» واحتفظ هؤلاء بالسيطرة على 
المرصد في جبل الشيخ» وعلى التلال الواقعة غربي القنيطرة مباشرة» وعدم مس 
ينابيع المياه التي تغذي الأراضي المحتلة» ووافق الطرفان على تحديد عديد 
قواتهماء وأسلحتهما إلى عمق عشرين كيلو متراً من خطوطهما الأمامية» وعدم نصب 
صواريخ سام المضادة لاقرات شمن تة عمقها خم وعشرين #يلوسراء 
ووافقت سورية على زيادة عدد قوات الأمم المتحدة حتى ٠٠١١‏ عنصراً. 

الواضح أن اتفاقية فصل القوات» وفك الاشتباك» كانا ضرورة سياسية لتحقيق 
السلام الست فيه» وقد أرفق معهن مذكّرة سرية» وعدت الولايات المتحدة 
الأميركية بموجبهاء بالتنسيق مع الكيان الصهيوني في أيّة مبادرة سلام مع سورية في 
الصف 5 

وفي الوقت الذي شعر فيه العرب بالارتياح العام لكون الولايات المتحدة 
الأميركية قد بدأت تهتم جديا بمعالجة مشكلات المنطقة» تبدّدت آمالهم عندما انشق 
الصف العربي على أثر توقيع اتفاقية سيناء الثانية» لفصل القوات بين مصر والكيان 
الصهيوني بتاريخ 5 أيلول ١۹۷٠م»‏ والتي تمّت في إطار سياسة كيسنجر الهادفة إلى 
تفكيك العرب» وتفتيتهم لصالح الكيان الصهيونى» وقد أدَّى ذلك إلى تباعد سوري - 
مصري وتقارب سوري - سعودي. 

الواضح أن كيسنجر شكل بالاتفاق مع الكيان الصهيوني» بعد توقيع اتفاقية سيناء 
الثانية». وضعاً عربياً مناسباً للصهايئة من شأنه أن يعزل سورية» ويُضعف موقفهاء 
علماً بأنها كانت مكشوفة فى الوسط تحت ظل الكيان الصهيوني مباشرة» وحولها 
الأردن ولبنان والكتلة الفقلسطيئية» وكانت هذه المجتمحات هشة» ومعرّضة للحطب» 


RT a عل‎ O) 
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چوک چ 


وسهلة الاختراق من جانب الكيان الصهيوني» ما يعرّض سورية لخطر جاد؛ 
فاضطرت:سورية إلى الابتعاه عن سياسة كيستجر» وركزت باتجاه مخيطها العرى 
المجاور لها مباشرة» فانفتحت على الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية» لكنها 
انزلقت إلى المستنقع اللبناني بدفع من كيسنجر بعد أن اندلعت فيه الحرب الأهلية فى 
۳ نیسان 1917/8م. 


دخول سورية إلى لبنان 

جاء التحدّي المباشر لسياسة حافظ الأسد من لبنان بعد أن تفاقم التقاتل الداخلي 
في هذا البلد وخرج عن السيطرة» في الوقت الذي عقدت فيه مصر اتفاقية سيناء 
الثانية لفصا ل القوات مع الكيان الصهيوني» و مانت الحرب في لبقاف في خط 

زٍ لسياسة كيسنجر الشرق أوسطية» ويمكن عدّها أحد أخطر النزاعات التى فجّرها 

سعيه نحو تمزيق وحدة العرب» لصرف انتباه العالم العربي عما كان خط له بين 
فصيو والكياق ارف 

وبما أن أمن البلدين سورية ولبنان كل لا يتجزأء قام حافظ الأسد بمحاولات 
عدة لجمع الأطراف اللبنانية المتناحرة» لم تسفر عن شيء» فقرّر عندئظٍ أن يتدخل 
عند الضرورة» وبفعل تصاعد العنف» وتوغل قوات الحركة الوطنية وأنصارها 
الفلسطينيين في عمق المناطق المسيحية في ربيع عام 1لاوام؛ وصلت الأزمة إل 
مفترق خطير؛ فدخلت القوات السورية إلى لبنان وضربت الفلسطينيين بدلاً من 
حمایتهم» وهكذا وضع كل شيء في نصابه فيما عرف باتفاقية» الخط الأحمرء وهى 
اتفاقية غير مكتوبة ولا يعترف السوريون بهاء وتقضي بموافقة الكيان الصهيوني على 
وجود قوات سورية في أجزاء من لبنان شرط ألا تتدخل معها صواريخ سام إلى 
الجنوب» وأن يكون الانتشار السوري محندوداً في البحر والجوء فكانت هذه 
الاتفاقية بمثابة دعوة إلى السوريين كى يدخلوا إلى لبنان. 

ومهدت واشنطن لذلك بتغيير مفاجىء لنغمتها تجاه سورية» فصدرت عنها تعابير 
تشير إلى موافقتها على دورها البتاء» وتولى مبعوث كيسنجر دين براون الجانب 
اللبناني» فزار كمال چا في المختارة» وعبر عن تشاؤمه من مستقبل التعايش بين 


الدروز والمسيحيين» فهم منها كمال جنبلاط موافقته على التقسيم » وبالتالى استمرار 
الحرب» وآوضح في المقابل للزعماء المسيحيين» سليمان فرنجية وق شمعون 
ا کی 2 کا 3 

ونان الجميل» ان خلاصهم يكمن في تقوية أنفسهم من خلال علاقات اوئق مع 


الكيان الصهيوني» وتعبئة آلة الحرب اللبنانية جيدا . 


واجتمع كمال جنيلاط مع حافظ الأسد في ۷ آذار “e7‏ وحاول الرئيس 
السوري قشاع الزعيم اللبناني بعدم تصعيد الموقف بعد أن أبدق اللمسحصون 
استعدادهم للموافقة على الإصلاحات التى كانت مطلب المسلمين» وجرى حوار 
عاصف بيشهما ة وخرج كمال جنبلاط او فعاد لعن بيروت ليصبح التزامه 
بالحرب والقتال اليد عمق 

واجتمع ياسر عرفات» حليف كمال جنبلاط» مع حافظ الأسد ثلاث مرات في 
ربيع عام 5م لم ينتج عنها سوى توسيع الهوة بين الرجلين» إذ كان عرفات 
يأمل باستقلال ع ع عن انق لتبعية للعرب. 

رولك ارف الزن اة اليك أو كيرا ۹ ففكّت قوات الحركة 
الوطنية اللبنانية والقوات الفلسطينية المتحالفة معها حصارها عن المواقع المسيحية 
دع من زحلة» ووقعت اشتباكات مع القوات السورية على طريق بيروت دمشق وفي 
صيداء وفي معاقل الفلسطينيين في سفوح جبل الشيخ» ما أتاح للفسيعيض | أن 
يتحولوا من الدفاع إلى الهجوم» واج عد الوب الما في ا ان 
تل الزعتر. 

کات :ود الفح العربي الأوّلي ليا جاه دخول القوات السورية إلى لبنان» لكن 
العرب أضفوا عليه بعد ذلك ا3 مؤتمر القمة العربي» الذي انعقد في 

ض بتاریت ق ت اله م وا فت الدول العربية. بالقوات ١ل‏ 

الرياض بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني *191م» واعترفت الدول العريبة بالقوات الس 
على أنها العمود الفقري لقوة اقترح گنها باسم قوات الردع ا وافقت 
السعودية والكويت على تمويل نفقاتهاء وتبنى ذلك مؤتمر قمة عربي موسع عقد في 
القاهرة بتاريخ 5 تشرين الأول من السنة نفسها. 7 

ودخلت القوات السورية فى منتصف تشرين الثاني إلى بيروت الغربية فانسحبت 
قوات الحركة الوطنية من الشوارع وجرت محاولة ناجحة لاغتيال كمال جنبلاط في 
١‏ آذار ۱۹۷۷م» الأمر الذي قرّض الحلف الوطني الذي كان يقوده ضد سورية 


وهكذا شق الرئيس السوري طريقه إلى لبنان» لكنه جوبه بمنافسة صهيونية» وتورط 


ضهيوني في الأحداث اللبنانية عبر التقارب الصهيوني - المسيحي» صحيح أن 
المسيحيين قبلوا مساعدة سورية لإبعاد الخطر المحدق بهم من جانب القوى الوطنية 
وال ل i‏ 2 أنهم رحبوا بالتدخل الصهيوني الذي وجدوا ف فيه انا فيك 


الوجود السوري في لبنان الذي رأوا فيه غزواً أجنبياً . 


رواجت الأموال والأسلحة والخبراء» تتدفق من الكيان الصهيوني إلى الموارنة 
عبر مرفا جونية» في حين أعيد تركيب جنوبي لبنان لصالح ذا الا 


المساعي الصهيونية لفرض السلام على سورية 

كان توجه الرئيس الأميركي الجديد جيمي كارتر السياسي» أقرب إلى التوجه 
اساي العربي فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين» وانسحاب الكيان الصهيوني من 
الأراضي التي احتلها عام 1911م وجرى لقاء بينه وبين حافظ الأسد فى جنيف فى 
۱۹ أيان 1511م وما جرئ في هذه الأثداء من قوز حب الليكود. الصهعيوتى 
المتشذه بزعامة مناحيم بيغن» في انتخابات أيار ۷ء؛ أوقف سعی كارتر بشن 
الحل السلمي في الشرق الأوسطء فقد عارض بيغن عودة الضفة الغربية إلى العرب» 
وركز جهوده على تدمير سياسة كارتر؛ لأنها تُهدّد بإرجاع الكيان الصهيوني إلى 
حدود عام 7۷م واتبع سياسة من شقين : 1 

الأول: الموافقة على الاشتراك في مؤتمر جنيف وفق شروط يمليها. 

الثاني: استقطاب مصر وعقد اتفاقية ثنائية معها. 

ونجح رئيس الوزراء الصهيوني في مسعاه» فاستبدل كارتر الورقة الأميركية 
- الصهيونية بالورقة الأميركية ‏ السوفياتية» وزار أنور السادات الكيان الصهيونى فى 
15 تشرين الثاني ۱۹۷۷م» وأبدى استعداده لعقد اتفاقية سلام معه» ما عرض ا 
إلى خطرين: 

الأول: التدمير المادي عبر هجوم صهيوني مباغت . 

الثاني التذمير السياسي عبر تهميش سورية إذا نجح أنور السادات باستقطاب 
دول عربية أخرى. 

ولمقاومة هذا المخطط. شكل حافظ الأسد بتاريخ 5 كانون الأول ۱۹۷۷م جبهة 
الصمود والتصدّي. غايتها مواجهة الحلول الاستسلامية والتصدّي لهاء وقد اشتركت 
فيها إلى جانب سورية» كل من ليبياء والجزائر» واليمن الديمقراطى» ومنظمة 
التحرير الفلسطينية» لكن الجبهة لم تقدم دعماً يُذكر للموقف السوري بفعل انهماك 
اعضاتها بمشكلاتهم الخارجية (الجزائر في نزاعها مع المغرب)» أو بسبب ضعفها 
وبُعدها (اليمن الديمقراطي)ء أو أنها شديدة الرفض (ليبيا)"» ركم ببق مام حار 
ا سوى الاتحاد السوقياتي» فوقع مع بريجنيف» في ۸ تشرين الأول ۱۹۸۰م» 
اتفاقية التعاون والصداقة بعد مناشدات كثيرة» مدتها عشرين عاماً . 
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وأثناء. هذه العملية الطويلة استولى الكيان الضهيونى على جتوبی لبتان فی ۲ آذار 
مم ثم انسحب تحت ضغط الرئيس N‏ تعد أن رسم غك طول 
حدوده مع لبنان منطقة عازلة بإمرة ضابط متعاون معه. هو الرائد سعد حداد» ووسع 
اتصالاته مع القوات اللبنانية بقيادة بشير الجميّل» ما خلق مزيداً من الإرباك لسورية 
إلى كان لديها ثلاثين ألف جندي في لبنان» ولم تكن في وضع يُمكنها من مقاومة 
الصهاينة» أو تطويع القوات اللبنانية» والمغامرة بصراع شامل. 
مصالحة سورية مع العراق 

قرّر العرب فى ذلك الوقت محاصرة أنور السادات وإدانته بسبب خروجه على 
الإجماع العربي» فت توقيع «ميثاق العمل القومي» في مؤتمر القمة العربي الذي عُقد 
في بغداد» بين ۲ وه تشرين الثاني 1918م» وحضره حافظ الأسد بعد أن تصالح 


مع العراق» وعندما وقَّم الرئيس المصري اتفاقيته المنفصلة مع الكيان الصهيوني في 
5 آذار ۱۹۷۹م» قطع العرب علاقاتهم معه» وطردوا مصر من الجامعة العربية» 
ونقلوا مقرّها من القاهرة إلى تونس» لكن العلاقات السورية الجيدة مع العراق لم 
تمر فرق أسابيع› عادت بعدها إلى سيزتها الأولى من الثامن والعخريب 
الستبادل . 


الاضطرابات في سورية ۱۹۷۹ - ۱۹۸۲م 
واجه حافظ الأسد بالإضافة إلى وضع سورية الخارجي المتأزم» وضعاً داخلياً 
مضطرباً بفعل تسلسل التراجعات المتسارعة» أمام الضغوط الأميركية ‏ الصهيونية 
على العرب والمنطقة» وصل إلى حدٌّ التفجير إثر حادثة مدرسة المدفعية في حلب 
بتاريخ ١‏ حزيران ۱۹۷۹م» والتي أودت بحياة اثنين وثلاثين طالباً وجرح أربعة ا 
وخمسين» معظمهم من الطائفة العلوية» وقد سبقها موجة من الاغتيالات طالت م 
رموزا علوية. / 
وعلّق الزكيس السوري على هذه التحادثة قن ٠١‏ حويران» ووصقها بالمؤامرة غلى 
سؤرية» راي جماعة الإنعوان المسلمين بالمسؤولية عن هذه المذبحة”'؟». زأدرك أنه 
يواجه معارضة داخلية خطيرة لا تتوقف عن شىء فى سبيل الإطاحة به وبنظامه» 
فأضجى العف سا برا للسلطة». امرك قراتها في حملات تة في الحتة» 
رساد جر تسى أكتر مبراءة لمراجهة محارضمة الإعؤن المسلمين في مرت البعف 


(۱) سيل: 
(؟) انظر نص خطاب التعليق على الحادثة في: فان دام: ص۱۳۹ - .٠١١‏ 


ص 0۸. 
ر 


رضنا 


القطري السابع ۲۳ كانون الأول 68 5 كانون الثاني ٠198م‏ فتولى شقيق 
حافظ الأسدء رفعت الدعوة لشن حرب شاملة ضد من وصفهم اا 
وهكذا فرض المعارضون للنظام مواجهة طائفية مباشرة بين الأقلية العلوية 
والأغلبية السنّية» للاستقطاب الطائفي» وقد أُمِلوا أن ينالوا تأييد السنّةَ على أساس 
تفوقهم العددي» لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مراكز حساسة في السلطة 
الجيش والشرطة» وقوى الأمنء كانت بيد العلويين؛ فمن المتوقع أن تكون مثل 4 
المواجهة الطائفية دموية وعنيفة. 
وحدثت في أوائل عام ١۱۹۸م‏ اضطرابات دامية عمّت أرجاء البلاد كافةء ويبدو 
أنها تمّت بدفع مر ن المعارضين» ولاقت تأييداً واسعاً من قبل عدد كبير من الشعب 
المحافظ المتديّن» فأسرع قادة النظام إلى اتهام فئة محدودة من الإخوان المسلمين 
بالمسؤولية عن الاغتيالات وإثارة القلاقل © . 
وفي صيف ٠118م‏ ألقى حافظ الأسد بنفسه في الأزمة» فجال في التجمعات 
يلقي الخطب الحماسية» مفندا عدم إيمانه بالإسلام» «نعم إني أؤمن بالله وبرسالة 
الإسلام. . ٠٠.‏ ودعا إلى استخدام «العنف الثوري المسلح ضد العنف الرجعي» 
عنف أعداء الإسلام المتاجرين ا ن٤۰‏ ووجّهت قواته کا عقابية عنيفة اشتركت 
الطائرات في بعضهاء في أحياء حلب وحماةء وسجن تدمر» كما جرى تنظيم وتنفيذ 
أعمال أمنية ضد جماعة الإخوان المسلمين خارج الحدود. 
وفي الوقت الذي كانت فيه الحرب بين النظام والمعارضة تقترب من الحسم» > شن 
أغذاؤٌه في خريف 6م حملة اغتيالات شخصية» ووسّعوا عملياتهم التفجيرية» 
إلى دمقق» اید شرن الأول ١198م»‏ فأودت بحياة عدد من الأبرياء. 
وجاءت المعركة الحاسمة في حماة لصالح ح النظام في ا وائل شباط ۱۹۸۲ م» > ففي 
ليل 7ع 1 مق الشهر المذكور» قامت وحدة م ق البجيش بتمشيط المدينة القديمة» 
وهي معقل المعارضين > فوقعت في كمين» وقتل القناصون مر ن على سطوح المنازل 
حوالى عقبريق جنديا» وحاصر الجنود مقر القائد المحلي عمر جواد المعروف 
بأبي 53 فأعطى هذا الأمر لأتباعه بالقيام بانتفاضة عامة» فخرج المئات من 
المقاتلين من منازلهم وراحوا يهاجمون منازل المسؤولين والقادة الحزبيين» 
ويقتحمون مخافر الشرطة» وبعد ساعات فقط» صباح ۳ شباط» كان سبعون من كبار 
البعثيين قد قُتلواء وأعلن المقاتلون أن مدينة حماة أضحت حرة" . 
() انظر نص خطاب الأسد حول هذا الموضوع في: المرجع نفسه ص١٤٠.‏ 
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وظلّت معركة حماة مستمرة مدة ثلاثة أسابيع» كانت ضارية» حاولت الحكومة في 
الأسبوع الأول منهاء أن تستعيد السيطرة على المدينة» وانقضى الأسبوعان الآخران 
فى اصطياد المعارضين» فأرسلت الحكومة» قوات محمولة بالطائرات المروحية 
لمساعدة حامية المدينة على إغلاق مداخلها قبل الانقضاض القاتل عليهاء وبلغ عدد 
الذين طوّقوها نحو اثني عشر ألف جندي وحزبي. 

وعندما أخذ الموقف يميل لصالح النظام» تراجع المعارضون إلى الأحياء القديمة» 
لا سيما حي البارودي وحي الكيلاني» التي كانت معاقل هيؤوها لحصار طويل؛ وبعد 
كَل المدينة: تحرلة رجال «الكوماتدوس» والمسلحون الحربيون تدعمهم الدبابات» 
لإخضاع ع معاقل المعارضين» فهرب بعض المقاتلين إلى قنوات تحت الأرض» 
ومُسِحَتُ أحياء بكاملها وسُوّيت بالأرض» ولحقت الأضرار وأعمال النهب» بعشرات 
المساجد والأماكن الأثرية (قصر العظم المشهور)» وخلال شهرين من القتال 
الضاري» تدمّر ثلث المدينة الداخلية الأثرية والتاريخية» وقدر المتعاطفون مع E‏ 
عدد القتلى بثلاثة آلاف» في حين قدّرت المعارضة عدد القتل بأكثر من عشرين ألفا 


التقارب مع إيران 
فى غمرة صراعه مع الإخوان المسلمين» مد حافظ الاب يد المساعدة إلى أعؤان 
ى قمرة راع مع جو ْ 
الإمام الخميني» ردَاً على تعاون شاه إيران مع الكيان الصهيوني ضد العرب» وكان 
عاو E‏ ارجات 00 في السيعيتات» ورخحب 
وقام و خار عبد الحليم 
باستيلاء الإمام الحميتي على الحكم 0 في طهران» وقام وز زير جيته 
خدام بزيارة طهران في اب ۹٩۱۹۷م.‏ 
ras 1 1 8 1‏ 585 7 5 وقد 3 
وبذل الرئيس السوري جهدا لإقناع العرب بالتقرب من إيران ى فيها وزنا ش 
يعادل وزن مصر وثقلهاء وما جرى من مهاجمة الإمام الولايات المتحدة 


EE‏ : "قث فك لأس مط ١‏ والسشروق نأ 
الأميركية» لم يكن في إحدى جوانبه إلا دعما لموفهف الأسد ومنطقه» والمعرو 


لخمينى 


Lz 4 ké انيب 5 ا ا“‎ ik a 
الإمام الخميني سمى أميركا بالشيطان الأكبر» ومرّق اتفاقيات الشاه معها» وقطع‎ 


لست 1 ق ا 
علاقته بالكيان الصهيوني » وانسحب من حلف «السنتو» وسلم مقر السقارة الصهيونية 
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1 ١ 
لتواطؤ مع سورية» ما دفع الرئيس السوري إلى اتخاذ موقف معارض من النظام‎ 
العراقي وحربه مع إيران.‎ 

أزمة الصواريخ في لبنان وتداعياتها 
وواجه الرئيس ى السوري قضية آزمة الصواريخ في لبنان ن والتي بدأت في نيسان 
ملام ونشأت عن الصراع على السيطرة ة على وادي البقاع مع الصهاينة المتمثلين 
بالقوات اللبنانية بقيادة بشير الجميّل > علماً بأن هذا الوادي هو مجال سورية الحيوى 
في مواجهة الكيان الصهيوني» ست هذه الالزمة نيمات اللبيموت الأميركي وليب 
حبيب في ۲۴ تموز ١۱۹۸م»‏ ببقاء الصواريخ السورية في البقاع على ألا ستعمل ضد 
طائرات الكيان الصهيوني التي تستمر في طلعاتي الجوية الاستطلاعية فوق لان 
ولكنها لن تتعرض لهذه الصواريخ, ويتوقف الصهاينة والفلسطينيون عن ضربهم بعضهم 
بعضا عبر الحدود اللبنانية مع ضمان سورية لحسن سلوك الفلسطينيين. 
حافظت ترتييات فيليب حبيب على السلام طيلة أحد عشر شهرًء عندما قام 
الكيان الصهيوني باجتياح اح لبنان في 7 حزي يران بهدف إخراج اج الفلسطينيين والسوريين 
منه» وتنصيب بشير الجميل ركسا الخ ور عل ارقو عن تصريح رئيس اڭ 
مناحيم بيغن بان القوات السورية غير مستهدفة. 
غير أن هساز أجدات الغزو العسكري» كان يشير 1 الواقع ! لى استهداف الجيش 
ا 8 
السوري. وهكذا تهيأ مسرح الأحداث ليوم حرج في ال لمواجهة السورية ب الصهيوتة 
هو يوم التاسع من حزيران» عندما طلب مناحيم بیشن من فيليب حبيب أن يحمل 
اة إلى :ال 1 : 
: .2 رئيس السوري مؤداها أن قوات الكيان ن الصهيوني لن تهاجم القوات 
لسورية» ولكن الأسد يجب أن يزيل صواريخه من لبنان» بي برو الوحدات 
الفلسطينية إلى بعد أربعين كيلومتراً من ¿ حدود الكيان الصهيوني 
وفي الوقت الذي كان المبعوث الأميركي ينتظر الجواب ب السوري على الرسالة» 
هاجم م سلاح الجو الصهيوني شبكة صواريخ eT‏ ودمرهاء اوناك سورية 
عدداً من الطاك كرات لاعتراض الطائرات ال ولكن من دون جدوی» و 
في البر نشوب A‏ ويه فى A E‏ 5 ون ال لے ع كين ع 
زحلتاء وعلى جبهة البقاع عند قرية السلطان يعقوب . .` 
واضطر حافظ الأسد تجاه هذا التطور العسكري. إل المباشرة في عملية 
استنهاض سريعة» بهدف وضع إمكانات وقواعد المواجهة من جديد بالتعاون 
إيران هذه المرةء كما لی دعا من ووس .. 1 نف 
ونتيجة لهذه العملية الاستنهاضيةء تغراضيت القوات الصهيونية فى لبنان لعمليات 
i!‏ 


انتحارية» ما ضايق الكيان الصهيوني» وقد شعر بتغير ميزان القوى في هذا البلد 
لواستلحة ررکم ,فالغل يتاه قن روم کا الما هي لتنا نمقي هذا جراج 
من مناطق كان قد احتلهاء ورضي جيرا بمنطقة حدودية سماها الحزام الأمني في 
جنوبي لبنان. 
مرض حافظ الأسد وانعكاسه على السلطة 

تعرّض حافظ الأسد لمنافسة أخيه رفعت على الحكم انتهت لصالحه»ء والواقع أن 
الرئيس السوري تعرّض في تشرين الثاني 1987م لوعكة صحية» اشتدت عليه» 
وبدت مسألة خلافته أمراً مُثاراً» فأصدر أمراً وهو على فراش المرض بتشكيل لجنة 
سداسية أناط بها إدارة الأمور اليومية» مكوّنة من: وزير الخارجية عبد الحليم 
خدام» والأمين العام المساعد للقيادة القومية لحزب البعث عبد الله الأحمر» ووزير 
الدفاع مصطفى طلاس» ورئيس الأركان حكمت الشهابي» ورئيس الوزراء 
عبد الرؤوف الكسمء وزهير مشارقة الأمين العام المساعد للقيادة القطرية لحزب 
البعث» وجميعهم سنيون. 

بدا اختيار هؤلاء أمراً طبيعياًء فهم يتبوأون المناصب سواء داخل جهاز حزب 
البعث» أو الحكومة» أو القوات المسلحة» وترتيبهم الرسمي ضمن أعلى الأعضاء 
في القيادة القطرية لحزب البعث» بيد أن الأمر غير الطبيعي هو عدم تعيين شقيقه 
رفغت في اللجنة السداسية» وهو الذي كان ترتيبه. ضمن أعلى عشرة مراكز فى 
الحوته کا كان أقوى أعضاء القيادة القطرية بعد الرئيس» ويتمتع بقاعدة 0 
داخل القوات المسلحة» وربما يعود ذلك إلى أمرين: 

الأوك: إن رفعت كان مهيمتا قعلياً على قرات السرايا الدقاعية المزوّدة بالأسلحة 
الثقيلة والتي كانت تتبع نظرياً لرئيس الأركان» وراحت تتصرف باستقلالية. 

الثاني : تصرفات رفعت المتّسمة بالتهور» وعدم الحنكة» والفساد. 

ومن المتجحتمتل أن الركيمر ى السوري بالنظر إلى أخلاق رفعت لم يكن يرغب في أن 
يخلفه شقيقه في الحكم» فرأى من الأفضل عدم إدراجه ضمن اللجنة السداسية. 

وخشية من وفاة الرئيس» شعر قادة الألوية العلوية بالقلق تجاه التغيرات التى قد 
تجلبها وفاته» فتوجهوا إلى رفعت كي يقودهم بوصفه البديل الأفضل في هلاه 
الظروف الطارئة» كان من بينهم: علي دوباء علي حيدرء إبراهيم صافي» شفيق 
فياض» نائب رئيس الأركان علي أصلان» قائد قوات الدفاع الجوي علي الصالح"'". 
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ويبدو أن هؤلاء كانوا غير راضين عن اللجنة السداسية التي عيّنها الرئيس الأسدء 
وعدوا أعضاءها صوريين فقط» وبدفع منهم» وفي ظل غياب الرئيس» انعقد اجتماع 
القيادة القطرية السورية» وتقرّر أن تحل القيادة محل اللجنة التي عيّنها الرئيس» 
وهكذا غاذ رفعت الأسد رسمياً إلى قلب الأحذاث. 
وعندما بدأ الرئيس الأسد يستعيد صحتهء انفضٌ قادة الألوية العلوية الذين التفوا 
خو رقت غه وعدوه مصدر تهديد لهم» وشرعوا في بداية عام 1484م في 
ردعه» ومنعه من الوصول إلى الحكم . 
وبعد أن استعاد الرئيس صحته وأضحى معافي أمر بوضع أخيه وأهم أنصاره تحت 
المراقبة» كما أمر بإحضار وحدات عسكرية إلى دمشق لموازنة ثقل سرايا الدفاع 
التابعة لرفعت» وتأهبت القوتان في نهاية شباط ٤۱۹۸م‏ لمواجهة بعضهماء وبدت 
سورية واقعة على حافة معركة دموية» ولم يخرجها من الأزمة سوى تعيين ثلاثة 
نواب لرئيس الجمهورية هم: عبد الحليم خدام» رفعت الأسد وزهير مشارقة. إلا 
أن ترقية رفعت إلى هذا المنصب كانت في الواقع إنزالاً لدرجته حيث أضحت 
مهماته غير محددة» وتم نزع قيادة سرايا الدفاع منه. 
رفض رفعت الإذعان للوضع الجديد» فأمر في "١‏ آذار من بقي موالياً له من 
سرايا الدفاع بالتوجه إلى دمشق للاستيلاء على السلطة بالقوة» إلا أنه جوبه 
باستعدادات قوات النظام» وتأهبها لمواجهته. إرغامه على التخلي عن موقفه. 
وأخيراً تم نفيه إلى أوروباء واستقر في باريس . 
قالخا حافظ الأسد في ٠١‏ شباط 985١م‏ رئيساً للجمهورية لولاية ثالثة مدتها 
سبع سنوات . 
الصعوبات التي واجهت سورية بين 1985 ۱۹۹۰م 
تعرّضت سورية في عام ١۱۹۸م‏ لصعوبات اقتصادية» ازدادت حدَةً من واقع 
العقوبات التي فرضها الأميركيون والأوروبيون بفعل اتهامها فيما يُسمى بالإرهاب 
الدولي» وحذا بعض العرب حذو هؤلاء بضغط أميركي» فتراجعت المملكة العربية 
السعودية» والإمارات العربية المتحدةء عن تقديم لماع ت المقررة لهاء بحجة 
انخفاض أسعار النفط» وأضرّ إقفال الحدود السورية ‏ العراقية» بالمدن السورية 
الشمالية» وتوقفت المساعدات الإيرانية على إيقاع العلاقات السياسية بين البلدين» 
فهبطت قيمة الليرة السورية» وازداد حجم التضخم» وتفاقمت البطالة. 
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وقام على خط مواز لهذه الصعوبات الاقتصادية» وضع مفاجىء عكر أجواء 
لمات الأمتى من واكم حوادث تقجير السيارات في بعض المدن السورية» 
بالإضافة إلى حادئة الاعتداء على السفارة السورية في بروكسيل ببلجيكا في تشرين 
الأول ۱۹۸۷م. 1 
as e‏ الدولية على سورية في ٤‏ تشرين الأول ٩۱۹۸م‏ لإقناعها بان 
كل اع تقدّمه دولة من الدول للإرهاب الدولي لن يسمح به العالم؛ فقطعت بريطانيا 
علاقاتها بها فى ١5‏ تشرين الثاني» وغادر سفيرا أميركا وكندا دن وریت 
المجموعة الأوروبية تعليق كل اتصال سياسي رفيع المستوى مع 9 ا 
البعثات السورية السياسية» والخطوط الجوية السورية» تحت المراقبة» وفرضت 
الولايات المتحدة الأميركية عقوبات عليها؛ ما دفعها إلى التساهل في القمة الخامسة 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي انعقدت في الكويت في 71 كانون الثاني ۱۹۸۷م› 
ك تأكيدها فى الوقت نفسه على خطظّها السياسي العام» منتقدة سياسة مصر والمغرب 
ف التقارت 3 الكيان الع ١‏ 
ry‏ الاعتدال والتوازن التي انتهجتها سورية في هذا الوقت إقليميا 
دولا سا ل علاقاتها مع إيران» كانت أولى نتائجهاء إعلان الكويت استثناف 
EEA‏ المالية لرك كما استأنفت الدول الأوروبية والولايات المتحدة 
الم كية علاقاتها الطبيعية معهاء فحقّقت بذلك خلال عام واحدء وضعا مميزا على 
ال ك الإقليمى والدولي» ومع ذلك فقد واجهت ثلاث صعوبات كبيرة» و 
7 عوذة 56 إلى حظيرة الأسرة العربية بقوّة» وإدانة القمة العربية التي معدت 
فى عاف بين ا شرن القاني 94۷م يرات لخربها جع العراق. فرأت سورية 
في عودة اظ ضربة للتضامن العربي» ورفضت إدانة إيران لأنها لم تبدأ الحرب. 
1 ۲ - الوضع الجديد الذي طرأ على العلاقات السورية ‏ السوقياتية الناشيء عن 
تراكم الديون السورية لموسكوء والتوازن «الاستراتيجي» الذي تعمل له دمشق مع 
الكيان الصهيوني. ۰ ايه 
۳ - قبول إيران وقف إطلاق النار في ٠۸‏ تموز ۱۹۸۸م من دون شود 
ما ترتّب عليه خروج صدام حسين قوياً من هذه الحرب» وقد أخذ يضايق سورية في 
محاولة لعزلها عن محيطها العربي تمهيداً لدمجها مع العراق. ١‏ 
وخرج صدام حسين من القمة العربية الاستثنائية التي قدت في بغداد في 
)١(‏ كان الملك الحسن الثاني» ملك الغرب» قد أجرى محادثات مع شيمون بيريز في ايفران في 
تموز “e1‏ وعلى إثر إعلان ذلك» قطعت سورية علاقاتها مع المغرب. 


حي 


7 ۳۰ أيار ٠‏ قوياً ااك ة غ و 
: يار ١994٠‏ قوياء علما بان سورية غابت عن حضور القمة» وردّت 
بالتقارب مع مصرء فزار حافظ الأسد هذا البلد في ٠١‏ تموز”©. 
وانقلب الموقف السياسي في المنطقة فجأة» وبصورة غير متوقعة عندما تخلى 
صدام حسين عن كل سياساته التي دعا إليهاء وركز اهتمامه على الكويت» فغزاها 
في ظل انقسام الدول العربية» وقد أيّدت سورية الكويت بطبيعة الحال» وأرسلت 
ألف ومائة جندي إلى المملكة العربية السعودية» منعاً لانفجار الموقف فى المنطقة» 
واتهمت بغداد بتقديم الذريعة للأميركيين لإرسال قواتهم إليهاء وتركت في الوقت 
تعسو للاك الط العافلةدفى راكوا حه الم على الرضزة الم 
ل : ي کن وجو ي 
مير كي في المنطقة العربية» ودعم العراق. 
وتوقعت سورية دخول المنطقة في نزاع حتمي» وحتى تقوّي موقفهاء وثقت علاقاتها 
مع مصنر وإيران؛ فدعمت عودة مقر الجامعة العربية إلى مصر في أقرب وقت ممكن» 
وزار حافظ الأسد الجمهورية الإسلامية في إيران في ۲۲ أيلول ۱۹۹١‏ م» وأعلن البلدان 
عن اتفاق شامل بينهما لإدانة الغزو العراقي للكويت» وإقامة نظام أمنى إقليس ش 
وأدوكت الولايات المتحدة الأميركية مدئ أعمية الذور الت ف ا فى 
5 0 1 1 1 : 2 كئ سين 4 5 
لشرق الأوسط. فحاولت التفاهم معهاء فزار وزير الخارجية الأميركية جيمس بيكر 
١ 0‏ يلوك مم واجتمع بالرئيس حافظ الآسد» وقد ؤضفت 
لمحادثات بالمعمّقة جدا» حدّد الرئيس السوري خلالها بعض النقاط بدقّة: اليس 
هناك من مجال للكلام على أي تحالف سوري - أميركي ضد العراق» وفيما تبقى 
فإن سورية تلتزم احترام قرارات الأمم ال 1 1 
البق إل 5 E e‏ 0 2 3 ۹ 
٠‏ والتقى ها السوري بالرئيس الأميركي في جنيف» أثناء عودة الأخير من زيارته 
للمملكة العربية السعودية» في ٤‏ تشرين الثانى م. وبحثا في الصراع العربي 
0 م د ١ . : 5 E‏ ات -3 7 
لصويوني » وأزمة الخليج» والوضع في لبنانء ودانا الإرهاب . 
وفي ظل انهماك الرئيس السوري بأزمة الكويت» اندلعت المعارك في لبنان فى 
۳ كانون الأول ٠154م‏ داخل الصف المسيحي» نتيجة إعلان الجنرال ميشال عون 
نفسه رئيس لبنان الحر في ۷ تشرين الثاني ۰۱۹۸۹ وقرّر حل الميليشيات المسيحية 
بقياد سمير جعجع» ونزع سلاحها. فنهضت هذه القوات للدفاع عن نفسهاء نذأت 
المعارك بين الطرفين» والمعروف بأن هاتين الشخصيتين معاديتان تقليديا للوجود 
السوري في لبنان. ش 
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تدخّل صدام حسين في الأزمة اللبنانية عبر اقتراح مناقشة كل الاحتلالات في 
مؤتمر دولي» أي أنه ربط الوجود السوري في لبنان» واحتلاله الكويت» الأمر الذي 
رفضته دمشق» وعصجلت بتحرك القوات السورية باتجاه الجيب المسيحي متذرّعة 
بطلب الرئيس اللبناني إلياس الهراوي منها بالتدخل؛ لإخضاعه وتفويت الفرصة على 
صدام حسين» وبعد ساعات من بدء المعارك استسلم عون في ۴ اتشرين. الأول 
م ولجأ إلى السفارة الفرنسية. 


سورية وقضية السلام في الشرق الأوسط 
دزت المتحاقة اتور ةه ةا من انون الثاني ۰ء تلح على أن يتكيف 
العرب مع الوضع الدولي الجديد في لغة سياسية لم تألفها دمشق من قبل» علما بان 
أحداث السنوات الأخيرة حفلت بتطورات انقلابية تمثلت : 
_ بإعادة الحوار بين الاتحاد السوفياتي والكيان الصهيوني في تموز 19886١م»‏ 
والذي نتج عنه» بعد سئوات» هجرة اليهود السوفيات إلى فلسطين المحتلة. 
بكثافة الاتصالات الرسمية والسرية بين عرب» وبخاصة الفلسطينيين» وبين 
- بتسارع الأحداث المناقضة للمصالح السورية» مثل نقض الاتحاد السوقياتي 
تعهداته مع السوريين بخاصة والعرب بعامة. 
بالتدخل المتزايد للولايات المتحدة الأميركية فى المنطقة. 
بالمیادزات ال الان ا راحب 
- بتفاقم الأزمة الاقتصادية في الداخل السوري. 
رأت سورية نفسها عاجزة عن إيقاف المبادرات «الدبلوماسية» لياسر عرفات من 
جانب واحد» وتفاقم الأزمة الاقتصادية في الداخل» وأدرك حافظ الأسد أن الوضع 
خطير إلى درجة نادرا ما بلغ مثل هذا الحد من الخطورة سابقاء وبالتالي إن عليه 
تليين موقفه» وأبدت الولايات المتحدة الأميركية» من جانبهاء استعدادا لحل القضية 
الفلسطينية فى مؤتمر دولي يُشْكُل إطاراً لمحادثات ثنائية» عارضتها سورية على 
أساس أنها تعمل لتحقيق سلام شامل وليس ثنائياً . 
وقدم وزير الخارجية الأميركية في تموز 1۹۹۱م مقترحات جديدة تستند هذه المرة 
على قرارات الأمم المتحدة» وتهدف إلى تحقيق السلام الشامل» وصفها الرئيس 
السوري بالإيجابية والمتوازنة» ووافق على مشاركة سورية في مؤتمر السلام. 
افتتح مؤتمر السلام الدولي أعماله في ٠‏ تشرين الأول ١141‏ في مدريد» ووجد 
السوريون والصهاينة أنفسهم يجلسون على طاولة المفاوضات للمرة الأولى منذ هدنة 
٤١‏ 


PCT 


کس 


عسوتو ج 


عام 1949م: لكن لقاءاتهم الثنائية لم تحقق تقدماً يُذكر» وتمثّل العائق الأهم فى 
قرار الكيان الصهيوني في طرد الفلسطينيين من الأراضى المحتلة» وتكثيف إقامة 
السيقوظنات. غليهنا: ' ١‏ 
E‏ ارين السوري أن يتضامن العرب» ويقفوا صفاً واحداً أثناء المفاوضات» 
وريه التحرير الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات» استمرت ماضية فى اتصالاتها 
الثنائية السرية والعلنية مع الكيان الصهيوني» وكذلك فعل الملك ی نا ات 
موقف المفاوض السوري. 
تأت ا 4 . 3 د 
ور 3 كير مه أواخر 14م إشارات لتذويب الجليد بين سورية والكيان 
لصهيوني» توضحت من خلال زيارة الرئيس الأميركي بيل كلينتون إلى دمشق فى 
V۷‏ تشرين الثاني من العام المذكور. تبعها مفاوضات سورية - صهيونية ور 
الأميركيين» مدد متقطعة حت 7 6 
ا و حتى عام ۷م لكنها لم تسفر عن نتائج إيجابية 
بسب موقف الكيان الصهيوني من هضبة الجولان» والترتيبات الأمنية بي: 
البلدين. 
العلاقات السورية التركبة 
لم تكن العلاقات السورية ‏ التركية يوماً جيدة» وأسباب ذلك معروفة» مطالبة 
سورية بإعادة لواء الاسكندرون إليهاء ومشاريع الري العرعية خلى ته القرات فى 
إطار مشروع الغاب» واخذت سورية على تركيا انحيازها إلى الكيان الصهيونىء 
واه رة دمشق بدعم حزب العمال الكردستانى المناهض لهاء وإيواء ا 
عبد إن أوجلان» كما خشيت أن يُسفر حل مشكلة الجولانء وإقامة سلام بين 
سورية والعيان الصهيوني؛ عن الاختلال في ميزان القوى العسكري بينها وبين سورية 
الع ا ما يجعلها أكثر تشدداً في علاقاتها مع تركيا. 
وَحَكَم العلاقات بين الدولتين» في العقد الأخير من القرن العشرينء ملقّان 
أساسيان تركا آثارهما على ملمّات أخرى: 
الأول الوضم ف ٠‏ و 
ب اوضع في شمالي العراق» وحرصهما مع إيران على وحدة العراق وعدم 
قيام دولة كردية في شماله» مع العلم بآن سورية كانت تدعم حزب العمال 
الكردستاني الساعي إلى إقامة كيان كردي مستقل . 1 
الثاني: عملية السلام في الشرق الأوسط التي تعد سورية محوراً مهما فيهاء فى 
حين حاولت تركيا تسويق نفسها كخزان مائي - كهربائي يُعْذي المنطقة بالمياه والطاقة 
الكهربائية . ۰ 00 0 


وكان آخر موقف سوري إزاء مسألة المياه مطالبة دمشق» فى كانون الأول 
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6م بوقف مشاريع مائية على نهر الفرات والشروع في مفاوضات جدية لاقتسام 
مياهه لأنها تؤدي إلى حرمان سورية من حقوقها وتزيد التلوث في حوض النهر. 


العلاقات السورية الإيرانية 

كانت علاقات سورية مع إيران أكثر ودَيّة بعد الثورة الإسلامية» واستمرت جيدة 
وقوية رغم أزمات المنطقة وتعقيداتها» ورغم التدخلات الأجنبية التي وصلت إلى 
حد التواجد الأميركي العسكري في الخليج العربي. 

واعتقد حافظ الأسد أن استمرار التفاهم السوري - الإيراني من شأنه أن يُحقق 
المصالح الثنائية من جهة ويضمن حداً من المصلحة العربية» ويوجد نقطة التقاء 
لمعالجة خلافات بعض الدول العربية مع إيران» مثل أزمة الإمارات العربية مع إيران 
بشأن الجزر الثلاث» وتهدئة العلاقات المصرية - الإيرانية. 

ويؤكد الجانبان السوري والإيراني بأن علاقاتهما «استراتيجية»» وأنهما حريصان 
عليها بغضٌّ النظر عن التطورات الإقليمية والدولية» كما يؤكدان استمرار اللقاءات 
الدورية في إطار الهيئة السورية ‏ الإيرانية» وتبادل الزيارات الرسمية؛ وحرص 
البلديق 5 الاستمرار في مسيرة التنسيق الاستراتيجي بينهماء مع التأكيد الدائم 
لسورية أن خيار السلام هو «استراتيجي» للوصول إلى حل مُشْرّف للنزاع العربي - 
الصهيوني» على عكس إيران التي تنادي بتحرير القدس. 

وجاءت التطورات الأخيرة» وبخاصة تلك المتعلقة بالحلف التركي ‏ الصهيوني 
"١ 5‏ آذار 1994١م»2‏ والذي وضع سورية على رأس استهدافاته؛ ليؤكد وجهة نظر 
سورية بالتقارب العربي مع إيران» وبدا في الأشهر الأخيرة من عام ۱۹۹۷م تجاوب 
الطرفين العربي والإيراني للدعوات السورية» الأمر الذي خفف حلة التوتر بينهما. 

ومتحف التحركات' العرئية الأخيرة» في ضيوء تعثر عملية السلهم في الوق 
الأوسط» والتهديد المستمر من تركيا للأمن القومي العربي» وبخاصة سورية ولبتان؛ 
إيران قوة إضافية» ودوراً إقليمياً» وتوفي حافظ الأسد في ٠١‏ حزيران عام ١٠٠5م‏ 
في ظل هذه الظروف الداخلية والإقليمية والدولية المعقدة. 

عهد بشار الأسد 

لف بشار الأسد والده وغمره أربعة وكلاثون عاماً وعشرة أشهرء:.فعدّل مجلس 
الشعب السوري المادة ۸۳ من الدستور السوري» فخمّف الحد الأدنى لعمر الرئيس 
من أربعين سنة إلى أربعة وثلاثين سنة» لتمكين القيادة القطرية لحزب البعث من 
ترشيحه أمام مجلس الشعب لمنصب الرئاسة. 

يذل 


ومنح بشار رتبة فريق بشكل سريع» وعُيّن قائداً أعلى للجيش والقوات المسلحة» 
وذلك بموجب مرسومين تشريعيين» كي يتمكن من قيادة الجيش» وانثخب بعدها 
أميناً قطرياً للقطر السوري في المؤتمر التاسع لحزب البعث المنعقد في ۲۷ حزيران 
4م وانتخب رئيساً للجمهورية في ٠١‏ تموز عبر استفتاء شعبى. 

حدث انفراج داخلي في سورية في بداية عهد بشار الأسد. ولمدة وجيزة» فى 
مجال الحريات» وسّمّيت تلك المرحلة بربيع دمشق» وانفتحت سورية اقتصادياً على 
العالم الخارجي» حيث سمح لأول مرة بفتح فر فروع للمصارف الأجنبية» كما سمح 
للمواطنيين بفتح حسابات بالعملات الأجئبية. 

ترافق هذا الانفتاح مع تحسّن الأو وضاع المعيشية للمواطن السوري العادي» لكن 
كاليك عدا الخ أن اختناقات | غبو أ ا اق ۲۰۰۳م واغتيال 

2 راج ان شهد اتر صرق امور م واعتي 
ركيس زواع انات رفيق الحريري في ٤‏ شباط 6١٠5مء‏ والحصار الأميركي على 
سورية بسبب موقفها من الحادثتين. 

واجه بشار الأسد فى بداية حياته السياسية» تركة هي عبارة عن رهانات كبيرة فى 
السسااينة الخارجية: مفاوضات سلام متعثرة مع الكيان الصهيونى» سلام بارد مع 
تروكيا: زوا ظط صعبة مع دول الخليج العربية» وعلاقات متوترة مع الولايات المتحدة 
الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي» لکن بدت سورية مع وصوله إلى الحكم في نظر 
العالم الغربي مختلفة جوهرياً . 

اتسمت سياسة سورية الخارجية منذ عام ٠٠١١‏ بالاستمرارية النابعة من معلمين 
استراتيجيين : 

الأول: إصرار سورية على الاستقلال السياسي ضد التدخل الخارجي 

الثاني : يتعلق بالسياسة السورية فى الشرق الأوسط بعد عام ١٠56م‏ من واقع 
اعتماد «استراتيجية» قوية ومرنة من شأنها تحقيق التوازن تجاه النفوذ الأميركى - 
الصهيوني في المنطقة. 

ادي سورية كبيراً في عامي 5803م في تحقيق اختراق في 

لمفاوضات مع الكيان الصهيوني» لكن قيام الانتفاضة الفلسطينية الثانية في أيلول 
عام م ٠٠56م‏ وفوز أرييل , شارون المتشدد في الانتخابات الصهيونية في شباط 
gp ET‏ أدى إلى تجميد المفاوضات. 

ووجُهت سورية انتقادات قاسية وشديدة إلى هذا الكيان» بيد أنها أعلنت لاحقاً 
عن استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات» وتخلّف السوريون عن الحضور بسبب 
تصاعد العنف الصهيوني ضد الفلسطينيين. 

١.5 


وتركت سورية الكيان الصهيوني مؤقّتاً والتفتت إلى تحسين علاقاتها مع الدول 
الإقليمية» تركيا» مصر» الأردن» ودول الخليج العربية وأقامت علاقات اقتصادية مع 
العراق» ومهّدت لمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق شراكة» ومع ذلك 6“ 
تحصل على شيء مهم بفعل تدخل الولايات المتحدة ة الأميركية برئاسة جورج بوش 
الابن» الذي وجه السياسة الأميركية في الشرق الأوسط في منحى جديد في أعقاب 
أحداث ١١‏ أيلول ٠0١١‏ هدفه تفتيت المنطقة لصالح الكيان الصهيوني» وهي 
| ار لسياسة كيسنجر 
مس التدخل اتغسگرئ الأميركي فى العراق» على الرغم في 
التعاون الأمني بين الأيعغيارات اة الاه وأضيدت بعد عام 7١٠5م‏ 
ضمن دائرة الاستهداف في الشرق الأوسط لتغيير نظامها بالقوة» وفي خطوة 
E‏ فق أوراقها الا دعا المحافظون الجدد في الإدارة الشركة في ایا 
ny‏ سورية إلى وقف دعمها للمنظمات الفلسطينية المسلحة» » حماس والجهاد 
الاسلامى» بالاضافة إلى حزب الله في لبنان» والانسحاب الفوري لقواتها من هذا 
البلدء والتعاون مع نظام احتلال العراق. ۰ 0 

كان من الطبيعي أن ترفض سورية هذه الدعوة مدركة في الوقت نفسه عدم قدرة 
الجيش الأميركي المنهمك في مشكلات اتراق شق جرب عليها» 'لكنها اعتملات 
سياه توان سرت فتعاونت حيئاً مع الاستخبارات الأميركية» ودعمت المقاومة 
لسرا قن ا EY‏ الركانة علق ال لتقن الاستشرار الاختلال 
الأميركى فى العراق. 00 

اا سورية في لبنان بعد عام م سياستها المتوازنة» لكنها وقعت تحت 
تاو جد ”5 قير لقان 'تهدية IE‏ اللبناني إميل لحود المؤيد لها في أواخر 
ضيفت من فطلبت من رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري العمل على تمديد 
ولاية لحود على الرغم من معارضته لهذه الخطوة» ولما ضغطت عليه نهضت 
الولايات المتحذة الأميركية وقرنشا» في ظل حكم جاك شيراك» للحد من النفوذ 
السوري في لبنان» فصدر القرار رقم ١5594‏ تاريخ ۲ أيلول 5١٠٠م‏ عن مجلس 
الأمن» وقد طلب من سورية إنهاء تدخلها في السياسة اللبنانية الداخلية» ونزع 
الأسلحة من الميليشيات اللبنانية (حزب الله) وغير اللبنانية (الفلسطينيين)» وعدم 
تمديد ولاية لحودء وعلى الرغم من صدور هذا القرار» مدّدت الغالبية المؤيدة 
لسورية في مجلس النواب اللبناني ولاية لحود لمدة ثلاث سنوات. 

وأدى اعتبال رئيس الوؤواء اللبتاتي زفق الحريري» إلى تدهور الموقف السوري 
في لبنان وفي الخارج مع الولايات المتحدة وفرنساء وشارك كت السعودية معسكر 


١5ه‎ 


الحريري» تحالف ١5‏ آذار» في رؤيته التى أنحت باللائمة على سورية فى عملية 
الاطنيا ل و جرت سورية متها ایی یکا قواتها من لبنان في نيسان كم 

مكل الاتسخاب السوري القسري من لبنان وإنشاء لجنة دولية للتحقيق في قضية 
مقتل الحريري» والحديث عن تورُط سوري؛ هزيمة سياسية للرئيس بشار الأسده 
لكنه سرعان ما عرَّز موقفه بعد ذلك من واقع إجراء تغييرات إدارية داخل سورية» 
وأقام تحالفاً بين حزب الله وحركة الإصلاح والتغيير بقيادة ميشال عون»ء ذات النفوذ 
في الوسط المسيحى لمواجهة حركة ١5‏ اذار المناهضة لسورية» فاكتسب بذلك نفوذاً 
واضضا فى الشرق الأول أدى إلى تخفيف الضغط الخارجي عنهء وبالتالي تبديل 
النظرة الغربية تجاه سورية بوصفها شريكاً ممكناً فى الشرق الأوسط› كما انتعشت 
سياسة سورية الإقليمية من جديد نتيجة التؤاعاث المتنامية فى العراق ولبنان 
وفلسطين» فاستغلت سورية هيمنة التحالف الشيعي ‏ الكردي على الحكومة العراقية 
برئاسة نوري المالكيء ونجحت في العودة إلى لبنان سياسياً بطريقة غير مباشرة من 
خلال تزايد تقوة حوب الله المتحالف معها؛ 

وباستثناء العراق ولبنان» استفادت السياسة السورية الإقليمية من التطورات فى 
فلسطين منذ عام 7٠07‏ فأقامت علاقة جيدة مع حركة حماس التي حظيت بالأغلية 
المطلقة في الانتخابات النيابية الفلسطينية التي جرت في كانون الثاني 1م 
فامتلكت بذلك تأثيراً كبيراً في السياسة الفلسطينية الداخلية» وأسهمت بالوساطة بين 
منظمتي حماس وفتح التي قامت بها المملكة العربية السعودية» ونتج عنها توقيع 
اتفاق مكة» الذي يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية تُسهم في تعزيز الموقف 
الفلسطيني تجاه الكيان الصهيوني؛ وقد لاقت هذه السياسة السورية ارتياحاً بين 
الشعوب العربية والإسلامية. 

وما جرى من تصاعد العنف الداخلي بين الفلسطينيين؛ أذَّى إلى انهيار الحكومة 
الفلسطينية» وتقسيم الأراضي الفلسطينية قير المسككلة إلى مناطق نفوذ تسيطر عليها 
السلطة الفلسطينية (فتح) في الضفة الغربية» وأخرى تهيمن عليها حركة حماس في 
غزة مدعومة من سورية» مع الإشارة بأن ذلك ارتبط بتزايد أهمية إيران الإقليمية. 

شغلت سورية في ظل حكم يتقان الأمند الذي جدّدت ولايته مرة أخرى 
37 اماو ۷م لمدة سبع سنوات؛ مكانة مهمة في الشرق الأوسط من واقع 
إجراء مباحثات من أجل إقامة تعاون مع لاعبين إقليميين مثل تركياء والمملكة 
العربية السعودية» وقطر» من دون أن تتخلى عن تحالفها مع إيران» وحزب الله 
في لبنان» وحماس في فلسطين المحتلة» وأتاح لها هذا التنوع» استخدام 
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«استراتيجية» مرنة ضد التدخل الخارجي» غير أنه ما زالت هناك تحفظات كثيرة 
ا النحو المبيّن في السياسة الأميركية المتقلبة تجاه دمشق» ويبدو - 
11 فی تیر القير الا مر کن فو می رو ت وزد ن اذاو ۶١۹٣ع‏ الذي 
2 التقطرة لارا ف 2 العلاقات الثنائية» في الوقت الذي فرض فيه 
الكو نغرس الأميركي في أيار من العام نفسه العقوبات على سورية. 
ویو أنبشاز الا سد الم يكن واثقاً من الحصول على منافع ملموسة من د 
5 شه سورية السياسى فى الشرق الأوسط»› بسبب التحولات الإقليمية في ا 
5 تابد اغود الام کی وات لضو للك ا در تمرك ا 
لکل من أتقرة وطهران» E‏ أقل لواشنطن وباريس والقاهرة. 1 
ونظراً لاندلاع حراك شعبي في سورية بتاريخ ١5‏ آذار 7١١١‏ في تاق الرس 
العربي» وفي ظل صراع إقليمى ودولي حاد في المنطقة بعامة» وعلى الك السورية 
بخاصةء يتعرّض خكم بشار الأسد لضغوط عربية وتركية وغربية كبيرة من أجل إجراء 
مساك سياسية واقتصادية واجتماعية» غير أن تلك الإصلاحات لم تر ا 
کان داقعاً ل ال من كلا الجانبين» فتحول الحراك إلى ثورة مسلحة هدفها 
إسقاط التظام» وإجراء إصلاحات جذرية في بنية النظام السياسي والاقتصادي 
الاجتماغى . ' 
١‏ 8 2 من انشقاقات في صفوف الجيش والقوات المسلحة» اتخذت طابعا 
طاتا رمتا بلحل انها فت قن مها عتاطر سنه قل النظام . 

5 عن المعارك الطاحنة بين الطرفين» واستخدام الطائرات العسكرية اا 
ا لضرب المدن ومراكز الحراك؛ أن دُمّرت أحياء كثيرة في مدن وقرى 
E‏ وفتل حتى كتابة هذه السطور أكثر من مائة ألف» وجُرح عشرات ا 
ع أكثر من ثلاثة ملايين لاجىء توزعوا على دول الجوار: تركيا ولبنان والاردن 
والعراق وبعض الدول العربية والأجنبية بالإضافة إلى الداخل السوري. E.‏ 
1 واكتسب الحراك الشعبي عطفاً دولياً في الوقت الذي يتلقّى النظام دعما ماديا 
ا ف روسيا وإيران ٹل خاص والصين بشكل عام؛ لمساعدته على الصمود 
والتصدي» وحسم المعركة لصالحه. 4 

وحمل الحراك معه تحديات كبيرة وكثيرة تعاملت كل من الدول الكبرى و ول 
9 المعتية بالسياسة الشرفية معه بما يضمن مصالحها ويحول من دون 
املال نفوذها أو اندثاره» وتُعدٌ سورية دولة محورية في منطقة الشرق الأوسطء 
لذلك فإن الصراع علا لبدن هرا عابرا ؛ 

14۷ 


جه انتويب - ا 


ويستوقفنا ارتفاع مستوى العنف الدموي واستخدام السلاح الكيماوي بعد مرور 
أكثر من سنتين على قيام الحراك» عبر مشهد المجازر اليومية التي ترتكب ضد البشر 
والحجر» فتبرز أمام ناظرينا صورة مرعبة ورهيبة عن طبيعة سادية تتحكم بسلوك من 
يرتكب هذه الأعمال الوحشية. 

وعقد وزيرا خارجية الولايات المتحدة الأميركية وروسيا اجتماعاً في جنيف 
بسويسرا في ١5‏ أيلول ١١7م2‏ طلبا من منظمة حظر استخدام الأسلحة الكماوية 
الموافقة على إجراءات غير عادية خلال الأيام القليلة القادمة» وذلك لتدمير برنامج 
الأسلحة الكيماوية السوري على وجه السرعة والتحقق بطريقة صارمة من ذلك» وهذا 
مطلب صهيوني - أميركي في الدرجة الأولى» وفعلاً أرسل إلى سورية اختصاصيون 
ووليوق فيك حن الك 

إن ما تشهده الساحة السورية الآن ما كان ليحصل لو سارت الأمور فى الاتجاه 
المعاكس» وأعنى إجراء إصلاحات جَدَيّة على المستويات السياسية والاتعضادة 
الا 

وفي محاولة لتوحيد المعارضة السورية في الخارج» جرى انتخاب أحمد یار 
الخطيب رئيسا للائتلاف السوري المعارض» كما جرى انتخاب غسان هيتو رئيسا 
للحكومة السورية المؤقتة لإدارة المناطق المحررة وذلك في ۱۸ آذار 1١١5م.‏ لكن 
انتخاب الأخير أثار فئة من المعارضين» فقدّم حوالي اثنا عشر عضواً استقالتهم من 
الائتلاف» كما قذم أحمد معاذ الخطيب استقالته من منصبه بعد يومين» غير أنه شغل 
مقعد سورية في مجلس الجامعة العربية» وألقى كلمة بلاده أمام مؤتمر القمة العربية 
الذي عُقد في الدوحة بقطر بتاريخ AS‏ ۳م وافتتح أول سفارة سووزية 
للمعارضة فها» وأكذ قرار مؤتمر القمة على حق الدول العربية تقديم المساندة 


العسكرية للثورة السورية» وخلفه أحمد الجربا في منصبه بتاريخ ٩‏ تموز 1١50م.‏ 


١ 


خريطة الجمهورية العربية السورية 


NE 


الموقع والجغرافيا 

عُرفت سلسلة جبال لبنان الغربية باسم لبنان منذ العهد الروماني» فى حين كان يُطلق 
على السلسلة الشرقية اسم زاف تو آي لبنان الال فكلك هانان 
السلسلتان» فيما مضى من العصور الجيولوجية» سلسلة جال واكدة. ,وتتحصر أ على 
مرتفعات لبنان في شمالي سلسلة جبال لبنان الغربية» وتُعرف بجبل المكمل» ويبلغ 
ازتفاعها نحو ثلاثة آلاف وتسعين مترأًء وصنين من الجبال المهمة في لبنان» وهو 
يُشرف على مدينة بيروت» وجبل الشيخ أو حرمون» الذي يُشرف على البقاع 
الجنوبي وعلى شمالي فلسطين. 

وتوجد في لبنان سهول وهضاب» أهمها: سهل عكار وسهل طرابلس» وسهل 
بيروت» وهضاب جبل عامل. ويقع في الداخل سهل البقاع وهو ينقسم إلى ثلاثة 
سهول هي: سهل الهرمل في الشمال» وسهل البقاع في الوسط» وسهل مرجعيون في 
الجنوب. 

وتو جا أيضا في البنان أنهار عديدة ولكنها صغيرة» أهمها: نهر الليطاني الذي يبلغ 
طوله نحو مائة وستين كيلومترا» والنهر البارد شمالي طرابلس» ونهر إبراهيم جنوبي 
جبيل» ونهر الكلب شمالي بيروت ونهر الأولي شمالي صيداء ونهر الزهراني في 
جنوبها . 

ورد اسم لبنان على امتداد التاريخ» منذ عام ٠‏ ق.مء ففي العصور القديمة 
كانت لفظة لبنان تدل على سلسلة الجبال التي عُرفت باسمه» ومنذ نشوء لبنان الكبير 
أطلق هذا الاسم على الدولة الجديدة. 

يقع لبنان في النصف الشمالي للكرة الأرضية» ويتوسط الساحل الشرقي للبحر 
الأبييض المتوسط الذي 55 من الغرب» وبحده من الال والشرق سورية» وا 
خاصرة لهاء ومن الجنوب فلسطين؛ ما جعله بوابة عبور إلى الشرق العربي ونقطة 
التقاء لأنماط النقل المتعددة» البحرية والبرية والجوية» بين القارات الثلاث أوروبا 


واا واا وتعنّ عاصمته بيروت عقدة مواصلات مهمة ذات دور خدماتي مميزء 
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اقتضاديا وماليا وثقافياً وساساً ومن أهم مدنه: طرابلس» صيداء صور» زحلةء 
جونية» النبطية» بعلبك» وتبلغ مساحته نحو عشرة آلاف واثنين وخمسين كيلومتراً 
مربعا» وعدد سكانه نحو أربعة ملايين نسمة» موزعين على سبع عشرة طائفة؛ إنه بلد 
الطوائف بامتياز. 


تاريخ لبنان الحديث 
الأسرة المعنيّة 


تمهيد 


ذا تاريخ لبنان الحديث بانتصار العثمانيي: ن على المماليك في معركة مرج دابق 
شمالي جاب قن لع ا وينتهي بانتهاء الحرب العالمية الأو a‏ دولة 
لبنان الكبير عام ١197م»‏ ويتناسب هذا الحدث مع بروز الأسرة المعنية فى القرن 
السادس عشر ر الميلادي» آله لي كانت ته امور في اشوک فی النيق. الثانى عقتو 
الميلادي + ولط دات كبرق لى الصعيد الدولي» مثل سقوط الدولة المملوكية» 
سقوط غرناطة بيد الإسبان» ا العالم الجديدء تقاسم القوتين الكبيرتين» 
العثمانية والأوروبية الغربية» مناطق النفوذ في البحر الأبيض المتوسط. وتختصران 
الشرق والغرب» والإسلام والمسيحية. 

إن الرواية التأسيسية رون الأسرة المعئة القول ا عثمان المعني 
التقى مع مع أمراء محليين آخرين» بالسلطان العثماني سليم الأوا ل في دمشق» بعد عودته 
ون طم مغر إن الحظيرة العثمانية عام ۷١١٠م»‏ این يفي خطة عا ر 


على الرها سكام البداطق الجبلية التي تعرف» في المرحلة التي نحن بصددهاء با 


مع 
بلاد الدروز 


ا وقد حكم أمراء من الأسرة المعنية هذه المناطق خلال القرنين 
السادس عشر والسابع عشر بين ۱١۱۷‏ ولا23159 واتسع نطاق المناط طق التي خضعت 
للأمير فخر الدين الثاني بن قرقماز» في الثلث الأو ول من القرن السابع عشرء 
نشملت مدن پام وى شای مروا ویک ری اتسا إلا أن النفوذ المعني 
عاد ليضيق ويتقلص إل حدود بلاد الدروز» إلى أن تلاشت. الأسرة المعفة وآلت 
الإمارة من بعدها إلى أقربائها الشهابيين” . 


Grunebaum, G: Medieval Islam p199. (1) 

() الشدياق» طنوس: أخبار الأعيان في جبل لبنان جا ص۲۳۸. 

9 یاد غاد لبنان في العهد المعني. > فصل في كتاب لبنان في تاريخه وتراثه» بإشراف عادل 
إسماعيل چا ص ۲۸۷. 


\o۲ 


وعلى الرغم من السلطة المركزية التي اعتمدها العثمانيون» فإن تاریخ ليتان كا 

سيد 1 کا ر املف بن ماعل عن 
التمييز باتجاه استقلال ذاتي 

5 اتن 1 8 

والواقع أن تاريخ الجبل اللبناني» وحده من بين مناطق البلاد الأخرى والبلدان 

المجاورة» هو التاريخ القابل للرواية بشكل متسلسل ومتكامل بالنسبة إلى ذلك الزمن» 


ل 
1 


د الفضل في ذلك إلى اهتمام بعض الدروز والموارنة» كل من انه تداك 
بسحا بعض الوقائع المختصة ائ ولم يكن بروز الكيان التار رفغي ر 
الجبل خلال المرحلة العثمانية؛ إلا نتيجة 3 للقاء الذي تم بين المسازين التاريخيين 
الدرزي والماروني» والمعروف أن العثمانيين قسموا بلاد الشام إدارياً إل لى الات ع : 
بوم وطرابلس» وكانت المناطق التي تشكل منها لبنان لاحقاً» تخضع لحكم 
كل مر والي دمشق ووالي طرابلس» ونلاحظ؛ لدی استعراض تعراس ف و 
السادس عشر والسابع عشر» أن صراعات الأمراء والعشائر والحكام المحليين» تشغل 
تازس المتاطة ّ اللبتانية» وكان الجبل مقسّماً بدوره إلى ثلاث مناطق هي: 1 
ا الأرز وكسروان من ضمنهاء ويسكنها الموارنة» والوسط الشوف والغرب » 
8 الدب والجنوب» بلاد بشارة» أو جبل عامل» ويسكنها الشيعة» ويحكم 
و المناطق أمراء محليون يخضعون لباشوات دمشق وطرابلس . 


الأمير فخر الدين الأول 
تولى الأمير فخر الدين بن عثمان المعني حكم إمارة الشوف» وقد اتصف بالشجاعة 
e;‏ ولد حكمه وتو سع على حساب جيرانه» امتنع عن دفع الضرائب المتوجبة عليه 
تر السا ف غظرة لإعلانا امل عتهاء iê SAE Sa‏ 


۳ 
ا عليه» وأرسل 07 ن قتله في عام 545١م‏ تاركاً زوجة وابنا هو قرقماز 


الأمير قرقماز 
خلف الأمير قرقماز والده في حكم الشوف في ظل الاضطراب والفوضى 
والقلاقل التي عت أتحاء جبل لبنان بين الحزبين القيسي واليمني» E‏ 
عاق آل عاق وآل سيفا اللذان تنازعا الحكم بين بيروت وطرابلس . كان 


)١(‏ الغرب: منطقة الجبال الشرقية المطلة على بيروت. 
05 قوستتفليد هنريخ فرديناند: فخر الدين» أمير الدروز ومعاصروه ص149. e‏ 
١ 0‏ 0 3 5 00 1 ك1 1 
(۳) المعلوف» عيسى إسكندر: تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني ص5؟. المطبعة الكائوليكية 
یروت + VY‏ 


\or 


ٍ! ل مان ول ری وك ست لد واا امام ی اا اجتياح 
الوزير العثماني إبراهيم باشا | مناطق |( لشوف» وقتا الام اا مسموما ف عاه 
e 1 e‏ جز جو جار r‏ 

9 ام تاركا زوجته» الأميرة نسب التنوخية» وولدين هما فخر الدين ويون © 
: ية» وولدين ر الدين ويونس .. 


تمهيد 
إن تاريخ الأسرة المعنية ذ 
ريخ لاسر المعنية فى القرر ن السادس عشر خضع لإسقاطات ت لاحقة من 
جا افرع | 
نب مؤرخين تأ | بالإنجا زات التي حققها الأمير فخر الدين الثاني» الذي خلف 
ره ير فقللوا من شان غا ت درزية أخرء 
3 ری 


ل 5 
منافسة للأسرة المعنية» ال علم الدين فى الشوف وأجداد الأرسلانيي ن قن 
8 1 1 7 0 4 
لشويفات» في حير ن کا 0 لقا الین ومع ذلك ضحت الا سر المحقة 


8 7 1 
أبرز قور E‏ وبخاصة آنها نالت لك تابد المرب التي الذي ي يضم أسراً من 


غير الدروز؛ کالشھا ي : ن السنة في وادي التيمء وآل الخازن وحبيثر 


س الموار 


وا ۾ 

5 لواقع أن مدة حكم الأهير فخر الدويخ الثانى الطويلة» 
انتصارات وهزائم ذ ا A‏ 
نتصارات وهزائم م في حروبه العشائرية» بمافى ذلك إقامته فى إيطاليا وموته 
المأساوي في ذ ی إستانبول؛ . 


سبقوه والذيه: خلفوه . 
ينقسم عهد الأمير فخر الدين الثاني إلى مرحلتين تفصل نهما إقامته في إيطاليا 


اتات المرحلة الأولى 


هي التي أضفت هالة على الأمراء المعنيين كافة الذي 


بال 
لطموح السياسيي للأمير المعنو الذي وسع حدود إمارته» 
فامتدت قز بالكااضن ل 1 8 
ن رة في بن إلى مروت وجك وصفد: وازدهرت تجارته بفعل 
اك لصصايوة وال رخات و: أ 
بيع حرير والصابون والمنسوجات وتسهيا السبا أمام التجار والموفدي. 
ل ہل م جار والموفدين 


1 35 1 
الاوروبيين» وتميزت المرحلة الثانية بسعيه إل 


ابه 1 Ni‏ 
إعادة التوسع» بعد أن تقلصت رقعة 


الإمارة خلا( ل غيابه ثم وقوعه في أيدي العكهاتيية الذى تلصو مثه. 


المرحلة الأولى 


إن المرحلة التي تفصل بين مقتل الأمير قرقماز 


تا E ETE‏ و 1 أ 
ميرا على الشوف هي سئوات غامضة» والراجح أن يكون 


IN TENE 


فوستنفیلد ص۱۰۳ 


() زيادة: ص۲۹۱. 


1١6 


مضا مدة في كنف خالهما سيف الدين التنوخي» وعندما بلغ الأمير فخر الدين 


الثانية عشرة من العمر سلمه خاله مقاليد إمارة والده» وذلك في ع :104 


ويبدو أن حاجة الدروز إلى أمير يجمع شملهم» بعد تشتت يامام نيك سيو 
متخاصمة ومنقسمة إلى حزبين» قيسي ويمني» هي التي دفعت الأمير فخر فخر الدين 
الثاني إلى تبوء الزعامة فى إمارة الشوف» ولم يرث الإمارة آلياً عن والده» بل واجه 
بعض الصعوبات» وا من آل علم الدين» ومع تولي هذا الأمير الزعامة» 
كرست الأسرة المعنية نفسها في هذا المنصب على ا اشنا رى 
وضع الأمير فخر الدير ن الثاني خطة واضحة لسياسته المستقبلية تجاه عشيرته وتجاه 
أعدائه تقوم على: 
توحيد الطوائف المتعددة الجوانب تحت رايته» والمساواة بين الجميع» 
والمحافظة على عقائدهم الدينية وإقامة شعائرهم الدينية بحرية. 
مهادنة الحكم العثمانى» وإغداق المال والهدايا على الولاة والمسؤولين 
العماقيين: , 
الاهتمام بالزراعة» وإصلاح المرافىء البحرية» وفتح خطوط بحرية مع دول 
غربي أوروبا: إيطاليا وفرنسا اتا وغيرها . 
يز بالأسلحة الحديثة» ويضم فئات الشعب كافة» 


- بناء جيش قوي مدرب» ومجهز 
)¥ 


تحت قيادته 
كانت فاتحة أعماله القضاء على الآمير منصور بن الفريخ أمير البقاع» وقد اتهمه 
بالوشاية بأبيه الآمير قرقماز والتسبب بقتله بموافقة وتحريض يوسف باشا سيفاء 
(r)‏ ا 
ماجن 


ل ال والراجح أن الاه منصور یکن من ول نفوذه إل 
عجلون وصفد وتابلس» وترآس قافلة الحج الشامي التي كانت تسند إلى أمراء 
محليين في ذلك الوقت» ما أقلق الدولة العثمانية» فدفع والي دمشق مراد باشا 
الأميو منصور للقضاء عليه» وقد توافت مصلحتهما فى ذلك» لکن الأمير المعني 
انتصر عليه . 

انتصار الأمير فخر الدين الثاني إلى مد نفوذه إلى البقاع » والك إليه_صتطقة 
نقطة ارتكاز فى التحالفات العشائرية» 


أدى 
واسعة غنية بالموارد» وقد وضعه ذلك في 
فتحالف معه آل حرفوش فى بعلبك» والشهابيون في وادي التيم» ما أثار مخاوف 


ولاة دمشق > لكن لمعيو أسعمر غا وفائه بالتزاماته تجاه السلطنة العثمانية» 


(۱) الدويهيء أسطفان: تاريخ الأزمنة ض۸٤٤.‏ (؟) أبو زكي: ضص١157.‏ 
3 اله اة )٤(‏ زيادة: ص/597. 


١هه‎ 


واستقطب في الوقت نفسه الجهات النافذة في إستانبول» ما جعله بمنأى عن أ 


أي 

خطر من جانب الولاة. 
التفت 7 فخر الدين الثاني بعد ذلك إلى الاصطدام بيوسف باشا سيفاء والي 
طزابلسسن الذئ كان يناوكه وينافسه على الزعامة» فاستغل مقتل حليفه محمد بن 


ey‏ ليصطدم به عند نهر الكلب فلت عليف:.وأدق انتصاره إلى 
استيلائه على بيروت وكسروان» غير أنه أعاد المنطقة الأخيرة إلى خصمه بعد توسط 
اليو محمد الأرسلاني» وهو صهره»› لکن الصلح بين الرجلين لم يدم طويلاً» 
فاصطدما مرة ثانية في جونية في عام ١٠٠٠م»‏ وأسفر اللقاء عن انتصار الأمير 
المعني الذي ولى الشيخ أبا الخازن على كسرواتن» والأمير مقر التتوعي على 
0000 

وما جو من ثورة علي باشا جانبولاد على الحكم العثماني واستيلائه على حلب 
بالقوة #إكر ل على ووم اها سا # أدى إلى سلسلة من القطورات اتشرظ فيها 
الأمير فخر الدين الثانى» ما جعله أبرز الأمراء في بلاد الشام» وأضحىء بعد أن رد 
نفوذه باتجاه المناطق التابعة لولاية طرابلس مستغلاً النكبة التى حلّت بيوسف باشا 
سيفاء وقضائه على آل عساف في كسروان؛ محطّ أنظار الولاة العثمانيين الذين 
عدوا اله الت اء ء على علي باشا جانبولاد» لكن الأمير ر المعني تحالف مع هذا 
الأخير وهاجما طرابلس واحتلّاهاء وحاصرا دمشق ودخلاهاء وهزما القوات 
العثمانية في البقاع» إلا أنهما خرجا منهاء فتوجّه علي باشا إلى حصن الأكراد» 
وعاد الأمير فخر الدين الثاني إلى بلاده» وعندما تعرّض على باشا لحملة عثمانية 
بقيادة الصدر الأعظم مراد باشاء بادر الأمير ر المعني إلى مساعدة حليفهء إلا أن ذلك 
لم يحل من دون هزيمة علي باشا في مرعش عام ۰۷ ۰م 

نين زت هذه التطور ات الأمير ر فر لكين الثاني كأمير قوي وخطير في الو 
نقسه» 2 موضع و جهو ولاة دمشق» وبخاصة أنه احتفظ بالمناطوّ ا 
نفوذه إليهاء من الناصرة في فلسطين إلى بيروت وبعلبك وصفد. 

فعينت الحكومة العثمانية حافظ | کیت اشا واليا على دمشق في عام 4 1م فقرر 
أن يضع حداً لطموحات الأمير فخر الدين العاني السيامية, فبات على الأمير المعني 
أن واه ا قوياً» ولجأ الوالي العثماني إل لى اليب الأمراء المحلييق عليه وإثارة 
أحقاد الباب العالي يدوه لا م بعد أن نمي نمی إليه أنه عقد اتفاقا 5 مع فرديناند 
الأو ول» غراندوق توسكاناء في عام 8١1١م؛‏ ويبدو أن الأمير المعني هالته 


مد 


)1( الدويهي : ص۷٥٤.‏ 


ضخامة الحملة العثمانية» فتراجع ثم رحل مع حاشية ضغيرة على ظهر سفينة أقلثه من 
١ ١ [ 1‏ 
صيدا إلى إيطالياء تاركاً الإمارة لابنه البكر الأمير علي» وذلك في أيلول 1517م. 


بين المرحلتين 

أثارت رحلة الأمير فخر الدين الثاني إلى إيطاليا مخاوف الدولة العثمانية» وقد 
كان من جهته يريد الحصول على دعم عسكري يؤمّن له الصمود عند عودته أمام 
القوات العثمانية» كما از وجوده في إيطاليا وقضيته كخصم للسلطان العثماني» 
حماشة لدق عضن الا وساط الأوروبية التي كانت تتدارس مشروعا لیا يتضي 
بإرسال حملة عسكرية ضد الدولة العثمانية واحتلال بيت المقدس بتأييد من البابوية» 
فراحت تضغط عليه فى محاول لتنصيره» واستغلاله في المشروع رع الصليبي» الا شر 
الا را فنع عند ذلك من العودة إلى لبنان. 1 

ويبدو أن عدم تدر الذي كان يطخم فية الجايا بولس الخامس وأمير توسكانا 
قزما الثاني؛ جعل العاهلين يُعيدان النظر في خططهما لاستعادة الأ, راضي المقدسة 
فى فلسطين» بالإضافة إلى انهماك ملوك أوزوبا بحب العلاثين عام FIN)‏ © 
8)) وهزيمة حليفهما علي باشا جانبولاد. 

وتلقى الأكبر المعني في ى غضون ذلك رسائل عن تردي أوضاع إمارته 0 
حتى اقتصرت على إمار اك وبقعا ل أنه لم يحصل على E‏ 
شأن» وأن إقامته فى إيطاليا افتقرت إلى الأفق السياسي والعسكري المستقبلي؛ 
العودة إلى بلاده» اض عليه من الرعاية يعود إلى تقدير خدماته تجاه e‏ 
والتجار والموفديق الأوزؤسين » وليس كحليف يمكن الاعتماد عليه. 
والواقع أن إقامة الأمير المعني في إيطاليا وقعت بين مرحلتين: 
الصليبية ١١‏ التي لم يعد بالإمكان تجديدهاء ومرحلة الاستعمار الاو لتي لم تكن 
قد ندأت: بعد فى ذلك الوقت» لا سيما وأن الدولة العثمانية كانت ممم 


القرن السابع قشر لا اث 
66 


مرحلة الحروب 


ل قوية إلى درجة تخيف الأوروسين وتقضي لي 


طموجات الأمير 
المرحلة الذانية 
عاد الأمير فخ ر الدين الثاني من إا في هام كام بعد أن حصل على عفو 


السلظان» وامعائف» مشروعه القديم» وحقّقء خلال سنوات قليلة» غا كيرا عبر 


9 يه 


التزام المناطق أو إزاحة خصومه بالقوة» فقد التزم بلاد جبيل والبترون من عمر باشا 
والي طرابلس» وحصل عن طريق الضمان» على سنجق اللاذقية وسنجق جبلة عام 


69م وعلى ی ج بشسرق بوعكان عام 1171م » وحارب يوسف باشا سيفا 


60 
وهزمه ٠“‏ وحقق ) أعظم انتصاراته عندما تغلب على والي دمشق مصطفى باشا في 


3 


كه حنج عاج 1377م ؛ ما أتاح له أن يبلغ ذرو وة قوته التى ستستمر نحو عشر 
ا وان یمد وف إلى اباق وعجلون. 
روني وف ياش أسينا في عام ا فتخلص الأمير ير المعنى من خصم عنيد 
2 0 5 
وقديم» س من 3 يصب كه اننا على :وا يلين 
50 
لواقع أن ما سمح للأمير فخر الدين الثاني ل نفوذه إلى مناطق واسعة يعود إلى 
انهماك الدولة العثمانية بمشكلاتها الداخلية» وأزماتها الخارجية المتمثلة بصدٌ الخطر 
الصفوي» وقد رأى الأمير أن الوقت مناسب للانقضاض على الدولة والاستقلال بما 
تحث يده من مناطق» فأرسل رسولاً إلى أباظة باشاء الذي كان يتهيأ لمهاجمة أنقرة 
في عام 7م لتنسيق الجهود العسكرية ضد السلطان مراد الرابع» وكان قد أرسا 
إل الث 1 1 0 
رسولا إلى الشاه عباس الصفوي» الذي كان قد سيطر على بغداد في عام ١١۲۳‏ م» 
5 5 1 ا 1 ١ 1 ۴ ١‏ 
للتنسيق العسكري أيضاء وكان لا يزال يأمل بدعم أوروبي» فأرسل رسالة إلى البابا 
أوربان الثامن» يستحثه على السعي إلى إرسال حملة عسكرية تستولي علي الأراضي 
المقدسة في فلسطين» وعلى الرغم من أن الحملة لم تأتِ بفعل عجز ملوك أوروبا 
عن تجنيذد الرجال :ضد الدولة العقماتية». إلا أن الاق ر المعني احتفظ بالمناطق 
الواة ا ا ا | 
قعة تحت سيطرته» بل إن ا ن العثماني المنهمك د الخطر ال صفوي أنعم 
عليه واعترف بسلطته على تلك المناطق» ولقبه بسلطان البرّء وولاه على منطقة 
0 8 ش 1 :. بر» وو 2 
عربستان الممتدة من حلب إلى حد القدسء على أن يؤدى ميرة المقاطعات ال 
2 1 03 8 5 2 ۶ 8 1 7 7 6 
بينهما ات الخزينة العثمانية» ويؤمن الطرق» وذلك عبر فرمان سلطانى صدر ذ 


كان الك ww.‏ 55 
كانون الأول ام » ولا بد من الإشارة إل أ المتاطق اك فیح له كافك 


2 نف 
تقع خارج الان 
ادات مشكلات. الأمم |1 مع السا اعفاد عع ك 8 
: لات الأمير المعتى مع البلطنة العسمانية عنما أعد يتصرف كامير 


مستقل» فقد رفض إقامة الجنود السباهية العثمانية في المناطق الخاضعة له» وقبا 


20 الخالدي» أحمد: لبنان في عهد الآمير فخر الدين المعني الثاني ص١١٠‏ المعلوف: 
وى 1 1 1 1 


(؟) الخالدي: المصدر نفسه ص۱١٠۱‏ - ٠ .٠١١‏ 50007 


في عام 1770م أوراق اعتماد قنصل توسكانا الجديد في صيداء من دون علم 
السلطان وموافقته» ومنحه جميع الامتياز لات لوكا اللقناضا ؟ ما أثار مخاوف 
السلطان» فعهد إلى أحد ولاته» ا أحمد باشا الملقب بكجك أحمد» بقتاله 
RNs‏ فتوجه هذا الو ا ل لكان غلئ راس قوات بِريّة يساندها 
أسطول بحري » فضرب ضارا علئ المدن الساحلية والمرافىء التي سقطت في يده» 
مثل بيروت وصيدا وعكاء وطلب الأمير«فخر الدين الثانى مساعدة عاجلة من 
توسكاناء إلا أنها لم تصل» وطلب أيضاً سفينة تله إلى الخارج عند الضرورة» فلم 
تُرسل إليه» وفي عام 1777م تركه القناصل الأوروبيون وبعض التجار والمهندسون 


الذين يعملون في خدمته» وتراجعت مقاومته في العام التالي قبل أن تنهار ويتوقف 

عن مواجهة الجيش العثماني» وعقّد مؤتمر في عاصمته دير القمر للنظر في أنجع 

السبل للخروج من هذا المازق: فنصحه أعوانه وحلفاؤه أن يخضع للسلطان» فدخر 
نتيجة ذلك فى مفاوضات غير ناجحة مع قائد الأسطول العثماني» في el‏ 


1 ا تدارك هزيمة عسكرية في تموز ٤م‏ ما اضطره للهرب إلى الجبال 


لم جن 
ثم الاستسلام بعد حصاره في قلعة جزين 2 فوسل NE‏ قو إلى إستانبول 
حيث أعدم مع أولاده في عام 1758م باستثناء بقع الصف عو 


تعقيب على سياسة الأمير فخر الدين الثاني العامة 

الثاني بانتهاج سياسة قائمة علي الو وسع؛ ما أدخله في 
عشائرية داخلية» E‏ مع السلطنة العثمانية فى ظل محاولاات 
ريدة على أبعاد متعددة نذكر 


e‏ الامير فخر الدين 
حروب 


الأستعائة بقوئ خارجية» وتنطوي هذه السبياسة الق 


منها : 
مزايا الأمير الشخصية كسياسي ذي 


دهاء وقائد محنّكء ما أتاح له أن يعقد 


القع لقا اررض شارف جك : ويُنظم إدارة متميزة» ويستفيد من القوى التي 
خضعت لحكمه. 


ضِمٌ الأمير إلى بلاطه وإدارته عدداً من المساعدين الأكفاء» كالحاج كيوان» 


واستقاذ ه: 
و ي 2 


ة جال 


وخر ط فى جيشه الدروز والموارنة» واعتمد فيه بعلن E‏ اة 
وال حرفوش الشيعة» فضلاً عن البدؤ. 

اا مجه الأو خاو قا هة فى فاا ببالإفتجاقات العمراية الع كناهدهاة 
فقام بتقليدها في ميادين العمران والبناء والزراعة والتجارة» فبنى العديد من القصور 
على الطراز الأوروبي» وتمّم بعضها مهندسون إيطاليون» وازدهرت في عهده 
بيروت وصيدا وعكا فضلا عن عاصمته دير القمر» ورمم الجسور وبنى بعضهاء 
وش الطرقات وبخاصة التجارية» وشبجع الزراعة» مثل زراعة الكتان والويقرة 
والأشجار المثمرة: ارت ف قا ماه الجر وتجارته» فحقق تق ازدهاراً في 
المناطق الخاضعة لحكمه. 

- تجلّت في سياسة الأمير الملامح الأساسية لجبل لبنان» كما سيُعرف في 
المراحل اللاحقة» فأقام الصلات بين الدروز والموارنة» وأسكنهم في مناطق مشتركة 
في المتن والغرب والشوف» لكر ن ادت هذه السياسة إل لى انعكاسات سلبية في 
المستقيل تمكّلت ببالصداماك واا المتبادلة بينهما في منتصف القرن التاسع عشر. 

بآ دقرا الا هن e‏ إضعاف الأسر الحاكمة فى المناطق اللبنانية» أمثال 
آل عساف وآل حرفوش وآل طربيه وآل الفريخ ال ا وغيرهم» وذلك بفعل 
الصراعات المتواصلة التي تمتد بجذورها إلى القرن السادس عشرء كما أدّت إلى أن 
تفرض السلطنة العثمانية ل لان ا مباش ثرا عبر إعادة تنظيمه والتخلص من 
الحكام م المحليين وتعيين ولاة عثمانيين قبضوا على زمام الأمور بقبضة حديدية. 

بدا الآمير و کاخ أبرز الأمراء الذين ناوءوا الدولة العثمانية» وقد راودته تطلعات 
توسعية واستقلالية؛ لكنه هوى عندما راهن على الدول الأوروبية» والواقع أنه أبدى 
سذاجة في مواجهة الدولة العثمانية القوية في عهد السلطان مراد الرابع 

- استوعب الأمير المتغيرات التى أسهمت الدولة العثمانية فى خلقها فى بلاد 
الشام عندما نقلت البلاد من العصر المملوكي إلى عصر آخر رسمته علاقات 
التحالف بينها وبين فرنساء في عهد السلطان سليمان القانوني» والامبراطور الفرنسي 
فرنسوا الأول» في النصف الأول من القرن السادس عشرء كما استوعب التقنيات 
العسكرية الأوروبية» فسار على هذا النهج للانضمام إلى تحالف مع أطراف أوروبية 
أخرى آملاً في أن يساعدؤة على تحقيق مشروعه الاستقلالي» وقلد الدولة العثمانية 
في مساعيها إلى تحقيق عدد من الإصلاحات في عهد السلطان عثمان الثاني» 
وبخاصة تقليص نفوذ الانكشارية» إلا أن مشاريعه انتهت إلى مقتله في عام 157178١م»‏ 

15 


| انها لاأهيو فإن مساعيه الإصلاحية قد أثمرت في بعض اليجالات:. إلا أن ها أزادة 
لم يتحقق إلا في عهد والي مصر محمد على باشاء في بداية القرن التاسع عشر. 

اتصف الأمير بالتسامح والعدل» 7" الولاة العقمائنين في ممارساتهم الذين 
احتفظوا لأنفسهم بحق ا في الجرائم» وتركوا لرؤساء الطوائف الحكم في 
الأحوال الدينية والشخصية. 


نهاية حكم الأسرة المعنية 

تتجلى نهاية الأمير فخر الدين الثاني في مقتل أولاده قبله أو معه» ولم يبق منهم 
عل قيد الحياة سوى الأمير حسين الذي بقي في إستانبول» وكان صغير السن فخلفه 
]لمث ر ملحم ابن خ أيه يونس بق ترقطازة وتچ وت في عهله النزعات و 
القيسية واليمنية» وجرت بينهما حروب» وقد مثل آل علم الدين العصبية اليمنية 
انتعشت بتولية العثمانيين علي علم الدين» خصم الأمير فخر الدين الثاني , ee‏ 

> على الإمارة الدرزية» إلا 1 هذا النصر اليمني لم يدم طويلاء فقد افتتح 

ME‏ عهده القصير بالقضاء ء على الأسرة البحترية القيسية؛ ما افش إلى 
حرب أهلية بين الدروز دامت عامين» ثم عاد السلام ظاهرياً إلى المنطقة عندما نجح 
لاقي ملحم في استعادة حكم الإمارة» لكن الوضع بقي ضبابيا» فعلى الرغم من أن 
السيادة القيسية فى بلاد الشوف وكسروان توطّدت من جديد» في عهد الأمير ملحمء 
الا أن البعفين طلا 'أقوياء, ۰ 

توفي الأمير ملحم في عام انام وجلقة ولداء الأم انا O‏ يجيد وشهد 
ها نزاعات مريرة مع العثمانيين والحزب اليمني ف فى الوقت الذي عاد فيه نفوذ 
هذه العصبية» وقتل الأمير قرقماز فى إحدى هذه الموالجهات فى ین مزبود» فتفرد 
الأمير أحمد بالحكمء إلا أنه عانى من المشكلات القائمة وتبادل حكم إمارة الشوف 
مع آل علم الدين. 

وشعر الاس أحمد» في 2 واخر عام 4۷م > بتوعك صحتهء وكان قد ناهز الثمانين 

عاماً؛ وما لبث أن توفي» ملم حكن لم ولد ا » فانقطعت بوفاته سلالة الأسرة 


المعنية التي حكمت الشوف طوال قرنين من الزمن» وآلت الإمارة إلى الشهابيين. 
الأسرة الشهابية 


انتقال السلطة إلى الشهابيين 
تتجرى الرزاية التأسيسية لانتقال السلطة من المعنيين إلى الشهابيين» أنه عندما 
توفي الأمير أحمد بلا عقب وانقطعت سلالة المعنيين» اجتمع أعيان الإمارة المعنية 


NYY 


أ 
أ 
أ 
|| 
أ 


في مرج السمقانية بالقرب من بعقلين» واختاروا الأمير بشير الشهابي حاكماً على 
إمارة الشوف» وهو ابن أخت الأمير أحمدء إلا أن الباب العالي وبإشار الا 
حسين بن فخر ال الان المقيم 2 إستائبول» طلب تولية الأمير حيدر الشهابى 
ابن .ينك الا سر أحيد الع بدلاً مق الاسر يخي لأف اين الت أجق يعولى 
السلطة عن ابن الأخك» ولا كان الآأمير سيدر ل يزال صغيراء فقذ جر الاشاف 
على تولية الأمير بشير بالنيابة إلى أن يبلغ الأمير حيدر سنَّ الرشد وصدر القرمان 
السلطاني بما أشار إليه الأمير حسين. وهكذا انتقلت الإمارة إلى أمراء وادي التيم 
الشهابيين» وبدات معهم صفحة جديدة من تاريخ لبنان الحديث. 

كانت الأهرة الشهابية» التي تحكم إمارتي حاصبيا وراشيا بوادي التيم» هي 
أقرب الأأشر ال المعنيين من جهة النسب بالمصاهرة» كها كانت على رأس الأسر 
المنتمية إلى الحزب القيسي الذي تزعَّمهِ المعنيون طوال مدة حكمهم»ء ما جعل هذه 
الرعامة تؤول بعد انقراض المعنيين إلى الهاي" 


الأمير بشير الأول 

جاء الأمير بشير الأول إلى منطقة الشوف في أوائل عام ۱۹۹۸م وتولى حكم 
الإمارة في دير القمر عاصمة الإمارة المعنية» وشملت ولايته معظم المقاطعات التي 
انض اي خر ال رات ال , 

استطاع الأمير بشير الأولء بعد مضي أقل من عام على تسلمه الحكم» أن يبت 
أقدامه في إمارة الشوف وأن يتوسع جنوبا إلى جبل عامل وصفد» وشمالا عبر ضمٌ 
أجزاء معينة من ولاية طرايلس» وهي مقاطعتا جبيل والبترون اللتان كانتا تحت حكم 
بني حمادة الشيعة ٠‏ وأقام علاقات جيدة مع واليي طرابلس وصيداء ما أتاح له 
التصرف: كأمير أصيل. 

حكم اللأمير يشير الأول دة عبر .سنوات: مق دوت أن يُفكر بتسليم الإمارة لوارثها 
الشرغى الآمير حبدرة وريما أذرك هذا الأخير أن الأمير يشير سيبقى مقريعاً على 
كرسي الحكم طالما لم يكن باستطاعته التغلب عليه» لا سياسياً ولا عسكرياًء ولهذا 
عمل على اغتياله» ونزل الأمير بشير الأول يوما ضيفاً على نسبه الأمير نجم في 


)١(‏ الشهابي» حيدر أحمد: لبنان في عهد الأمراء الشهابيين» وهو الجزء الثاني والثالث من 
كتاب: الغرر الحسان فى أخبار أنباء الزمان جا ص٣‏ - 

(؟) سويدء ياسين: الامارة الشهابية في جبل لبنان» جا ص07. الفصل التاسع في كتاب: لبنان 
في تاريخه وتراثه . 
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حاصبيا» وهو في طريقه إلى صفد من أجل جمع الأموال الأميرية» فدس لك ا می 
لوحي فى الحلوى» ولم بعل لآم تين ا ول إلى صفد حتى أدركته الوفاة 
ی عام ا 
الأمير حيدر 
لع ا سیو حيدر حكم الإمارة في عام ١١۷٠م‏ وهو في الحادية والعشرين من 
کی وتم كن کل طموحاً من سلفه الأمير بشير الأول وما جرى في العام 


والي صيدا عبر عزل ال لوالي أرسلان ياشا وتعيين بشير باشا ع 
بيين» لذلك انتزع من المي حيدر 


المذكور من تغيير 
منه؛ أن خشى هذا الوالي من تعاظم نفوذ الشهابي 
ل المقاطعات الجنوبية بهدف تحجيمه» وأعاد توزيع الإقطاعات» فعبن مشايخ 

علي الصغير على بلاد بشنارة» وول الشيخ ظاهر العمر ر الزيداني على صفد 
حي 
وعكاء وأقرّ مشايخ بني منكر على إقليمي الشوهو والتفاح » وبني صعب على مقاطعة 

وتو ما 

الشقيف » ولم يق للأمير الشهابي سوى مارت الأصلية في الشوف ابعه ؟ شكل 
تحدياً كبيراً له وهو لا يزال في بداية عهده" 

استغل خصوم الأمير حيدر من الحزب اليمني ترذي العلاقات بينه وبين والي 

ف منطقة 

صيدا» م بأعمال كآرية ضد الشهابيين «وأخذوا يُمخرقون في بعض أطراف 
السو وللخروج من هذا المأ زق رأى أن يتقرّب من والي صيداء فاشترى منه 
التزام تلك المقاطعات الجنوبية» وكان واضحا أماهة أ انتصاره فيها سيدعم مركزه 
فى. إعارة العوقف»ة كذلك استعمل القوة في استعادتهاء فتغلّبِ على بني صعب 


۷ اام وعيّن الشيخ محمود بوهرموش ناقا عنه 


وبني منكر في معركة النبطية عام 2 


في تلك المقاطعات وأمره بجباية الضرائب المفروضة عليها 
إن التحدي الأبرز الذي واجهه الأمير حيدر هو صراعه مع اليمنيين» وهو استمرار 
للنزاعات القديمة بين العصبيتي: ن القيسية واليمنية التي حملها العرب معهم أثناء 
خروجهم من الجزيرة العربية وانتشارهم في بلاد الشام عقب الفتوح الإسلامية. 
0 انتصار الأمير حيدر في معركة النبطية مخاوف والي صيدا العثماني؛ 
فاب الشيخ محووة يوقرموشن فلع فنخاوت مخ الع اجدعاية العم الذين: 


4 | 
ووقف القيسيون من الدروز» وآل الخا زن وآل حبيش الموارنة مع الأمير الشهابي» 


وكانت معركة غزير أولى المواجهات بين 


المصدر نفسه: ص١‏ . 
)١(‏ الشهابي: جا ص۷ (؟) المضدر نفسه: ص 


(۳) المصدر نفسه. © المصدن افم هن 


۹۳ 


الطرفين في مطلع عام ۷ على اتو 


يل 


عزل الوالي الأمير حيدر عن إمارة الشوف وتسليمها إلى خصمه الأمير يوسف 
علم الدين» واضطر الأمير حيدر إلى الفرار والتجاً إلى غزير في كسروان» فداهمه 
الحليفان مُعَرَّرَيْن بعسكر ال لوالي» فانهزم أمامهما وفرّ إلى نواحي الهرمل. لم يدم 
حكم الأمير عي بش المي كار جرد وان يع الشيخ محمود 


بوهرموش بدلا منه ومنحه لقب الباشو اا 


يق "لاضن RSA tga‏ من ال لهرمل » ظل خلالها على اتصال مع 
أنصارة منتظراً سنوح الفرصة للانقضاض على خصمه محمود باشا بوهرموش» ويبدو 
أن هذا الباشا فشل في استقطاب القيسيين ما دفع الأمير حيدر إلى الخروج من 
به e‏ حلفاءه واشتبك مہ بع خصومه في عين دارة» البوابة الشمالية لإمارة 
الشوف المتنازع عليهاء وتغلّب عليهم وذلك في دبي بع عام ١١۷١م‏ وؤقع محمود 
باشا بوهرموش» مع أربعة أمراء من آل ل«علم الديق» في الأسرء ودخل الأمير 
المنتصر البلدة» فقطع رؤوس 0 الأربعة وقطع لع لسان بوهرموش وأصابعه» والتزم 


ولاة صيدا ودمشق بمراقبة الصراء”؟' . 


وضعت تو الاي نهاية للحزب اليمني في جبل لبان وتفرد الشهابيو 
القيسيون يال لنفوذ والسلطان» واستغل الا حيدر انتصار ه لإقامة حلف جديد مو 


الام المقاطعجية الدرزية ة القيسية» فأجرى تغييرات جذرية في هيكل الإمارة» 


وکافاً العائلات التي ساندته» فأقطع أ عند الملك إقليم الجرد ومنحهم لقب 
المشخة» وال تلحوق إقليم الغرب اللأعلى: ومنحهم أيقنا لقب المشقيكة: منهيا 
ذلك جک م الأرسلانيين الذين انحازوا إلى جانب خصومه اليمنيين» وأقطع آل يفك 
منطقة الناعمة جنوب بيروت بالإضافة إلى المحافيت التي كانت لهم وأقطع 


آل القاضي إقليم جزين» وابقى الل ا علق بلاد جبيل والبترون وأضاف إليهم 
جبة بشري والمنيطرة ة مكافأة لهم علي ى إيوائهم إياه في مغارة الهرمل بعد معركة 
غزیر» وأبقى العائلات الإقطاعية المسيحية. التي 0 فى قتاله ضد اليمنيين» 
على الإقطاعات التي كانت ا لهم في كسروان والكورة والزاويةء ومنح اللمعيين لقب 
الإمارة وا 

حكم الأمير حيدر طوال ستة وعشرين عاماً بعد معركة عين دارة بهدوء. «واستراح 
0 ,ا ج ص١٠‏ - .١١‏ الدبس المطران يوسف: من تاريخ سوريا ج۷ ص۷٣۳‏ ۔ ۳۹۸. 

Chrchill, Charles: Mount Lebanon, A Ten Years Residence From 1842 - 1852. Vol II p2. 
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فى ولايته إلى النهاية»"", وعندما شعر بالمرض والعجز سلم مقاليد الحكم إلى ابنه 
ملحم عام 1714م» وتوفي بعد ذلك بثلاث سنوات في عام ۱۷۳۲م عن عمر يناهز 


الخمسيخ عا 
الأمير ملحم 


تميّر حكم الأمر ملحم بطموحات توسعية على حساب المقاطعات المجاورة» لقد 
كان 58 إلى البقاع بفعل خصوبة أرضه» وإلى مرفأي بيروت وصيدا للإطلال على 
العالم الخارجي» > فدخل من أجل ذلك في صراع مع ثلاث قوى هي : قوة الشيعة في 
1 | 1 
جيل غامل > بني منكرء وقوة بعض المقاطعجيين بهدف تحجيمهم حتى لا يُشكلو 
خطراً على حكمه» وتراوحت علاقاته مع الولاة العثمانيين» وبخاصة واليي صيدا 
و ن الجيدة والتوتر» وقد خرج من كا ل ذلك منتصراء فاستولى على البقاع 
00 32 0 
وجبل عامل» وبيروت» وجبل لبنان الشمالي وكسروان وبشري وجوارهما 


الأميران أحمد ومنصور 

لم يستمر الأمير ملحم في الحكم مدة طويلة» إذ أصيب بوخزة شوكة صبير 
تفاعلت حتى أفقدته القدرة على ممارسة مسؤولياته» ثم قضت على حياته في عام 
م وكان قد تنازل قبل ذلك في عام ٤١۷٠م‏ عن الحكم إلى أخويه 0 
ومنصور» بعد أن تعدو عليه إسناد مقاليد الحكم ينه الااميز يوسف الذي كان ا 
1 نيارة معا إلى عام ۷۷۴ عندما ازل الأغير الحيد» اتح 

يزال صغيراً فحكما ا ر إلى عام مم 7 1 

الضغط السياسى والعسكري» لأخيه الأمير منصور عن السا خ 
هد الأ 5 تمع اللبروع لأ اتراك آثارهها السياسية 
وشهد عهد الأخوين تحولين كبيرين في المجتمع الدرزي لا تزال آثار اسي 

والثقافية بادية إلى اليوم: 7 7 

الأول : ظهور الحزبين الجنبلاطي واليزبكي إلى العلن» وقد وُلدا من رحم الحزب 
القيسى بفعل الصراعات الداخلية بين الأسر الإقطاعية» وبخاصة بين جتبلاط 
جنبلاط» جد آل جتبلاط» وزعيمهم» وبين يزبك بن عبد السلام» جد آل عماد 
وزعيمهم في عهد الأمير فخر الدين الثاني المعني”'» واستمر هذا الخلاف في العهد 
5 واشتد في عهد الأمير ولحو بعد أن دب الخلاف بين الأميرين أحمد 


)١(‏ الشدیاق: ص۱۲۸. 
(۳) الشهابى: جا ص۹ ۱۸ النسين: جلا ص۷۱٣‏ 
(80 المصدراة نفساهما: ص۲۹ - 47. ص۳۷۹ ۔ ۳۷۹. 
(5) الشھابی: جا ص09 .5١-‏ 


(5) الشدياق: جا ص77١.‏ الخالدي: ص7". 


ها 


e‏ » افسائدت اليزبكية الأمير أحمد: وأيّدت الجنبلاطية الأمير منصور» وشكّل 
ل الأعير أجعد نصرا سياسا للأمير منصور وللحزب الجنبلاطي بزعامة علي 


ا الذي برز كأقوى زعيم سياسي في الإمارة. 


الثاني : ا بعض الأمراء الشهابيين على 


المذهب الماروني» ففي عام ۷ 17م 
ار 


تنصّرت أرملة الأمير بشير الأول مع ابنها وابنتيها ٠»‏ ثم تنصّر بعض الأمراء 
الشهابيين» واقتدى الأمراء اللمعيون بهم تاركين مذهبهم الدرزي. 

جعل الدعم الذي تلقاه الأمير منصور من الشيخ علي جنبلاط أسير مواقف 
الحزب الجنبلاطي» فلما حاول الأمير في عام ۷١۱۷م‏ التحالف مع والي صيدا على 
حساب حليفه الجنبلاطي؛ هدّده الأخير بالتخلي عن مساندته» كما أن الأمير منصور 
لم يعد يُراعي مصالح رعاياه» فتحوّل جتبللاط عندئذٍ لدعم أمير ر شهابي آخر هو 
الأمير يوسف بن ملحم الشهابي. 

ودخل الأميران يوسف ومنصور في صراع على كرسي الإمارة انتهى لمصلحة 
الأمير يوسف» والمعروف أن هذا الآأمين كان قد اضر يتأثير مدره الشيخ سعد 
الخوري الماروني الذي عيّنه الأمير ملحم وصياً على أولاده الصغار. 


الأمير يموسف 

لمريكن الأمير يوسف أقل طموحاً ممن سبقه من الأمراء الشهابيين» فقد كان 
حاكما على بلاد جبيل قبل أن eT‏ ۾ حكم إمارة الشوف في عام ENVY‏ وهو أو 17 
ماروني من أصل سني يتو ولى الحكم» فأظهر الكثير من المقدرة السياسية والحنكة في 
إدارة شؤون الإمارة» وقضى معظم حياته السياسية في صراع داخلي مع إخوته 
وأقاربه الطامعين في السلطة» > وصراع إقليمي مع الولاة العثمانيين في الشام» 

لا سيا جمد باشا الجزار الذي كانت نهايته على يده. 
تسام الأميز يوسف الحكم في ظل ظروف محلية وإقليمية ودولية معقدة» ففى 
الداخل تلقى دعماً من الشيخ علي جنبلاط والشيخ كليب النكدي» وحافظ على 
لاته الطيبة مع عثمان باشا والي الشام» وأحاط به على الصعيد الخارجي ولاة 
أقوياء مثل : الشيخ ظاهر العمر حاكم عكاء وعلي بك الكبير صاحب مصر» وأحمد 
باشا الجزار أقوى الولاة وأقساهم في بلاد الشام» فاضطر نتيجة ذلك إلى الدوران 
في فلكهم ما حد كثيرا من طموحه السياسي» وعلى الرغم من ذلك سعى لاكتساب 


© القياني: ا ف 
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القوة والوقوف على قدم المساواة مع تلك القوى» فأنشأ جيشا قويا لم تيرك الإمارة 

مثيلاً له منذ عهد الأمير فخر الدين الثاني المعني» تجاوز عديده» في بعض 

الأحيان» الثلاثين ألفاً» واستطاع بهذه القوة أن يدخل في لعبة الكبار» فشارك في 

التحالفات الإقليمية؛ وكان أول أمير شهابي يخوض غمار السياسة الإقليمية» ينتصر 

ر» الذى شنقه یار 

حيناً ويُهزم أ أجياتاء وکات تهايقة على پو بجی يالا الجزا ي 

١0م‏ وقتل مدبره غندور د تويك » وخلفه الآمير بشير بن قاسم شهاب» امير 

5 5 5 f . 5 عدي‎ 6 1 

على بلاد الدروز في عام ۱۷۸۸م على أثر تخلي الأمير يوسف عن الإمارة واجتماع 
أعيانها علين ولاية الأمير شیر لهم إمارة الدروز وعرف ببشير الثاني . 


الأمير بشير الثاني 
تسلّم الأمير بشير الثاني حكم الإمارة في عام 784١م‏ كما ذكرناء وهو في 
١‏ 0 1 7 1 5 7 5 
الحادية والعشرية من عمره. الضف خلال حياته السياسية بالذكاء والحنكة والدهاء 
والفطنة» ما أهّله للقيام بدور بارز فى السياستين المحلية والإقليمية والتاثير في مسار 
ا" 
السياسة في بلاد الشام e‏ ۰ = 
أمضى الأمير بشير الثاني في حكم الإمارة زهاء نصف قرث VAAN)‏ - 1859م لم 
ينقطع عنها سوى مرات معدودة ولمدد وجيزة» وينقسم عهده إلى مرحلتين: 
الآولى هي التي كان فيها عاضا لأحيد باشا الجر زار» يتصرف من خلاله ويدور 
فى فلکه» وتغطى هذه المرحلة المدة الزمنية (84/!ا١‏ - 0م وتغطي المرحلة 
الثانية» وهى الذهبية» المدة الزمنية (180 - ٠184م)‏ أي بعد وفاة الجزار. 
الات الأولى: سادت الاضطرابات والقلاقل الداخلية هذه المرحلة» والواقع 
A OS 1‏ 
أن القضاء على الأمير يوسف لم يكن نهاية الصراع على السلطة داخل الإمارة 
ذلك ا ولام ا 
الشهابية» بل إن ذلك الصراع احتدم من جديد بين الأمير بشير الثاني وأولاد الأمير 
یوسف» كان الجزار يغذيه باستمرار» وينقل خلعة ا فن أمير إلى أمير بهدف 
الابتزاز الماليء وانقسم أعيان الإمارة بين مؤيد للأمير بشير الثاني؛ الجنبلاطيون 
1 و 3 ولعل هذه السياسة 
بعض الأمراء اللمعيين» ومعارض له» مشايخ النكدية والعمادية 0 
تفسر ظاهرة استمرار الصراع داخل الإمارة الكتهابية طيلة المرحلة الأولى» و 
نجح الأمراء الشهابيون في هذه المرحلة في توحيد صفوفهم ليواجهوا معاً ظَغْيان 
(0 الشهابى: جا ض١5.:‏ الدبس : ج۷ ص٦٣‏ 
(9) المضدران نفساهما: ص۱۹۹ - ٤۲١ ٤۲۹ص .١5١‏ 


(۳) سويد: جا ص9١".‏ 


11۷ 


E2‏ وتدخُله في شؤون الإمارة» وكه يرا ما سل ا فر الشهابي الخحاكم» 
الاقتصاص من أعيان خصومه في الداخل» وما إن يصل أحدهم إلى السلطة» بدعم 
فين الجؤان+ حت يلجأ للأخذ بالثأر» وهذا ما فعله الآمير قعدان محمد الشهابي 
بالجنبلاطيين» وما فعله الأمير بشير الثاني بالنكديين عام ۱۷۹۷ء . 

ساهمت هذه النكبة ذ تقزية بوذ و ير الثانى لا سيما فى عاصمة الإمارة 
فير القن وَعُدق الاه الأولج في تللق مططظة الأمير 5 القرى الها 
من أجل الاستئثار بالسلطة» لكن هذه النكبة لم تكن كافية لضمان بقائه في السلطة. 
فقد نهض ولدا الأمير يوسف» حسين وسعد الدين» وهما حلفاء النكدية» بعد أقل 
من سنة للأخذ بالثأر بعد أن خلع الجزار عليهما منصب الولاية» واستعانا بجنود 
الوالي من الأرناؤوط لمحاربة الأمير بشير الثاني وحلفائه» فدبّت الفوضى في البلادء 
وساد الاضطراب وعدم الاستقرار» كما أن استقدام جنود غرباء للقتال في الداخل 
خلف وراءه خراب القرى وبوار المواسه”©. 


وتوتر الجو السياسي في جبل لبنان بسبب حملة نابوليون بونابرت ضد عكا 
وحصاره لها في آذار ۱۷۹4ء والمعروف أن الحملة انطلقت من مصر وهدفها استباق 
هجوم عثماني قادم من الماك لإخراجه من مصر» فتقدم باتجاه الشمال لإخراجه من 
مصر واحتل بعض المدن الفلسطينية ووصل إلى عكاء وقد رفض الجزار التعاون 
معة . 

انتظر الموارنة» وهم أصدقاء فرنساء وصول القائد الفرنسي إلى لبنان بشوق» فيما 
داخلت الدروز خشية شديدة» وحرص الأمير بشير الثاني على تهدئة خواطر الدرو 
فكان ذلك سببا لاعتذاره عن مساعدة الفرنسيين عندما طلبوا منه ذلك» كما أنه آثر 


أن لا يتعرّض ب الجزار إذا بات الحملة بالفشل» واعتذر أيضاً عن التجا 


السياسي EN‏ 3 إلا أنه تغاضى عن إقدام بعض أبناء الجبل على إمداد 
1 


الجيش الفرنسي ببعض المواد الغذائية والعرق والنبيذ» وعد ذلك عملاً فردياً 
١ 0‏ 
وتجارياً 


- الشدياق: ج۲ ص۷۹ - ۸۳. أبو شقراء عارف: الحركات في لبنان إلى عهد المتصرفية صه‎ )١( 

9) ایو صالحء عباس : التاريخ السياسي للامارة الشهابية ص۹٦۱‏ 56 

() الشدياق: ج١5‏ ص48. الشهابي: جا ص48. 

)£( بازيلي: سوريا ولبنان وفلسطين تحت الحكم التركي: ص44» علماً بأن هذا المؤرخ مكث 
في المنطقة بين عامي ۱۸۳۹ و"1601ام. 


3۸ 


ودا شعرة لاس شن الح القرقدية» خاو التقرب من الجزاد الذي لم 
يرضَ عن موقفه الحيادي» وا فک السملة الق ر فة الحضاد عن عكا في يار “عام 
8م وعادت إلى مصرء بادر الجزار بالاقتصاص منه» وحتى يتجنب غضبه التحق 
بمعسكر الدولة العثمانية للاحتماء بهاء ففتح أبواب بلاده للجيش العثماني القادم 
لفك الحصار عن عكا وإخراج الفرنسيين من مصرء بقيادة الصدر الأعظم يوسف 
باشاء وقدّم له الخيل bÛ‏ فكافاه الصدر الأعظم على موقفه» وعينه حاكماً علي 
اجبل الدروز ووادي التيم وبلاد بعلبك والبقاع وجبل عامل ومنطقة ججبيلخ)” 9+ لکن 
الجزار لم يأبه لهذا التعيين» وعمد إلى عزله» وعيّن أولاد الأمير يوسف ولاةء 
وأمدهم بالعساكر ر اللازمة لطرده من الحكم» > فاضطر الأمير إلى ترك الحكم وغادر 
البلاد إلى مصر على متن بارجة إنكليزية» فاجتمع والأميرال الإنكليزي سيدني سميث 
مع الصدر الأعظم في العريش ووعده بإعادته إلى منصبه بعد انتهاء الحرب مع 
الفرنسيين» لكن الأمير لم يستطع الانتظار طويلاً حتى تنتهى الحرب» فعاد إلى 
طرابلس وأرسل كتاباً سرّياً إلى الجزار يطلب عفوه» فاستجاب لطلبه وأبدى استعداده 
لإعادته إلى الحكم شرط أن يؤدّي مبلغاً من المال تفوق قيمته قيمة المبلغ الذي 
يؤدّيه أولاد الأمير يوسف“" 

وما جرى في هذا الوقت من تعسّف أولاد الأمير يوسف في جمع الضرائب من 
رعاياهم من دون مراعاة ظر وفهم الاقتصادية الصعبة؛ أن انفضٌ هؤلاء من حولهم 
واتفقوا على إعادة الأمير بشير الثاني إلى الحكم» فطلب أولاد يوسف المساعدة من 
الجزار» فأرسل إليهم ألفي جندي من الأرناؤوط» فتصدّى لهم أنصار م 
الحمام بالقرب من قر قرية غريفة وهزموهم› ودخل الأمير الشهابي عا ب ا هذا 
الانتصارء بعقلين» والتفٌ حوله جميع أعيان الدروز» ا لع 
سكس اما وأمدّهم الجزار بالعساكر اللازمة» وجرت بينهم وبين الأمير معارك عدة 

نتصاره دته إلى الحكم» و ذلك مقاومة الجزار وما يمثله على 

ا ا او TS‏ 1 وأعاده إلى الیگ“ 

استقر الأمير بشير الثاني :في الولآية: إل آنه طل مهدّداً في گل لحظة دحل 
الجزار» لكن وفاة الأخير المفاجئة في أيار عام 5 أزالت الكابوس الرهيب 
عن قلبه. 


)١(‏ الشهابي: جا ص190. 
(؟) الشهابي: تاريخ أحمد باشا الجزار ص۹٤٠‏ 
(۳) الشهابي: لبنان في عهد الأمراء الشهابيين جا ص۹٦۳.‏ 


5 


المرحلة الثانية: انتقلت الإمارة الشهابية فى هذه المرحلة إلى عهد جديدء أخذت 
تستعيد خلاله بعض القوة والمنعة» وأضحى بإمكان الأفير يشير الثانى أن یرن مركدة 
في الداخل بعد أن فَقَدَ معارضوه ما كانوا يتلقونه من مساعدة من ا عه اة 
لار ونجح في بناء قوّته الذاتية بحيث بات قادرا على تسديد ضربات قاضية 
لخصومه» لكنه كشف عن نزعة استبدادية للاستئثار بالسلطة» ما ترك آثاراً سلبية على 
وحدة شعبه في الداخل» ثم إن التدخلات والتحالفات الخارجية جعلته أسيرها 
ووشعت الأفارة في مهب الريح. 

وشار الأمير الشهابي إلى كر شركة الأسر الإقطاعية“لا"سيما الدرذيةة وإعادة 
الإمارة إلى سابق عهدها من السيادة الداخلية التامة» وما إن توفي الجزار حتى انصرف 
إلى الاقتصاص من خصومه الباقين» وبدأ بأولاد الأمير يوسف وأنصارهم من آل باز 
فاضطهدهم وصادر أملاكهه'"؟, ثم التفت إلى الأمراء الإقطاعيين والمشايخ» فصادر 
أملاكهم وسلبهم مكانتهم» فخضعوا له» ومن هؤلاء: آل أرسلان وتلحوق وعماد 
وعبد الملك» ولم يبق إلا آل جنبلاط بزعامة الشيخ بشير جنبلاط . 

أقام الأمير بشير الثاني في غضون ذلك علاقات ودّية وتحالف مع ولاة عكا و 
صيداء وبخاصة مع سليمان باشا الذي خلف الجزار في عام 1605م» فأطلق له ابنه 
الأمير قاسم والأمير سلمان الشهابي اللذين كانا مسجونين رهينة في عكا منذ أيام 
الجزار» وقاتل الأمير إلى جانب هذا الوالي ضد الوهابيين عندما هاجموا دمشق عام 
م كما سانده ضد والي د مشق يوسف باشا في العام نفسه» فكافأه ه سليمان باشا 
بتوليته حكم الشوف وكسروان مدى الحياة» وبتوليه ولديه الأمير قاسم على بلاد جبيل» 
والأمير ير خليل على البقاع» وحليفه جهجاه الحرفوش على بعلبك"» فامكل حكمه من 
دود فی برقا إلى جدود طرايلتن ممالا .إلى ال عرنا وتدوة سيدا سوبي 

0 التحالف قائماً يڻ الأمير بشير الثانى ووالى صيدا سليمان باشا حتى وفاة 
هذا الأخير عام 1819م وتخلقه عبد آله تا العاوتدان وکات شاب لرا 
نشيطاء في الحادية والعشرين من عمره» فعزم على تحجيم قوة ال"أمراء التابعين له» 
وبخاصة الامير بشير الثاني» وعمد إلى إضعافه عبر ابتزازه بالمال» منتهجا سياسة 


.5١4ص المفيد: حنانيا: الدر المرصوف في تاريخ الشوف» مجلة المشرق؛ مجلد ه‎ )١( 
الشهابى: جا ص ۲ه 0 الشدياق1 ج۲ ص۱۲۸.‎ 

00 الشهابى : ج۲ ص۹٥٦‏ - ه 

() العورةء إبراهيم: تاريخ ولاية سليمان باشا العادل ص "*. 

.755١ص سويد: جا‎ )٤( 


NN 


سلفه أحمد باشا الجزار» وعندما أخذ الأمير بشير الثاني يجمع المال من رعاياه 


تمرّد عليه أهالي المتن وكسروان بتحريض الأميرين الشهابيين حسن وسلمان فيما 
غرف بعامية أنطلياس المشهو رق تة e۱‏ واتفق الثائرون على أن لا يؤدّوا 
سرف مالا واجدا بوعزية رادها .و ى المطراة بو شتآ قات دور بارزا كن 
تنظيم هذا التحرك» وهو أو E‏ الأمير الشهابي ورجال الدين الموارنة» 
ضلا بان الخلاف بين الأمير والبطريرك الماروني يوسف تيان قد بلغ أشده إثز مقتل 
الأخوين عبد الأحد وجرجس باز على وك الا ية نظراً لما كان لاد بن مكانة لدى 
زغنماة. الكديسنة اهنا وني" 

هرت هذه العامية مركز الاير شير الثاني» وزعزعت سلظنةة ازل عن الكم 
في عام 47م وغتادر البلاة مع حليقه الشيخ بشير جنبلاط إلى حوران» فعين 
عيد. آله باشا الأميرين سن ا الشهابيين خلفاً له» ويبدو أنهما لم يكونا على 
قدر او ال کے على اا فدّبت الفوضى في البلاد» أدرك الوالي 
العثماني أنه لا بد من الاستعانة بالأمير بشير الثاني لإعادة الهدوء» ولما تناز 
الأميران الشهابيان عن الإمارة في عام م عاد الأمير بكر الثاني ع لد 


00 
فقن جريق » وأعيد انتخابه حاكماً على الجبل بموافقة الباشا 


واستقر في 

وتوطّدت في هذه الأثناء علاقة الأمير مع الوالي عبد الله باشاء وخاض الرجلان 

معارك عديدة ضد أعداء الوالي» منها معركة المزة عام ۱۸۲۱م ضد درويش باشا 
والي دمشق والطامع بولاية صيداء وضد مصطفى باشا والي حلب الذي نهض 
لمساعدة زميله E‏ دمشق» وانضم ا يقب امير التقليدي. 
اخ والى دمشق في خطوة ة سياسية متباينة» ما أدى إل لى نشوب العداء بينهماء ونجح 
الشيخ الجنبلاطي في خلع الأمير عن حكم الإمارة وولى مكانه شای اس اه 
واضطر الأمير إلى مغادرة البلاد إلى مصر ملتجئاً إلى واليها محمد علي باشا الذي 
توسط له لدی عبد الله باشاء ٠‏ فعاد إلى الحكم عام ۱۸۲۲م وفي نيته التخلص من 
حليفه السابق» فجرت بينهما معارك عديدة في السمقانية وبقعاتا انتهت بهزيمة الشيخ 
بشير جنبلاط ولجوئه إلى حوران في عام ٤۱۸۲م»‏ ثم إلى عكا مع حليفه الشيخ أمين 
العمادء فقبض عليهما واليها وشنقهما في عام ١۱۸۲م‏ تنفيذاً ایک علي اا 


.٠١٤ص الشدياق: ج۲‎ )١( 
.07١ص (؟) الخازن» شيبان : تاريخ شيبان الخازن في الأصول التاريخية ج۳‎ 


(۳) الشدياق: ج۲ ص778. مشاقةء ميخائيل : منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب ص15. 


9 الشهابى: جا ض۲۲ الشدياق: عد صن 10/6 11/5 


1۷۱1 


واستجابة لطلب الأمير بشير الثاني" 


الواقع أن الأمير بشير الثاني كان يخشى على منصبه بسبب كثرة الدسائس التى 
كانت الحا جول مهي الإمازةة مااع ق الظن جت طلقا عه فى لوقت 
آلا كاد ف فة سرس على مساج السام وكيل اللظش مار 
ويبدو 5 شعر» بعل عودته من مصر وتحالفه مع تخل علي باشا بالإضافة اف E‏ 
ا 
والي صيدا له؛ أنه أضحى من اة والتفوذ ما تة من القضاء على حليفه 
التقليدي الشيخ بشير جنبلاط» وأدّت أزمة صراع الولاة العثمانيين على النفوذ وتباين 
النظرة السياسية بينهما إلى انفصام عرى التحالف وتحولها إلى عداء. 
توطّدت العلاقات إثر هذه التطورات السياسية والعسكرية بين الأمير بشير الثانى 
ومحمد علي باشا والي مصر القوي» والواقع أن الأمير الشهابي ربط مصيره بمصير 
والي مصر وخاصة في صراعه مع السلطنة العثمانية وإخماد الثورات التي قامت في 
بلاد الشام وجبل لبنان ضد الحكم المصري» معتقداً بأن الدول الكبرى غير جادة فى 
مساعدة السلطاق العفماني» وأن قرنسا لن قرك محمد على باشا يقم فريسة للسياسة 
لبريطانية» لذلك ساعد الجيش المصري عندما اجتاح بلاد الشام عام ١١۸٠م‏ بقيادة 


0 باشاء وأسهم معه في إخماد الثورات التي اندلعت في الشوف وصفد 
وطرابلس وعكار وبلاد النصيرية وبعلبك وحوران وبلاد بشارة 5 عامي (۱۸۳۲ - 
4م) كما أسهم في مقاومة الثورة الكبرى التي قام بها الدروز والمسيحيون عام 
٣م‏ في جبل لبنان شبد الحكم المصري وغذاها الباب العالي وبريطانيا بالسلاح 
والمال» والمعروف أن عاملين أثارا هذه الثورة: 

الأول: ارتباطها بالمسألة الشرقية وسياسات القوى الخارجية. 

الثاني: انعكاسها على أزمة اجتماعية داخلية مُعقّدة لاحت بوادرها لسنوات» 
فقرّبت بين الفلاحين والمشايخ الإقطاعيين في مواجهة الحظر المصري المشترك. 
ففي الوقت الذي انتفض فيه الفلاحون الموارنة والدروز ضد الاضطهاد والسيطرة 
المصرية» ثار المشايخ لاستعادة ما فقدوه في عهد الأمير بشير الثاني من ا زات 
وحقوق ومكانة» لكنهم اشتركوا في تحقيق هدف واحد؛ ألا وهو التخلص من حكم 
الأمير الشهابي وحليفه إبراهيم باشا"". 

ادت الثورة الكبرى في ا لبنان والثورات التي قامت في بلاد الشام إلى خروج 


(1) مشاقة: ص۳٠٠‏ . أبو شقرا: ص؟١.‏ سويد: التاريخ العسكري للمقاطعات اللبنانية ج۲ ص۷٤۳ .٠٠١‏ 
(۲) أبو صالح: ص٤۲۲.‏ 


() الصليبي: كمال: تاريخ لبنان الحديث ص77. 


V۲ 


محمد علي باشا نهائياً من المنطقة» وخرج معه الأمير يشير .الثاني منفياً إلى مالطة 
بعد أن عزلته الدولة العثمانية وعيّنت نسيبه الأمير بشير قاسم ملحم» المعروف ببشير 
الثالث» العديم الكفاءة» في ۳ أيلول ٠184م‏ ایا عن راا 


الأمير يشير الثالث ونهاية الإمارة الشهابية 

تسلّم الأمير بشير الثالث الفرمان السلطاني في ٩‏ تشرين الأول عام ٠184م»‏ وقد 
“عله إلية العيكثتازان البريظاسان : ريتشارد وود وبولدوين ووكر. استقر الآمير 
الجديد فى بعبدا واتخذها عقوا لإمارته. اتصف بضعف الشخصية والعجز عن 
مواجهة الظروف المعقدة التي تمر بها الإمارة» ما جعله أداة طبّعة للسياسة البريطانية 
وخاضعاً لنفوذ ممثليها في سورية» لا سيما ريتشارد وود» قنصلها العام في 
بیروت ٠‏ اللذذق ع الجن أعواقة مارا له وو من آل نمك “فول هلا إدارة 
البلاد» وكان الأمير بشير الثالث لا يقضي مرا من عوك استشارة ومو 

أساء الأمير بشير الثالث معاملة الدروزء لا سيما أولئك الذين كان سلفه قد 
نفاهم إلى مصر وعادوا الآن إلى جبل لبنان» وعلى رأسهم نعمان جنبلاط؛ 
وعبد السلام وخطار العماد» وناصيف النكدي وولده عباس وغيرهم» 0ك 
اعتقل بعضهم وجرد بعضهم الآخر مما كان قد تبقّى له من امتيازات» فا اد 
الأمور تعقيدا أ زعماء الموارنة رفضوا التنازل عن الامتيا زات التي كان الأمير بشير 
الثاني قد منحهم اا على ا رمه التو ”7 

خملت هذه السياسة: السلببة زعماء الدروز على إشعال الثور وة فك الأمين الاك 
فهاجموا دير القمر فى ١‏ تشرين الأول ١٤۱۸م»‏ ولم ينج الأميز منها إلا بحماية 
القنصلية البريطانية» وما لبثت الخصومة الدرزية - الشهابية أن انقلبت إلى فتنة طائفية 
بيق الدروز والموارنة» فاستغلتها الحكومة العثمانية فأصدرت فرماناً في ١‏ كانون 
الثاني ۲م عزلت عوجي | هين شو .القالك» واستدعته إلى بيروت تیدا لتقل 
لين الأستانة» وشل هذا الحدث نهاية الحكم الشهابي في الجبل وبداية الحكم 
الضماتى السافر» 


)١(‏ راجع نص: فرمان التعيين في: رستم» أسد: الأصول العربية لتاريخ سوريا في عهد محمد 
على جه ص۱۷۲ - .۱۷٤‏ 
الحتوتق + الخوري منصور: نبذة تاريخية في المقاطعة الكسروانية ص١ .1١‏ 

1 Adel: Histoire du Liban. T4 pp107, 108. () 

(۳) الشدياق: جا ص٤۷٤:‏ © الضسی: ض٦۷‏ ۷۷ 


Ismail: Docoments T7 p86. Churchill: بازيلى: ص۷4" _ ¥0" .64م‎ )5( 


فنا 


الفتن الطائفية والتقسيم 

برزت في جبل لبنان ظاهرة المذابح الدينية بين الدروز والموارنة» واشتدت بفعل 
التربة الخصبة التي زرع فيها الأوروبيون» وبخاصة بريطانيا وفرنساء بذور الشقاق 
بهدف التدخا ل في شؤون الدولة العثمانية» وتفتيت وحدتها» أو و على الأقل إنهاكها 
وإضعافها عسكرياً وسياسياً ومالياً تحت ستار مساعدتها في إخماد الفتن. 

وتجدّدت العداوة الدينية القديمة بين الدروز والموارنة على إثر مغادرة القوات 
المصرية بلاد الشام وجبل لبنان» وزاد في تأججها تدخل الدول الأوروبية إلى جانب 
هؤلاء وأولتك» فكانت فرنسا المعين الرئيس للموارنة» وساندت بريطانيا الدروز , 

والحقيقة أن موضوع المذابح الدينية التي حدثت في جبل لوجاك هو من 
الموضرعاك المعقدة والحاسة: انت نقسم المؤرّخون حيالها فريقين» تناول كل منهما 
هذه القضية مق زاوية تأثره بعقيدته الدينية» ملقياً المسؤولية الكاملة على أتباع العقيدة 
المخالفة له ومبالغاً في وصف الأحداث وعدد الضحايا. 

وكان الذي فجُر الأوضاع في عام ١0م‏ تدخل الدول الأوروبية في الشؤون 
الداخلية للدولة العثمانية بعامة وللبنانيين بخاصة» بالإضافة إلى سياسة الأمير بشير 
الثالث المتقلبة» فاشتعلت الحرب الطائفية التي عدّتها تلك الدول حرباً دينيةء إلا أن 
العداء الديني بين الدروز والمو بال لم و سواه ټل , أأقرا لهذة السياسة الأوروبية 
ونچ ی ودخل الدروز دير القمر عاصمة الإمارة في ٠١‏ تشرين الأول 
وارتكبوا المذابح في البلدة . 

اضطرت الدولة العثمانية» تحت ضغط الأحداث» إلى التدخل» فعزلت الأمير 
بشیر الثالث» كما ذكرناء وعيّنت مکانه الا عثمانياً ھی .عتمي اھا ال 
فأعادت بذلك الحكم العثماني المباشر إلى جبل لبان . : 

فمك كيز راشا ايساد وي إلى إلغاء جميع امتيازات السكان الممنوحة لهم بموجب 
معاهدات سابقة» واتبع ميناسة مقا بهدف السيطرة على الموقف» وسعى إلى 
استخدام الموارنة ضد الدروزء وتحريض عولاه دان e E‏ فرفضت الدول 
لاوزو هذا الإجراء وكذلك رفضه الموارنة بتحريض من کھت 1 وطلبت الدول 


0 ایی ضغ بود () المصدر نفسه: ص57". 
(۳) المصدر نفسه: ص۳۷۲ ۔ .۳۷٤‏ أبو شقرا: ص۳۸. 
)6( بازيلي : ور (6) المصدر نفسه. 


0 المميدر نفسه: ص .78٠١0‏ 
(Vv)‏ غرايبة» عبد الكريم: سوريا في القرن التاسع عشر ص49. 
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الأوروبية من السلطان تطبيق نظام الحكم الذاتي كعلاج لإنهاء الحرب الأهلية. 


وباءت سياسة عمر باشا في جعل الجبل ولاية عثمانية بالفشل» الأمر الذي دفع 
الباب العالي إلى إصدار أمر في الأول من كانون الأول ١٤۱۸م‏ بجعل جبل لبنان 
تحت حكم التق افر راحو ای وھ وا ی ادرو 
كان هذا النظام حلاً وسطاً بين وجهتي النظر: الفرنسية التي طالبت بإعادة العمل 
بنظام الإمارة مع التفضيل بإسنادها إلى أمير شهابي مسيحي» وأيدتها النمسا في 
موقفهاء ووجهة النظر العثمانية التي أصرَّت على إدخال جبل لبنان تحت الحكم 
العثماني ومسؤولية والي صيداء وقد استغلت معارضة بريطانيا للسياسة الفرنسية 
للتمسك بوجهة نظرهاء. وأيّدتها روسيا في موقفها: 
وللخروج من هذا المأزق اقترح مترنیخ› مستشار النمساء تقسيم جبل اتال 
منطقتين إداريتين: شمالية» يتولى إدارتها قائمقام ماروني» وجنوبية يتولى إدارتها 
قائمقام درزي» على أن تكون الكلمة الأخيرة في القضايا المهمة لوالي صيداء 
وأيّدت فرنسا وبريطانيا هذا الاقتراح"» ولم يجد الباب العالي بدَاً في النهاية من 
قبول تنفيذه. 
غير أن نظام القائمقاميتين تدهور عند تطبيقه بفعل وجود مناطق مختلطة وتداخل 
سكاني في كل قائمقامية» بالإضافة إلى أن الدول الأوروبية لم تتوقف عن التدخل 
شن شؤون الطوائف وفي تعيين القائمقامين» كما لم يع كل من التافبقاتين التقلطة 
الكافية ولا أداة الحكم الجيدة:لفرض إرادته» وإخماد الفتن والحروب الأهلية؛ 
فتجدّدت الاشتباكات في عام ۱۸٤٥‏ . 
تجاه هذا الواقع المؤلم أرسل الباب العالي وزير خارجيتةشكيب أفتدى إلى جيل 
لبتان لفرض نظام القائمقاميتين وتثبيته على أنه الحل الأفضل للقضية اللبنانية من وجهة 
نظرء» وقد خمل معد متشوراً رض ن الهدوء والنظام مع الإبقاء. على الاامتياز زات الممنوحة 
للسكان» والتعويض ں عليهم بفعل ما لحق بهم من خسائرء وأبدى أمله بأن تتوقف 
الدول الأورونية عن تدخلها في شؤون الجبل ليتستى لللاولة العثمانية معالجة مشكلاته. 


)١(‏ بازيلي: ص۳۸۷ 

9) امتدت القائمقامية المارونية من حدود طرابلس إلى طريق الشام ويدخل فيها المتن» 
ألحقت بها بلاد جبيل في ٠١‏ آذار 1847م وعُيّن عليها حيدر أبي اللمع. وامتدت القائمقامية 
الدرزية من طريق الشام في أغواز ضهر البيدن عت ضيدا بطلا فى بيك ا مركا لماه 

وعَيّن عليها الأمير أحمد أرسلان» ويفصل بين القائمقاميتين طريق بيروت - دمشق. 

)۳( بازيلي : ض۹۹ .۳۹۹ 


Vo 


وهكذا أعلن شكيب أفندي» في أيار 1847م» الدستور الجديد لجبل لبنان والذي 
ينص على غرار قرار عام ١٤۱۸م‏ على تقسيمه إلى قسمين» يتبع كل منهما والي 
صيدا» وقد أبقى الأمير حيدر على رأس القائمقامية المسيحية» وعيّن أمين أرسلان» 
شقيق الأمير أحمد» على رأس القائمقامية الدرزية» وضيّق صلاحياتهماء فعيّن لكل 
قاكمقاء: مجلسا میا مختلطاً يرأسه القائمقام» مهمته مساعلته في إدارة 
اا 

أما فيما يتعلق بالقرى المختلطة» فإن سياسة شكيب أفندي تقوم على الأسس 
الاتية: ۰ 

١‏ المسائل القانونية» وأطلق عليها الحقوقية» وتختصٌ بكيفية حل النزاعات التى 
تنشأ بين طرفي النزاعء سواء كان الخصمان ينتميان إلى طائفة واحدة أو إذا كانا 
ينتميان إلى طائفتين»› ولما كان الخلاف يتمحور حول نقطة تتعلق بحقوق مشايخ 
الدروز لدى السكان المسيحيين في الإقطاعات الدرزية» فإن المادة الأساس في نظام 
شكيب أفندي كانت تحجيم حقوق هؤلاء المشايخ» وتجديد حقوق ممثلي السكان 
المسيحيين في إقطاعاتهه”"' . 


و 


۲ - المسائل الإدارية» وسماها السياسية» وتختص بتحديد كيفية تنفيذ أوامر 
الحكومة» وجمع الضرائب. 

۳ - مسائل الشرطة» ووصفها بالضبطية» وينفرد القائمقام بإدارتها . 

ولعل أهم تغيير أحدثه شكيب أفندي هو سعيه للقضاء على النظام الإقطاعيء 
فأبطل» ضمناًء الامتيازات الممنوحة للمقاطعجية» وأعطى صلاحيتهم للقائمقامين . 

سار نظام القائمقاميتين سيراً حسناً لبضع سنوات» فساعد على إضعاف سلطة 
الإقطاعيين ورؤساء العشائر» ودعم سلطة الباب العالي» لكن وقعت أحداث خارجية 
وداخلية مهمة في الدولة العثمانية صرفتها عن الاهتمام بشؤون ولاياتهاء مثل حرب 
القرم» وصدور التنظيمات الإصلاحية التي نادت بالمساواة بين الرعايا العثمانيين» 
فعادت المذابح إلى سيرتها الأولى. 


)١(‏ كان من بين اختصاصات المجلس التمثيلي النظر في الأحكام التي تصدرها المحاكم 
والإشراف على جمع الضرائب وإنفاق حصيلتها على الأوجه المخصّصة لهاء وقد حلت هذه 
المجالس التمثيلية محل العائلات الحاكمة في القرية. 

١ .5٠”ص بازيلي:‎ )( 

)۳( واجع فيا يتغلق بترتيبات. شكيب أفندي: بازیلی ص € سه 
Ismail: T IV pp 280 - 281.‏ 
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لالس لشي 


شنت الاصلاحات» فيما يتعلق بجبل لبنان» إلغاء الدور السياسي والإداري 
ا لکا دفعت الفلاحين إلى إحداث تغييرات جذرية في علاقات 
المشاركة وما يتبعها من علاقات اجتماعية وسياسية وأخلاقية» وقام هؤلاء بإثارة 
زعامة رالد را قربا 


القلاقل بزعامة طانيوس شاهين» وبتحريض من 0 


والبابوية"» وأعلنوا قيام جمهورية الفلاحين في عام 1858م 
ربت فرنسا بإعلان قيام هذه الجمهورية» ووجدت فيها دعامة لتركيز نفوذها في 
ا كما أقاريت مشاعر الطوائف الإسلامية الأخرى وبخاصة الدروز. 

8 هذا الصراع فى القائمقامية المارونية صراع طائفي في القائمقامية الدرزية 
يشل اللو القائمة بين الإقطاعية الدرزية والفلاحين الموارنة» كما برز في هذه 
القائمقامية صراع داخ غل فى انقسامات الدروز الحزبية» وبخاصة بين الحزبين 
ال بقادة سعيد جنبلاط» واليزبكي» بزعامة آل نكدء وكانت الخصومات 
الطائفية التى تمخضت عن أحداث عامي 0 وه64ام لا تزال عالقة في 
الأذهان» لهك الدروز في جيرانهم الموارنة. ة 

فى هذا الجر المشحون بالتناقضات في القائمقاميتين اشتعلت نار الفتنة وانفجر 
ارش الع فى ۲۷ أيار ١٦۱۸م‏ بين الدروز والموارنة تحوّل إلى مذابح عامة 

a‏ والمسيحيين» امتدت إلى اللاذقية ودمشق» وكان لها صدى استنكار 
بالغ فی اوا وامشكلت قرسا هذه الأحداث لفرض حمايتها على لكان بيصجة 
عاد ا الدينية وإثقاة الموارثة» واعترضت بريطانيا على سياسة فرنسا؛ لأن ذلك 
ع بالتوازن الدولي في حوض البحر الأبيض المتوسط الشرقي . 
رأى فؤاد باشاء وزير خارجية الدولة العثمانية» ضرورة تعزير 
الجيش العثماني في بلاد الشام حتى يتمكن من إخماد الفتن» فسار إلى بيروت في 
شهر تموز على رأس قوة عسكرية ثم ذهب إلى دمشقء وشكل مجلسا حربيا للتحقيق 
واا ولم يلجأ إلى الأسلوب نفسه في جبل لبنان بفعل اختلاف الوضع 


Da 
نة ا ضوع و‎ 3 
الداخلى» لكنه عد الدروز والموارنة مولي وترك الموضوع إلى لجنة دول‎ 


ومن جهة اخرى» 


)١(‏ كان هدف هؤلاء إقامة حكومة إكليركية على رأسها البطريرك الماروني» ثم إثارة المتاعب في 
,حه الدولة العثمانية» وإظهارها بمظهر العاجز عن السيطرة على الوضع وإيجاد توازن بين 
الطوائف. 

۳ ۳ ا أ ود ذل | عصان 
(؟) قامت ثورة الفلاحين في الأساس ضد القائمقام بشير أحمد أبي اللمع» وتحوّلت إلى عص 
وثورة ضد آل الخازن. 
(۳) فريد بك» محمد: تاريخ الدولة العلية العثمانية ص059. 
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دن أن الدول الأوروبية الموقّعة على اتفاقية باريس قد قزرت التدخل 
کا وو 2 1 0 
کر ووفعت 0 الغاية» بروتوكولاً في باریس فى ۱٩‏ أب 1م حددت 
ا و 3 ونتيجة لذلك أنزلت فرنسا ستة آلاف جندي في بيروت 
17 ا 
: ب بقيادة الجنرال بوفور دوتبول» عسكرو روا في أساكن 0 جبل 
نء وأخذوا يعملون على إعادة الموارنة إلى قراهم وحمايتهم من الدروز“ 
وأر 
. رسلت الدول الأوروبية لجنة تحقيق إل بيروت للبحث مع ١‏ لوزير ي 
سباب الأحدات وتحديد المسؤولية» وبعد مناقشات مستفيضة تقرر الموافقة على 
رد 
وضع نظا جديد لجبل لبنا ا 
eT a‏ اكلام 
3 م6 ساسي » وأصبح الجبل بموجبه سنجقاً عثمانياً يتمتع باستقلال 
داخلي» يقوم بإدارته متصرف مسيحي كائوليكي غير لبناني من رعايا الدولة العثمانية» 
يُعينه الباب العالي وتوافق على تعيينه الدول الأوروبية الخمس » يعاونه في الحكم 
ْ مجلس إداري من التي عشر عض ا وا مختلف الطوائف» واقتصرت أراضي 
لمتصرفية على مناطق جبل لبنان 2 وعُيّن بالإجماع داوود الأرمني أول متصرف 
لمدة ثلاثة أعوام لا يمكن عزله إلا باتفاق الدول . 
و 
٠‏ وألحق بالنظام الأساسي بروتوكول تضمّن خمس نقاط تتعلق بكيفية تعيين 
لمتصرف ومدة ولايته» و مور بات ااب افعالي اا د و10 ار 
والسماح بإقامة حامية عثمانية على طريق یروت 1 1 
١ |‏ | مطبقا | 
ا لنظام لأساسي على جبل لبنان حتى دخول الدولة العثمانية الحرب 
الأولى عام 1515م: وكانت القوات التركية قد دخلت مناطق الجبل» وأقيل 
المتصرف أوهانس قيومجيان وخضعت البلاد للحكم العثماني المباشر. 


لينان خلال الحرب العالمية الأولى 
شهدت سنوات ما قبل الحرب العالمية الأولى انقسام اللبنانيين من سكان الجبم 

والمدن» وبخاصة بيروت » إلى کس ` 1 
OED‏ یرود اة 5 1 

ا ڈول أورونية'اتغاقية باريس في ١‏ آذار ١٠۱۸م»‏ للبت في مستقبل الدولة العثمانية 
5 وعذه الدو هي : فرنساء بريطانيا» روسياء سردينيا والنمسا بالإضافة إلى الدولة العثمانية. 

رستم» أسد: لبنان في عهد المتصرفية ST NAE‏ 
9) المصدر نفسه: ص۲۹ ۔ ۳۱. 
4 راجع تفاصيل ذلك عند: رستم ص۳۱ - 40. 
(5) خاطر» لحد: عهد المتصرفين في لبنان ص7١.‏ 
(50) رستم: ص٤٤‏ - 46. 


\VA 


الأول : طالب باستقلال لبنان» ومعظمه من المسيحيين. 

اف٤‏ فته إللن أبعنن .من الحدود اللبنانية» فطالب بدولة عربية مستقلة عن 
النتلطة الكمافةع ومعظهه من اللسلميق: 

وما جری من انقلاب نیسان عام ۹٠۱۹م‏ الذي أطاح بالسلطان عبد الحميد الثاني 
ومجيء حزب الاتحاد والترقي إلى الحكم» وتبتيه مبادىء عنصرية متطرفة؛ جعل 
المسلمون العرب يتبتون مطالب المسيحيين »> وسرعان ما وحدت سياسة الاتحاديين» 
المسلمين والمسيحيين في سوزية ولبئان» وبدت تباشير ظهور حركة قومية عربية 
اتخذت مراكزها فى دمشق وحلب وبيروت» دوت عن التلخة والتراث العربيين 
كأساس للوحدة القومية: وكان من شان التأييد الإسلامي للقومية العربية وقيادة 
حركتها بعد عام ٩‏ م أن دخل یو خدريا ا وتوتجهاتهنا عبرت في 
طورها الأول عن نزعة الأقلّية المسيحية المارونية بشكل ا2ال قال فة 
تخوفها منها. 

وأضحت نزعة القومية العربية قوة فعّالة بعد أن تأسّست الات السرنة ف 
المدن السوريةء وأعذت ثجرى اتصالات مع الدوك اجيف وا اكان الوب 
عدخ السلطنة العثمانية» وكرّس القوميون الجدد كل جهودهم لمقاومة سياسة التتريك 
والمركزية الإدارية التى اتبعتها حكومة لآستانة» وإذ بدأت هذه النزعة بقيادة 
المسلمين» تتخذ شكلها الجديدء كان لا بد من أن يتبدّل موقف المسيحيين تجاهها ؛ 
فسارع مسيحيو لبنان» الموارنة بخاصة» إلى إعلان تحفظهم على حركة أضحت 
قيادتها بيد المسلمين على الرغم من وحدة الهدف التي جمعت الطرفين» وهو مقاومة 
الحكم العثماني والمطالبة با بالاستقلال التام. غير أن قلّة من هؤلاء أكدوا على 
الاستمرار في تأييد الحركة العربية» فأسماء مثل: شكري غانم» وإسكندر عمون» 
وندرة مطرار ن» وشارل دباس وغيرهم من لشخصيات المسيحية» كانت إلى جانب 
شخصيات إسلامية» مثل سليم علي سلام» والشيخ أحمد طبارة» وعبد الغني 
العريس» ومحمد المحمصاني» وعوني عبد الهادي؛ توؤسس الجمعيات العربية مثل : 
العربية ة الفتاة وجمعية بيروت الإصلاحية وغيرهماء وتقود حركة تحقيق الاستقلال 
الذاتى للعرب ضمن نطاق اللامركزية» وقد توّجت إنجازاتها بانعقاد المؤتمر العربي 
ا صوي وا امه ل : حق 


في ياوس عن ات 


العرب فى السلطة» والإصلاح الإداري أساس اللامركزية” 
ف 2 في كني 


(۱) انظر فيما يتعلق بإنشاء الجمعيات العربية ومؤتمر باريس: سعيد» أمين : الثورة العربية الكبرى 


دان ات E‏ 


17۹ 


ومع دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى» في ٩‏ تشرين الثاني 19154م, 
إلى جانب ألمانيا وضد بريطانيا وفرنساء أرسلت الحكومة العثمانية جمال باشا 17 
رأس الجيش العثماني الرابع » وعينته حاكما على سورية ولبنان» وعهدت إليه السيطرة 
لی لسريس باكر اج ا ريطانيين من مصر» فاتخذ من دمشق مقرَاً له» 
ولاستقطاب العرب» صرّح بأنه سيعاملهم معاملة حسنة» وسيحافظ على امتيازات 
اللبنانيين» غير أن اعمال کے ارا فقد اتخذ سلسلة من الإجراءات. بحك 

طبيعة الظروف» أدَّتَ إلى نقض نظام لبنان الأساسي» مع إبقائه اسمياً» بتعيينه 
متصرفين مسلمين» وحل مجلس الإدارة» وسجن يش أعضاك وای يمشهم الآ 
وألغى امتيازات. رجال الدي: ن الموا رنة بخاصة› وأتقنا الك يوان العغرفي في عاليه 
لمحاكمة بعض الشخصيات اللبنانية ال لتى اتهمها بالاتصال : للتآمر على 

الدولة العثمانيةء وفرض أعمال السكرة وحل الجمعيات» وفرض حصا و بريا على 
الجبل» في الوقت الذي فرض فيه الحلفاء حصاراً بحرياً على السواحل اللبنانية» 
فتوقف التبادل التجاري» وسّدَت الطرق أمام دخول أموال المغتربين والمواد الغذائية» 
فوقعت البلاد في ضائقة اقتصادية» تفاقمت بفعا ل مجيء موجات كثيفة من 


الجراد عام 
٥م‏ ا 


م اتت على المزروعات» وأسفرت عن مجاعة ضربت الأهالي» وبخاصة في 
اء كلكام فتفشّت الأوبئة والأمراض وهات أكم ثر من ثلث سكان ا 


وشهدت المنطقة العربية في المشرق» خلال هذه الظروف القاسية» حدثين 
تاريخيين» تمثل الاوك ل بنشوب الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين عام 


م وتمثل الثاني بنقض بريطانيا لوعودها للعرب بالاستقلال» واتفاقها مع 
فرنسا على تقاسم البلاد العربية وفقاً لاتفاقية سايكس - بيكو عام 0191© . 


تسويات ما بعد الحرب العالمية الأولى 


كان قرار الدولة العثمانية دخول الحرب العالمية الأولى» أكثر الأحداث أهمية في 
فى المشرق العربي؛ لآنه أدى إلى تحجيم هذه الدولة» 
ا اتات ام ديه في المنطقةء وتوجّهت. أنظار الحلفاء إليها بفعل 


أهميتها + الاستراتيجية. 


تاريخ العرب المعاصرة 


وعلق العرب آمالهم على تحرك أمير مكة الشريف حسين بن علي في مفاوضاته 
مع بريطانياء ونتيجة لمباحثات ابنه الأمير فيصل مع قادة الحركة العربية فى دمشقء 


210 مع عا ۷ الخوقلة ا من 119 4 
)۲( سعيد: ص55١‏ - ا6ا ۱۸۸ - ۱۹۷. 


لذلا 


صدر ميثاق دمشق الذي بيرق حدود الدولة العربية» وورظالبن الو يد 
باستقلالها .. غير أن المشر 4 روع العربي اصطدم mam‏ ا 
أرادت روسيا تيان أظماعها في البحر الأسود وا ف 0 
e‏ يطانيا وفرنسا ف في باقي الممتلكات العثمانية الآسيوية» وسعت برد إعن 
إزالة السيادة العثمانية عن قبرص ومصرء فضت الأو ولى إلى E‏ 
ا ورأت أن يمتد نفوذها إلى الخليج العربي» و عم 
كزاً لأطماعهاء وكان ثمّة حاجة إلى مد خط يصل إلى إحدى موانى 
اليك e‏ 
ودخلت بريطانيا منذ عام 1915م في ثلاث ت 


والحكومة الفرنسية» ورئيس 
م + الثو رة العربية الشر ريف حسين» 
مختلفة: زعيم 8 وق اتفاقيات: حسين - مكماهوذ. 


الحر كة 


1 هيونية في بريطانيا اللورد رو 
وسايكس - بیکو» ووعد بلفور. 


ه اتفاقية حسين مكماهون ا 
تمحو ت الرسائل المتبادلة بين الشريف حسين والسير هنري 
تمر م مطالب العرب بالاستقلال مقابل إشعال الثورة 
ا لعثما:ئ خی عليها العلاقات بين 
أ ا سوف تقوم 
0 : بع و 1 يطانيا فى المستقبل» وستحصل 
الحكومة أو الحكومات العر بية المستقلة وبين بر 


» وبأن يكون 
يطانيا على منطقة نفوذ (احتلال) في العراق الجتوبي» بغداد والبصرة 0 
ا نفوذ اسیا في الأقاليم , الواقعة غرب خط دمشق» 0 1 
نسيين منطقة 
وحلب إذا انتصر الحلفاء في الحرب» وهذا يعنى الساحل السوري الذي 
والاسكند 1 أبدت بريطانيا استعدادها الاعتراف باستقلال العرب في 
زوت ووس ي 1 كو 
كل القغاطق ي يك 
سنا هذا ما أعطاها المادة القانونية» ي ت لکت 
بمصلحة حليفتها فرنساء و 
اسجتاء ء الموصل وفلسطين بعد ذلك» تالحقت الأولى بالعراق» ا لحكم 


بك 
وحيدة في الثانية بعد أن تنازلت فرنسا عن مطالبتها بها > لتمنحها للصهيو 


آذار 1915م» حول 


۰ يدكو‎ - a E e 
فى الوقت الذي كانت فيه المفاو وضات جارية بين الشريف حسين‎ 

فرنسا وروسيا بهدف الوصول إلى تدبير 
لبان وما تعهدت به بريطانيا 


ومكماهون» 


r Ea‏ انين ينانا وفر 


1 ية و 
يُوفُّق بين ما تذّعيه فرنسا من حقوق في سورب 


٠ 3‏ - مكماقون عند شسعيد: جا صن 
(۱) يمكن العودة إلى نصوص مراسلات حسين - هون 


TYNE FOF 8‏ 
وأنطونيوس» جورج: يقظة العرب ص 


1۸1 


HÊ E 


وعدن ص ١‏ 


1 7 55 4 
للعرب» وقد انبثق عنها ما يُعرف باتفاقية سایک بيكو» وهي منسوبة إلى 
1 2 کت بوبحو وی و 
لمندوبين» البريطاني السير مارك سايكس والفرنسي فرنسوا جورج بيكو. بدأت هز 
00 ل ارسي ر NT ES‏ 
مفاوضات فى ۲۳ تشرير الثا: E‏ أ 
9 لتساك E‏ لغاني 1415م واستمرت حتى ١١‏ أيار 1917م: 
ی ا فرنسا يدا مطلقة في كيليكيا والساحل السوري بالإضافة إلى جبا 
لىنان و قا 8 5 5 ع كر و 8 ee‏ 
»> و 6ات د ا ی اویل ومنحت بريطانيا يدا مطلقة فى بغداد 
والبصرة» ومجا ثلا للنفوذ و نطقة إل a‏ ر 
۰ رة e‏ للشو في المتظقة الجنوبية من المشرق العريى » وحصلت 
على حيفا و في فلسطين» أما ما تبقى من هذا للك فيوضع قت وا دولية 
قضت هذه الاتفاقية على آمال العرب فى الوحدة والاستقلال ٤٠‏ قا للحي 
: ا ل لعرب في الوحدة والاستقلال» ول قا ١‏ 
وعُقدت من دون أن يعلم الشرية 00 ١‏ 0 
و يعدم يقس -حسون بها . 


٠»‏ وعد بلفور 


في الوقت الذي كان فيه العرب يبذلون أقصى ما يستطيعون لخدمة قضية الحلفا 
2 ر 2 2 لحلفاء» 


ت بريطانيا إلى إعلان تصريح تعهدت فيه لزعماء الصهيونية بإنشاء وط 3 


فلسطين». وكان دلك في ۲ تشرين الثانى e۷‏ في رسالة بعث بها وزير خا جا 
ي رساله بعث بها وزير خارجر 


لورد آرثر جيمس بلفور إلى اللورد روت 


في الطريق إلى الانتداب 
انتصر الحلفاء فى إل م ف : 
oF‏ في اسي العالمية الأولىء فغادر الأتراك سورية والعراق حتى 
ل“ وو ا دمشق في ۲ تشرين الأول م الجنرال اللتبى قائد 
f 0‏ عو > 98 2 : 
الجيرشن الخليفة في الشرق» ثم وصل بعده بقليل الأمير فيصل» وعندما التقى 
8 3 5 ل 5 f‏ 3 1 9 
رجلان أبلغ اللنبي الآمير فيصل بأنه بوصفه القائد العام للجيوش الحليفة : 
الوق مك قد 1 اي العم م للجيوش يمه في 
شر يكون 0 لوحيد للسلطات في الاراضى المحررة» وكانت سورية 
و فلسطين من مناطق العدو المحئلة: فهى بذلك خاضعة مؤقتاً لقانون عسکرې 7 
يعم نها نيان : 3-5 r 2 ١‏ ي ریسم 
م نظا نها في مؤتمر الصلح؛ وقسّمها إلى ثلاث مناطق إدارية تتوافق مع ما 
تعتزم عليه بريطانيا وفرنسا من ترتیبات» وهی : 


= 5 31 1 3 ا 
لقسم الجنوبي حتى حدود فلسطین» وعيّن عليه حاكماً بريطانياً. 


7 اتفاة‎ e 

١‏ نظر نص تفاق سايكس - بيكو في سعيد: ج ١‏ ص188 - 191. وأنطونيوس فين نات ا 

1 7 ا‎ 3 1 Nas ahe f 

عزنا مر التخاصي عن وعد قور يمكن العودة إلى: سعيد: جا ص۳۱۱ . الوثائق الرئيسية 

1 في قضية فلسطين. المجموعة الأولى ص۸۷.‎ 
Stein, Leonard, J: The Balfour Declaration. 


Weiz mann, chaim: Trial and Error. 


أنطونيوس » جورج : يقظة العرب ص٤٦۳‏ ۔ .۳٠۹‏ 


1۸۲ 


الة بالشرقي: 5 ل .سورية الداخلية من العقبة حتى حلب» يقيم فيه الأمير 


د االقسم-الغري : ونب عليه قاندا.فرسيا: هی دي ابات 
- وأقام فى فلسطين إدارة دولية بإشراف بريطانيا. 


| 


ظهور الكيانات السياسية 
انقدب الشريف حسين ابنه الأمير فيصل لرئاسة الوفد العربي إلى مؤتمر الصلح 
المقرّر عقده في باريس في كانون الثاني 1419م» فواجه هناك الكثير من المضايقات 
من جانب الحكومة الفرنسية التي لم ترضَ عن تعيينه حاكما على المنطقة الشرقية من 
أراضي العدو المحتلة» وعلم الأمير بأن فرنسا جادة في العمل؛ لأن تكون لها 
الكلمة العليا قى سورية ولينان» وآن تتولى حق الأشراف عليهما"'" . 
وقدّم الأمير فيصل إلى الأمانة العامة لمؤتمر الصلح مذكرة تضمّنت المطالبة 
باستقلال البلاد العربية في آسيا الممتدة بين خط الاسكندرون ‏ ديار بكر شمالاء 
والمحيط الهندي جنوباً» تحت ضمانة جمعية الأمم» وذلك استناداً إلى حق تقرير 
المصير الوارد في مبادىء الرئيس الأميركي ويلسون» وليتفادى أي معارضة من 
جانب اللبنانيين من حلفاء فرنساء أشار إلى أنه يقبل باستقلال لبئان على أن يبقى 
الباب مفتوحاً لانضمامه إلى الاتحاد السوري بمحض إرادتة" . 
وتوصّلت بريطانيا وفرنسا على هامش المؤتمر إلى اتفاق دوفيل في ١5‏ أيلول 
تضمّن إخلاء القوات البريطانية لسورية وكيليكيا وتسليمها إلى فرنسا والعرب» 
وأخطرت بريطانيا الأمير فيصل بالتنسيق مع فرنسا بشأن التطبيق. 
وتأسّسث المملكة السورية في ۸ آذار 197م» وَعُيّن الأمير فيصل ملكا عليها 
ما أثار كلاً من بريطانيا وفرنساء وقد عدَّتا هذا التصرف أمرا غير مقبول. وتنادى 
الحلفاء في غضون ذلك إلى عقد مؤتمر يُكرّس تقسيم الأراضي ويفرض الانتداب» 
فاجتمع المجلس الأعلى للحلفاء» بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية» في 
سان ريمو بإيطاليا وقرر في 5 نيسان وضع الولايات العربية المشرقية تحت حكم 
الانتداب على أن تقشم سورية إلى ثلاثة أجزاء منفصلة» فلسطين ولبنان وما تبقى من 


قرف 


9 ع چا عن ک8 
20 المرجع نسە عن ١؟‏ - ۲۳ :300م Miller, D.H: My Diary at the Conference of Paris, IV‏ 
موسى ٠»‏ سليمان: الحركة العربية ۱۹۰۸ - ١975‏ ص5١4.‏ 


(9) سعيد: جا ص۱۲۹ -1717. 


1A۳ 


سورية» ويبقى العراق موحداء ووزعت الانتدابات بیت تتلاءم مع مطامع الدوز 


البريطانية والفرنسية» فوضع العراق تحت الانتداد 


ب البريطاني» وكذلك فا > على 
3 ووضعتك سورية ولبنان تحت الانتداب ال 
وصدر صك الانتداب عن عصبة الآمم في 4 تموز ا 


أن تلتزم بريطانيا بتنفيذ وعد بلفور 
لغرنسي ١‏ 


تاريخ لبنان المعاصر 


لبنان من الانتداب إلى قيام الجمهورية 


إعلان دولة لبنان الكبير 

انقسم اللبخاتيون ما بين :راقص لقرارات مؤتمر سان ريمو وبين مؤيد لهاء 
وتوضحت مع مرور الوقت الأبعاد الحقيقية المؤلمة لهذه القرارات التي قاومها 
الرافضون بسالة؛ وساء المثقفون اللبتانيون ٠‏ من الذين أَيْدَوا مساعذة فرنسا لليثاة» 
ما فُرض عليه من انتداب فرنسي مباشر» وهم الذين سعوا إلى الحصول علي 
الاستقلال الحقيقي» وليس إلى استعمار مقنع في ثوب انتداب» وعر عليهم ما 
شاهدوه من تسلط الشركاتٍ الإنتمارية الفرنسية على مصادر ثروات البلاد ومرافقها 


الإنتاجية» بالإضافة إلى تعد الموظفين الفرنسيين وتعاليهم» وتجاهلهم لقرارات 


مجلس إدارة الجبل . 

ونتيجة لهذه التحولات» توجّه مجلس إدارة الجبل إلى الملك فيصل وحكومته في 
دمشق للسير معه وعلى نهجه نحو الاستقلال الحقيقي» وتبنى في ٠١‏ تموز ۱۹۲۰م 
وثيقة تتضمن انستفلال لبنان التام والمطلق» وحياده السياسي» وإعادة ما سلخ عنه 
سابقا» ر فع إلى مراكز القرار في أوروباء واختار وفدا من سبعة 5-00 
إلى مشق كن الفرنسيين اعتقلوهم أثناء ذهابهم عند نفق اسه وحاكموهم أمام 
مجلس عسكري فرنسي . 

رأى الجنرال غوروء الحاكم الترئسى على ا ار في تصرف أعضاء 
مجلس الإدارة عمل خيانة» فأصضدز قبراوا فى ١7‏ تموز ألغى بموجه مجلس إدارة 
الجبل» وأناط سلطاته ا ا 

وكان من الطبيعي بعد معركة سحاد تموز ١۱۹۲م»‏ وإنهاء الحكم 
الفيصلي في دمشق» أن يتأثر لبنان بهذه التطو رات» لا سيما أن سورية ولبتان خضعا 


۷9 أنطوائيوس 2 ن ٠‏ ْ ْ 
ا ع )١( REE‏ سعيد: ج۲ ص9١1.‏ النصولي» أنيس: عشت وشاهدت ص8 5. 


ê‏ لا 


ل تاما للحكم الفرنسي» وكانت فرنسا عازمة على انتهاج سياسة خاصة في 
لبنان بفعل الوجود المسيحي الماروني بخاصة» الموالي لهاء واعتقد الجنرال غورو 
أنه ضحي امات تنفيذ الوعود التي التزمت بها فرنسا حيال وفود لبنانية قصدت 
ارسي د أوائل عام 1915١م»‏ طالبة توسيع حدود لبنان المتصرفية» متذرعة بأسباب 
تازيشية قي الظلعر» بزلكن الك لهد افر علل السات وكات هذا راشا في 
الرسالة التي وجُهها كليمنصو إلى البطريرك المارونى إلياس الحويك الذى ان 
يظالب باستقلال لبنان بحماية فرتسا وتوسيع راض . " ٠‏ 
واختار الجنرال غورو أن يسترشد بما ورد في رسالة وجهها رئيس الحكومة 
الفرنسية ميلران في 74 أت 4م إلى المطران عبد الله الخوري» رئيس الوفد 
اللبناني في باريس : (إن ما تسعى إليه فرنسا هو إنشاء لبنان الكبير» وضمان 
حدوده الطبيعية التي تمتد من جبال عكار في الشمال إلى حدود فلسطين فى الجنوب 
بما في ذلك مديتتا طرابلس وبیروت»". ١‏ 1 
وأتاحث الأحداث السورية للجنرال غورو دافعاً للمباشرة في عملية إعادة تكوير 

مع e‏ تختلف عما كان عليه أيام المتصرفية» متأ تارا رة اسار را كانت 
لات ْ ل فاعلة في الأوساط الفرنسية الحاكمة وفي دوائر الإعلام الفرنسية» وذلك 
2 لروح 00 وأهدافه» وبمعزل عن رأي ومضاليح فريق كبير من ال 
فأصدر سلسلسة قرارات أهمها: 

> قراد رقم ۲۹۹ تاريخ ” آب ١۱۹۲م»‏ قضى بفصل أقضية حاصبيا وراشيا 
والمعلقة (البقاع) وبعلبك عن ولاية دمشق وضمها إلى لبنان ۰ 

- قرار رقم ۳۱۸ تاريخ ٠١‏ آب ١۱۹م‏ قضى بإعادة لبنان إلى حدوده الطبيعية 
وتشكيل دولة لبنان الک التي تضم لبئان المتصرفية» وأقضية بعلبك والبقاع وراشا 
وحاصبياء وأقسام من ولاية بيروت القديمة» وهي صيدا وصفد ومرجعيون وبيروت 
وطرا لمن مخ الضنية والمنية والقسم من قضاء ء حصن الأكراد الواقع جنوب الحدود 
الشمالية للبنان الكبير 

- قرار رقم ۳۲۰ تاريخ ۳۱ آب ۱۹۲۰م قضى بحل مجالس ولاية بيروت. 

- قرار رقم ۳۲۱ تاريخ ۳۱ آب ١197م‏ قضى بإلغاء النظا 


لنظام الإداري في متصرفية 
(1) الخوري» بشارة: حقائق لبنانية: جا ص784 ه 
E 1| ۲‏ 
20( لمرجع نفسه. (107. الموجع ف ا 

ا رجع ص .۲۸٤‏ 
تلور ي“ لمن وه اقامة الان E:‏ 
ملعي ١‏ : 3 مؤتمر الصلح وإقامة الانتداب الفرنسي على لبنان 1١919‏ ۳٤۹٠م‏ 
لفصل السادس عشر من كتاب لبنان في تاريخه وتراثه صه0١5.‏ 1 


كلما 


Det 
ل ان‎ 


عا الجترال ورو فى الأول من أولؤل 11م يعدن السا سجين والأعيان 
وممثلي الطوائف» ولا سيما مفتي بيروت الشيخ مصطفى نجا» والبطريرك الماروني 
إلياس الحويك إلى احتفال يُقام في قصر الصنوبر في بيروت» وقد حرص على 
حضور المفتي والبطريرك للإشارة بأن المسلمين والمسيحيين» على السواء» موافقون 
على صيغة لبنان الكبير في ظل السيطرة الفرنسية» بالإضافة إلى فصل لبنان عن 
سورية» وألقى خطابا أعلن فيه ولادة ليثان الكبير» وا ضار في الوقت نفسه القرار 
الرقم 1 نظم من خلاله الحكم والإدارة في الدولة الجديدة بصورة مؤقتة إلى َك 
يوضع قانون أساسي لهاء وحصر بين يديه كل سلطات التشريع والتنفيذ» وقد جاء 
هذا الإجراء أبعد ما يكون عن روح ميثاق العصبة» وبخاصة مضمون المادة ۲۲ 
النظلمة للأندابات وأهدافه7؟ : 


ردود الفعل على إعلان دولة لبنان الكبير 

تفاوتت ردود الفعل على إعلان دولة لبنان الكبير بين مؤيد ومعارض؛ فقد رحب 
سكان الجبل من المسيحيين » المورانة بشكل خاصء» بقيام دولة الان الجر e‏ 
إنجازاً مهماً يتوافق مع تطلعاتهم التي سعوا إليها منذ نهاية الحرب» على الرغم من 
تخوف البطريرك الماروني من هذه الصيغة الجديدة التى جعلت من المسلمين اک 
سكانية» ما يؤدي إلى الاختلال بالتوازن الطائفي» ومع ذلك لم يتكوّن إجماع 
وا سيو ب فقد ظل كثيرون من مثقفي المسيحيين ومن 
المؤمنين لقومية العربية والوحدة والاستقلال؛ ينشطون في إطار حركة المعار ا 
سح اماي ن» وانتقده آخرون من المسيحيين؛ لأنه أوجد 
عدم تجانس في السكان ونقص في التمازج والترابط» ذلك أن لبنان فَقَدَ التوازن 
الداخلي الذي كان ينعم به سابقاً» إلا أنه أضحى دولة تستطيع البقاء من الناحيتين 
الجغرافية والاقتصادية» وجمع غورو داخل حدوده مجموعتين متصارعتين منذ ثلاثة 


a 
. عشر قرنا‎ 


کے کک 


وعارض سكان السواحل والمدن بأغلبيتهم المسلمة الدولة الجديدة» ورفضوا بشدة 
إعلان غوروء لا سيما بعد شعورهم بالخوف من الانتداب الفرنسي وشكوكهم به 


Rabbath, E: La Formation Historque du Liban Politique et Constitutionnelle, pp 347 - 438. (1|) 
١١۲ص الخوري:‎ )۲( 
اشوس 5 . حتى 6 فيليت: لبنان في التاريخ ص598.‎ (۳) 


AV 


وعذوه تدبيراً مؤلماً للوحدويين؛ ويساعد فر فرنسا على إقامة مركز استراتيجي لها في 


¥ 
اشرت > ورأوا في فصل مناطق معظم سكانها من المسلمين عن سو و 
بلبنان الكبير خا لخعضاات لح الموارنة الذين طالما عما لاال روتء منذ أيام الدولة 


العثهنا 9 
نية» عل لی حمايتهم وتعزيز مواقعهم. وأضييوا بخيبة آمل مريرة وهم يرون تمرّق 


ب وري وقضل تعفن مناطقها عنها؛ في الوقت الذي كانوا يعملون فيه على وحدة 
سورية والعرب” » وظل هؤلاء مرتبطين بتوجهاتهم بالداخل السوري والعرب. 

gn‏ انعطافة مهمة في حياة ة سكانه؛ إن في المتصرفية أو 
في الذين 1 لحقوا به» ذلك أن التعديلات الجذرية التي أدخلت على جاو أحوتك 
ا ااا في تركيبته السكانية» والمعروف أن لبنان المتصرفية تشكل من الموارنة 
والدروز مع تفوق مار روني عددي. أما المناطق التي القت بلبنان الكبير فإن ن معظم 
سكانها من المسلمين ومن الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك» ولم يكن في لبنان 
الجديد منطقة واحدة تختص بها طائفة من السكان» ولا کا صت فيه الطاكقة أغلبية 


عددية تسمح لها بالهيمنة والسيطرة. 


ا 


دستور عام ٩۱۹۲م‏ 
أحدث قرار إعلان لبنان الكبير تغيبراً أساسياً في علاقة المسلمين بالدوا 


ولة المنتدبة 


/ : 
من النواحي السياسية والاجتماعية والدينية» ففي ۲ آذار ١157م‏ أصدر المفوض 


السامي الفرنسي في بيروت الجنرال ل غورو القرار رقم ۷۵۳ قضى بإنشاء جهاز فرنسى 
5 لبناني لمراقبة الأوقاف الإسلامية والجمعيات الإسلامية الخيرية» قات 
الاحتجاجات ضده» الأم 5 


الذي دفعه إلى التراجع ته وقدم اعتذارا للهيئات 
الإسلامية 


واستمر المسلمون في هذه الأثناء على العربي والوحدوى» وعدّوا 


لبنان جزءا لا يتجزأ من ن العالم ال 6 و ال اعتة أن لئان 
لعربي 4 :وف ل اعتقد مسيحيو الجبل أن لبنان 


جزء مر الحضارة الغربية» وأنه ليس غربياً :وا 0 للعه با "+ ولما 
إن تک سد لعرد 
نه 


ا المستعية کیان ای رفض أكث كثرهم تؤلي المناصب التسياسينة 
/ : 
والإدارية» متجاهلين أن سلبيتهم هذه تبعدهم عن مراكز 3 القرار وقلذب الصيحيين 


62 بيهم » محمد جميل : لبنان بين مشرق ومغرب ص77. 

i 

9 تی2 عبن 0 إفرة المرجع نفسه: ص/50. 
0 الال اسم أمين : ما لا يعلمه المسلمون عن جمعية النقاصد الخيرية الاسلامية فى 


بيروت 
E‏ ¥ ي 


o 


الحكيم» يوسف : سورية والانتداب الفرنسي: ص8ه. 


1A۸ 


ورت سلطات الانتداب أن تسترضي بعض المعارضين من المسلمين بخاصة» 
فأعلنت عن رغبتها في إقامة مجلس تمثيلي يمارس لاون هيوه بظهراً من مظاهر 
الديمقراطية؛ وممّدت لهذا التدبير بإجراء إحصاء للسكانء. في ١7‏ كانون الثاني 
15م أسفرت نتائجه عن عدد يكاد يكون متقار ا ا والمسيحيين» 
وأصدر الجنرال غورو عقب ذلك قانونا انتخابيا یا بعد أن حل اللجنة الإدارية» 
وزدغنا اللبعاتييق: اشاب القن عضو يقلو السناطق الط انت .وقد تررضت 
المقاعد طائفياً على الشكل الآتي: عشرة مقاعد للموارنة» ستة مقاعد للسَّة» خمسة 
مقاهه اة رة عافد ل لروم الى رثوذكس» مقعدان للدروز» ومقعدان للروم 
الكاثوليك». ومقعد واحد للأقليات» وجرت الانتخابات في EA‏ ت جو من 
التدخل السافر من قبل سلطة الانتداب» ووسط مقاطعة شبه شاملة للمسلمين» 
راتخي المج اقطان حه السعد وتسا له" . 

وعيّنت الحكومة الفرنسية في ٩‏ أيار 1477م الجنرال ويغان مفوضاً سامياً لها في 
سورية ولبنان» وكان كسلفه شديد الارتباط بالأوساط الكاثوليكية الفرنسية» فوصل 
إلى بيروت وسط موجة من الاضطرابات والفوضى. 

وتحوّلت سياسة فرنسا ف في لبنان من التشدد إلى المرونة عا لين انو فور تا ل اليسار فى 
الانتخابات النيابية التي جرت في شهر یار » فاستدعت الحكومة المنبثقة عن قابات 
الجنرال ويغان وعيّنت مكانه الجنرال ساراي» فقدم إلى لبنان في أوائل كانون الثاني 
15م فاتبع سياسة التقرب من المسلمين» وقرّب إليه جماعة ا کر من اللبنانيين 
والعلمانيين» وفي المقابل ابتعد عن الوسط الماروني بفعل عداته الشديد للأوساط 
الكنسية» وعلى الرغم من انفتاحه وتحرّره إلا أنه بقي أميناً على المصالح الفرنسية؛ فقد 
عبّن في ١‏ كانون الثاتى ليون ذي كيلا الفرسى حاكما عام » -ومتيحه سلطات تشريعية 
بالإضافة إلى سلطاته» وأجرى انتخابات جديدة في تموز حملت إلى المجلس» بفعل 
تدخله » كل مرشحي الانتداب في المناطق باستثناء بيروت» وانتخب المجلس الجديد 


0 
موي نمور رئيسا له 


وتهوّره ومعاداته لمعظم اللبنانيين والسوريين» وخلفه هنري دي جوقنيل الصحافي 
والسياسي وعضو مجلس الشيوخ الفرنسي» وهو اول مدني يتقلد هذا المنصب» فوصل 


. لم تدم مدة ولاية ساراي أ أكثر في عشرة أشهر بسبب سوء تدبيره 


.١١١ص‎ ١1915 1917 حلاقء حسان: تاريخ لبنان المعاصر‎ )١( 
(؟) الخوريء جا ص١١١. بيهم: قوافل العروبة ومواكبها خلال العصور: ج٠ ص/9.‎ 


() الخوند» مسعود: الموسوعة التاريخية الجغرافية: ج١١‏ ص©80١.‏ 


1۸۹ 


إلى بيروت فى ” كانون الأول 65م وفي مقدمة اهتماماته إخماد الثورة السو 
وإصذار الدستور اللبناني الذي فرضته الا الأول فق صك الانتداب؛ فدعا المجلس 
النيابي إلى وضع مور للبلاد؛ وشكل لجنة من أعضائه برئاسة موسى نمورء لإعداد 
الدستور» وقد تحولت إلى مجلس تأسيسي مكلف بوضع الدستور. 

وقامت اللجنة بدورها بالاستعانة ببعض رجال الفكر والقانون» كان من بينهم شارل 
دباس مدير العدلية» والصحافي ميال شبحا والمحامي بترو طراد» ؤاستلهمت .مما 
وضعته لجنة القانون الأساسى الفرنسية للدستور اللبناني» فوجّهت اثنى عشر سؤالاً 
إلى الفا السا ووا ساء الطوائف الدينية تتمحور حول نوع الحكم الذي يُفضّلونه 
لبلدهم» وقد قد رفض اليرت لوان ا9 زو پم ر 
لبنان الكبير والاستمرار بمطالبتهم بالوحدة السورية على أساس اللاسركرية". 


ومهما يكن من أمرء ففى ۲۳ أيار 5م أقرّ الدستور في المجلس النيابى بعد 
أن اتكد شک الهاى: وحهذا أضحى للبئانيين دستور يجعل دولتهم جمهورية 
برا بره اة اا رئيس غير مسؤول أمام البرلمان» ينتخب لمدة ثلاث 
سنوات قابلة للتجديد» ويتمتع بصلاحيات واسعة» يساعده في ممارستها مجلس 
للوزراء» وتألفت السلطة التشريعية من مجلسين» واحد للنواب وآخر للشيوخ» 
واعتمد الدستور الجديد الطائفية أساساً لتوزيع مقاعد المجلسين بين اللبنانيين» 
واحتفظ المفوض السامي» بموجبه» بسلطات واسعة لعل أهمها حمّه بتعليق 
الدسعونة ااك الك مةه وإيطال مفعول كل قرار يتعارض مع صلاحيات ومصالح 
الا نخدا : وبإعلان ۲۳ أيار ١۱۹۲ء‏ انتهى عهد دولة لبان الكبير ED‏ 
PEO‏ عهد الجمهورية اللبنانية. 


لبنان من قيام الجمهورية إلى الاستقلال 
عهد شارل دباس 
سمى المفوض السامي الفرنسي أعضاء مجلس الشيوخ الستة عشر» عملا 
بنصوص الدستور» فاختاروا الشيخ محمد الجسر رئيسا لهم» وفي جلسة مشتركة 
SEE (1)‏ هن ATV‏ 
)( نعنعی: ص1۱۲. حلاق : کن 2ء 
Salem, E: Cabinet Politics in Lebanon. The Middle East Journal. 21 No 4 Autuma 1967 p488.‏ 


الخوري: جا ص178. جحاء شفيق: الدستور اللبناني: تاريخهء تعديلاته» نصّه الحالى 
1555 ۱۹۹۱م ص۲۷۰ ۔ ۲۷۱. 


۱۹۰ 


عقدها مجلسا النواب والشيوخ في 56 أيار 1957م2 انتُخب شارل دباس 
الأرثوذكسي رئيساً للجمهورية» وبرّرت فرنسا اختياره بأنه عباتيو لجس 
واغترضن. البظريرك. الماروثي «الحويك تعلق اختياره». وعد أن :الرتاسة الأؤلى. هي من 
ق ا الموارنة». وساتك 586 ملحمة ليكون أول رئيس جمهورية» غير أن فرنسا أقنعته 
بوجهة نظرهاء واختارت سلطة الانتداب أوغست أديب الماروني لتشكيل الحكومة 
الأ ولى في العهد الجمهوري» فاكتملت بذلك. .للبئان. صورة الدولة الديمقراطية» .ؤرأى 
فويق كبير من الات أن ذلك 5 خطوة مهمة على طريق الاستقلال» على الرغم 
من احتفاظ سلطة الانتداب بصلاحيات واسعة في مجالي السياسية الخارجية 
والأمن. 

وبعد يومين فقط من انتخاب شارل دباس» جرى تغيير المفوض السامي» فقد 
عيِّنت الحكومة الفرنسية هنري بونسو مكان هنري دي جوفنيل الذي استقال ع 
منصبه لأسباب سياسية؛ فقد رأى أن سياسة فرنسا في سورية ولبنان لا تحقق سياسته 
التى اختظّها لهذين البلد 

ا المفوض ام الجديد إلى بيروت في ۲ أيلول 1977م» وكان أول عمل 
قام به هو تعديل الدستور بناء على رغبة كثير من السياسيين اللبنانيين الذين انخرطوا 
في الصراعات السياسية» فقد أقرَّ المجلسان هذا التعديل الذي جرى في ۲۷ تشرين 
الأول ۷م وقد تضمّن ما ايا 

- إلغاء مجلس الشيوخ وإلحاق أعضائه بمجلس النواب» وقد تبيّن أن وجود 
الا الاي أكثر مما يحتاجه لبنان. 

- إعطاء رئيس الجمهورية سلطات أوسع» مثل نشر الموازنة بمرسوم يُتخذ في 

مجلس الوزراء إذا تأخر مجلس النوا ب في دراستها وإقرارهاء والحقٌ في إصدار 
القوانين بعراسم. إذا كانت قن أ رساك اى جي ارات ا 

وكان هذا أول تعديل يطرأ على الدستو 

وتعاقب على رئاسة مجلس 1 قي عهد الرئيس شارل دباس» كل من 
أوغست أديب» بشارة الخوري» حبيب السعد وإميل إده» في ظل الصراع على 
السلطة والتنافس بين الأحزاب والطوائف. 

وتأثر البخان. بالأزمة الخالية العالمية الهعروفة بالكساد. الكبير» أن,أزمة سئة 
۹ نظراً لاعتبارات تتعلق بالسياسة المالية والاقتصادية التي اعتمدها الفرنسيون 
ف آنا فن شل البللاة» والعن کان مخ اہین اوها برط الماد ی مروا 


ولبقان بالشزفلك الفرنسي» والانفتاح على أسواق أوروبا 4 فتدفقيت ت السلع على 


4۱ 


الأساق اللسانة E‏ ررد e ê‏ 
1 وا ا ستول ا ي اللبنانية في وضع صعب بسبب عجزها عن 
تصريف إنتاجها والمنافسة في الكمٌّ والجودة. 


بدأت الأزمة الاق ية لوقكب تافل تعدا ها 1 
د ش ا تساف بع مرور الوقت تأخذ بعدا مأساويا من واقع 
الإفلاسات» في الوقت الذي خا کر سلظة الأتعدات ف العكندة فى السعاسة 
جنا ی يي 2 


الجمركية كي تحافظ على مستوى الدخل المالي الذي كانت تعدّه ضرورياً لتسيير 
اسر غا .وقد اک ذا ا e‏ 
مور > وقد ادى ذلك إلى احتجاجات عبر سكان بيروت مر خلالم هه 
ع التضصرفات المفروفية من قا شي كه اله تأعالتا قز ب 0 
من 3 لمفروضة من قبل شركة الكهرباء» فأعلنوا في عام ١۱۹۳م‏ إضراباً 
استمر ثلاثة أشهر حفلت بالمظاهرات» وحتى تمتص الغضب الشعبى» عمدت سلطة 
الانقداب إلى تحويل أنظار اللبنانيين نحو قضايا جانبية تشغلهم باه اظ ت مشروع 
إجراء إحصاء عام للسكان يبدو بمثابة تلبية لرغبات فئات كثيرة وبخاصة المسلم.٠‏ 
الذين كانوا يطالبون بإيجاد قاعدة أكثر عدلاً فى توزيع وظائف الدولة ومنافعها على 
الطوائف . ۰ 
5 7 56 5 0 1 £ 

والواقع أن المسلمين بدؤوا يميلون إلى المشاركة في الحياة السياسية والإدارية 
بعد رفضهم المستمر مند إعلان قيام دولة لبنان الكبير» ولم يرَ اللبنانيون بعامة أن 
دعا 7 ا ا 8 5 ١ , ١‏ 
طرح هذا المشروع في هذه الظروف هو عمل مجدي» إذ إنه سيشيع جوا من التنافس 
بيخ االظواقكت: سافن ا : 

والحقيقة أن الإحصاء الذي جرى في ۳١‏ كانون الثاني 1977م2 وما رافقه مر 
سعي رؤساء كل طائفة إلى إبراز أهمية عدد أفرادها؛ قد حقّق هدف سلطة الانتداتء 
وتبين بعد انتهاء الإحصاءء أن عدد السكان المسلمين والمسيحيين كان E‏ 
TET‏ 9 إلا أن e‏ 5 ا 8 7 8 
تفوق مسيحي طفيف. إلا أن نتيجة الإحصاء عدرّزت لب المسلمين فى نيز 
حدقي کے ف 0 8 : 00 
حقوقهم في مرافق الدولة وفي منصب رئاسة الجمهورية» فعندما قاريت رئاسة شارل 
7 1 ی اه أ 
7 س على نهايتهاء سعئق الشيخ محمد الجسر رئيس المجلس النيابي إلى ترشيح 
نفسه لرئاسة الجمهورية» طالما أن الدستور لا و على طائفة رئيس الجمهورية 
وبدا آنذاك أنه أقوى المرشحين» إلا أنه واجه معارضة قوية من سلطة الانتداب» إذ 
إن A Î‏ م EE‏ وات + 76 a‏ ت ٠‏ 3 ء 
00 2 لفرنسية 0 كانت لها توجهاتها المتمثلة بإبعاد كل مسلم عن منصب 
رئاسة الجمهورية» وذلك بسبب ما يترتب کاش ذلك من اتعكاسات على المصالح 

1 35 ج 


الفرنسية في لبنان وسورية؛ إذ إنه سيثير شعور الوطنيين السوريين ويجعلهم أكثر 


تصلبا في المفاوضات الجارية بينهم وبين سلطة الانتداب. 


)١‏ ریاشي» إسكندر: قبل وبعده ضاهر: مسعود: لما رفضت فرنسا وصول مسلم إلى رئاسة 
رياشي» إسكندر: قبل وبعد» ص7١١.‏ ضاهرء د: لما رفضت فرنسا وصول إلى رئاسة 
الجمهورية اللبنانية» جريدة السفير العددان ۱۷۷۱ و“//0١.,‏ تاريخ 55 و ۲۷ آذار ۹۷۹٠م‏ 

يخ ۲١‏ و م 
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وتجاه تصلّب الشيخ محمد الجسرء: أقدم بونسو في ٩‏ أيار ۱۹۳۲م على تعليق 
الدستور» وحلّ المجلس النيابي وسمَّى شارل دباس رئيساً للدولة يمارس السلطتين 
التنفيذية والتشريعية ساف مخ فن ادن" : 


عهد حبيب السعد 


خلف الكونت داميان دي مارتيل هنري بونسو كمفوض سامي فرنسي في سورية 
ولبنان» قوضل إلى بيروت فى ۲ تشرين الأول ۱۹۳۳م» وقد واجه في مستهل عمله 
القياسي رأياً لبنانياً عاماً يطالب بالعودة إلى الدستور» فاستجاب لرغبة اللبنانيين 
ولكن بشكل جزئي وعلى مراحل» فعين» بعد استقالة شارل دباس» حبيب السعد 
رئيساً للدولة على أن يتخذ لقب رئيس الجمهورية» وسمح بتشكيل مجلس نيابي 
جديد مؤلف من خمسة وعشرين نائباً» سبعة منهم معيّنون» اقتصرت صلاحياته على 
مراقبة أعمال الحكومة. اجتمع هذا المجلس في ۳۰ كانون الثاني 197"5م» وانتخب 
شارك دياس رئيساً له» وقي اليوم نفسه تسلّم حبيب السعد صلاحياته» فعيّن عبد الله 

5 1 5 7 2 5 5 5 

بيهم» أمين سر الدولة» على رأس المجلس الحكومي""» وكانت هذه المشاركة 
المارونية ‏ السنيّة في الحكم إحدى البدايات الحقيقية للميثاق الوطني الذي بزغ في 
غا 731427 

اعت وة حت السعد الآولى الست واحدة) في آخر عام 1975م2 فجدّد له 
المفوظن السنامى: لولايةثانية من سنة واحدة أيضاً تنتهي في آخر عام ۱۹۳١‏ م. 

واستفحلت الأزمة الاقتصادية في البلاد وزادتها حدَّةَ أزمة الحكم» مثل استمرار 
تعليق الدستورء» استئثار الفرنسيين بالسلطة» الفساد المستشري في السلطةء الصراع 
السياسي والحزبي بين اللبنانيين وتجديد احتكار زراعة وتصنيع وتسويق التبغ للشركة 
اة مدة خمس وعشرين سنة» وقد فجرت الأوضاع الأمنية طيلة عام 1978م؛ 
واضطر دي مارتيل» تحت الضغط الشعبي والحزبي» إلى إعادة الحق لمجلس 
النواب فى انتخاب رئيس الجمهورية» فاجتمع في ٠١‏ كانون الثاني ١1۹۳ء‏ وانتخب 
إميل إده ركنا للجمهورية. 


(۱) حلاق: ص۱۲۸ - 218 حيث تفاصيل وافية حول قضية ترشيح الشيخ محمد الجسر لرئاسة 


الجمهورية ومواقف الأطراف الداخلية والخارجية من هذا الترشيح. 
(؟) Rabbath: p400.‏ 
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عهد إميل إده 
لعا 


ل أبرز ما جرى في عهد إميل إده توقيع اتفاقية عام 5م مع فرنساء فقد 


قدت فى هذا العام ثلاث اتفاقيات: بريطانية - مصرية» فرنسية - سورية» وفرنسية - 


لبنانية» وذلك بدافع استرضاء العرب ومنعهم من الارتماء في أحضان ألمانيا وإيطاليا 
مع بروز توجه عربي متعاطف معهما. 

بدأت المفاوضات بين الطرفين الفرنسي واللبناني في تشرين الأول 195م» ولم 
تكن صعبة ولا معقدة» وتكاد نصوصها أن تكون معروفة روعي عشابية للك الي 
وفعت في دمشق في یلول رفي ١١‏ تشرين: الغاتي. انق الطرفاك على رصا 
ودعي مجان اللواب إلى دورة اناق الاقرار ها ` 

وأبرز ما نصّت عليه: 

- اعتراف فرنسا باستقلال لبنان وسيادته. 

- تعهد فرنسا بالسعي لقبول لبنان عضواً في عصبة الأمم. 

- قيام صداقة وتحالف بين الدولتين للدفاع عن السلم والمحافظة على مصالحهما 
المشتركة . 

- تعهد كل دولة بالامتناع عن عقد أي اتفاق لا يتلاءم مع المعاهدة. 

- مدة المعاهدة خمسة وعشرين عاماً قآبلة جور 

تفاوتت ردود فعل اللبنانيين حيال الاتفاقية» فقد رحب بها المسيحيون بعامة» وقد 
زاوا فيهنا تأكيداً لكيان يُجسّد آمالهم ويضمن مصالحهم» ورأى المسلمون 
والوحدويون فيها تكريساً لكيان وحدود رفضوها منذ البداية» قرسا اچ ریق 
واحد على البلاد» فجرت et‏ ل زيوت من قدا بهد اراي 
كادت تصطدم بأخرى مؤيدة انطلقت من أحياء بيروت الشرقية» ما خلق توتراً فى 
العاصمة. 


لم تتوقف سلطة الانتداب عند هذه المعارضة» فرفعت عدد النواب إلى معي 


تاقباً» وأعادت العمل بالدستور في ؟ كانون الثاني ۱۹۳۷م وكلّفت خير الدين 
الخدت أحد بوجهاء- اة البارزين» بتشكيل حكومة جديدة. 


وعارضت الأوساط الكنسية وجماعات البعثات التبشيرية في الشرق الاتفاقيتان مع 


سوؤية بۇ لىقان ورأت في المعاهدة مع سورية تخلّياً عن دور فرنسا التارييخى فى 


)١‏ انظر نص المعاهدة في الجريدة الرسميةء مجلس 


ن النواب» الدور التشريعى الثالث» العقد 
الاسشائى الثالثك: ۷ تشرين الثاني 1955م ص۱۷ - ۳۸. 
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حماية مسيحيى الشرق؛ كما تُعرّض مصالحهما ومستقبلهما للأخطار" وعارضتهما 
ا عاك المديكرية وبخاضة قيادة القواات. القرسية :في الشرقه: 
: وما جرى آنذاك فى فرنسا تمثّل بمشكلات داخلية ومصاعب دولية واجهت كلق 
اليسار» أدى إلى عدم إقرار المعاهدتين في مجلسي الشيوخ والنواب بالسرعة 
اللازمة» واضطربت الأوضاع السياسية في أوروبا في غضون ذلك» عم 
حرب عالمية ثانية؛ ما دفع الحكومة الفرنسية إلى استدعاء الكونت داميان 
تاريل وتعبين غبرياك بو مقوضاً ل WD‏ 
كانون الثاني ۹۳۸٠م‏ لتبدأ مرحلة جديدة في إدارة شؤون البلاد. 5 
وصل بيو إلى بيروت في منتصف عام ۹۳۸٠م‏ ثم اندلعت الحرب العالمية الثانية 
فى أيلول عام ۹۳۹٠م‏ فأعلن بيو الأحكام العرفية وأصدر في ۲١‏ أيلول القرار رقم 
٠‏ قضى بتعليق الدستورء وحلّ المجلس النيابي» وتعيين حكومة مديرين برئاسة 
عبد الله بيهم» فأنهت فرنسا بذلك قصة الحياة الدستورية» وعاد الحكم المباشر إلى 
ربوع البلاد» وهدأت تنافسات السياسيين» كما هدأ التنازع الطائفي مؤقتاً . 


وإثر هزيمة فرنسا في الحرب وقيام عترم بدي وه دنعف هدنة ألعادية 
- فرنسية في ۲ حزيران ٠194م؛‏ نصّت على وضع المستعمر لمستعمرات الفرنسية في عهدة 
حكومة فيشي» و وسلت إلى كل مشخ الجنة اة إيطالية لتراقب الوضح عبن 
كثىء وعّنت حكومة الماريشال بيتان» الموالية لألمانياء الجنرال دانتز مفوضا 
ta‏ ا فى سورية ولبنان في ۰ كانون الأول ٠195١م,‏ فعيّن ألفرد نقاش رئيسا 
للدولة في ٩‏ كان 11م ومنحه السلطتين التنفيذية والتشريعية» يعاونه مجلس 
وكلاء لآمانة س لدو : 


0 نقاش وأبوب تابت 
ا ء من عبور جيوش ر آلا راضي التركية في طريقها إلى سورية 
يطالية ‏ الفرنسية» 
کا بها ,يق ادل لبه اليد لاد ذال 0-0 
تي أسكت بالحكم افعلي اء ماد خطراً جدّياً على مصالح ال 4 
رضنا ١‏ المرا 
واقع تقديمها الخدمات لدول المحور في الشرق؛ فر E‏ 3 
فى مصر وفلسطين بإنهاء الوجود العسكري لحكومة فيشي في سورية و ن 
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ولاستقطاب أهالى البلدين اتفقت الحكومة البريطانية مع الجنرال ديغول رئيس لجنة 
فسا اة على إينجاد ميخرج چ ي تطلعاتهم في حقّ تقرير المصير واحترام 
مشاعرهم الوطنية ؛ فأصدر اران كاترو ممثل فرنسا الحرة» ومايلز لامبسون» سفير 
بريطانيا في القاهرة» في ل عزيراة م إا من اعتراف ف الطرفين باستقلال 
سورية ولبنان» وقد سمح ذلك ف فى إرسال حملة حملة عسكرية أخ رثك قوات فيشى من 
الشرقه وماك شعن ا واللبغاثيين أن يبذلوا الكثير لعحويل إعلان كاترو» 
لامبسون باستقلال بلديهما إلى واقع وحقيقة7 . 

ويبدو أن الاستقلال كان شكلياء > فقد نقض كاترو إعلانه في ۲١‏ تشرين الثاني 
عام 1541م باسنقلال لبدان نتيجة ها أقدم عليه من ممارسات» بإيحاء من رئيسه 
الجنرال ديغول: قك ين ارڈ نقاش ا للجمهورية بقرار منه» وربط تحقيق 
الاستقلال. يعقك: معاهدة تحالف وصداقة بين لبنان وفرنسا تتوافق مع روحية اتفاقية 
عام 1911م. وفرض على لبنان» من دون استشارة أهله» قيوداً اقتضتها حال 
الحوت: فاشتدت المعارضة الوطنية اللبنانية» وذلك في ظل الصر 
البريطاني في الشرق» فقد ساندت بريطانا استقلا 


راع الفرنسي 
ل سورية ولبنان وحثت حكومة ديغول 
على إجراء انتخابات نيابية فيهما في موعد أقصاه تشرين الثاني عام 1457م؛ فرأى 
كاترو نفسه ا فنحا نحو إجراء الانتخابات النيابية؛ فأعاد العمل بالدستور» 
وال .هذا تیج ١١‏ لنواب» وأجرى تغييراً في رأس السلطة؛ فعيّن أيوب ثابت رئيساً 
للدولة لة والحكومة في ٠۸‏ ازن 1م رفضص القرزة نقاش الاعتراف بقرار إقالته 
واستمر ر في اعتبار نفسه رفسا شوعياً للجمهورية حتى ۲١‏ أيلول ميق السئككة الفسها 
عندما انتخب مجلس النواب بشارة الخوري رئيساً للجمهوريةء وفي 8 حزيران خلف 
الجنرال كاتروء جان هيللو كمفوض فرنسي سامي في سورية ولبنان؛ فبدأت بذلك 
مرحلة جديدة من مراحل تاريخ لبنان المعاص ھی مرتعلة اتدل , 

و کے ل ود تاي مل 


الجمهورية اللبنانية في مرحلة الاستقلال 


تمهيد 

بدأت الحياة السياسية والاقتصادية تعود تدريجاً إلى أوضاعها السابقة على الرغم 
من عدم انتهاء الحرب العالمية الثانية» وقد برهنت الأحداث منذ عام ۸١۱۹م‏ أن 
الطوائف اللبنانية لم تتآلف مع عع بعت بعص افر وطن ارق عرزن ان هناك خيلة 


فرنسية طائفية تقضي باستمرار التحكم بهم وإبعادهم عن حقوقهم السياسية 


0 ی کی 


۱۹٦ 


والدستورية» وحاولت القوى الإكليركية التدخل في شؤون الدولة وممارسة الضغط 
لإقالة رئيس الوزراء ا ما اا اسثياء المسلمين 2 ولبش دل على ذلك من 
ريس لس بت سس ی 
يران 4۳م وقد تضمنا زيادة عدد النواب وتوزيعهم كف 
الانتخابية» وإدراج المهاجرين وبخاصة الموارنة في السجلات الرسمية» ما يمنح 
الطائفة المارونية تفوقا عدديا ملحوظاً » فأثار ذلك حفيظة المسلمين الذين رأوا فيهما 


ونظراً لانعكاساتهما على الوضع الداخلي» نشطت القيادات الإسلامية لإبطال 

مفعولهماء داخليا من واقع عقد المؤتمرات» وخارجياً من خلال إرسال الرسائل 
إلى ألقادة العرب”” , 

تجاه التطورات الداخلية في لبنان» عاد الجنرال كاترو من الجزائر إلى 

0 وبحث المشكلة مع مختلف القوى السياسية والروحية» وتلقى رسالة من 
ا ْ 5 
مصطفى النحاس» رئيس وززاك .مشر ا فوا 37 مود افد ان كانت 
فی عا ا ائف المسيحية 75 مقعداً والطوائف الإسلامية 
مقررة في عام 5 م, فتعطى الطوائف ج 


0 
مقعدا‎ ٥ 


وتدخلت بريطانيا فى هذه القضية بفعل ار الا وضاع في ق على مصالحها»ء 
وبناء علي ى تسوية فسا إدوارد سبيرس الوزير بيطاي 2 3 0 المفوض 


الاه ي الفرنسي هيللو في ۳۱ تموز ۳٤۱۹م‏ المرسوم الرقم (302 8:6) حدّد فيه عدد 
النو رای بت اف نائياً: و“ قأقي ا و٣‏ ناتباً للمسلمين» وتوزيع هذا العدد 


لى المذاهب داخل كل طاثفة» ورأى إجراء إحصاء عام کان 5 مذة ل تتعدى 


مس E‏ لم يحصل . 


Longrigg, 5.11: Syria and Lebanon Under French Mandate P324 - 325. )١( 
Rabbath: p452. 
12 فى ا ۹14 - 152886 ان‎ 
5 5 النزعات السياسية ن‎ : 
بيهم : النزعات السياسية في لب‎ 


الخورى: جا ص١‏ 50. 
و 5 2 زنة | / اكه 
(؟) مؤتمر القيادات الإسلامية الذي عقد في منزل سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية - ا 
توفيق خالدء ومؤتمر الطوائف الإسلامية الذي عُقد في نادي جمعية اتحاد الشبيبة الإسلامية 
مريت و 7 3 7 
ف 1 جرا 4 


0 انل + لوق ص11 ٣۳‏ 


)٤(‏ بيهم: ص١7‏ - "الا 


عهد بشارة الخوري 


الميثاق الوطني 

بك قندوية اة المرسومين التشريعيين المشار إليهما جرت في صيف 1947م 
انتخابات نيابية في ظل الصراع البريطاني 5 الفرنسي في لبنان والمنطقة» فدعمت 
بريطانيا الكتلة الدستورية برئاسة بشارة الخوري» وساندت فرنسا الكتلة الوطنية 
برئاسة إميل إدهء وقد نجح الأول. 
برئاسة اميل ح 

عد الجنرال كاترو نجاح بشارة الخوري بأنه جاء نتيجة صفقة تمت بين الزعامات 
السورية والعربية وليس نتيجة اتفاقية مع الزعماء المسلمين اللبنانيين» واختار بشارة 
الخوري رياض الصلح لرئاسة الحكومة» بفعل ما يتميز به من انفتاح على الصعد 
اللبنانية والإسلامية وال و 

ومند أن تبوّأ بشارة الخوري سدة الرئاسة واجهته معضلة الوحدة العربية» .وقد أيّدَ 
نجاح الفكرة الوحدوية بين البلدان العربية على أن يبقى لبنان مستقلاً » ويلاحظ أنه 
کان ؛ هناك توافق سعودي» عراقي» مصري» وبريطاني حول واقع لبنان ومستقبله» 
وكان لهذا التوافق أثر كير في الاتفاق اللبناني الداخلي» إذ كانت سياسة بشارة 
الخوري تقوم على أن لبنان هو بلد إسلامي أيضاً مهما كان له طابع مسيحي» وعدد 
المسلمين فيه يوازي عدد المسيحيين» وأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار قوة التيار 
الإسلامي» وعلى الزعيم السياسي المسيحي أن يستقطب المسلمين ويتخذهم أصدقاءً 
وااو ل . 

ومهما يكن مو امن فقد عغقدت جلسة مهمة بين الرئيسين بشارة الخوري ورياض 
الصلح تم فيها الاتفاق على على الخطوط الأولى لما غرف باسم الميثاق الوطنى وهو 
وثيقة عقد وشراكة عُرفية غير مكتوبة» وقد عدّه المسلمون بمثابة استقلال عن فرنساء 
ورأق فيه المسيحيون اتفصالاً عن سورية والعرب» وغرف مضمونه من خلال 
الخطب التي ألقاها بشارة الخوري عقب الاستقلال» بالإضافة إلى الدراسات 
والتصريحات وال لوثائق التي شرف لاحقا لشخضيات شازکت في اک أ داف تلك 
السنة التى شهدت ولادته» ولعل أهم مرتكزاته : 


Catroux, 0: Dans la Bataille de la Mditerrannee Egypt - Levant Afrique de Nord. P259. (1) 
salem: p490. 


(؟) جريدة النهار العدد 25107 ۲ تشرين الثاني .٠۹۲۳‏ 
9 رای ۹ 


1۹۸ 


ا : #السررة أن الاتعمام إلى كان 
يتخلى المسلمون اللبنانيون عن مطلب الوحدة السورية أو الانضمام إلى كي 


عربي آخر. : 0 
بسكل الشبعيوة اللبنانيون عن تمسّكهم بالحماية الفرنسية أو الاجنبية لهم 
وعم : 0 6 تقيّده. أى تمن دولة 
_ استقلال لبنان الناجز وسيادته التامة وعدم ارتباطه بمعاهدة تقيده او تمنح دو 
أجنبية امتيازا أو مركزا مميزا لپا rr‏ 
_ يعترف المسلمون اللبنانيون بالكيان اللبناني لراهن؛ أي ب و 2 

أقامتها سلطة الانتداب سنة 21479 كوطن نهائي. 
يرضى المسلمون المسيحيون بالعيش المشترك» ويقبلون تلبنان وطن مسلا 
وموحداً لهم جميعاً» ينعمون فيه بالحرية والكرامة» ويتساوون بالحقوق والواجبات. 
- يعمل اللبنانيون جميعاً على إنهاء الانتداب الفرنسي . 


العربية» وهو جزء ¥ يعجرا من العالم 
لثقافية 


_ إن لبنان ذو وجه عربي» ولغته هي 
العربي» له طابعه الخاص» وهو على عروبتهٍ لا يجوز ز له أن يقطع علاقاته | 
التي أقامها مع الغرب والتي كانت سبباً في تقدمه. 

و ارو لبنان» بحدوده المنصوص عليها في المادة الأولى 
مخ اا ويتعاون لليكتان معها إلى أقصى الحدود ضمن اا السيادة 
والاستقلال7؟ . 

كان لهذا الميثاق توجهات عدة لعل أهمها: 

ارتداد عدد كبير من الطائفة المارونية السياسية عن فكر 
بشازة آل لغری برشت السوقا. 
عن الأقضية اللبنانية الأربعة (بعلبك» المعلقة» 


ة الضمانات الفرنسية» 


ومن بين هؤلاء 
_ تخلي الحركة الوطنية السورية 
حاصبيا» وراشيا) وإعلانها الاستعداد ا بحدود لبنان التي رسمها الانتداب 
انتشرت بين المسلمين |( لوطنيين فكرة المطالبة بوحدة لبنان وعدم تقسيمه»؛ 
طا 
ووجدوا أن انضمام الأقضية الأربعة إلى سورية يعني بقاء ء جبل لبنان جزيرة طائفية 
مستقلة تحت حماية الأجنبي. 
اعتقال أركان الدولة ١‏ 
0 القن مين + تدليا 
تجاهل السياسيون اللبنانيون في ممارساتهم السياسية المندوب الفرذ 0 : 
على استقلالهم التام والناجز»ء فقد حدّدت الحكومة في بيانها الوزاري الذي لم 


سا ا ی 


۱۹۹ 


لتك مضمونه مع المفوض السامي الفرنسي» اللغة العربية لغة رسمية في البلاد 
وطلبت استلام المصالح المشتركة» وعدّل المجلس النيابى المواد الدستورية: 207 


٩ 644 +937: ۰‏ و5١61‏ في محاولة لإلغاء كل ما يمت بصلة إلى سلطة 
الأتعنات» ما أقضي المتدزب السا هيللو ودفعه إلى إلغاء هذا التعديل» وحل 
مجلس النواب وأوقف العمل بالدستور» واعتقل رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة 
وبعض الوزراء والنواب في ١١‏ تشرين الثاني 194١م‏ ونقلهم إلى قلعة راشياء ما 
أثار غضب اللبنانيين فانفجروا في ثورة عارمة» وعقد السياسيون» ممن لم يطالهم 
الاعتقال» اجتماعا في إحدى غرف القصر الجمهوري في محلة القنطاري» قرّروا فيه 


مواصلة العمل السكرعي اساد إلى الهادة 37 من التسعرر“ , 

كان لحادث الاعتقال ردَّ فعل في العالم العربي» فقد تلقَّت مصر التطورات في 
لبنان بقلق» وشجبت هذا التصرف» وأرسل رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس 
رسالة احتجاج إلى الجنرال ديغول» واحتج العراق» عبر وزيره المفوض في لبنان 
تحسين قدري في رسالة بعثها إلى هيللوء وأضربت المدن الكبيرة في سورية» 
وخرجت مظاهرات .ضخمة» وتلقَّى اللبنانيون دعماً بريطانياً عبر الشفير البريطانى فى 
بيروت إدوارد سبيرس» ولا يخفى ما يتضمن تدخل بريطانيا في إثارة البُعد 
الاستراتيجي للسياسة البريطانية فى المحافظة على مصالحها فى الشرق» باعتبار لبنان 
وموقعه حيويين لأمن هذه المصالح في ظل تنافسها مع فرنساء ولم يكن من السهل 
على السلطات الفرنسية تجاهل هذه المواقف» فأفرجت عن المعتقلين يوم ۲۲ تشرين 
الثاني الذي أضحى العيد الوطني في لبنان» واعتمدت الحكومة والمجلس النيابي 
العلم الذي رفعته حكومة الثورة» وأصبح علم لبنان» وكان العلم اللبناني هو العلم 
ا ١ me‏ 3 5 03 5 
الفرنسي مع إضافة الارزة في قسمه الأييض” 5" 
ترسيخ الاستقلال 

عمدت التجكومة اللبنائية إلى ترسية الاماللال. دالا وخاوجيا: 

نان يخ ي : 

فعلى الصعيد الداخلي» اتاج الإدارة وانصرفت» بالتنسيق مع الحكومة 

السورية» إلى استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لاسترجاع المصالح المشتركة 


١‏ ھر ج اص۷ 
(؟) تتصن المادة 57 من الدستور: «قى حال خخلو سدَّة الركاسة لأية علّة كانت» ثناط السلطة 
الأجراقتة». .وكا بمجلس الرز راجا انظر 2 قى الاين .تير + ولادة 'الستقلال لقان ص۷۹ 

0 الشلق» زهير: من آوزاق الانتداب ض۹۹ ٠‏ 


0 


د الف نسب وأهمها الجمارك والأمن العام والشركات ذات الامتياز زوقاية 
المظوعاة وغير ذلك» وفعلاً تسلّمت هاتان الحكومتان هذه المصالح في الأول من 
كانون الثانى 1945م. 
0 رديه لأزمة أخرى اجتازتها بنجاح تمئّلت بفتنة ۲۷ نیسان 1944م» 
3 ا فاق فون ظاهرها احتفال بنجاح يوسف كرم بالمقعد النيابي في 
ا E‏ لين الجلسة النيابية» وباطنها محاولة قلب الحكومة والعودة بالبلاد 
ا 5 فد الك لان بضع وتوقيع ميثاق الجامعة العربية في ١9‏ 
لا ع SR‏ 
آذار 1448م: وأعلن قيام الجامعة العربية في ۲۲ منه» و سامت 
اشتراكه» اعترافاً عربياً بسيادته واستقلاله» وترك الميثاق) بناء على إصرار لبنان» 
لكل بلد عربي عضو في الجامعة العربية» حرية التصرف في سياسته الخارجية وثق 
ظروفه ومصالحه؛ وعدم إلزامية القرارات المتخذة إلا لمن يقبلهاء وأن التمثيل في 
عباس اا العربية يكون على أساس المساواة بين الدول الأعضاءء كبيرة كانت 
١ '‏ 
3 0 3 لهب 1ك 1 ألمانا واليابان لمناقشة مشروع ميثاق 
ودعی لبنان بعد إعلانه الشكلي الرس غلين ا : ر 
الأمم المعحذة وتوقيعد فى ٠١‏ حريران.1448م4 وقد حقق: هذا الميخاق للبئان 
ا معنوية وحقوقية واا على الرغم من زعم فرنسا أن انتدابها على اينات 
ماك قائماء واحتفظت بقيادة المجندين المحليين الذين أطلق عليهم اسم الأفواج 
أو القوات الخاصة» وعرّزتهم بفرق سنغالية في ۷ أيار مولت متتسيكة 
بفكرة استبدال الانتداب الضائع بمعاهدة تضمن لها مركزا ممتازاء وق عا وتيك 
بريطانيا رة الفكرة» ورد مجلس النواب على التصرف الفرنسي بإقران» ولأول مرة» 
موازنة وزارة الدفاع الوطني لإنشاء جيش لبناني» وقد فاز يبان د عربي وينم 
لجلاء القوات الفرنسية» وبفعل الضغط البريطاني وقيام المظاهرات؛ اضطرت فر 
إلى توقيع بروتوكول مم الحتكوعة اللبنانيظ في آلا ول من آب 1914م بلحت بحوجية 
قوانك الشيرق الفا ع معداتها وثكتاتها إلى الحكومة اللبنانية» وفي الأول. من 
كانون الثاني م احتفلت الحكومة اللبنانية رسميا بتدشين لوحة تذكارية للجلاء 
بود 2 ب ننه لبنان نهائياً فى ٦‏ تموز 1447م فزال بذهابه 
وغادر المندوب الفرنسي بينيه ل يا في 
توس الجعذوت ارفس العامة وهو آخر رمز من رموز عهد الانتداب» ويعد 


(۱) جحا: ؟7/7١35.‏ 


مغادرته بيومين وصل إلى بيروت الكونت وفنا دي شايلا ممثلا لفرنسا بصفته وزيراً 
مفوضاً عاد . 


سياسة بشارة الخوري الداخلية واستقالته 

لم يحالف لف النجاح عهد بشارة الخوري في السياسة الداخلية» واقتصرت ماثره 
على تحقيق الميثاة قر الوطبي» وظهر ضعفه فى ي الحقل الإداري» وازداد الفساد فى 
عهده. وكثرت الفضائح”” 0 وبرزت الععا فيه ضد حکمه» تقد فشكل عله سن 
النواب» وعلى رأسهمء El‏ كرامي» جبهة معارضة سُّمّيت في البداية: الكتلة 
المستقلة 5 ثم كتلة الإصلاح» كان من بين أعضائها کمال جنبلاط وألفرد نقاش وهنري 
فرعون» وقد وضع أعضاة ؤها مذكرة إصلاحية في ۸ أيار 5م تضمّنت المطالبة: 

- بتعديل قانون الانتخاب ليتوافق مع القوانين الغربية الناجحة. 

- بوضع حدٌ لتضخم الجيهاة الإداري الناجم عن التعيين بالمحسوبية» وإقرار قانون 
للتوظيف» ونظام عام للموظفين يكفل اختيارهم وترقيتهم على أساس الكفاءة . 

- باعتماد اللامركزية وتوسيع صلاحيات المسؤولين في الإدارة المحلية. 

- بوضع قانون يضمن استقلال الهيئات القضائية بحيث يغدو الخطوة الأولى 
لاعتماد فصل السلطات. 

3 يعترض بشارة الخوري» من حيث المبدأء على الإصلاح» غير أنه أدرك مبعث 
الخطر الذي يُهدّد نظام العلاقات القائم في عهده» ومحاولة المعارضين ا 
رئاسة الحكومة» وجرى حوار ساخن بين كمال بلاط ونيد ارلا الذي 
الحركة الإصلاحية شد وا خوج الأ ولام يتا مولت اندرا" 

وجرت في 8 أيان ۷م انتخابات نيابية اله چ الكبيرة» فقد 
لجأت الحكومة إل لن الي لمل اللعردوة ع بمجلس جديد مؤيد للعهد القائم» وكان 
بشارة الخوري ينوي تعديل الدستون اليعمكق هن تجديد ولايته» ما أثار موجة 
غازرمة “من السخط والاستفاء وعدل المجلس النيابي المنتخب الدستور بصورة 
استشنائية أتاح الفرصة في إعادة انتخاب بشارة الخوري. لمدة ست سنوات أخرى 
تبتدىء في أيلول ۹٤۱۹م‏ . 

ونشطت المعارضة خلال عام 1949م فأسّس كمال جنبلاط والشيخ عبد الله 
العلايلي وجورج حناء الحزب التقدمي الاشتراكي في ۲٤‏ شباط» وانخرط الأول في 


9 جحا: جا ص555.‎ )١( 
.٩٥ص ا الصلح. سامي : احتكم إلى التاريخ‎ 


Vey 


الصلیبی: ص١٤۲‏ 


نشاط كتلة التحرر الوطنى المعارضة. وساند حسني الزعيم» » على إثر انقلابه 
المشهور في سورية في "٠‏ آذارء المعارضة اللبنانية؛ ردا على تأخر الحكومة اللبنانية 
الاعتراف بحكمه» و ذلك الحزب السوري القومي الاجتماعي على القيام 
بمحاولة انقلاب مماثلة في لبنان. لكن المحاولة فشلت وانتهت بحل الحزب وإعدام 
سبعة من أعضائه بمن فيهم رئيسه أنطون سعادة» وذلك في ۸ تموز» ولما كانت 
ا السياسية لا تكفى وحدها لتبرير مثل هذا التنكيل» جرى ربط الحادثة بما 
كان يجري آنذاك 1 آل فاغتيال حسن البناء مؤسس حركة الإخوان المسلمين 
قي مصرء والتنكيل الشديد بالشخصيات السياسية والاجتماعية في إيران والعراق؛ 
وحل الأحزاب السياسية وملاحقة زعمائها في سورية وتصفية أنطون سعادة» تشير 
كلها إلى مخطط خارجي يدفع المنطقة إلى وضع معيّن. 
والواضح أن رياض الصلح لح لم يكن يرغب في قرارة نفسه أن تتدهون الأمور 
لتصل إلى هذه النتيجة المؤلمة» ولكن يبدو أن لووقا قاصرة تجاوزته في اخر 
لحظة"'". 7 يش 5 
واتخذت حركة المعارضة في عام 0م طابعاً مميزاً انتقامياء فقد عزم الحزب 
السوري القومي الاجتماعي الانتقام من رياض الصلح وبشارة الخوري بسبب 
زلا عن إعدام زعيم الحزب أنطون سعادة» ففي ۹ ي أحد القوميين 
النار على رياض الصلح في منطقة رأس بيروت» E‏ ار 
وتهيّا الطرفان» الموالي للحكم والمعارض له» يتحضران . 
اا که رفت الیک إلى تعديل قانون الانتخاب ليضمن الفوز» فرفع عدد التواب 
9 الانتخابية بهدف تفتيت قوى 


منذ ٠110م‏ للانتخابات 


]1 لآ مم >۵٩‏ وأجرى تجزئة جديدة للذواتر 
إا ۷۷ يدلة هن 09٩‏ واجر ا 
المعارضة» وجرت الانتخابات في نيسان ١١۹٠م‏ فازت فيها لوائح العهد بأغلبية 
المقاعد» وشكا ل نواب المعارضة» وعددهم سبعة» كتلة برلمانية مناوئة للعهد أطلقوا 
عليها اسم الجبهة الاشتراكية الوطنية» واختاروا كمال داوق ا ا لها وذلك 
فق 14 أنان. ٠‏ 
- وجرى فى هذه الأثناء في ٠١‏ تموز اغتيال رياض الصلح وعو ني 'طريقه إلى 
١ ١ ,‏ أت حادثة 
العطان بعل ویار ی عبتا ايها لبي اللصوة انمالك جيه ال و 
الاغتيال إلى اختلال التوازن الداخلي» وأخذت السياسة الداخلية العامة تتردى في 


TE الخوري: ج" ص٥۰۲۸ ار‎ )١( 
.1961 تاريخ ۱۷ تموز‎ ۰٤۸۲۲ جريدة النهار العدد‎ )۲( 


10 اتی ص27 
e‏ 


منزلقات ق إ فَقَدَ زر 
كثيرة» إذ بشارة الخوري سنده ال لمتين في الوسط الإسلامي» فوهن 


حكمه حتى بات سقوطه فسآلة وَقت” ا 


' وتفاقمت الا وضاع السياسية والاجتماعية فى لبنان فى مطلع لع ؟156م, من إضراب 
و ري الاتصالات وعمال الك اتح 1 

0 3 وانفض عن بشارة 
لحوري بعض العوالين له» وانطلقت ذ فى € تحخزيوان تظاهرة في شوارع بيروت 
الأقوى منذ معركة الاستقلال عام 1۹6۳ء وكان لثورة تموز فی مصر اڈ E‏ 
١‏ ا ف فى م ر هي 
تزخيم المعارضة» فطالب كمال جنبلاط ف في 5 أيلول بزيادة صلاحيات رئيس الوزراء 
کا سان ں لكل إصلاح» وبعدت اة أده 1 

چ بين رئيس الجمهورية وبين رئيس وزرائه سا 

الصلحء واد الخلاف بينهما | 0 7 

تطور بينهما إلى القطيعة» فقد اتهم رئيس الجمهورية pe‏ 

الورو اع نا 9 1 ٌ مام 

لوزرا بأنه اع شرا مع أركان الهيئة الوطنية والكتائب اللبنانية» وأنه شجَّعهم 

على تقديم المذكرة الإصلاحية. n‏ 
و 

وأسهمت عوامل خارجية في إضعاف موقف رئيس الجمهورية أمام المعارضة 


تمثلت بتخلي بريطانيا عنه بسبب عدم موافقته على ا + سم اا الح ب 
الموحدة في الشرق الأوسط. ٠ ٤‏ 


0 1 
e‏ أنه نظراً لفشر جميع محاولات رئيس الجمهورية مع المعارضة» ونظراً 
في إنزال الجيش بسبب رفض قائده فؤاد شهاب؛ قرّر الاستقالة واعتزال 


ا 2 1 
لحكم وذلك فى الساعة الثالثة من فجر ١8‏ أيلول EDI‏ وأقال صائب سلام 


من منصب رئيس Madi‏ وعين فؤاد شهاب مكا و 
نافیل اد مساح عبس سن 


عهد كميل شمعون 

ائتذخ 50 5 ع 7 51 
نتخاب كميل شمعون رئيسا للجمهورية 

أن ا 
ن نتهى الصراع بين المعارضة ورئيس الجمهورية المستقيل» بدأ الصراع 

ياسي بين حلفاء الأمس» وكان محوره شخصية رئيس الجمهورية الجديد قد 
ا 1 8 
نحصرت لمنافسة بين حميد فرنجية وكميل شمعون الذي رجحت كفته بفعا 


ارتباطاته الأ بخاصة مع السفارة نية 1 
٠ :‏ جنبية ويخاصة السفارة البريطانية والرئيس السوري أديب الشيشكلى» 
شخب في ۲۳ أيلول ۲ 1 ا ١‏ 


.٠۹٥۲ جريدة البناء العدد ۰۲۱ ۱۹ أيلول‎ )١( 
3 رعدء ليلى: تاريخ لبنان‎ )( 
. لیلی: تاريخ لبنان السياسي والاقتصادي ۱۹۷۵م ص۳۷‎ 


€ 


الأوضاع السياسية في عهد كميل شمعون 

برزت» مع تولي كميل د شمعون رئاسة الجمهورية وممارساته لصلاحياته» عوامل 

ة كانت تنذر بانفجار ر متوقع» فقد تجاهل الرئيس الجديد البرنامج الإصلاحي الذي 
عا دافا الساسبية؛ وراح يها يمارس سلطاته بحرّيّة أكبر في ظل غياب 
الزعامة المسلمة القوية بعد اغتيال رياض الصلح؛ وأحاظ تقبية بمن كانوا بالا من 
من مؤيدي بشارة الخوري؛ فعاد كمال جنبلاط ومن معه من السياسيين من المعارضة 
السابقة إلى معارضته» وراح كميل شمعون يتلاعب بقانون الانتخاب وتقسيم الدوائر 
الانتخابية» وإنقاص أو زيادة عدد النواب بشكل يخدم مصلحته الشخصية» ولجأ إلى 
التأثير على الناخبين بالدعايات الطائفية بهدف السيطرة على أغلبية النواب في 
المجلس النيابي» وفرض إراداته» ولجأ إلى سياسة التطهير التي EE ESN‏ 
الموظفين والقضاة» لمصلحة الأقارب والمحسوبين 

واف التنافس راشعا في جلسة مجلس النواب في ١94‏ شباط ۳٥۱۹م‏ حيال 
السياسة العامة للعهد الجديد» في الوقت الذي كانت فيه مصلحة البلاد بحاجة إلى 
قوانين ملائمة لتلافي الأخطار التي أكنت ساق إلى قورة بلول" : 

وجا ا ا ال أروقة مجلس النواب ضد أعمال الحكومة» عمد كميل 
عر إلى کیل کرم جلیدا برئاسة ضاقب سللام في ۳۹ یسا ۹9۳ اچد 
عنها أركان المعار ره وجل ولس الراب في 6 ابا ر» وأجرى انتخابات نيابية في 
۲ تموز تدخلت فيها أجيرة السك الداعليةة وأجهزة الاستخبارات البريطانية 
والشركات الأجنبية» ضمنت له 44 نائباًء واعتمدت المعار رضة» التي كان يقودها 
كمال جنبلاط» أسساً جديدة لتحلّ محل الت تل النيابي تمثلت بالقومية العربية» 
والحركة الاجتماعية المتصاعدة» فاحتضنتهما وشكّلت الأسس والإطار الجديد لها . 

وبدأت معالم ميل الحكم تتضح أكثر فأكثر للارتباط بالتكتلات والأحلاف 
الغربية» فعلى أثر فشل مشروع الدفاع المشترك عام ١١۱۹م"‏ وبروز تيار الناصرية 


20 401 286 241 قباط صن‎ ١9 محاضر مجلس النواب» حل‎ )١( 
- ۲٥٦ص خوري» يوسف قزما: البيانات الوزارية ومناقشتها في مجلس النواب جا‎ )۲( 
.19181 حزيران‎ ٩ »٩۸ جريدة الأنباء» العدد‎ 
الحرب الكورية عام ١١۱۹م رأت الدول‎ 


52 بعد أن بلغ الصراع أشده بين الشرق والغرب في 
الغربية ضرورة إقامة أحلاف وقواعد في منطقة الشرق الأوسط من أجل الدفاع عنها 
والمحافظة على السلم والأمن فيهاء إلا أن الدول العربية رفضت هذا المشروع والار رتباط 


بأحلاف عسكرية أجشية + 


ا 


والقومية العربية الوحدوي في عام ١١۱۹م‏ عمدت الولايات المتحدة إلى صياغة 
سياسة أميركية جديدة عبر إقامة حلف عسكري في الشرق الأوسط. فأنشأت حلف 
بغداد فى شباط 065 م. الذي ضم تركيا والعراق وبريطانيا وباكستان وإيران» هدفه 
الأول أن تشكل هذه الدول حاجزاً ضد انتشار الشيوعية والتيار اليساري معاّء 
صحيح أن كميل شمعون لم ينضم إلى هذا الحلف بفعل الضغط الشعبي الداخلي 
والعربي الخارجي» لا سيما مصر وسورية» ولكنه بقى على مسافة قريبة مو 
فقامت المظاهرات احتجاجاً على هذا التوجه نحو الغرب تصدّت لها قوات الأمن. 

وهكذا باتت مقاومة الأحلاف العسكرية الغربية تتحول» بدءاً من عام 1994م 
إلى حركة اجتماعية ستضم في المستقبل جميع القوى المعارضة لنظام كميل شمعون» 
فاستقالت وزارة عبد الله اليافي في صيف 1504م وشكل سامي الصلح الوزارة في 
7 أيلول 1904م. 

وراح كميل شمعون يتلاعب بحبل التناقضات بين شتى الكتل والجماعات» مُطلقاً 
سياسة فرق تسد» ومعتمدا على ما عدّه رضى شعبي عارم بسبب الانتعاش 
الاقتصادي الذي توافر للبلاد في أيامه» على الرغم من أنه كان مقروناً بالفساد. 
أعقب هذه التطورات موقف آخر حدّد مسار السياسة الخارجية» تمثّل بعقد اتفاق مع 
الولايات المتحدة الأميركية تناول الناحيتين الاقتصادية والسياسية» ما أغضب روسيا 
وبريطانيا اللتان كانت لهما مصالح في الشرق الأوسط» ووقع هذا الاتفاق في ٠۸‏ 


حزيران 40 ا 


وظهر في الأفق» في ظل التأزم السياسي الدولي» توجّه محايد تزعّمه بانديت 
نهرو رئيس وزراء الهند بعيداً عن الانتماءات الشرقية والغربية» وتبلور في عقد 
المؤتمر الآسيوي - الإفريقي في مدينة باندونغ الأتدوئيسية بيخ 18 و54 تيساك 
52م وقد اشترك لبئان في هذا المؤتمر”"» ولعل أبرز نتائجه على الصعيد 
اللبناني تعديل سياسة لبنان الخارجية التي بدأت تتراجع عن مواقفها السابقة» فأعلن 
وكيس الوزراء سامي الصلح› بعد عودته من المؤتمر عن عدم رغبة لبنان الانضمام 
إلى حلف بغداد ولا إلى الحلف الثلاثي المصري - السوري - السعودي . 

وبفعل الضغط البريطاني على سورية للدخول في حلف بغداد ودفعها إلى 
)١(‏ ناصيف» نقولا: كميل شمعون آخر العمالقة ص48١.‏ 
شرف جريدة العمل» العدد 59ج ۷۹ حزيران 198515 


() العظمء خالد: مذكرات ج۲ ص٦٣٦۳‏ ۔ ۳۹۷ ۳۷۹. 
)٤(‏ محاضر جلسة مجلس النواب» جلسة ۱۲ أيار ۹۵۵٠م‏ ص .۷٠۲‏ 
ر ں 1 0 ق ص 


e 


الاعه اف بالكنان الصهيوئى» عمد رئيس الخزب التقدمي الاشتراكي كمال جنبلاط 
إل تعد حملعه غل قظام الريين مرك الموالي للغريت».وعلى: إدارة سامي 
ااا قول مؤتمره لض حف :فى "الجنزيرا ر2 زمه فاتهمهما بالفشل وهيمنة 
المعلسة الشخصية واستغلال النقوة والخزبية-والفساة «ؤانتقد :خوت الكتائب؛ الرئيس 
شمعون لحمايته الحزب السوري القومي الاي دي يعمل لهدم الكيان 
اللبنانى» ويخدم الأجنبي عبر حمايته للقوميين أعداء لبنان 5 4 
معاون اميل شمعون استيعاب المعارضة» بإدخال شخصيتين خا لفق إل 
ا هما: حميد فرنجية وبيار إده» لكنه فشل في ذلك» ومن جهته. 3 
جنبلاط تكوين حركة موحدة معارضة ضد حكم الرئيس منبثقة من ص 
اهادي الجبية الرطية الاراهة وتر إلى قاع اد الخال للتعاوة قد 
الزئس اقلمعوة» ودخل كل من ميت فرقجية ربيان إدد في هذا القاهمة ارغان 
n‏ ا انما ' ال 0 
my :‏ ل وخ ٩‏ تشرين الأول عام ١١۹٠م‏ أزمة ا 
0 على د 585 - فرنسا ‏ الكيان الصهيوني) فوقف كميل شمعون موقا 
ا هذا ا فاجتمع بالشخصيات الوطنية للتداول في الأخطار الناشئة 
2 ل لاف ال ومعالجة الحال الحاضرة وتوحيد الصفوف في هله 
ا ال ودعا الملوك والرؤساء العرب إلى عقد قمة في بيروت في ۱۳ 
5-5 ين القاني لاتخاذ التدابير الضرورية التي تتفق مع مقتضيات سيادة مصر 
بك عر على المصلحة العربية المشتركة» لكن بدت الانقسامات العربية 
وأضحة؛ فقد قطعت مصر والسعودية وسورية علاقاتها مع بريطانيا وفرنساء ورفض 
ا دن والعراق ولبنان الإقدام على ذلكء ما أدى إلى إثارة الاصظراب وقيام 
الغا رة بويلق نوع من التوتر على الصعيدين الرسمي والشعبي ضد ا 
فاستقال رئيس الوزراء عبد الله اليافي ووزير الدولة صائب سلام» وشكلت حكومة 
جديدة برئاسة سامي الصلح فى ۸ تشرين الثاني . لكك ذلك لم يؤثر في نهج كميل 
المعو سياسة الارتباط بالغرب» فعيّن شارل مالك وزيراً للخارجية» 
: لايات المتحدة الأميركية» ويُعدٌ ذلك 


شمعون واستمر في 
وهو المعروف بميوله وصلاته المتينة مع الو 
مشر لط سياسة لبنان بسياسة الغرب في المنطقة. يله ملا باوث 

بارت الولايات المتحدة الأميركية ملء فر القوة الذي أحدثه تقلص نفوذ 


)١(‏ جريدة العمل» العدد ٤ ۲۸۳٤‏ تموز 1988م. 
نه 9 أيلول قمقاف 
ديفا المرجع نفسهء العدد 5/897» يلوا 0 


ا 


بريطانيا وفرنسا في الشرق الأوسط عقب العدوان الثلاثى». فجاء إعلان مبدأ الرئيس 


e‏ أيزنهاور في 5 كانون الثاني ۷ م. الذي تضمن سياسة الولايات 
ب ا التي ستسير عليها ف ا الأوسط لمناهضة الخطر الشيوعي» 
واد المبدأ من أي اقتراح لمعالجة الخطر الحة لحقيقي» وهو النزاع العربي - الصهيوني» 
فهلّاك له الهيعة. الحاكية وشجعه الات الشعية: > وفي الوقت الذي أعلنت م 
وسورية رفضهما لهذا المبدأ ا الحكم اللبناني 


د . اتمافة رسا له 8 
7 آذار ۷٥۱۹م‏ بياناً انیا أميركيا a‏ 


1 مشتركاً يُنظم التعاون بين الدولتين» ورآت 
رضة في هذا الانضمام الجراقا من الخط الوطني وروح الميثاق الوطني"؟, 

بعد أن کے كمي ل شمعون الولايات المتحدة الأميركية حليفة له» راح يُمهد 

لتجديد ولايته 1 

2 5 ولار التي تنتهي في أيلول 8 ١؟؛‏ فأجرى تعديللات على قانون الانتخاب 

م الدوائر الانتخابية كي يضمن نجاح أغلبية ساحقة من الترات. السرا لى 

وهذ ۳۴ 7 ا ت . ١‏ 57 

: حصل :في الالتفابات التي جرت في حزيران 194017م»2 والتي شهدت 

تجاوزات فاقت كل حد» وأحداثاً دموية. 


وصعق الليقا 8 نتخا فقد لمعارضة جميع 
نيون ئج الا بات» مر 1 ة في 
خسر شحو تمع 


ا 
لمناطق تقريياً: من بينهم شخصيات قيادية وشعبية» مثل كمال جنبلاط وصائب سلا 
وعبد الله اليافي وأنحيك اسك وبات على العهد مواجهة معارضة كبير 0 
١‏ 0 9 
لسياسيين النافذين والقادة الشعبيين» وبدأ الصراع متفجراً بين السلطة دشح 
ر 
تعدد الحوادث في كل المنا اللبنانية» و 3 
١ e‏ طق اللبنانية وبخاسة فى وهرنا (مجزرة مزيارة) وفي 
وقويت المعارضة وبخاصة الإسلامية بقيام الجمهورية العربية المتحدة بين 
e‏ ب 1 2 و ۴ چن هې 
وسورية في شباط ۸١۱۹م»‏ وفي المقابل قوي منطق التخويف من تذويب لبنان فى 
اليح العربى ك الإسلاميء في الشتارخ المسيي اتفه كميل شمعوة وغو يعمل 
اليد ولايته» ليقوّي موقفه» وقد تمثل الثقل المسيحي بحزب الكتائب اللبنانية . 
وقامت معارضة أخرى سمّت نفسها «القوة الثالثة)» من ممثليها البارزين هنرى 
5 ا ا وا ا E‏ 0 000 1 
و ارل و اق ا نقاش انضمت إلى معارضة البطريرك 
لماروني الذي ران :آل الموارنة نقطة فى بحر المسلمين» قإما أن يعيشوا عه 
a‏ 3 ر : جن + یسن معهم كي 


%9( أل » سامى: صفحات ة فى تاريخ 
لصلح مي : صفحات مجيدة في تاريخ لبنان ۱۸٩۰‏ - ١195م‏ ص٤٠٤‏ -504. 
رعد: ص50. 


(؟) جريدة النهار» العدد ١‏ شباط 14م 


Y۸ 


بدأت الأحداث المتلاحقة منذ شهر أيار تُنذر بهبوب العاصفة» وكأن التحضيرات 
شارفت على نهايتها وهي تنتظر عوداً من الكبريت لإشعالها. ففي صباح ۸ آیار 
۸م استفاق اللبنانيون على نبأ اغتيال الصحافي نسيب المتني صاحب جريدة 
التلغراف الواسعة الانتشار آنذاك» والمعارض لسياسة العهد الداخلية» فتحؤّل مصرعه 
رمز وطني ثارت من أجله جميع قوى المعارضة"» وبدأ الحادث يتحول إلى 
ة فسلحة عت أفجاء البلدة بات تتشكل المقاومة الشعبية» روحت الدولة 
4 لموالون لها أصابع الاتهام بتفجير الو لوضع إل الجمهورية العربية المتحدة التي نفت 
ذلك» وأعلن جمال عيد االتاهر في 5 تموز ۸١۱۹م‏ أن الصراع في لبنان هو 


احا 22 
داحلى 3 


إلى 


ويبدو أن الرئيس شمعون ف من تارم الا وا فطلب في ٠١‏ أيار 
المياغلة المسكرة الحم ة استناداً لمبدأ أيزنهاور» أغضب هذا التحول إلى 
الولايات المتحدة الأميركية» بريطانياء فعملت على التحرك ضد الحكم اللبناني 
إل درجة أنها e‏ يت ل د إثارة فتنة طائفية بين 
اة والس . لكن ما حدث في العراق من انقلاب» في ١5‏ تموز 
أفقد الدور البريطاني فعاليته. فقد استدعى الرئيس شمعون السفير الأميركي روبرت 
ملكنتوك وقدَّم إليه طلب لبنان الرسمي بإرسال مساعدات عسكرية من الولايات 
المشتحدة: برجب المادة 0١‏ من ميثاق الأمم المتحدة والاتفاق بين البلدين في 
إطار دا أيزنهاور» وا ارال اة اة الأميركية على : شواطىء بيروت 
(الأوزاعي) في ٥‏ تموز» وأحاطت هذه القوات بمطار بيروت» فتوزعت في 
الین الزيتون9». أثار إنزال القوات الأميركية موجة عارمة من لعفب 
والاستنكار فى صف المعارضة» وكذلك عارض الاتحاد السوفياتي هذا التدخل 
الأميركي . ٠‏ 

الواقع أنه لم يكن في نية الولايات اة الأسركية ولا في نيّة الاتحاد 
السوقياتي:» المواجهة في الشرق الأوسط؛ لأنها ا غطيرا» فعخلئ 


الأميركيون عن كميل شحعوة مدركين أن التفروج من الأزمة يستدعي وجود رئيس 
نهاور نائب وکیل وزير خارجيته 


جديد للبلاد يُرضي أطراف النزاع كافة» فأرسل e‏ 

)١(‏ انظر: بيان جبهة الاتحاد الوطني المنشور فى جريدة الأخباز» علفق الحده ا۸ ايار 
40۸ م. 

09 وغ عن اك الخوند: ج١١‏ ص١725.‏ 06 AA Eê‏ 

(4) تيموفييف» إيغور: كمال جنبلاط الرجل والأسطورة: ص۲۷۴ - .۲۷١‏ 


۲۹ 


1 
1 
0 


ٍ 
6 


إلى بيروت روبرت مورفي في ١7‏ تموز» وكلّفه بتقصي الحقائق والبحث عن أفضل 
حل للأزمة يُرضي الولايات المتحدة الأميركية» فالتقى مع زعماء المعارضة وبحث 
وضع البلاد مع البطريرك الماروني بولس المعوشي ومع زعيمي القوة الثالثة هنري 
فرعون وريمون إده» وكذلك مع قائد الجيش فؤاد شهاب» وتوصل إلى نتيجة 
بترشيحه لرئاسة الجمهوريةء ووافقت المعارضة على ترشيحه» فانخب في ۱ تموز 


م ا الجميودية 
اليك کا ای ر ا تشرين الأ ول» واتخذت طابع انتفاضة 
شاركت فيها أكثر كثرية إسلامية وأقلَيّة مسيحية ضد حكم الرئيس کیل شمعوف ال 
0 
أكمل ولايته 


عهد فؤاد شهاب 

سياسة فؤاد شهاب العامة 

أرضى انتخاب فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية؛ الأطراف المتصارعة؛ ويُعزى توليه 
السلطة إلى مواقفه السياسية المعتدلة» وإلى الأسلوب الذي أدار به الجيش خلال 
أزمتي 140۲ و19548م المرتبطتين بالتغيرات السياسية التي شهدتها منطقة الشرق 
الأوسط آنذاك. 

كانت خطة فؤاد شهاب العامة إقامة توازن بين مختلف المجموعات التي تؤلف 
المجتمع اللبناني» وتوطيد الى الأساسية في البلاد على أساس برامج سنافيية 
واجتماعية واقتصادية وثقافية» 5 يؤدي ا خلق مواطنية لبنانية» وجعل الدولة 
السلطة الوحيدة والمرجع الوحيد للمواطنين بدلاً من الفئات والقوى التقليدية 
والطائفية» وأقام سیا سته e‏ اة 

القضاء ء على نتائج اضطرابات عام ۱۹0۸ م» وتخطي الشر 
المجتمع اللبناني نتيجة ذلك. 

- ابتكار رؤية جديدة للمجتمء مع اللبناني . 


رخ الذي أصاب 


- إحداث تغييرات جذرية في بنية الدولة» في إطار أحكام الدستور والمؤسسات 
لتجنئيب البلاد هزات سياسية وعسكرية جديدة. 


- إعادة التوازن بين الأطراف السياسية والطوائف اللبنانية 


0020 


Irènel, Gendzier: Notes from the Mine feild, United State: Intevention in Lebanon and the 
Middle East. Pp 344 - 345. 
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2 8 غ1 1 
اقامة كتلة نيابية متعددة الطوائف تكون مساندة لبرنامجه الإصلاحي 
تال يأ ني 0 ٠‏ 
اجه فؤاد شها فور تسلمه الحكم» مشكلة القضاء معاد اال ت 
جه ب» 
, / لبنان عام 960/8١م»‏ ثم إعادة بناء التوا زن بين الفريقين 
الأعلية الع وقعت في ن عام م 9 
۲ تلك الأحداث تنحضر في أمرين د 
المتنازعين» ورأى أن الأسباب لت فجرت ree‏ 
۰ 1 2 چ 
الأول: مشكلة التمثيل السياسي والنيابي الذي جعل معظم أركان رضة خارج 
مجلس والحكومة. 
| 2 فى الوا 
الثاني : المنحى السياسي الخار رجي الذي اتبعه كميل شمعون ن بائحيا كلي 
الغرب. : ا . ٠‏ 
عالج اد شهاب المشكلة الأولى» فاقام وة جديدة برئاسة رشيد كرامي في 
: زعماء وشخصيات سياسية 
٤‏ أيلول» وهو أحد أبرز زعماء ثورة ۱۹۵۸م»> ضمت ز ب 
سل تظرت الأحزاب اليمينية إليها؛ وكأنها استسلام غير مبرر لز 
1 ی شناد ربما بتشجيع من رئيس الجمهورية وجهاز 
فتزعم حزب الكتائب ثورة مضادة» ر - 0 
فاع ١‏ فى أى فريق من سيين أن الولا ب 
مخابراته بهدف لجم اندفاع لمسللفية al e‏ 00 
المفتحدة .والرئيسن عزن اتا ؤزاءها» الأول من 5 
0 
الثاني من أجل رفع معنويات أنصار العهد من المسيحيين وتشجيعهم 
١‏ الجديد» وكلف 
بالفتنة» فاضطر فؤاد شهاب إلى تبديا كد دوت نيه 2 
كرامي يتشكيل حكومة جديدة بالتعاون مع القوى المسيحية الموا ب 
مات 
اشا حزب الكتائب» کات حكومة رباعية في ١5‏ تشرين أ ب 
جاز كيسها» کل من بیاز الجميل وريمون ن إده وحسين العويني» رفعت 
ممصي 1 منذئذٍ علاقة وثيقة بين حزب الكتائب وبين 
دلا غالب و مغلوب» » فقامت 0 
شها أ نت إل آخر ولا ية ثم ف آخر الو لاية الشهابية الثاني 
حكم فؤاد ب» استمر 
أي عها عهد شارل حلو. ۳ 
00 فاد شهاب | هتمامه يعد ذلك على جلاء القوات الأميركية عن لبقان و 
٤‏ ْ 
جمال عبد الناصر» اھت البحرية الأميركية وجودها في لبنان في 
ْ 3 1 الحدود 
rs‏ ل ۱۹0۸م“ واجتمع مع جمال عبد الناصر في ۲٢‏ آذار على 
للش د ول 
اللبنانية السورية» اتفق الرئيسان ا قل : 
: ورم ال اام ر 
)١(‏ كبارة» نواف: الشهابية مشروع بناء الدولة فى لبنان 1464 ١۱۹۷م‏ الفصل التاسع عشر 
بارة» نواف: بي 4 1 
مم کتاب: لبنان فی تاريخه وتراثه ص1۹۸ -114. 
0 الجر باسم: فؤاد شهاب ذلك المجهول ص۸٤‏ - .٤۹‏ 
(۳) الصلیبي: ص۸٤۲.‏ 
FI‏ 


او او E‏ 1 
وثيق الروابط الآخوية وتنمية التعاون المتبا ن لبنان 0 a‏ 

ال بادل بين لبنان والجمهورية العربية 

- تدعيم التضامن العربي ودعم القضايا العربية. 

- العمل على إيجاد حلول للقضايا الاقتصادية المعلّقة بين البلدي: 

5 5 

/ وتسرب عن الاجتماع أن اتفاقاً حصل فيرخ الر تت يقضي بات يويد البدان سيا 3 
لجمهورية ة العربية المتحدة على الصعيدين العورنى والدولی» مقابا أن تتعهد هذ 
بعدم انشا ل في شؤون لجان الداعولية” 0 1 , 3 

كان من نتائج سياسة التوازن والتقارب أن تمكن فؤاد شهاب من تطو 1 
1 . ير براميجه 
لأصلاحية وال ر قدمأ في تنفيذها بتأهيا نا الت السا س لمشاريع التثمية» واد 

بع 0 وبإدخال 

تغييرات جذرية في هيكلية الدولة الإدارية والقضائية وا 


3 
سا والتربوية 00 جه 
عام 3 3 


بر امج الإصلاحات 


0 حل ملع اود دوي شهاب من مستشاريه معلومات عن أوضاع 
انية الاجتماعية والتربوية والاقتصادية وغيرهاء لكنه لم يتلق 
واو رو تسيا وجود دراسات وإحصاءات حولها اند عه 
4 کا البحوث والتأهيل نحو التطور المتناسب والمتكامل» (إيرفد) 
E‏ ا وتوصلت إلى 
و وضاع الاجتماعية في البلاد وهشاشة الازدهار اللبناني» 
سم إلى ثلاثة الك مط ني تورات المعيشة: بالإضافة إلى نواقص 
يئة سيطرت على النحياة ال 

5-7 ساس وضع فؤاد شهاب خططاً متوسطة المدى وأخرى طويلة 
1 2 ع التي يتوجب على الدولة تنفيذها لإقامة بى متوازنة» 
١‏ فش لمشكلات بتي اندي ا ثورة 1958م؛ فأصدر ١57‏ 
و تشرد 7 كانون الأو ول 1958م وحزيران ام ٤‏ يتلق أعمها بوضع 
5 ليله 0 العامة» وبإنشاء ء مصالح مستقلة مهمتها تنفيذ مشروعات 
إنشائية معينةء وتنظيم البّنى الاجتماعية والاقتصادية» مثل: مجلس الخدمة المدنية 


: الديري» إلياس: فؤاد ث‎ )١( 
.٠١ - يري» إلياس: فؤاد شهاب. ملف النهار ۱۹۷۰م ص۲۹‎ 
کاو عن حبق‎ 9 


( انظن التتائج فی ال جه ل 
ر نج في المرجع نفسه ص؛ .۷۰٥ - 7١‏ رعد: ص۱۱۲ - .١١١‏ 


۲ 


لمشروع الأخضرء مصلحة الإنعاش 


هيئة التفتيش المركزي » هيئة الإصلاح الإداري» J‏ 
الاجتماعي» معهد الدروس القضائية وغيرهاء» وحرص الى الوط تس على مرا 


منعا لإثارة البلبلة والمخاوف في صفوف المواطنين. 


التوازن الطائفي م: 

وحاول فؤاد شهاب إعادة التوازن في مجلس النواب بعد سوء التمثيل الشعبي في 
عهذ گیل شمعون» وإزالة الأسباب التي أذّت إلى تفجير التناقضات السياسية وذلك 
عبر إصلاح قانون الانتخاب؛ فأصدر في ۱۷ كانون الثاني ۰م قانوناً | انتخابياً 
جديدا قضى برفع عدة النواب ل ۹۹ اتبا وفرض حجيرة للمقترعين» واعتمد 
البطاقة الانتخابية» وأنشأ هيئة قضائية لمراقبة عملية الانتخاب» ووجوب فرز أصوات 
المقترعين ونشرها في مراكز الاقتراع. 

وجرت الانتخابات النيابية على هذا الأساس في ٥‏ تموز» فاز فيها معظم 
السياسيين البارزين 
التغديرات السياسية في المنطقة وأثرها على لبنان 

سعى فؤاد شهاب» بعد انتخابات ۱١‏ تموزء ٠‏ 1956م إلى تشكيل حكومة جديدة 
لكنه اصطدم بخلافات السياسيين المستحكمة» واستنكاراً لهذا الوضع أعلن في "١‏ 
تكون املتقالعه من زكانتة الجخ رة أ ما سل مزلا الزعماء؛ "وقد ال تخ 
فراغ راسي في ظل عجرهم عن انتخاب رئيس جديد للدولة» على إعلان تأييدهم 
ا » كما ألحّت الفتات الشعبية عليه للعودة عن الاستقالة» ففعل» وكلف صائب 
سلام بتشكيل حكومة ES‏ را بمن فيهم الزعيمان المتنافسان بيار 
الجمثل » رئيس حزب الكتائب اليميني» وكمال جنبلاط رئيس الحزب التقدم 
الاشتراكي اليساري» غير أن هذه الحكومة لم تدم سوى عشرة أشهر واضطرت الى 
الاستقالة إثر تفاقم النزاع بين التيار ين اليميني واليساري داخل الحكومة وتذمّر بعض 
الوزراء» ومنهم رئيس e‏ والح ي الرئيس والمكتب الثاني في 
الجيش في شؤون الإدارة العامة والحكم. 

وتدهورت آنذاك الأوضاع السياسية في المنطقة بفعل سقوط الاتحاد بين مصر 
وسورية» إثر الانقلاب العسكري الذي تم في سورية في أيلول ١195١م»‏ وقد 
انعكس صداه في لبنان» فاغتنم أحد ضباط الجيش اللبناني» النقيب فؤاد عرض» 


قرصة أعياد وان السنة الميلادية عام ۱ء فقام بمحاولة انقلاب عسكري ليل 


() لقد أثيرت دوافع كثيرة حول هذه الاستقالة. انظر: الديريء إلياس: ملف النهار ص58 


Ye 
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12" ق الام 8 الى 2 

00 نون الأول بدعم من الحزب السوري القومي الاجتماعى الذى استث 

إمكان تحقيق نصر على المستوى اللبناني في ظل أجواء البلبلة والمرارة التى 

اجتاحت صفوقه الوجدوييج .والفاصريين, القن العري ا وقد درك زعا هذا 

الحزب أن لا ولا انتصار لقضيتهم فى ظل” النظاء اللبنا: الى و 

7 . 00 جل 0 لصار لقضيتهم في ظل النظام اللبناني الطائفي والإقطاعى 
رأسمالي القائم» الذي أقصاهم عق المشاركة فى العمل الاي بك اتاك رة 

4م إلا أن حركة التمرد فشلت نتيجة تكاتف الضباط المؤيدين لفؤاد شهاب 

ا ا ع - يسین لعو : 

والدين تمكنو من فمعها بسرعه 5 


الأوضاع السياسية بعد فشل انقلاب الحزب السوري القومى الاجتماعى 

0 استقالة 0 ۴ 5 1 . 1 : 1 7 
إت ا حكومة صائب سلام» كلف فؤاد شهاب» في 6 تشرين الأول 
7م رشيد كرامي بتشكيل حكومة جديدة» ضمت بيار الجميل وكمال جنبلاط 
استمرت هذه الحكومة مدة ثلاث سنوات تقريباً» فكانت الأطول عمراً بين حكومات 
عهد. الاسعقلال.. وضعت هذه ê E ١١‏ 

1 ْ لحك م الحكومة برنامجا للوصلاح الإداري والاقتصادي 
مستوحى من روحية برامج الإصلاحات الشهابية» ومع حلول عام 934١م‏ تألفت 
5 7 5 ا 
حكومة جديدة حيادية برئاسة حسين العويني في ٠١‏ شباط لكى تشرف على 
الاتتخابات النيابية التي .جرت بين 0 ئيسان و" أيار» وقد تدخلت فيها عي السلطة 
لإنجاح مناصري العهد في خطوة لتجديد ولاية فؤاد شهاب» ما أدى إلى انقسام 

لاه 1 3 1 1 

الطبقة السياسية بين مؤيد ومعارض» لكن فؤاد شهاب أعلن عدم رغبته في التجديد» 
فانصرف النهجيون الموالون» وعلى رأسهم كمال جنبلاط ورشيد کرامی» إلى تأمية 
بديل تتوافر فيه المواصفات التي تؤقق (استهراق العهيده. فان ازل ستو . ن 


تقويم عهد فؤاد شهاب 
- استطاع فؤاد شهاب أن يحافظ على تطبيق الميثاق الوطنى عبر محاولته إجراء 
إصلاحات اقتصادية واجتماعية» ولكنه لم يُحَدّق إلا جزءاً يسيراً ا ی لا 
hn‏ وي 35 2 1 ١ , 7 ١‏ 0 
بام تثبيت الاستقرار والنظام العام وبعض الإصلاحات الإدارية» لم يحصل أي 
شيء بارز وملفت في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ١‏ 


(1) الخطيب» سامى: مذكرات» مجلة ال ا توت ال 
يي جلة الوسط العدد ۱١۱‏ تاریخ ٠١ ١9‏ كانون الأو[ 
اھ ق 
02( محاضر مجلس النواب: جلسة ۲ كانون الثاني 957١م‏ ص٠٠‏ - .1١١‏ 
قلا + 5 ا ا 0 
هر» مسعود: انقلاب الحزب القومي وثائق المحكمتين العسكرية والحزبية. مقالة منشورة 


في جريدة النهار» العدد 577١5»ء‏ تاريخ ١١‏ تموز ۲٠٠٤‏ 
ريخ : 


YE 


_ اعتقد فؤاد شهاب بأنه يستطيع بفضل دعم الجيش والمكتب الثاني وعدد. من 
الفنيين» ترويض الطبقة السياسية التقليدية التي كانت تسعى بشتى الوسائل لإدامة 
سيطرتها على البلد. 
عارضت النخب المارونية الإصلاحات الشهابية من واقع حرصها على تطلعاتها 
والاحتفاظ بهيمنتها» فكانت تستغل كل أشكال الولاءات الطائفية والنزعات الموروثة 
لدى جمهورها السياسي من أجل الدفاع عن مصالحها الطبقية وامتيازاتها السياسية؛ 
لذلك وجد فؤاد شهاب نفسه عاجزاً عن إطلاق حركة شهابية في صفوف المسيحيين» 
زا اه ف الوط المتطلفة 'إلى الإضلاح 'والتحداقة,: - 
واجه فوّاد شهاب» بموازاة ذلك نكسة في علاقاته مع النخب الإسلامية التقليدية 
ومع الأوساط الشعبية الإسلامية التي وجدت نفسها مُهمَّشة أكثر فأكثر سياسيا 
واقتصادياء من قبل النظام . 
اقات الفوارق الاقتصادية ‏ الاجتماعية تفاقمها في ظل رئاسة فؤاد شهاب» 
على الرغم من الجهود المبذولة لحلّهاء وإذا كان يحلم بإطلاق ثورة «بورجوازية 
فإنه لم يستطع تعبئة القوى الاجتماعية التي كانت ربما مته من تحقيق الحلم "". 
اعتمد فؤاد شهاب على قوى سياسية تتعارض مصالحها مع تحقيق البرنامج 
الشهابى» وقد ضمّت بين جناحيها فئات اجتماعية ذأت العماءات» طقيةء ما آدئ إلى 
عدم الانسجام في تركيبهاء بالإضافة إلى استخدامه المكتب الثاني الذي تسبّب في 
إحداث تناقضات سياسية بفعل تسلّمه مقدرات البلاد والتضييق على الحرّيّات. الواقع 
أن فؤاد شهاب استخدم الأنصار والزبائن باسم المصلحة العليا للقضاء على نظام 
الأتصار والزبائكه 9 , 
كع يشارك فؤاد شهاب الأكثرية المارونية وجهة نظرهاء التي رأت في انتفاضة 
واندفاع المسلمين في تيار القومية العربية والناصرية» دليلاً على الولاء المشكوك به 
لهؤلاء حيال لبنان. 
رأى فؤاد شهاب أن سياسة لبتان التقليدية هي الحرص على إيجاد علاقات وذية 
مع مختلف الدول العربية والأجسية؛ لذلك عمد إلى إقامة توازن في علاقاته 
الخارجية واتبع سياسة الحياد الإيجابي . 
تطلب النهج الشهابي یشوی معا من الوعي الفكري والسياسي والاقتصادي لم 
يكن يملكه لبنان في الستينات» والمعروف أن ركائزه بناها خبراء أجانب» كما أن 
النظام اللبناني لم يكن مؤهلاً لأن يضع خطة أو بُنغذ خطة سياسية للتخطيط والتنمية . 
)١(‏ الخوند: جا ص٣٤". O‏ روعي ETE‏ 


1° 


ا 
ا 


افا سيران الت ا : 1 
إن استمرار لنهج الشهابي كان بحاجة إلى وجود المؤسس على راس السلطةء غير 


ام د ا Î‏ ا ا 

ن رفض فؤاد شهاب الترشح لولاية ثانية» ومعار رضته تشكيل قيادة حز بية تتولى متابعة 
نهجه» ؛ جعلا الشهابية حركة سياسية واجتماعية واقتصادية م. ن دون قائد ومنظم 
انی 


- إن سقوط الشهابية مرتبط أيضاً بالتغيرات السياسية في الشرق الأوسط التي 

أفرزتها حرب 1117م مع الكيان الصهيوني» والح في أذّت إلن عبعف الركة الفاضرية 
ثم انهيارهاء وإلى ازدياد نفوذ الأنظمة والحركات التقليدية المعارضة لها“ . 

وهكذا سنت الشهابية كنظام وفكرة إصلاحية» وبدأت الدولة اللبنانية» بعد انتهاء 
حكم فؤاد شهاب سئة ce‏ بالتفكك» وعادت إلى ممارسة النظام التقليدي 
القا 1 

ئم على الانعتاق من أحكام الأنظمة والقوانين» وتكريس الجمود الاجتماعي» 
وقد أدى هذا الوضع إلى قيام الفوضى والممارسات الطائفية غير المنضبطةء وهتأ 
الأجواء للانفجار الكين عام êa‏ ْ 


عهد شارل حلو 
انتخاب شارل حلو رئيساً للجمهورية 
الخ وزير التربية شارل حلو رئيساً للجمهورية في ٠۸‏ آب 14م في ظل 
الجدل الداخلى بشأن تجديد ولاية فؤاد شهاب» وتصاعد التأثيرات والتدخلات 
EE‏ وإيرانية ومصرية وذلك بأغلبية ۹۲ صوتاً مقابل ه 
أصوات لبيار | 59 مجا يكبا 
لجميّل 3 وقد أكد في خطابه آ الها ا النم 
الشهابي دال ارجا ا 6 
آبرز المحطات السياسية في عهد شارل حلو 


© الوقوف في وجه أطماع الكيان الصهيوني في المياه العربية 

E‏ مو RE‏ ولم يكن قد أقسم اليمين الدستورية بعد 
اضطر شار رذ حار للمشاركة ہی ال الغريية ال اد في الاسكقتدرية بين د 
و٠‏ أيلول ١۱۹7م‏ للبحث في تحدّي الكيان الصهيوني المتمثل بتحويل مياه 
الى زدن» وقد واقفق لبثان» تحت الضغوط المصرية والسورية. على المساهمة فى 
القيادة العربية المشتر اي واضعا نفسه بين دول المواجهة بعد أن كان يحا ول 
الابتعاد عن مشكلات المنطقة المضطربة. 
0( كبارة: ھ۷ 


9) المرجع نفسه. 
(۳) حلوء شارل: حياة في ذكريات ص54١.‏ (5) المرجع نفسه: ص۹٦۱‏ - 


NT 


وهكذا انزلق لبنان وبشكل خطير صوب المشاركة المباشرة في النزاع العربي - 
الصهيوني وفي المشكلة الفلسطينية» وهو أمر تفاداه اللبنانيون سنوات طو ا2 . 

شارك شان ل حلو في مؤتمر عدم الانحياز ز الذي انعقد في القاهرة في 1 تشرين 
الأول 1974١م»‏ وبيّن في خطابه أمام المؤتمرين عل لزنا لبان بأي أحلاف» 
ودعا الأمم المتحدة إلى نزع السلاح وحل النزاعات بالطرقه 1 00 

وتحمّظ لبنان» في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي 
الثاني 974١م‏ لي المسآلة ال سيا يه ل ا 
الوزاني من واقع ترا نرات غربية إلى اا2 إلا “بعد مواق + .وقد انارت 
هذه المسألة اا فى مواقف اللبنانيين بين المطالبة بوضع قوات دولية على حدود 
لبنان الجنوبية امون اذم وبين معارض لهذه الفكرة إلا إذا طلبت الجامعة العربية 
ذلك (جميل للحورة + ألبون ااا رشيد الصلح وغيرهم). ورأى فريق ثالث 
الاكتفاء بعضوية لبنان في الأمم المتحدة وفي جامعة الدول العربية كضمانة 
بالإضافة إلى ضمانة الجيش اللبناني (محمد البرجاوي)» وقد تبنى شارل حلو هذا 
الرأي» ووافق المجلس النيابي» في جلسة سرَيّة عقدها في 7١‏ و۲۲ كانون الثاني 
65م على منح الإذن لوو قوات عربية إلى لبنان بعد أخذ موافقة قيادة 
الجيش ^ غير أن تدمير الصهاينة لمناطق التحويل في النخيلة السورية» دفع لبنان 
إلى تأجيل العمل بمشروع التحويل في أراضيه ريثما تتم الاستعدادات للقيادة العربية 
الموحدة للدفاع» وحصل على موافقة 8 جال کف اناس في ذلك. 


فك 4 وك انوت 


e‏ أزمة العلاقات مع آلمانيا الغربية وذيولها 
فى الوقت الذي كانت فيه قضية تحويل المياه من جانب الكيان الصهيوني وتهديده 
الدول العربية» برزت"مشكلة أخرئ تمكلت. نضفقة الأسلحة الألماتية الكوية مع هذا 
الكيان» فعدَّت الدول العربية هذه الصفقة تهديدا للتضامن العربي» واتخذ وزراء 
الخارجية العرب في اجتماعهم في ؛ آذار ١٠۹٠م‏ قراراً بسحب السفراء العرب من 
بون فوراً وقطع علاقات الدول العربية السياسية والاقتصادية مع لما ال 
وتفاقمت هذه الأزمة على إثر قيام الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة بزيارة إلى 
بعض الدول العربية ومنها لبنان لشرح سياسة المراحل التي كان يدعو إليها في مجال 


۷ ا ج س 0 أبو غر الین ع7 
(۳) مسيكة» عمر: أحداث وخفايا في لبنان والمنطقة ص۸۷. 

(© خلو؟ ة۷ : :بو عن الدينة 0-0 

(5) رياض» محمود: الأمن القومي العربي بين الانحياز والفشل ص١٤٠‏ 


1۷ 


الصراع العربي - الصهيوني» وعدت التيارات القومية العربية» في أكثر العواصم 
العربية بما فيها بيروت» أن سياسته أقرب إلى مهادنة العدو أو حتى الاستسلام له 
والاعتراف بكيانه» وعندما زار بيروت في الأسبوع الأول من آذار 1970م أحجم 
بعض قادة الأكثرية النيابية وشخصيات لبنانية كثيرة عن تلبية الدعوة التي وجهها رئيس 
الجمهورية سه في استقبالةة وآثارت تصريحاته عقب مؤتمره الصحفي المشهو 
في امد موجة استنكار عارمة تخللها مظاهرات طلابية رافقتها أعمال عدائية؛ 
فقد رفع المتظاهرون شعارات موجهة ضد ألمانيا الغربية» وانتقدوا سياسة لبنان 
الرسمي على الصعيدين الداخلي والعربي'”© 
ه اغتيال الصحافي كامل مروة وانهيار بنك أنترا 

اغتيل الصحافي كامل مروة صاحب جريدة الحياة ورئيس تحريرها في ١1‏ أيار 
١م‏ فيطل الخلاق الذي نشا بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية 3 وكان من إبتع طاح الا تات المصرية ‏ السعودية على لبنان» الحرب 
الباردة التي قامت في الصحافة اللبنانية بعد اغتيال كامل مروة» علماً بأن جبهة 
الأحزاب والشخصيات الوطنية والتقدمية اتخذت جانب الرئيس جمال عبد الناصر»ء 
وقد بقيت دوافع الاغتيال مجهولة وإن كان القاتل قد عرف» وهو عدنان سلطاني» حتى 
كشفت وثيقة دبلوماسية أميركية في أيار ۹م عن ضلوع المخابرات المصرية في 
تدبير عملية الاغتيال التي أشرف عليها إبراهيم قليلات» على الرغم من نفي القاهرة”؟؟. 

وانهار في ١5‏ تشرين الأول 1977م ينك أنترا» الذي كان يُشكل امبراطوزية مالة 
كبيرة» وأدّى إلى هزة مصرفية كادت تؤدي إلى نكبة مالية واقتصادية لولا أن تداركتها 
الحكومة» وعزا شار ل جلي في ا رال ي او الى ھی ت رس مان 
إدارته يوسف بيدس غير المفهوم ٠‏ ويميل المؤرخون اليوم إلى القول بأن وراء 
انهيار بنك أنترا مصالح لبنانية وعربية وغربية" . 
ه انعكاسات حرب عام 1951م على ليثان 

نقمت الولايات المتحدة على جمال عبد الناصر بسبب موقفه المعادي من موضوع 
المياه» ومعارضته صفقة الأسلحة الألمانية الغربية» واعترافه بمنظمة التحرير 
)١(‏ انظر: نص المؤتمر الصحفي في جريدة النهار» العدد 2891/48 ۱۲ آذار 19584. 
() حلو: ص۱۸۲. 7 یوی س 1 
(4) انظر تفاصيل وملابسات الحادثة: عند الخوند جا ص١35.‏ 
() حياة في ذكريات: ص275 ۲۳١‏ - ۲۳۷. 
() الخوند: چ کی 


الفلسطينية؛ وعدّت تأثيره الكبير على العرب بمثابة خسارة لمركزها في الشرق 
الأوسظء .فتقدبت أكثر من" الكيان الصهبوني الساعي إلى تحقيق التوسع الإقليمي» 
الج "فى الشرق الأوسط بين العرب وهذا الكيان بسبب قيام الطرفين 


E‏ التجهيز للحرب» ما أدى إلى اندلاع حرب عام 19517م. 

وما إن تلفت السلطات اللبنانية نبأ الهجوم الصهيوني على الجمهورية العربية 
المتحدة فى © حزيران» حتى أعلنت التعبئة العامة والخاصة لكي يضطلع لبنان بدوره 
في لعركة المضير». ثم أعلنت حال الطوارىء» في الوقت الذي نشر رئيس الوزراء» 
رشيد کرامي» بياناً أعلن فيه س لبنان الكامل مع أشقائه العرب» واستعداده 
في مرك الما ا بك البإ وک ا 

وشهدت معظم المناطق اللبنانية» وبخاصة بيروت» مظاهرات عنيفة» ندّد 


المتظاهرون خلالها بسياسة الولايات المتحدة الأميركية» وحاولوا اقتحام سفارتها 
والسفارة البريطانية» فأسرعت الحكومتان بترحيل رعاياهماء الأمر الذي دفع حزبا 
الكتائب والوطنيين الأحرار إلى شجب دعوات الشغب والإخلال بالأمن» قو 
التقيد بالقوانين والأنظمة» كما شجبا كل تدخل و ر 
الصهيوني» واكتفى لبنان بطرد سفيري أميركا ا واستدعاء سفيريه لديهما 

واشترك لبنان في القمة العربية» التي عُقدت في لخرطوم في المدة الواقعة بين 
4 آب وأ ول أيلول /951١م»‏ والتي ترگزت فيها المباحثات على الصراع ال 
الصهيوني وضرورة اتخاذ الوسائل الفمّالة لإزالة آثار العدوان» وإعادة الحق إلى 
نصابه» وتعبئة الطاقات العربية في مختلف الميادين» واشتهر المؤتمر بلاءاته 
الغلاث: لا اعتراف» لا تفاوضء» لا صلح» » كما اشتهر بمصالحة جمال عبد الناصر 
والعاهل السعودي الملك فيصل . 
ه انحراف شارل حلو عن النهج الشهابي 

حاول شارل حلو تكملة المسيرة الشهابية بتدعيم الوحدة الوطنية» كما حاول بعث 
الحركة والنشاط في ا المناطق اللبنانية المهملة» > فتبنَّى خطة معدّلة للمخطط الذي 
وضعته بعثة إد يرقد». ياء على اللدراسة التي أعدَّها مجلس التصميم والإنماء» وجاء 
التعديل لمصلحة قطاع الخدمات الذي برضي الزعماء السياسيين. 

وأدَّت الت لتطورات. الندرية دل الا اللبنانية» وبخاصة الفلسطينية» إلى نشوء 


اا 10 1 
)١(‏ النص منشور في جريدة الجريدة؛ العدد ٠٤٤٤٥‏ تاريخ 5 حزيران .۱۹٩۷‏ وانظر 
لس التواب» جلسة ۵ حزيران ۷٩۱۹م‏ ص١1/41.‏ 


(؟) جريدة الجريدة العدد »٤٤٤۷‏ تاريخ ۸ عحزيران وال" 


5 


جم جحو عض .+ 


معارظة وة یی ضد النهج الشهابي» تزعمها كميل شمعون وريمون إده وبيار 
الجميل» نوخت بإعلات قيام الحلف الثلاثي» وقد وضع أعضاؤه نصب أعينهم 
بره الشهانية وإبيقاطا مرشحيها في الانتخابات القادمة» ولجم الفلسطينيين في 
الهم ی وون لبنان الداخلية» وساندهم شارل حلو. 

وَحَمَرٌ تى الحلف فوزاً كبيراً في الانتخابات التي جرت في عام كام واستقطب 
اتپ سلام ارك كسب تأيه الكقيية. الحارولية» .وقد وف كمال جنبلاط 
ا ا الوطنية لما يحمله في طياته من انقسام طائفي» وساهم العهد فى 
إنجاحه» وكان يميل في قرارة نفسه إليه. ۰ 

وبداً الحلف يمارس تأثيره في تشكيل الحكومة» وأدّى التصلت .في "الاقف إلى 
أزمة وار انتهت» بعد مشاورات مكثفة» > بتشكيل حكومة رباعية في ٠١‏ تشرين 


الأول 1918م من: عبد الله اليافي» حسين العويني» بيار الها ن إد 
يل وريمول إده» 


استمرت حتى ١5‏ كانون الثاني ۱۹٩٩‏ . 


٠.‏ آثر الاعتداء الصهيوني على مطار بيروت الدولى 
دفعت هزيمة الأنظمة العربية في حرب عام 1974م المقاومة الفلسطينية إلى 
البروز كقوة بديلة عاملة على تحرير فلسطين» كما ساعدت النكسة 
ا ج كسة على تكوين 
ئل الفدائية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان» وإقامة علاقات مع 


د 

الاحزاب والقوى التقدمية والوطنية والهيئات الشعبية» فتطور النشاط الفدائي» وقام 
ا ا 0 E‏ 
الفدائيون الفلسطينيون ب اپات متكررة ضد ا کیان ا لصهيوني انطلاقاً من لبنان» ما 


دفع هذا الكيان إلى تهديد لبنان إذا استمرت النشاطات الفلسطينية. 
219 اهنيزن التلسيتيونا في 11 انون الا ل عام 1978م عملية ضد طائرة 


3 1 
ركاب صهيونية في مطار أثيناء ورا على ذلك هاجمت فرقة عسكرية صهيونية مطار 


بيروت الدولي في ۲۸ كانون الأول» ودمرت. ۱۳ طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة 
طبرا اشرق الوس 


كان لهذا الاعتداء رد فعل على الصعيدين لدولي والعربي» فا اضر مجلس 
4 ۰ ربي ر مح 
لأمن القزار رقم ۲ بتاريخ ”١‏ كانون 0 كم أدان فيه بشدة الهجوم 
1 ر ° س 21 5-5 : 
الصهيوني ٠‏ وكان الموقف الفرنسي ملفتا في دعم قضية لبنان» إذ أعلن الجنرال 


.۸٩٤ص قزحا: جا‎ )١( 

0( ة النها 0 تارك مب 

0 جريدة النهارء العدد 2٠١١57‏ تاريخ ۲۰ كانون الأول 1954م. 
AN abal 5‏ ىة 5 ت ال | 
زط لدراسات الفلسطينية» قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين» ١ل‏ عا 
الإشرائيلى کا ضن 7:١‏ 


Y7 


ديغول استنكاره للعدوان الصهيوني» وجمّد إرسال ٠٠‏ طائرة ميراج إلى هذا الكيان؛ 
كان قد اشتراها ودفع ثمنهاء وأيّد الاتحاد السوقياتي موقف قف لبنان» وحفلت الصحف 
العالسة عار السغط على الكياق: الصهيون 20م واستنكرت الدول العربية» وندَّدت 
بالغارة الصهيونية» وأبدت استعدادها بالتعويض عن الخسارة الفادحة التي لحقت 
بلبنان نتيجة الاعتداء" . ' 

وانعكس العدوان الصهيوني على مواقف الأطراف الداخلية التي انقسمت حيال 
نشاط العمل الفدائي» والتجنيد الإجباري» والمطالية مولي :دوا عق ات 
المسألة تشكّل خطراً على الكيان اللبناني» ففى الوقت الذي كانت فيه الصحف 
والأوساط الوطنية تندّد بمؤامرة الحلف الثلاثي المتحاز للغرب»..ومتحاولاته إثارة 
الفتنة» بدا مجلس النواب» الذي انعقد في ٠١‏ كانون الثاني 1954م» سا علق 
نفسه» ولم تحسم الأطراف المتناقضة التوجهات الأمر ولم ل إلى نتيجة واضحة 
تحسم الهزات التي يتعرض لها لبنان. 
ه التمهيد لاتفاق القاهرة 

انعكس الصراع الدولي والصراع العربي الصهيوني على لبنان» وأذّى إلى توتر 
العلاقة بين السلطة اللبنانية والفلسطينيين» فضيّقت الدولة على العمل الفدائي. 
فأصدرت الأحزاب والفئات التقدمية بيانا في ٠‏ نیسان 1954م ردت فيه على 
سياسة الاستسلام لمشروعات الحلول التي تدعمها أميركا لمصلحة الصهاينة» 
وضرب العمل الفذائي» ودعت إلى التظاهر وإطلاق حريّة العمل الفدائي» فقامت 
مظاهرة في ۲۳ نيسان تصدّى لها رجال الأمن» أسفرت عن نتائج مؤسفة ومضاعفقات 
خطيرة؛ ففرضت حكومة رشيد كرامي اك الطوارى” "ثم استقالت» بناء على طلب 
دار الفتوى الذي طالبها إما بالاو أو 3 تحقيق ٠‏ عدلي مع قوى الأمن المسؤولة 
واتخاذ العقوبات اللؤؤعة بق القورظين 2 ني المقابل أصدرت أمانة السر العامة 
للبطريركية المارونية بياناً في 1 نيسان أعربت فيه عن أسفها العميق للأحداث التي 
وقعت وختمته باستنكار كل وتخاوالة سكولف رضن الإرادة على هذا الوطن والنيل 
من كرامته وسيادته واستقلال , 


The financial Times: over kill at Beirut 30 December 1968. (1) 

07 جريدة النهار» العدد ٠5‏ ۳۰ ۰ تاريخ ۳۰ كانون الأو ل 1۹17م 

(۳) محاضر مجلس النواب» جلسة ٠٠٤‏ نیسان ۹٦۱۹م‏ ص۱۰۱۹ - ۱١۱۷‏ . 

(:) انظر: نص الطلب في: الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1979م لمؤسسة الدراسات الفلسطينيةء 
۳ ص 11/6 


)2 ا نفسه: الوثيقة رقم VN VY‏ 
وح وثيقة ر ن 
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أبرزت تلك المواقف الانقسام الطائفي الداخلي الحادّ» ولما حاول رئيس 
الجمهورية بلورة الأزمة الوزارية» وعدم منح الكيان الصهيوني ذريعة لأعمال توسعية 
على حساب لبنان بحجة الانتقام من هجمات تشن ضده''"» قوبل بمقاومة وطنية 
وشعبية شديدة» فاستغل الفلسطينيون هذا التناقض وراحوا يلعبون على وتره بهدف 
a E‏ 2 ا ا اه ب ا 0# ا ع 
تحقيق أهدافهم بممارسة الكفاح المسلح » وظهر موقف مغاير عبّر عنه تكتل 
الوسطء وقد حذر رئيس الجمهورية من الانفجار الشعبى نتيجة غياب الديمقراطية 
وتدخل الجيش في الأمور السياسية» وطالبه إما بإعادة الديمقراطية أو ترك الأمر لمن 


ولم يخلٌ الوضع المتردي في لبنان من عناصر افتعال خارجية عبر الدول الأربع 
الکو من أجل التوصل إلى تخل سلمى تفرضه فى إطار ما يتناسب مع المخطط 
الصهيونى - الاميركة فأصدرت كان فى تشرين الأول كان بمثابة عقد س منفرد 
مع الكيان الصهيوني لاقى الترحيب من وزير الخارجية يوسف سالم”". 

رحب بيار الجميل بتأييد الولايات المتحدة لسلامة وجود لعا واستتكرت 
الصحف الوطنية التدخل الأميركى في شؤونه» وأصدرت الأحزاب والفئات التقدمية 
بيبانا :فى 8 #كترين الأول شجيت فيه بشدة الوصا الأ ك : 

8 المواقف الداخلية المتناقضة والتدخل الا إلى تفاقم الأمورء 
فحصلت اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني وبين المنظمات الفدائية في مجدل سلم 
في ٠١‏ تشرين الأول» وتأرّمت العلاقات مع سورية وأغلقت الحدود» وعبّرت الدول 
العربية عن قلقها تجاه الأزمة اللبنانية» وهدّدت الولايات المتحدة الأميركية 
بالتدخل» كما حصل عام 4م وذلك عندما شعرت بأن المصالح الأميركية - 
الصهيونية في خطرء ما أثار حفيظة الاتحاد السوقياتي ودفعه إلى تحذير الولايات 
المتحدة الأميركية مغبة التدخل فى أحداث لبنان© , 

٠‏ اتفاق القاهرة 

وغقدت فى دان الفموف» على أثر الاصطدام أعلاف سلسلة اجتماعات بين ۲۲ 
و5١‏ تشرين الأول» صدر عنها بيان تضمّن المطالبة بإطلاق حرية العمل الفدائي 
وتعزيز القدرة الدفاعية للوطن. 


فى نداء الرئيس منشور في جريدة الرائد» العدد ۱۱١٠ء‏ تاريخ 5 حزيران 1959م. 
(9) فسيكة : ضص117. 

(۳) الوثائق الفلسطينية» رقم الوثيقة ٤٠١‏ ص١45.‏ 

©( المرجع نفسهء الوثيقة رقم ٤۲۸‏ ص177. 

(5) جريدة النداءء العدد ٤‏ تاريخ ۲٢‏ تشرين الثاني ۱۹۹۹ م. 
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وعمّت النقمة العواصم العربية ضد لبئان» حُكماً وجيشاًء فطلب شارل حلو 
توسط جمال عبد الناصر”» وتقرّر عقد اجتماع في القاهرة في ٣‏ تشرين الثاني بين 
وفدين لبناني وفلسطيني» ولما كان رئيس الحكومة رشيد كرامي قد قرّر عدم السفر 
إلى القاهرة» حل محله قائد الجيش إميل بستاني» وترأس ياسر عرفات الو 
الفلسطيني» وحضر الاجتماع محمود رياض وزير ا مصر» ومحمد فوزي وزير 
الحربية» وقد تمَّ الاتفاق» 530 متتالية» على تنظيم الوجود الفلسطيني في 
لبنان وتسهيل العمل الفدائي» فيما عُرف باتفاق القاهرة و غير أن هذا الاتفاق 
افير 'التتاقضانق حر شى بيخ “المشا ريق لعل لدا" 

وهكذا أدرك بعض المعارضين» بعد أزمة امتدت سبعة أشهرء أن سياسة التعاون 
الإيجابية مع الأشقاء العرب هي الوسيلة الوحيدة لضمان أمن واستقرار لبنان الذي 
استطاع بعد صعوبات كبيرة واجهته أن يحظى بعودة الرئيس رشيد كرامي لتشكل 
حكومة جديدة في ٠١‏ تشرين الثاني 8 أعلن خلالها سياسته الخارجية 
المرتكزة على : المحافظة على الوحدة الوطنية» وتوطيد التعاون مع الدول العربية» 
وتنفيذ اتفاق القاهرة. 

وعلى هذا الشكل استطاع لبنان أن يتجاوز التجارب التي مرت عليه بسبب 

التحولاات والأحداث الخارجية التي طرأت على البلدان العربية وآثرفق عليه » و 
شارل خلو وسط الازدواجية السياسية» بين النهج والحلف» أن يؤجل الحرب بإيجاد 
تسوية هة معرّضة للانفجارء لكنها أمّنت المعادلة السياسية التي أرسى عليها ميثاق 
EE‏ 


عهد سليمان فرنجية 


انتخاب سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية 
اجتمع مجلس النواب في ۷ آب ۱۹۷۰م لانتخاب رئيس جديد للجمهورية» نظرا 
قرب انها ء عهد شارل حلوء وكانت المعركة حامية وفاصلة» نال سليمان فرنجية 


نتيجتع +8 عونا » بفارق صوت واحد عن منافسه إلياس سركيس مرشح الشهابية» 


لی مالا قا 
انظر: النص عند رعد» الوثيقة رقم ٤۸١‏ ص5 552» .٤0۷‏ 

انظر: تفاصيل ذلك في المرجع نفسه» الوثيقة رقم 449 ص١١٤.‏ 

جريدة الرائد العدد ۰۱6۳۲ ۱۳ تشرين الثانى 1959. قزما: البيانات الوزارية جا ضن١1١1:‏ 


۱۹٤ : رغد‎ 


۲۳ 


وعبثا حاول رئيس المجلس صبري حمادة عقد جولة أخرى بحجة أن ال ٠ه‏ صوتاً 
هي أكثرية بنصف صوت» ويقتضي الفوز ب ١ه‏ سا بدلاً من 0۰ وا ومع ذلك 
فقد. أغلن «سليطان فرتجية ركسا اللجمهى رة" . 


حادثة أبلول الأسود واتعكاسها على لينان 

صادف أثناء انتخاب سليمان فرنجية» رئيساً للجمهورية أن كان القتال دائراً بب 
الجيش الأردني والفصائل الفلسطينية بسبب قبول الأردن مشروع روجر للتسوية فى 

0 2 وع روجر ية في 

الشرق الأوسط› والذي يتمحور حول الصلح مع الكيان الصهيونى وتصفية مشكلة 
اللاجقين: انتهى القتال :فى ۲١‏ أيلؤل م لصالح الجيش الأرذتي» وظردت 
الفصائل الفلسطينية على ا من الأردن» فا ا ا لبان ارس من جنوبه 
ا الفدائية ضد الكيان المغتصب» متخذة من اتفاقية القاهرة غطاء شرعياً» ما 
دفع هذا الكيان إلى استهداف لبنان لمواجهة نشاط الفدائيين . 
التحالفات الفلسطينية مع بعض القوى اللينانية 

كان للثورة الفلسطينية أنصار عديدون فى لبئان» كما كان لها أعداء كثرء وعمدت 
منظمة التحرير الفلسطينية إلى استقطاب أكبر عدد من شرائح المجتمع اللبناني لتعزيز 
مواقع المقاومة» Kaa e‏ 000-06 ارا ا خلا الج 
الشعبية 2 لتحرير فلسطين (جور رج حبش 1 تقربت الجبهة الديمقراطية لتيحرير 
فلسطين (ثايف حوائمة) من الحخرب حو اللبناني» وتعاونت منظمة الصاعقة مع 
البعثيين اللبناذ يباه موسي وتقربت الجبهة العربية لتحرير فلسطين من البعثيين 
الموالين للعراق» وزوّدت فتح زعماء الأحياء بالمال والسلاح» وتمكنت بواسطتهم 
مع انا Tei EE‏ کک و يعدي كلق طراباس, 
الغارات الصهيونية على لبنان ۱۹۷١‏ - ١۱۹۷م‏ وانعكاسها على الداخل 
اللبناني 

أذّى وجود الفصائل الفلسطينية في لبنان وقيامها بعمليات عسكرية ضد الكيان 
الصهيوني المغتصب انطلاقاً من جنوبي لبنان» وضد مصالحه في العالم؛ إلى تعرّض 
لبنان لاعتداءات صهيونية متكررة» فقد شدَّت الظائرات الصهيونية في أيلول ۱۹۷۲م 
غارات في عمق الأراضي اللبنانية في الرفيد وراشيا الوادي رداً على قيام الفدائيين 
الفلسطينيين بتنفيذ عملية في مطار اللد الواقع تحت الاحتلال الصهيونى؛ ذهب 


)١(‏ محاضر مجلس النواب» جلسة ۲۳ أيلول ۱۹۷۰م ص414. 


۲۲٤ 


ضحيتها ۲١‏ شخصاًء بالإضافة إلى احتجاز مجموعة من منظمة أيلول الأسود 
الفلسطينية عدداً من الرياضيين الصهاينة في ميونيخ بالمانيا»» الذين ما ليقؤا أن قتلوا 
اتاك اللجموعة النار مع الشرطة الألمانية» وى مدهو الاق نوھ ازى 
الم المتحدة أدراج الرياح 

نجح الدعم الأميركي بتشريع الاععداءات: الصعيوتية الزاسعة. بدا الأراضي 
اللبنانية بهدف القضاء على الفدائيين الفلسطينيين» لكن الأميركيين فشلوا في إثارة 
الخلاف بين الجيش اللبناني والمقاومة الفلسطينية» وبين الموالير ا رضین 
للنشاط الفدائي فقد ناقش المجلس النيابي في جلسة ۱۷ أيلول ١۹۷۲‏ مء 
التشياسة الدفاعية» وارتأى أن القضية الفلسطينية أخطر من أن ثلقي أعباءها على 
كاهل دولة عربية منفردة» بل إن قومية المعركة تفرض أل عيض E N‏ 
تجعففة وأوصى الحكومة باتكاة العدافيز 'المتعلقة بذاك وطق 'صعقة ره 
ا ع بيار الجميل مع أمين العريسي؛ ا طنية» في ١8‏ أيلول» وأعلنا 
ا للجيش اللبناني في اللقفناك فد العدو ٠‏ كما الى يان" اللجمين 
رئيس الجمهورية في د كرون او أرقا تاريخ ۲۴ د 14 أيلول ۲م ا 
دعوة إلى عقد مؤتمر قمة عربي e‏ أجل اک ر مر 
والعمل على تعزيز الجيش اللبناني با لرجال والسلاح وضرورة التفاهم مع 
الفا غير أن الخلافات العربية حالت دوت التنسيق العربي» ,ورك لبنان 
يواجه منفرداًء الغارة الصهيونية على البدّاوي ونهر البارد في ۲۱ شباط ۱۹۷۳م؛ 
بالإضافة إلى الغارة الصهيونية على بيروت في ٠١‏ نيسان» والتي ذهب ضحيتها ثلاثة 
قادة فلسطينيين هم كمال لاص ومحمدا يركف اللجان» العلقب تاي يوسيف» كمال 


جسن 


دنن اق مل 0 
هر هذا العمل الصهيوني لبنان» فقدَّم رئيس الوزراء صائب سلام استقالته في ٠١‏ 
نيسان بحجة أن سليمان فرنجية لم يتجاوب معه بإقالة قائد الجيش إسكندر غانمء 


)١(‏ الوكالة الوطنية للأنباء: توجيهات فخامة رئيس الجمهورية سليمان فرنجية وخطبه ورسائله في 
المكاسات باللوظقنة والتباراق والتمحافدقات الع 9¥ 1ب 2010¥ اناب لاقام 
ٍ وطنية والزيارات و رسع 7 م6 
ص7 .١‏ 
جريدة النهار» العدد ١٠١١۸‏ تاريخ 5 أيلول 1910/5م. 
محاضر مجلس الثواب» جلسة ۱۷ أيلول ۱۹۷۲م ص۳٥٥.‏ 
البيان منشور في كتاب لبنان ۱۹٤٩۹‏ - 6مم الاعتداءات الإسرائيلية ص16080. 
توجيهات المؤتمر الكتائبي 2١5‏ منشور في ال لمرجع نفسه ص1٥1‏ . 


الخبر منشور في جريدة العمل» العدد ۰۹۲۸۹ ٠١‏ نیسان 191/9م. 


Yo 
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لأنه لم يقم بواجبه في الدفاع ليلة حادث فردان» ورفض ياسر عرفات اقتراحاً من 
ريمون إده بوقف العمليات الفدائية المنطلقة من لبنان ضد الكيان الصهيوني بحجة أن 
ذلك سيدفعها إلى الطلب من ا آنا للخرع یی آلف کسی الدقيني لمقيمين على 
أراضيه بذريعة أنهم مصدر تخريب . 
الا" بين الجيش اللبناني والفدائيين الفلسطينيين عام ۹۷۳٠م‏ 
تعمّق التوتر في البلاد نتيجة التناقضات السياسية والخلل الموجود بين السلطة 

اللبنانية والعمل الفدائي» وساهمت التدخلات الخارجية» في غم م النزاع الداخلي 
وفي انفجاره في ۳ أيار ل بين الجيش والفدائيين» إثر خطف هؤلاء عريقاً 
قا في الجيش: اللبثائي ° 

فاك قا اللبنانيين» زعماء وقادة وفئات شعبية» في تقويم العمل الفدائي» 
وفشلت محاولات تعزيز الوحدة الوطنية وحقن الدماء كما ظهرت التباينات 
العربية واضحة من القضية اللبنانية”*©. وحاولت الجامعة العربية التوفيق بين المواقف 
المتناقضة»› ولم تسفر محاولتها عن نتيجة إيجابية» وأخيراً عُقدت اتفاقية ملكارت بين 
الجيش اللبناني والمقاومة الفلسطينية في ١7‏ أيار» عُدَّت تكملة لاتفاقية القاهرة» 
غايتها تنسيق العمل بين الطرفين” . 


شعار المشاركة الإسلامية 


القتال بين الجيش اللبناني والمقاومة الفلسط ينية عن تناقض واضح في 
التركيبة السياسية» فاستغل زعماء ا ا أمقال اتب ساكة ر 
الأسعد وعبد الله اليافي» وطالبوا بالمشارك في الحكمء وعدُوا الاستئثار الماروني 
بالسلطة هو الذي E‏ قمع ضد المقاومة الفلسطينية 
ومناصريهاء وأن رئيس الجمهورية ية يمثل مصالح التيارات اليمينية التي ترتبط مصالحها 
وعواطفها بالغرب» وهذا ما أعطى طلب المشا ركة مغزى سياسيأء فاستقالت حكومة 
أمين الحافظ في ١4‏ حزيران 191/7م» وشكل تقي الدين الصلح حكومة جديدة في 
۵ تموز» لم تُبدل من الأمر شيتاً . 


)١(‏ حوار الرجلين منشور في جريدة النهار» العدد ۱۱۷٤۲‏ تاريخ ۲٤‏ نیسان ۱۹۷۳م. 
(؟) مسيكة: ص۲۱۸» ۲۱۹. 

00 كتاب لہنان» مرجع سابق ص55 30/0. 

(5) ردود الفعل العربية منشور في جريدة النهار» العدد ١١757‏ تاريخ 0 أيار 191/7م. 
(5) كتاب لبنان ص٦٦٦‏ - 


فلا 


حرب 5 تشرين الأول 7م وانعكاسه على لبنذان 

اندلعت في ٦‏ تشرين الأول ۱۹۷۳م الحرب بين الكيان الصهيوني وبين كل من 
مصر وسورية. . بقي لبنان في معزل عن عله الحرب مکنا لے القن باستثناء غارة 
الطيران الصهيوني على محطة الرادار في الباروك يوم ٠۸‏ تشرين الأول» وعقدت 
لجنتا الدفاع والخارجية اجتماعاً في رون آل ل ميهد ” ا 
الدفاعية للجيش وتعبئة القوى الشعبية لمواجهة أي عدوان صهيوني محتمل 

ارات ال ال مف الو اها من الان والتقارب العربي انعكس 
زر قلي الو ك - السورية التي كانت قد تأزمت بسبب أحداث ۳ أيار 
ce ۹۷7‏ فتجاوز الر رئيسان فرنجية والأسد الخلافات لما فيه المصلحة العربية» وفي 
المقابل أ حذثت هذه الحرب بعض التناقضات السياسية بق فثمة نتائج سلبية نتجت عن 
انقسام العائم العربي بعد انتهاء الحرب حول الخطة الأميركية لتمرية مشكلة الشرق 
الأوسط على مراحل» التي طرحها وزير الخارجية الأميركية هنري كيسنجر» فقد 
اعترفت القمة العربية» التي انعقدت في الجزائر في تشرين الثاني» بمنظمة التحرير 
الفلسطينية» كممثل شرعي وحيد للفلسطينيين» وأكدت أن السلام لا يمكن تحقيقه من 
درن شار وى ما أدى إلى مخاوف المتظمات الفلسطينية المتطرفة التي 

2 

خشيت من أن التسوية» وفقاً للمشروع الأميركي» ستجري على حساب الفلسطينيين 
وازداد تأزم الوضع عكذنا أضحة الكلمة الفاصلة داخل حركة المقاومة الفلسطينية 
لأنصار المواقف المتشدّدة الرافضين التفاوض مع الكيان الصهيوني. 

وک اعرى الت وو اراي العام البتوانسي والشغيي فد زب زه هري 
كيسنجر» وبخاصة زيارته لبيروت» وقد عرض ترحيل السو عن الا » وتازم 
وداه اد رتفاع الفاحش للأسعار بفعل تدفق الرساميل التفطية على 
لبنان بعد تلك الحرب» ما زاد ناقشات والمشكلات الاجتماعية اا فاجتاحت 
البلاد موجة من الاضطرابات والمظاهرات . 


اشتباكات الجيش اللبناني مع المقاومة الفلسطينية عام ام 
بدو أن اتفاق ملكارت كان هشاء فقد. اتدلعت الاأشفباكات بين الطوفيق 0 1 
تموز ٤۱۹۷م‏ وتجددت في 4 منهء وساندت المنظمات الكتائبية الجيش اللبناني 


.٠٣ص الوكالة الوطنية للأنباء» السنة الرابعة من عهد سليمان فرنجية‎ )١( 
AVY تشرين الأول‎ ٩ تاریخ‎ ›»١١۹۰۸ (؟) انظر: جريدة النهارء العدد‎ 
210 تيمو کین ھن‎ 00 

(:) خليفةء نبيل: لبنان في استراتيجية كيسنجر ص59. 


نور إا د تاريخ ماقيو #القامه 
(5) خبر منشور في جريدة النهارء العدد ۰۱۲۱۹۷ تاریخ ۳۰ تموز 1914م 


۷ 


ا 


فاجتمع رؤساء الطوائف الإسلامية ودعوا إلى التهدئة والمحافظة على التضامن 
اللبناني - الفلسطيني» وطلبت المنظمات الفلسطينية تدحل رئيس الجمهورية من أجل 
وقف إراقة الدماء وتطويق الفتنة“ > وأدّت المساعي المبذولة إلى حصر الأزمة 
وإنهاقهاء إلا أن غياب السلطة واشتراك الكتاتئب آثارا انتقادا من بعقى النواب 
والرئيس رشيد كرامي» واستغراباً من ريمون إده وكمال جنبلاط» ودافع بيار الجميل 
عن موقفه» وهاجم بعنف بعض السياسييڻ الذين انتقدوه. 

واجتاحت البلاد في الشهرين الأخيرين من 0 4همءم» موجة من العنف لا 
سابقة لهاء مثل تفجير قنابل ونهب وسلب وقد ا 0 
مكافحة الإجرام المتزايدء وتزايد الحديث فى شان حرب أهلية داهمة. 
أحداث صيدا واغتيال معروف سعد 

استأثرت القضية الفلسطينية بالكثير من اهتمام سليمان فرنجية لاقتناعه بعدالتهاء 
فأبدى كل استعداد لمساعدة الفلسطينيين والدفاع سياسياً عن قضيتهم أمام الأمم 
المتحدة» فذهب إلى نيويورك ممثلا تسع عشرة دولة عربية» إثر تكليفه من مؤتمر 
القمة العربي الذي انعقد في الرباط في ١‏ تشرين الأول 1174م» ليدافع باسم 
العرب عن قضية فلسطين » فألقى س N‏ تشرين الثاني خطابه التاريخي الذي دعا 
فيه إلى إنصاف الفلسطينيين وقضيته"» وقد أثمرت هذه المساعي بعض النتائج 
فلت يحصول .منظمة التحرين التاسطيية على قزارين أا مدق الشعب الط 
في إقامة دولة له» وقبول منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة بصفة 
مراقب م 

كان مم أن ترفض الولايات المتحدة الأمير كية والكياتق الصهيونى القرارين» 
واتعكست مواقفهما المتشنجة على الساحة اللبنانيت ما أدى إلى اتساع الهوّة بين 
التيارات المتناقضة في مواقفها تجاه النشاط الفدائي» وساعد على تأجيج الصراعات 
التي قادت إلى الانفجار الكبير فيما بعد» فانقسم الحكم والشعب على نفسه بين 
مؤيد ورافضء الأمر الذي شْجَّع الأيدي الغريبة على أن تعبث بسهولة بأمن البلاد 
خلال مظاهرة الصيادين في صيدا ضد شركة بروتين» التي كان يرأسها كميل 
شمعون» وأسفرت عن مقتل معروف سعد في 5 آذار ١۱۹۷م‏ بعد أن أصيب 


)١(‏ جريدة الأنوار» العدد ۱ تاريخ ۳۱ تموز 191754م. 
(؟) كتاب لبنان» مرجع سابق ص 584‏ 191. 
() عطية» غسان: دور الجامعة العربية في الاعلام الواقع والطموح: ص١57.‏ 


Y۸ 


انت صعدا واغتيال معروف سعد الباب مشرعا أمام اندلاع الحرب 


فتحت أحد 


اللبنانية» ثم كانت الشرارة بعد نحو شهر عبر حادثة «بوسطة» عين الرمانة في ٠١‏ 
نيسان» التي كانت تُقِل عدداً من الفلسطينيين» فانهمر E‏ عليهم» وأسفر 
الحادث عن مقتل ثلاثين شخصا » سک وعقتريد فاسظها وكتائبيين وشخصين اجرینء 
فاندلعت الحرب التي كانت عبثية ومبّانية ومدمرة ذا بالكسنة لانن !ومكهرة جداً 


اة إل غيرهم » عدوا | كان أم دي 


عهد الانفجار اللبناني الكبير 
العوامل الداخلية 


تصهيد 

انفجرت الأزمة اللبنانية في ٠۳‏ نيسان 1918م بفعل تراكمات المشكلات المزمنة 
والمستعصية منذ إعلان دولة لبنان الكبير في سنة 1978م والواضح أن كل المظاهر 
كانت تشير إلى قرب حدوث الانفجار الكبير بعد وصول الوطن إلى حافة التفتت 
والانحلال الكامل» وقد تجسد في حروب دامية ومدمّرة استمرت ما يزيد على 
خمسة عشر عاماً + حلفت دمارا هاثلاً وقغلاً هو الأشد فتكاً وشراسة» وميا خا 
وتشريدا؟ وبات. لبنان من دون مؤسسات ولا إدارات» وامتد الاتقسام ال جسم 
الجيش» وتفرّق اللبنانيون إلى معسكرين ثم إلى شِيّع ومذاهب» كل يحارب في سبيل 
هدف» فكان التقسيم الفعلي جغرافياً وطائفياً و . 
ه العامل الثقافى 

اورت الأزمة نطاقها الداخلي» فبدأت التدخلات العربية والأجنبية التي 
قوت بیان الأهداف» منها ما يهدف إلى وأد الفتنة» ومنها ما يهدف إلى إضرام 
نار الحرب» بالإضافة إلى تربص الكيان الصهيوني باللبنانبين الذين تسيّرهم النزاعات 


والانفعالات . 
إن المسألة التربوية في لبنان بالغة التعقيد نظراً لتكونه من مجموعات طائفية شديدة 
الما و كرف على للصوضياتهاً وامتيازاتها » ويْعدٌ الشأن التربوي لصيقا يقا بالدين 


حيث تقوم الطائفة بدور الوسيط بين المواطن والدولة» لذلك اختلطت المفاهيم 


.۲۷۷ ۲۷٣ص‎ ٦ج الخوند:‎ )١( 
فصل في كتاب لبنان في‎ .۷۳١ - قبانى» خالد: الأزمة اللبنانية في محيطها الداخلي ص۷۲۹‎ )۲( 
تاريخه وتراثه» مرجع سابق.‎ 


۹ 


التربوية والثقافية بالمفاهيم السياسية» وراجت تعابير: التعددية والثقافة والحضارة 
وغيرهاء و عدف م سياسية وعقائدية وفكرية حتى باتٹ أحد عناوين الحرب 
اللبنانية» وقد عكست عمق الخلافات بين 
والوطنية"'. 

والواقع أن الحركة التربوية ‏ الثقافية ارتبطت عبر تاريخ لبنان بالصبغة الدينية - 
الطائفية» فكانت المدارس» وبخاصة التبشيرية والجامعات» دينية هدفها نشر ا 
ومعتقداتهاء الأمر الذي زاد التباعد بين اللبنانيين» وقد شهد عهد الاستقلال 
لقطاع التعليم الرسمي لردم الهوّة بين فئات المجتمع» فأنشئت المدارس ال 
والجامعة اللبنانية» ومع ذلك لم يتحقق الهدف الذي توخته الدولة» وذلك بفعل 
قصور المناهج وأنظمة التعليم التي اكتفت بإيراد المبادىء والعناوين الكبيرة. 

وهكذا تعرّضت شخصية المواطن اللبناني لتيارات فكرية وثقافية مختلفة متناقضة 
ومتعارضة الولاءات والانتماءات» ويجد لبنان اليوم نفسه ضائعاً في خضم هذه 
الفوضى التعليمية والتربوية بين الشرق والغرب”"'» وليس أدلٌ على ذلك» من عدم 
الاتفاق على كتاب تاريخ موحد حتى كتابة هذه السطور. 


© العامل الاقتصادي 


لانن حول بعض القضايا المصيرية 


دمّرت الحرب اقتصاد لبنان ومؤسساته» ووضعته فى أزمة اقتصادية حادة وخائقة» 
ألتجت وضعاً اجتماعيا خطيراً هدد استقراره» والمعروف أن الاقتصاد اللبناني تميّر 
بصفات وخصائص شكلت الإطار الملائم لنمو المتكانات وال زمات الاقتصادية 
والاجتماعية» وقد انفجرت عشية الحرب» وأعمينا: 

- هيمنة الملكية الخاصة والمبادرة الفردية والحرية الاقتصادية الخارجة عن 
الضوابط» بالإضافة إلى مصالح مراكز القوى الاقتصادية 

- ضعف دور الدولة الاقتصادي وغيابه» وعدم استغلال الموارد بشكل مدروس» 
وفقدان عدالة التوزيع » وعدم اقتناص الفرص» والتبعية المفرطة للخارج . 

ت اة طابع الخدمات بعامة والتجارة بخاصة» بالإضافة إلى ذهنية عقد الصفقات 
على هوى العاملين فى مراكز القوى الاقتصادية. 

- إدارة سياسة الدولة الاقتصادية بمقاهيم القطاع الخاص ومعاييره» وانعدام التمييز 
بين الكلفة والعائد الخاص» وبين الكلفة والعائد العام . 

0 قباني: ۷۳۰ د ۷۴ 4 


المرجع نفسه: ص5 "لا .۷۳١‏ 


e 


- نمو بيروت وضواحيها كمركز ابتلع الاقتصاد الوطني» بل مصادرته. 

- سوء توزيع الدخل والثروة بين الأفراد والجماعات والمناطق» وغياب تكافؤ 
الفرص» وتزايد الشعور بالغبن والحرمان الاقتصادي المعيشي والاجتماعي. 

- هيمنة دور القطاع الخارجي وانكشاف الاقتصاد اللبناني على الخارج» مع تبعية 
مفرطة للخارج 

إن أحد التعليلات الأكثر تداولاً فيما يختص بالمعطيات الداخلية للأزمة اللبنانية 
الذي لقي رواجاً كبيراً أثناء الحرب» هو أن التفوق الاقتصادي والسياسي المطلق 
للموارنة» هو الذي دفع إلى ثورة ذات طابع اجتماعي قامت بها الفئات المحرومة 
اجتماعياً والمنتمية غالبيتها إلى الطوائف الإسالامية: 


© العامل السياسي 

شهدت مرحلة الاستقلال» منذ سنة 947١م‏ وحتى الانفجار الكبير سنة 191/5م» 
سلسلة أزمات سياسية وحكومية حادة كانت تصطبغ بطابع العنف أحياناء كما جرى 
في سنة 1958م2 وطابع المقاطعة وشل أعمال الدولة حينا آخرء وينبىء هذا الوضع 
عن خلل في النظام السياسي وفي ممارسة الحكم» ويسر هذا رفع شعار الإصلاح 
السياسى من قبل الفئات التي رأث ت نفسها مغبونة» وكان هذا الشعار يصطدم دائما 
بمقولة إن الدستور مقدَّس لا يجوز المساس به وإلا تعرّض الكيان اللبناني للخطرء 
ما حال دون تطوير النظام السياسي بما يتلاءم مع المستجذات الجديدة» فكان 
الاختلاف حول مسألة الإصلاح السياسي وضرورته ونوعيته إيذاناً بحتمية وقوع 
الصدام الذي حصل في سنة 19175م» ويتمحور مطلب الإصلاح السياسي حول 
ثلاث مسائل أساسية هي: عدم التوازن بين السلطات الدستورية» المشاركة في 
الحكم والظائفية السياسية» والملفت أن العامل الأكقر غموضاً في هذه الجرب» 
ا يبدو الأكثر اعتماداً لنظرية المؤامرة الهادفة إلى تقسيم البلاد» وإنشاء دويلات 
طائفية ومذهبية» يكمن فى طبيعة العنف الممارس منذ بداية الانفجار» والذي اتخذ 
العف طابعاً طائفياً بامتياز لا علاقة له بالعوامل السياسية الحقيقية للصراع ؛ وتكمن 
المشكلة في أن جميع الأطراف د من سانا المع أو منفذي المؤامرة تبعا 
لوجهات النظر» قد مارسيوا ال لطائفي الصرف“ 


9 ای2 عن الا 
(0) قرم» > جورج: لبنان المعاصر» تاريخ ومجتمع› اض ٣۳ء‏ 


يبدو أن تنفيد مشروع تفتبت الشرق الأوسظ فة .بدا تنفيذه في العشر الا وائل من القرن الواحد = 
زوع تمع 


۳۱ 


العوامل الخارجية 
٠.‏ الصراع العربي 5 الصهيوني 


تتمحور العوامل الخارجية للحرب اللبئانية» حول الصراع العربي ‏ الصهيوني» 
وما نتج عنه من قيام وجود فلسطيني مسلح على أرض لبنان» وتدجّل الدول العربية 
والأجنبية الغربية في الشأن اللبناني وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية» وقد فجُرها 
سعي هنري کیسنجر» وزير خارجيتهاء > في إطار سعيه لتمزيق وحدة العرب. كان 
إعلان قيام ما يُسمى دولة إسرائيل» في سنة 1948١م»‏ بمثابة زلزال هر المنطقة العربية 
بأكملها وأدخلها في أتون الصراعات الداخلية والانقلابات العسكرية والاضطرابات 
السياسية والاجتماعية وعدم م الاستقرار الداخلى. لقد حاول هذا الكيان منذ قيامه ولا 
يزال يحاول ضرب الكيان اللبناني وتفتيته وخلق كيانات طائفية ‏ مذهبية» لإحكام 
السيطرة عليهء واتخاذه مدخلا إلى تقسيم العالم العرد بي الذي کان e‏ قنخ 
تناقضات داخلية» وذلك E‏ لا ته التوسعية وديمومتها في الث ق الا وسط› 
وهناك إشارات إلى هذا الهدف تتمثا ل في: اجتياح هذا الكيان تان 4 سنة كقكام 
والاغتيال الغامض لبشير اليل قل ان مد رئاسة الجمهورية» وانسحاب 
الفلسطيتيين باتجاه المتاطة تى التي يسيطر عليها الجيش السوري في سهل البقاع» ار 
أعمال العنف التي قام بها الجيش الصهيوني في جنوبي لبنان وبيروت؛ واندلاع 
المعارك ؛ الرعيية نين القوات الدرزية والقوات المسيحية في الشوف» حيث كان 

ننتشراً بكثافة في منطقة الجبل» واعتقاد الصهاينة أن بقاء كيانهم لا يتحقق 
إلا من خلال ا الشرق | الأوسط. 

والواضح أن مشروع تقسيم لبنان إلى كيانات طائفية - مذهبية شكّل مثالاً للمصير الذي 
ينتظر العالم العربي بأكمله وهو الهدف الرئيس للصهاينة على المدى الطويل”"؛ أما 
هدفهم على المدى القصير فهو القضاء على الكيان العسكري لهذه الدول 

وتوالت التدخلات الصهيونية كما توالت الأحداث الإقليمية التي كان لها 
انعكاسات مباشرة على الأوضاع اع الداخلية في لبنان» ومنها: العدوان الثلاثي على 
مصر سنة 11907م»2 والحرب العربية - الصهيونية سنة 1951م وسنة ۱۹۷۳م 


والعشرين فيما يُسمّي بالربيع العربي» وبخاصة أنه كثر الحديث في الدوائر الصهيونية والغربية 
عن شرق أوسط جديد» ويبقى نجاح هذا المشروع أو فشله مسألة أخرى. وهي رهن 
بالتطورات السياسية الدولية. 

لقد تم إرهاق الجيشين العراقي والسور ي إلى حد التدميرء الأول بفعل ذيول الغزو الأميركى 
للعراق» والثاني نتيجة اندلاح الكورة العورية. 1 


FY 


واتفاقيات كامب ديفيد بين مصر والكيان الصهيوني سنة ۱۹۷۸ 1919م بالإضافة 
3 نان ة ير أل تة 17م 

إن اجتياح لبنان في ۳ حزيران سنة م 

ه الوجود الفلسطيني المسلح على أرض لبنان 
أطلة 253 a‏ قاومة اله نة اواك 
أطلقت هزيمة العرب في حرب عام م حركة المقاومة الفلسطينية» 

يتان الوسمن سمي والشعبي القضية الفلسطينية» إلا أن تدفق السلاح ا 

المخيمات الفلسطينية وتراجع قوة الدولة عنهاء نبّه الدولة اللبنانية إلى طر 

الاتعكاسات السلبية على هيبتها وعلى الداخل اللبناني والتوازن القائم بين الفئات 
اللبنانية» فكان الصدام بين منطق الدولة ومنطق الثورة الفلسطينية» ننج عنه شرخ كبير 

فى العلاقات اللبنانية - الفلسطينية انعكس على اللبنانيين أنفسهم. 


, الوجود السوري على أرض لبنان‎ ٠ 

سعت سورية من خلال تدلها في الأزمة اللبنانية إلى تحقيق أهداف عدة» 
اکا 

هراقبة المقاومة الفلسطينية وضبطها وكسب مساحة عسكرية إضافية لمواجهة 

الكيان الصهيوني» ومن أجل التعويض عن خسارة الجولان التي احتلها هذا الكيان 
عام /1951م. وها سما عام ۱۹۸۱م. 

بذل الجهود من أجل إدخال لبنان في إطار السياسة السورية في المنطقة. 

- القيام بلعبة المحافظة على التوازن بين الأطراف العسكرية المتناحرة على 
الساحة اللبنانية» بحيث لا تستطيع معه إحداها السيطرة على الأخرى»ء علما بأن 
سورية لم تتدقع نحو استعمال القوة إلا عتذها كانت 'تشعر :أن إحذئ ثوابت سياستها 
قد أصبح مهدداً 

الواقع أن سورية 5 حجر الزاوية في, الحمل السياسي اللبناني ااا 
تاريخية» وجغرافية وسياسية وعربية ودولية» وعلى مدى تاريخ الأزمة اللبنانية وفي 
عم مز خالا مازينف سو دور ركسا خف ا الراق العام حول لكر 
الواقع أنها رغبت في حل الأزمة اللبنانية منذ أولى مواخلها على اساس و 
متوازلة بين الأطراف اللبنانيةة فقوبلت رغبتها بعدم القبول لأنها صادرة عن جهة 
واحدة في عالم الحرب الباردة وفي ظل الخلافات العربية» فعطلت المسعى لواف 
و أرض لبنان تعمل لحسابها ولحساب دول أخرى غيرهاء والواضح أن 
الظروف لم تكن ناجحة لحل الأزمة. 


)1١(‏ قرم: ص۱۷۳. 


Fees عمو‎ 


ه التأثير الإبراني على لبنان 

سعت إيران إلى التدخل في الأزمة اللبنانية بعد ثورة الخميني سنة ۱۹۷۸م» وذلك 
من واقع التحالف مع سورية في لعبة المصالح الإقليمية. فقد سمحت سورية في عام 
7م بتمركز أربعمائة عنصر من حراس الثورة الإيرانية» إضافة إلى المنشقين عن 
حركة أمل» في مديئة بعلبك التي كانت تحت سيطرتها. وكانت هذه المدينة قد 
أضحت قاعدة لانتشار حزب الله في الضاحية الجنوبية ل لبيروت وفي جنوبي لبان »غل 
حساب حركة أمل» وقد أتاح هذا الانتشار بين ع کا ۳ _ 1984م إلى تعاظم 
نفوذ القوات المعارضة للاتفاق اللبناني ‏ الصهيوني ولا سط الأميركية ل الاد 
على لبنان» الأمر الذي توافق مع الأهداف السورية". 
٠‏ التدخل العراقى 

جاء التدخل العراقي في الأزمة اللبنانية متأخراًء كرد فعل للتدخل السوري - 
الإيراني» وبخاصة بعد وقف إطلاق الا م بين العراق وإيران 
الذي أتاح للحكومة العراقية أل تتدخل فعلياً في الشؤ وون اللبنانية لمواجهة التدخل 
ا ت فقد سلَّم العراق كميات هائلة من الأسلحة إلى كل من الجيش اللبناني 
بقيادة العماد ميشال عون والقوات المسيحية» وكانت عواقب ذلك وخيمة للغاية» 
لأن العماد عون استخدم هذه الأسلحة في حرب التحرير المدمرة ضد القوات 
السورية» ومن ثم في الحرب بين هذا الجيش والقوات المسيحية في ربيع ٠199م.‏ 

٠‏ التأثيرات الدولية على الأزمة اللبنانية 

طغى الطابع الدولي على وجه الأزمة اللبنانية إلى جانب العربي والإقليمي. وبدا 
لبنان في بعض مراحل الأزمة» أن لا بديل له عن سياسة الانفتاح على التوجهات 
الخارجية» لكنه عندما انفتح على الولايات المتحدة الأميركية تعرّض للاتهام 
والمعروف أن هذه الدولة الكبيرة لم ترّ في الأزمة اللبنانية أزمة قائمة بذاتهاء 
وتعاملت معها كلعبة في إطار التسوية في الشرق الأوسطء ولم تكن الأمم المتحدة 
بقادرة على حل الأزمة اللبنانية فيما لو لب منها ذلك. ورأى الرأي العام اللبناني 
والعربي في هذه المرجعية تدويلاً للأزمة ينتج عنه تعقيدات داخلية وخارجية» ولم 
1 يُسهّل الوضع المتوتر بين الدولتين العظميين الذي لازم الأزمة اللبتانية حتى أبواب 
الظائف» العمل السياسى اللبناتي + وقد وجد لبان تفسه مقيدا بظروحات مسوعة 


7 قرم: ص٤۱۷‏ ع ٥۷ء‏ 


NYS 


ونا قطبة: ولهنا كان من غير لجائز على اللبنانيين أن يتجاوزوا القوى الرئيسة 


اللاعبة على ساحة الشرق الأوسط أو يضعوها تجاه الأمر الواقع في مشروعات حل 
الأزمة» لذللك كان ا أن يتحروا قواعد اللعبة الدولية وأهدافها ليحسنوا تقويم 
ع E E 1 sê A‏ 
الأ وضاع كي لا يكونوا ضحية للعبة وهم غافلون عنها » وباءت بالفشل مند عام 
i 7‏ 
4108م وخم عام ۳۹۸٩‏ ممع اشا ولات الدولة القيام بتسوية لآنها لم تكن 


الرئيسة» وعندما أضحت الولايات المتحدة الأميركية اللاعب 


لق 
مع موازين"القوق 


الدولي الوحيد في المنطقة تقلّص دور أوروبا» لكن برز الدور الفرنسي المساعد 
للبنان على حل از الا أن محاولة فرنسا لم 3 دن ا لوم اا اقل ولم 
يتخذ الاتحاد السوقياتي مبادرة ما حيال الأزمة اللبنانية» إذ لم تكن ذات أهمية لديه 
وى تاا وك من وجوه أزمة الشرق الأوسط. وأخيراً تحرّك العرب في سنتي 

١ 9‏ 
يرن الدول الأجنبية ومن منظمة الأمم المتحدة» لتضع الجامعة العربية يدها مجددا 


على الملف» فكان اتفاق الطائف الذي أنهى الأزمة اللبنانية. 


١4‏ و1990م» تيج ضغوط داخلية ودولية» لوضع حد للقتال» تزامن مع تشجيع 


آبرز محطات e‏ اللبنانية 

يظهر لنا شريط الأحداث التي ميّزت الأزمة اللبنانية إلى أي مدق كان تدخخل 
الدول العربية والدول الأجنبية فيهاء وبرهنت الحلول المتعاقبة التي كانت توضع لها 
عن قضر .نظر > لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار معطياتها الحقيقية ا على الساحة 
ال الساحة الإقليمية والدولية» الأمر الذي يوضّح فشل كل المبادرات التي 
قامت بها الدول المعنية لمعالجتها. 

ثمة حدثين اعتقد ال خرب بأنه سيكون لهما تأثير إيجابي ومباشر في إعادة الاستقرار 
إلى لبنان» هما اا رئيس جمهورية مفروضٍ من قبل سورية وبمباركة أميركية» 
ووضع خطوط حمر تخد من التدخل السوري. أنجز الحدث الأول بانتخاب إلياس 
سروكيس. فى أبان ج أنجز الحدث الثاني بتحديد المدى الذي e‏ 
لقوات مووي أن قصل إليه ذ ا من عوك الا قفي الان المديوني يقد مصب 
نهر الليطاني عل لى بعد ثلاثين كيلو كرا شمالي الحدود مع هذا الكيان» لکن هذين 
الحدثين لم يُحققا الاستقراوق لأنهما اسا الفرصة للمقاومة الفلسطينية بان E‏ 
المستوطنات الصهيونية في الجليل» كما أتاحا الفرصة للكيان الصهيوني» إقامة دويلة 


)١(‏ بطرسء فؤاد: الأزمة اللبنانية في محيطها الإقليمي والدولي: ص٩٥۷۱‏ - ۷۲۲. فصل في 
كتاب : لبنان في تاريخه وتراثه . 


Yo 


في جنوبي لبنان موالية له» سَمَيت «دولة لبنان الحر» في عام /191م» وعيّن على 
رأسها الرائد سعد حداد؛ ثم قام باجتياح جنوبي لبنان في آذار 19174م2 رداً على 
العمليات الفدائية الفلسطينية . وقدم لبنان شكوى إلى مجلس الأمن الذي انعقد فى 
۷ آذان لسث المسألةه وأصدن القرار رقم ٤٤٥‏ بتاريخ ١9‏ آذار تضمّن ثلاث نقاط 
تتمحور حول: احترام وحدة أر راضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي» الطلب من 
E e‏ اللبنانية» وتشكيل مجلس الأمن 

ة عسكرية من الأمم المتحدة للعمل في لبنان بهدف تأكيد السحاب القوات 
ا ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سيادتها . 

وفي ١١‏ آذار ۱۹۷۷م جرى اغتيال كمال جنبلاط في كمين نُصب له في قرية دير 
دوريت الشوفية» وكان وجود حاجز للجيش السوري على بعد نحو مائة 00 مكان 
الكمين بمثابة شاهد على الجهة التي اغتالته» وأشيع بأن كمال جنبلاط دفع حياته 
ھا لمواقف وطنية لبنانية لا مجال لها بأن تكون e‏ لدې ى الحكم ا 
وجاءت ردود الفعل على اغتياله على شكل مجازر في القرى المسيحية الشوفية 
اد قتبل) ازتكبها مناصروه لتدل على عمق الماساة الطائفية» على الرغم مر 
القناعة العامة بالمسؤولية السورية عن حادثة الاغتيال؛ وخسرت الحركة الوطنية 
باغتياله الشخصية الوحيدة التي امع لها غطاء وطنيا واسعاء وورثه ابنه وليد. 

حاول الغرب» في بداية الأزمة. التدخحل لمعالجة الانفجار الخطير الذى حدث 

في عامي 1١9105‏ و19175م2 فقد سارعت الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا إلى 
إرسال عدد من كبار الموفدين إلى لبنان للاستماع إلى مختلف الأطراف المحلية» بما 


فيها منظمة التحرير الفلسطينية » المشاركة في هذا الانفجار» لكن سرعان ما أعلنتا 
عن عجزهما عن حل المعضلة» وفرّضتا الأمر إلى كل من سورية والكيان الصهيونى 
بالتعاقب . 


حاولت سورية» بالتعاون مع المملكة العربية السعودية» إيجاد حل للمسألة 
اللبنانية» وقد جهدت الأخيرة لتعديل الدور السوري ليتماشى مع المصالح الغربية. 
امتدت هذه الحقبة حتى الغزو الصهيوني للبنان في عام ۱۹۸۲م» والجدير بالذكر أن 
جامعة الدول العربية سعت أيضاً إلى أداء دور في ا وضاع» فما كادت او 
الأو ولى من المعارلة ا في چات 1906م حنى اراھ دات یک ق سميت 
بقوات الردع العربية» انتدبتها دول عربية عدة وعلى زأمها سورية. 

انهار الوضع اللبناني ددا خلال أعوام 198589م إثر زيارة الرئيس 
العصريئ ثور السادات إلى القدس وإطلاق مسار المفاوضات بين المصريين 


۳۹ 


والصهاينة في كامب ی المتحدة الأميركية» وبرز حزب الكتائب في 
هذه المرحلة وقد حظي بدعم الكيان الصهيوني . 

وتتسارع الأحداث الخطيرة نعف ذلك قصف سوري للأحياء المسيحية في بيروت 
عام ۱۹۷۸م عقب الاستفزازات الكتائبية» قصف زحلة وحصارها لعدة أشهر عام 


0ه نشوء أزمة حادة نتيجة نشر بطاريات الصواريخ السورية في سهل البقاع» 
وأخيراً الغزو الصهيوني للبنان عام ١۱۹۸م‏ واحتلال بيروت وخروج منظمة التحرير 
الفلسطينية من لبنان. وهكذا نصل إلى الحقبة الثانية من الحرب» بعد فشل سورية في 


إيجاد حل للأزمة اللبنانية. 

فقد عهدت الدول الغربية إلى الصهاينة بإدارة الأزمة اللبنانية تحت مظلّة أميركية» 
وتجسّّد خلال هذا التفويض الجديد التحالف الكتائبي ‏ الصهيوني في الانتخابات 
التى فرضت رئيسين كتائبيين متتاليين هما: بشير الجمّيل وشقيقه أمين'". 

وجاء فوز انتخاب بشير الجميّل رئيساً للجمهورية» في ظل الهيمنة الصهيونية في 
۳ آب ۱۹۸۲م» وباشرت القوات امتا الجسيات بالاتسجات بع أن عدت 
مهمتها منتهية إثر خروج ياسر عرفات ومقاتليه إلى تونس» ولكن بعد مرور ثلاثة 
أسابيع اغتيل بشير الجميل في ٠١‏ أيلول» ويبدو أن جهوده لإخراج القوات السورية 
والصهيؤتية: من البفان كان أحد أسباب هذا الاغتيال» الأمر الذي أذَّى إلى حصول 
مجازر صبرا وشاتيلا في ٠۷ ١1‏ أيلول التي نفذتها القوات الكتائبية بأوامر من 
الجيش الصهيوني» للك اعد استقدام القوات المتعددة الجنسيات وانتخب أمين 
الجميّل رما للجمهورية بعد حادثة الاغتيال بيومين» وهكذا 5 اليلد إلى أحد 
الأحزاب الذي كان طرقاً ركسا فى النزاع الداخلي» وكان هذا ترقا قرو حدما 
إلى ازدياد حدة النزاع» ام لا الكيان الصهيوني في إبرام اتفاق ١7‏ أيان 
۳م مع لبنان بضغط أميركي » علماً بأن هذا الاتفاق ينهي حال الحرب بين لبنان 
والكيان الصهيونى» ويعطى هذا الكيان حزام أمن في الجنوب يحرسه» بصورة 
مشتركة» الجنود الا ا سعد حداد» وهكدا يكون للكيان الصهيوني 
ترتيبات أمنية مزدوجة وموكر مراقبة لترتيبات أمنية داخل لبنان» وهذا ما كان اک 
لبنان على أن ُخرج من أرضه القوات المعادية للكيان الصهيوني. عارضت سورية 
الاتفاقية وكذلك معظم الطوائف اللبنانية باستثناء الموارنة» وحتى هم كانوا 
دمي 1 لقد وُفَع الاتفاق من دون التوافق التقليدي الذي حفظ استقرار لبنان 
لأجيال؛ لذلك لم يكن له أمل في الصمود» ولم يمذ على الأرض» وقد ترافقت مع 


.۱۲۹ - عنداري» بول: هذه شهادتي ص۱۲۹‎ )١( 
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الما وضات» وبعد التوقيع» ظاهرة التفجيرات بالعبوات والسيارات المفخخة» لعل 
أكبرها ما طال السفارة الأميركية في ١8‏ نيسان» حيث سقط ثمانية وستين قتيلاً بينهم 
ممحة صقر رکا بوه .طال اعا جنود المارينز والجنود الفرنسيين في بثر حسن في 
۳ تشرين الأول الذي أدى إلى مقتل مائتين وواحد وأربعين أميركياء وجرح أكثر 
من مائة» وإلى مصرع أربعة وسبعين فرنسها وجرح أكثر من ستين. 

وشهدت الساحة اللبنانية بعد ذلك عقد مؤتمرين في جنيف ولوزان» الأول من 
شري الأول 1987م وختى ۳ تشرين الثاني» والثاني من ۱۲ آذار ٤۱۹۸م‏ إلى ٠١‏ 
مثةء للبحث عن المدخل لاستقرار لبنان بعد إخفاق مهمة القوات المتعددة 
الجنسيات وانسحاب الصهاينة جزتياً من لبنان وخروج منظمة التحرير الفلسطينية 


منه . 


لم يؤد هذان المؤتمران إلى شيء سوى تكريس سيطرة الميليشيات التى تكرّست 
بدخول زعمائها وزارة رشيد كرامي في محاولة لوضع حد لتفكك الد رلته وای هذا 
المنطق إلى توقيع الاتفاق الثلائي في دمشق في كانون الأو ول 1985م بين حركة أمل 
والحزب ب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية. وقد منح هذا الاتفاق سورية امتيازات 
عديدة في لبنان» لكنه تجاهل معطيات الأزمة الإقليمية وحصرها بالأسباب الداخلية» 
الأمر الذي أدء ااه مه أخرق» إذ لم تتمكن سورية: في إدارتها للأزمةء 
من متع عودة الفلسطيتيين إلى الساحة اللبنانية» كما لم تمع انشرب معارك المخيمات 
الفلسطينية شون ارا 1۹۸0٥‏ - 1988 التي قادتها حركة أما ل بهدف القضاء على 
الوجود الفلسطيني المسلح في المناطق ق التي تسيطر عليهاء على غرار ما فعلته 
القوات اللبنانية في مناطقها عام ١۹۷م‏ في معركة تل الزعثر». ولم تمك سبورية 
أيضاً من منع تقاتل الميليشيات الإسلامية للسيطرة على أحياء بيروت الخ بية» ولم 
تحد سور رية من تعاظم نفوذ إيران في ي الضاحية الجنوبية من بيروت على الرغم من 
تصفيتها لسبعة عشر من أفراد د حزب الله. 
وساد التفاؤل في الأو وساط اللبنانية خلال الأشهر الأولى من العام ۱۹۸۸م بمرور 
الاستحقاق الرئاسي من دون عقبات فاتحاً الباب للخروج من النفق» وهو استحقاق 
متوقع في ؟3 يلول ومردٌ هذا التفاؤل حدثان: تمثا تمثل الأول في الانتفاضة 
الفلسطينية ذف في الضفة الغربية» ما يدفع القوى الخارجية إل لى الاهتمام بالصراع 
الفلسطيني - الصهيوني» وتمثل الثاني بمبادرة وزير خارجية أميركا جورج شولتز» غير 
أن ما تضمنته هذه المبادرة من انطلاق الإصلاحات الدستورية» وما 7 رئيس 
الجمهورية أمين الجميّل من إصلاحات تمحورت حول تعديل صلاحية كل من رئيس 
۴۸ 


الجمهورية ورئيس الوزراء» بالإضافة إلى غياب أي برنامج للمرشحين باستثناء 
إده؛ أعاد الأزمة إلى نقطة البداية. 

وقاربت:وؤلاية أفيق الحَميّل الركاتنية على الألتواء» سل درك أن يعمكق المج 
النيابي من انتخاب رئيس جدید» فأعلن خلال العشر دقائق الأخيرة من نهاية ولايته 
VS‏ 77 أيلول تشكيل حكومة مؤلفة من خمسة وزراء عسكريين » تین 
وثلاثة مسلمين برئاسة العماد ميشال عون قائد الجيش» رفض الضباط المسلمون 
الاد سك سعاضبوج + في ن أغلق ا ن نمق ار د كا 
الحص وهي كانت بالوكالة بعد اغتيال رشيد كرامي في الأول من حزيران ۷م أنها 
الحكومة الشرعية» واستمرت في عملها. وهكذا أضحى في البلد حكومتان» كل منها 
A‏ الغو ا و لعفف انيف دک :ها بكسي" راف لوستم قت 
حكومة سليم الحص قائداً للجيشن بالوكالة» هو اللواء سامي الخطيب. 

تعاملت جامعة الدول العربية مع هذا الواقع الجديد» فقد استقبلت لجنة المساعي 
الحميدة التي شكلتها الجامعة في تونس» كلا من العماد عون وسليم الحص في 
كانون الثاني 1984م لإيجاد حل للأزمة اللبنانية» وقد ترافق ذلك مع تفاؤل جديد 
بأن الصراع العربي بدأ يسير في خطى حثيثة نحو الحل إثر الحوار الذي جرى بين 
الولايات المتحدة:الأميركية ومنظمة التحرير الفلسطينية في كانون الأول 198/8م. 

وجرى حوار في الداخل اللبناني بين وليد جنبلاط وبين شخصيات مسيحية» من 
أجل إعادة مائة وتخ ألف ل مسيحي ظردوا من منطقة الشوف في أيلول 
۳م إثر انسحاب الجيش الصهيوني» وعلى الرغم من ذلك فقد ضربت لبنان 
فؤضى عارمة سبّبت دمازاً هائلاء فقد دخل العماد عون في ١5‏ شباط 1944م في 
معركة ضارية مع القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجعء لقيت تأييدا واسعا على 
مستوى لبنان وحتى من وزارة سليم الحص» لكنها انتهت إلى الانهيار» وعانى 
الشعب الآلام الكثيرة مع سقوط ما 'تبقّى من لبنان وانزلاقه نحو المجهول» فتعرّضت 
بيروت الغربية لقصف مدفعي صباحي في ١4‏ آذار استهدف طلاب المدارس ساعة 
دخولهم إلى الصفوف» وأعلن العماد عون حرب التحرير ضد الوجود السوري» 
وطيلة:ستة: أشهر غرقت بيروت من جديد في النار والدم» حيث كان الردُ السوري 
غفا وعقنداللماذدعون العديد من المؤتمرات عبر فيها غما يعاتيه اللبتائيرن من 
الصهاينة والفلسطينيين والسوريين» وتكلم بحدَّة عن النظام السوري وأفعاله في لبنان» 
وطالب العالم الغربي بمساعدة لبنان على استعادة استقلاله الكامل وسيادته على 
أراضيه» واستقوى بالدعم العراقي. 

۳۹ 


لا + 


وعُقد مؤتمر قمة عربي في الدار البيضاء في نهاية أيار لإيجاد مخرج للأزمة تميز 


بمشاورات كلامية حادّة بين سورية والعراق» لم يتعدّ ما أنجزته محاولة التوازن بين 
الأطراف اللينانية المتبحارية. 

وبفعل دعم الدول الغلاث الأكثر اهتماماً بلبنان» فرنسا والولايات المتحدة 
الأميركية والاتحاد السوقياتي» أمكن دعم جهود لجنة جامعة الدول العربية» وفي 77 
أيلول ۱۹۸۹ تم التوصل إلى وقف إطلاق النار على أساس فك الحصار السووف 
مقابل إطلاق المفاوضات بين اللبنانيين لإعادة توزيع السلطات السياسية بين زعماء 
الطوائف» وتحديد أسس العلاقات السورية ‏ اللبنانية» وانتخاب رئيس جديد 
للجمهورية» وصدر إعلان من مجلس الأمن يؤيّد هذه الخطة. 

وأعدّت خطة في أروقة الحكومات العربية والغربية سيتم فرضها على النواب 
اللبنانيين باسم الوفاق الوطني» وقد استُدعوا للاجتماع في 7٠١‏ أيلول في الطائف 
ا الوك الود وتفن الأنفاق” 

- إعادة توزيع السلطات التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مكرّساً 
الطائفية في ممارسة السلطة»؛ وهدف عملياً إلى تقليص صلاحيات الأول الدستورية 
لصالح الثاني ولصالح رئيس مجلس النواب. 

- تعيين نواب عبر مجلس الوزراء. 

- إعادة انتشار القوات السورية على خط قمم الجبال والمنحدرات الغربية 

- يكرّس النص مفهوم العلاقات المميزة مع سورية. 

- يعترف النض بدور الجيش السوري كمساعد للحكومة الليئانية لاستعادة سلطتهاء 
وذلك خلال مرحلة تدوم سنتين ابتداء من إقرار عملية الإصلاح . 

وفي ۲۲ تشرين الأول ۱۹۸۹م اجتمع اثنان وستون نائباً في الطائف للتوقيع على 
وثيقة الوفاق الوطني» وافق 55 منهم عليها. 

زعا اول العماد عرف الاغدزاقن كك مدا الاثقاقة :ويوصيفة رفيا الجكومة 
قام بحل مجلس النواب في ٤‏ تشرين الثاني 1989م متجاوزاً حداً خطيراً دستورياً 
وسياسياً وأمنياً. ولكن من دون جدوى» فالضغط الأميركي ‏ السعودي كان طاغياً» 
وفي ۷ تشرين الثاني اجتمع سبعة وخمسون نائبا في قاعدة القليغات العدكرية فى 
الشمال وانتخبوا رينيه معوض رئيساً للجمهورية» وقد اغتيل في ۲۲ تشرين الثاني 5 
الذكرى السنوية للاستقلال في محلّة الصنائع ببيروت الغربية» وقد بدا وكأنه يتمهل 
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فى إعلان حكومة المصالحة الوطنية» وفي ۲٤‏ تشرين الثاني انتخب سبعة وأربعون 
نائباً إلياس الهراوي رئيساً للجمهورية» وتشكلّت الحكومة في اليوم التالي برئاسة 
سليم الحص» واستبعد رئيس الجمهورية أي اتفاق مع العماد عون الذي تلقى دعما 
من مسيحيي المنطقة الشرقية. 
لم يؤمّنَ اتفاق الطائف السلام للبنانيين في بادىء الأمر؛ فقد تجدّدت المعارك 
على نطاق واسع فى النطاق المسيحي بين العماد عون والقوات اللبنانية» ابتداء من 
٠‏ كانون الثاني ٠19194م»‏ ولم تتوقف إلا مع بداية الصيف عندما قامت سورية» في 
ظل لعبة التوازن» بمساعدة الجيش على احتواء هجوم القوات اللبنانية» ونشبت 
المعارك بين حزب الله وحركة أمل في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوبي لبنان» 
امتدت إلى ضواحي يدا + 
وفى ظل التدخل الأميركي العسكري في الجزيرة العربية لإخراج الجيش العراقي 
من الكويت بعد غزوه ادا الاد فی لك 28۱۹۹۰ مارست الولايات المتحدة 
الأميركية ضغطاً على سورية للتخلي عن لعبتها التوازنية» والعمل على إخراج العماد 
عون من القصر الجمهوري بالقوة» وأعطى رئيس الجمهورية إلياس الهراوي الصفة 
الشرعية لهذه العملية» وهذا ما حصل في ١١‏ تشرين الأول ١۱۹۹م»‏ ولجاً العماد 
عون إلى السفارة الفرنسية في بيروت قبل أن يقرر اختيار المنفى في فرنسا لتجنب 
حاكن . 
بروز رفيق الحريري 
شهدت الجمهورية الثالثة الجديدة» في عت اماش الهراوي ومنذ العام 7م 
إانعطافة تمكّلت بوصول:رفيق الخريري إلى الحكم رئيساً لمجلس الوزراء بمساندة 
إلياس الهراوي ودعمه. وسيفرض تحولات جذرية على البلاد سادت فيها القيم 


فيه اللبنانيون منقذاًء وقادرا 


المادية» واستقطبت شخصيته تاطا فتعبياً اا ع ووا 
على إعادة بناء البلاد التي دمّرتها الحرب» والنهوض بالاقتصاد اللبناني» والواقع أن 
رفيق الحريري شكل صورة واعدة بإمكان تحويل لبنان مجدداً إلى سويسرا الشرق» 
فهو يمتلك كل المواصفات الكفيلة بنجاحهء ويحظى بدعم من المملكة العربية 
السعودية وفرنساء ومنذ أن تولى رئاسة مجلس الوزراء في “١‏ تشرين الأول 1597م 
قام بإعادة بعث لبنان مأ يكد"الخيرئ؟”قانشا الجن التحتية» وثبّت العملة الوطنية» 


ع 
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۲4١ 


وجلب الاستثمارات والقروض» وأعاد إعمار الوسط التجاري» وب 
للمؤتمرات العالمية» وحوّله إلى مركز مالى بارز فى الشرق الأوسط. 


ر 


أبرن محطات ۱۹۹۳ ہے ۲٣۰٣۰١‏ 


كان خيار الحكومة التنسيق مع سورية في العلاقات الدولية» وهذا ما حصل في 
مؤتمر مدريد للسلام بين العرب والكيان الصهيوني» وعلى الصعيد الداخلي كانت 
الخلافات تبرز بين «الترويكا؟» الهراوي» بري والحريري» بين حين وآخرء وتتم 

واستمر سمير جعجع بعد حل الميليشيات وجمع الأسلحة على موقفه الرافض 
المشاركة في الحكومة» فجرى اعتقاله في ١١‏ نيسان 1195م بعد حادثة تفجير كنيسة 
سيدة النجاة في زوق مكايل» صباح الأحد ۷ شباط» وقد اتهم بجرائم عدة منها 
اغتيال رشيد كرامي وداني مرد رالا الزايك» فحبس في سجن وزارة الدفاع 
الوطني وحُكم عليه بالإعدام و خض الحكم إلى السجن المؤبد. 

وفي خريف ۱۹٩۹١‏ تم تمديد ولاية إلياس الهراوي مدة ثلاث سنوات بعد تعديل 
الدستور: وجرت الانتخابات النيابية في أو واخر صيف 1195م وقد ثبت نتائجها الخلل 
القائم في الحياة السياسية نظاماً وممارسة» واحتفظ الأقطاب السياسيون بمواقعهم. 
وجرى في ١5‏ تشرين الأول 1598م انتخاب قائد الجيش ]قبل لود ركسا الللجموورة 
بإجماع ۱۱۸ نائباً وبدعم سوري» وتم تحرير لبنان من الاحتلال الصهيوني في 795 أيار 
عام ١٠٠۲م‏ على أيدي المقاومة بقيادة حزب الله باستثناء مزارع شبعاء وهي منطقة 
تصل مساحتها إلى ما يقارب ٠٠١‏ كلم,» وأضحى هذا التاريخ عنيدا :وطنيا.. 

عدَّ لبنان والعرب الانسحاب الصهيوني نصراً كيرا فقد خرّرت أرض محتلةء 
وأعاد الانسحاب الاعتبار للمقاومة» في الوقت الذي فشلت فيه التسويات السياسية 
في تحقيق شيء يُذكر»ء وتأگد دون العقيدة في حياة الشعوب وتحررهاء وهي تجربة 
كبيرة للعمل التبعين شد المسدؤولين والسياسيين العرب إلى مزيد من الجرأة والتحررء 
جلت الميدلة المويزتية وا تيرك ارا ن بوزاجيع.. 
أبرز محطات 7٠١١‏ ۲۰۱۲م 

كان النظام الأمني السوري يهيمن على الحياة السياسية من مستوى الرئاسة الأولى 
وحتى آخر مختار» وما جرى من اغتيال رفيق الحريري في ١54‏ شباط ٠٠١5‏ أنهى 
الوجود العستكري السوري بخروج «القوات, السورية .من غات وقبهة هذا ,اليلد بحن 

رج السوريين» سلسلة من عمليات الاغتيال استهدفت العديد من الشخصيات 


Eh 


السياسية ‏ الإعلامية والعسكرية ذاات الحوخه السياسي الواحد» وأضيفت هذه 
الاغتيالات أ ملف المحكمةالدولية الخاصة بمقتل رفيق الحريري» ضا وبا 
كملس الان رقم 0*4 وبموجب قرار مجلس الأم: Vo‏ بتاريخ 
۰ أيار ۲۰۰۷م» دخلت أحكام الوثيقة المرفقة بالقرار الكو ج العفية مع 
النظام الأساسي للمحكمة الختا الملحق بها. 

عاط ع ا ا ا 
ومعظم الضاحية الجنوبية ليبرؤات 6 وذ لك رداً غل م حزب 
هات انعيت الأعمال الحربية بفشل الكيان الصهيوني في تحقيق هدفه» وهو 
التخلص من قيادة حزب الله فكان الأمر انتصار ا خا للمقاومة وحزب الله وغرف 
هذا النصر» بالنصر الإلهي» ونتيجة لذلك توسَّعت مهام اليونيفيل لتشمل كل الجنوب» 

الجيش اللبناني إلى كل مناطق الجنوب» وأجبرت المقاومة على الاتسحاب إلى 

00 : 4 لس الأمن رقم ١7١١‏ بتاريخ ۲ آب 55م 
شمالي نهر الليطاني بفعل قرار مجلس الأمن رقم بتارب 

1 مان 7٠م‏ كان مخيم نهر البارة الفلسطيني » شمالي طرابلس» محور 

الما E‏ ف اة الثدانية (الحيقق 
م الداخلي)» اسعيرت البعارك من شهر آپار إلى شهر أيلول» وعدت من 
نيوا معارك لبنان الداخلية منذ انتهاء الحرب الأهلية» وأسفرت عن نحو أ أربعمائة 
قتيل من بينهم مائة وثمان وستين عسكرياً لبئانياً» وانتهت بالقضاء وعلى الساجيق 
وتدمير شبه كامل للمخيم . 

على أثر انقسام اللبنانيين على الصعيد ال ساس إا ان ) متعارضين في 
الك جوات السياسية يها تفي دكا آذان ف آذار ۲ *» جرت يوم ۷ أيار ۹۸م 
أحداث شغب مؤسفة في بيروت وبعض بعض مناطق جبل 50 ع لوقه 
بقيادة حزب اللهء والموالاة :14 آداز) بقيادة تنظيم لمسعقيا:» 


وقوى 


اء 

سعد الدين الحريري» ابن رفيق الحريري» وذلك إثر صدور قرار عن مجلس الوزر 

برئاسة فؤاد السنيورة» يقضي بمصادرة شبكة الاتصالات العائدة لحزب الله في مطار 
فو 


ة ة النضال الوطنى برئاسة 
)1( تضم قوی ١4‏ آذار : تنظيم المستقبل برئاسة سعد الدين الحريري» وجبهة لوطني ب 


وليد جنبلاط» وحزب الكتائب برئاسة أمين الجميّل» وحزب الوظنيين الأخرار برئاسة دوري 


وال اليمينية» فى 
القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع» وبعض الأحزاب والشخصيات 1 


شمعون»› و 3 4 0 
1 11 ر ل 9 كك سو 4 تيس 
حين تضم قوی ۸ اذار رء حزب الله برئاسة السيد حسن نصر اللّه» وحركة أمل برئاسة ر 
ر 1 
مجلس النؤات ثبيه بري» والحزب.السوري القومي الاخجسشاعية والتياز الوطني الجر برتاسة 
العماد مبشال عونء وتيار المردة برئاسة سليمان فرنجية وبعض الأحزاب اليسارية الأخرى. 


E 


رفيق اوري الدولي» وإقالة قائد جهاز أمن المطارء الأمر الذي عدّته المعارضة 
تجاوزاً للبيان الوزاري الذي يدعم المقاومة» ولم تتوقف الاشتباكات إلا بعد عقد 
مؤتمر مصالحة وطنية في الدوحة بقطر في ١١‏ أيار ۸٠٠۲م‏ وانتخاب قائد الجيش 
يشال لمان رسا للجمهورية كرجل توافقي في 55 أيار من العام نفسه» وإقامة 
حكومة وفاق وطني برئاسة سعد الدين الحريري في 4 تشرين الثاني ۲۰۰۹ وتوقف 
امتا الجعارضة في .وسظ بيروت» علما بأن هذا الاعتصام استمر أكثر من سنة 
e‏ وحدث إثر انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من حكومة فؤاد 
السنيورة» ورفض الحكومة تقديم استقالتهاء وهو مطلب المعارضة. 

واستمرت الخلافات الداخلية قائمة بين اللبنانيين خلال أعوام ( TOLE AEE‏ 
وتعمّقت نتيجة حصول حادثين: 

الأول: صدور قرار ظنّي عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بشأن مقتل رفيق 
الحريري» يتهم أربعة من ن كوادر حزب الله ويطلب من الحكومة الليتانية تسليهعهم 
للتحقيق و 1 جي 

معهم وقد رفض حزب الله بطبيعة الحال هذا القرار» وتسليم المطلوبين. 

الثاني : تحؤّل وليد جنبلاط السياسي وانتقاله مع بعض أعضاء كتلته من خط 
الموالاة إلى خط المعارضة”» ما قلب موازين القوى لصالح حزب الله وحلفائه 
وقد أضحوا أغلبية نيابية» فرشحوا نجيب ميقاتي لتولي رئاسة الحكومة التي رأت 
الور يوم الاثنين ۱۳ حزيران ١١١1م»2‏ واتخذت شعاراً لها هو «كلنا للوطن» كلنا 
للعمل»» لكن هذه الحكومة اصطدمت بمشكلات عدة داخلية وخارجية. 

فقد اصطدمت في الداخل : 

5 بتعارض مصالح الفثات المشاركة فيها وأطماعهم» ما أدى إلى عرقلة أعمالهاء 
وعدم فعاليتها وإنتاجها . 

“يدم سارها و وضاع الأمنية المتردية» من ذلك ما جرى من اغتيال 
رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد وسام الحسن في ١9‏ تشرين 
الأول ۲٠٠۲م‏ ومحاولة اغتيال النائب بطرس حرب» والملفت أن الأجهزة الأمنية 
حدّدت شخصية الفاعل وهويته» وعجزت الحكومة عن القبض عليه للتحقيق معه. 
الاد المستشري في الأوساط الرسمية والشعبية. 

- بالأوضاع الاقتصادية المتردية» وقد فشلت فى إيجاد حلول لها. 

واصطدمت الحكومة على الصعيد الخارجى: " 


)١(‏ المعروف عن وليد جنبلاط أنه يُبِدّل موقعه السياسى وفقاً للتطويات'الإقليغية والدولية» | ولا 
١‏ ش : ليقع 
ستبعد أن يخرج في المستقبل من صف ۸ آذار ويعود أدراجه إلى صف ٠١‏ آذار» أو يقة 

1 ¢ 
على الحياد» وبخاصة أنه يساند الشعب السوري في ثورته ضد النظام. 


555 


ع تسياسقها غير المفوازنة تجاه الأوضاع في بعض الدول العربية التي تشهد 
تحركات شعبية» ففى الوقت الذي تبنَّت فيه سياسة النأي بالنفس عما يجري في 
ك شعبي» اتخذ بعض 


سورية وفي بعض الد و ل ار ا مثل البحرين؛ من حراك 
أعضائها موقفاً موالياً للنظام السوري ضد المعارضة الشعبية» تمثل بتدخله المباشر 
فى الأحداث السورية إلى جانب النظام» بالإضافة إلى مساندة الحركات الشعبية في 
البحرين ضد النظام» ويّصم هذا التدخل» الحكومة بكامل أعضائها من الناحية 
المعتوية على الأقل 4 لآن رها لم يتخذ أي إجراء من شأنه أن يوقف هذا التدخل 
وشت سفافة الا اشن ويا زد الأوضاع تقاقماً محاولات. حظف الأتجائب) 


لا سيما من أبناء الخليج العربي 

أدّت سياسة لبنان الخارجية غير المتوازنة إلى ابتعاد دول الخليج العربية عن 
مساندته ماديا ومعنويا. 

وبفعل التباين في وجهات النظر السياسية والاقتصادية بين أعضاء الحكومة الذي 
عّلل كثيراً من Ê‏ وإنتاجهاء ونتيجة لتردي الأوضاع الأمنية» وعجز الحكومة 
عن وضع حدٌ له؛ قدّم رئيسها نجيب ميقاتي استقالته يوم E e‏ 
c1‏ والمعروف أن الحكومة انقسمت في توجهاتها المختلفة إلى قسمين 

الأول: ضمّ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة» ووزراء جبهة النضال الوطني» 
فيما عرف بتكتل الوسط. 

الثاني : 1 من قوى 8 آذار» حزب الله. وحركة أملء والتيار الوطني الحر. 

وتمحور الخلاف الذي فجر الا وضاع ودفع الحكومة إلى الاستقالة حول مسألتين: 

الأولى: تمديك ولابة قادة الأجهزة ١‏ الأمنية» وخاضة اللواء أشرف ريفي المدير 
العام لقوى الأمن الداخلي» الذي سيحال على التقاعد في "١‏ آذار 17١1م.‏ 

الثانية : تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية التي ستجري في حزيراك 
ا 

وقد عارضن وزراء ۸ آذار تنفيذ المسألتين» ورفعوا شعار «لا أشرف ولا إشراف». 

ودخلت البلاد نتيجة تلك التطو رات في جو من عدم وضوح الرؤية السياسية» 
على الرغم من أن رئيس الجمهورية كلف تمام سلام بتشكيل الحكومة بعد استشار زات 
نيابية بجاءث لمصلحته ب ٠۲١‏ صوتاء > لكن تشكيل الحكومة تعمد لسببين : 

الأول: التباعد في المواقف السياسة بين الق الرتسفيق» 15 33 آذان: 

الغائي :ملعل خرب الله المباشر فى الأزمة السورية عبر إرسال عناصره القتالية 
لعسائدة النظاء.. 1 


ل 
ا E‏ 7 


ت اموز 
با2 PEST‏ 


خريطة الجمهورية اللبنانية 


E" 


الأردن 


الموقع والجغرافيا 
هناك ثلاثة آراء في تحديد المعنى الاصطلاحي للفظ الأردن: 
الأول: أن الأردن كلمة آرامية تعني المتعرج. قندية الاتحداو. 
الثانى : أن الأردن كلمة يونانية تعني النهر. 
الغالث: أن كلمة الأردن ر وجذرها (رَدَن) ومعناها الشدة والغلبة» 
والمقصود غلبة النعاس'"" . 
معد المملكة الأردنيّة الهاشميّة جزءاً من البلاد الشاميّة الممتدة من جبال طوروس 
06 إلى خليج ال جوا وق is‏ إلى البحر الأبيض المتوسط 
غرباً» وتُشْكل هذه المنطقة الجغرافية وحدة طبيعية وتاريخية منذ الفتح الإسلامي؛ 
وتشمل لبنان وسورية والأردن وفلسطين» وهي القسم الغربي من الول المي 
وعُرفت منذ القدم ببلاد الشام» ثم بسوريّة الط , 
يقع الأردن جنوبي بلاد الشام وشرق نهر الأردن» 8 سورية من الشمال» 
والعراق والمملكة العربيّة السعوديّة من الشرق» والمملكة العربيّة السعودية من 
الجنوب» وفلسطين من الغرب . 
أهم مدنه: عبان وهي العاصمة» وإربد وهي مدينة تجارية وزراعية» وجرش وهي 
سيروم حب بي جعي جرش» والكرك وفيها قلعة صليبية وتقع 
لقرب منها قرية مؤتة» ومعاث وتقع على الحدود مع المملكة العربية السعودية 
اح يي جح ا ال 7106 
للبحر الأحمر وفيها ميناء العقبة التجاري والمنفذ الوحيد على الساحل المذكور" . 


)١(‏ ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد: لسان العرب ج١١‏ ص178. 
المحافظة» محمد عبد الكريم: الأردن تاريخ وحضارة ص5١.‏ 

(۲) قدورةء زاهية: تاريخ العرب الحديث ص١أ١٠٠.‏ 

(۳) سعودي» محمد عبد الغني: الوطن العربي ص۲۸۸. 
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تبلغ مساحة الأردن تسعة وثمانون ألفاً ومائتان وسبعة وتسعون كيلومتراً مربعاً» 
وغدد سكاثه سعة ملايين وخمسمافة وثمائبة الاف وعاكتين وسبعين تسمة خسب 
إتضباء عام ۲۰۱۱م» يدين /٩٩‏ منهم بالإسلام» ويبلغ عدد المسيحيين نحو د 
وأغلب السكان غرف ويوجة, بعض الشراكسة» وة وراسات تؤكد أن أكثر سكانه 
من الفلسطيتيين» ويتمتعون فيه بوضع خاص يختلف عن وضع الفلسطينيين ين أي 
و عربية» ومفروض عليهم أن يكونوا أردنيين» تعد القواعد التي تحكم العلاقة 
اللأزدنية الفلسطة على الضعيدين الاش رالا جاع معقدة وشافكة» واحياتاً 
ا و الد ا 7 ET‏ 
1 : و E BE E e ge‏ 
أصل فلسطيني وبين فلسطينيته 5 

يضم الأردن من الناحية الإدارية اثني عشر محافظة هي: إربد» وعجلون» 
حرش اترو راف والوزماع اله رمادياء رارت وما 
والطفيلة» والعقبة. 

الأ 1 5 5 2 , 5 ع 1 5 

0 7 0 0 كيد الزراعة من اهم موارده على الرغم من صغر مساحة 
رض الصالحة للزراعة» ويشتهر وادي الأردن بخصب أرضه الزراعية» وأهم 
المزروعات: الحبوب والفاكهة والخضراوات» وتسعى الحكومة الأردنية إلى زيادة 
المساحات المزروعة؛ عبر استغلال مصادر المياه في مشاريع الرَّىّء ويرتبط الإنتاج 
الزراعي بتقلبات المناخ . 1 1 2 
وللصناعة والمعادن نصيب في موارد البلاد» وبخاصة الفوسفات» وهو الثروة 
المعدنية الأساسء وأهم الصناعات إلى جانب الفوسفات» صناعة الأقمشة 
اا ن ا ا 
والأسمنت والدخان» وتشكل السّياحة مصدرا مهما من مصادر الثروة. 
الأردن في أواخر العهد العثماني وحتى الحرب العالمية الأولى 
ا کاو ا رون ا كماد : 
ال ریخ لأردن الحديث بانتصار العثمانيين على المماليك فى معركة مرج داب 
م م.؛ وضمهم المشرق العربي إلى دولتهم؛ ومنها الأردن الذي خضع للحكم 
العثماني المباشرء ولم يبذل العثمانيون أي جهد لإدارته وتحسين أوضاعهء وأدخلوا 
نظمهم الإدارية والعسكرية إليه. 
ودخل الأردن في النصف الأول من القرن التاسع عشر تحت الحكم المصري 
( َ 


(۱) الخوند: جا ص177. 


أسوة بسورية ولبنان» وجرى تبعا لذلك تغيير في 


الشحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والفكرية والثقافية والإدارية» وخضع بعد خروج المصريين من بلاد 
الشام في عام ٠185م‏ لتقسيمات إدارية جديدة» استناداً إلى التنظيمات العثمانية» 
فجرى تقسيمه إلى مجموعة من الوحدات الإدارية منذ عام ١188م»‏ عندها آنشات 
الدولة العثمانية قضاء عجلونء» الذي يمعدٌ من ته الترموك شمالا إلى الزرقاء 
جنوباً» وعُرّنَ قائم فقام لهذا القضاء اتخذ من إربد مقراً له» وألحق بمتصرفية 
حوران التابعة لولاية دمشق» كما أنشأت قضاء البلقاء في المنطقة الوسطى في عام 
م الذي يمتد من وادي الزرقاء شمالاً إلى وادي الموحب جقونا م :وفين 
قائم مقام لهذا القضاء اتخذ السلط مقراً له وألحق بمتصرفية ابلس التابعة لولاية 
بیروت» وأنشأت الحكومة العثمانية في عام 1۸۹۳م لواء الكرك في الجنوب الذي 
ألحق بولاية دمشق» وظلت العقبة في أيدي القوات المصرية المرابطة فيها منذ عام 
7م وألحقت بالمدينة المنورة» وظلت كذلك حتى دخلتها قوات الثورة العربية 
في عام 1 . 

وفي عام ۱۹۰۸م أعيد العمل بدستور عام 141/5م» وجرت الانتخابات النيابية 


ان الان فار تزفق المجالى نائباً عن لواء الكرك» وأعيد انتخابه في 


الدورة الثانية» وشارك بعض أبناء اللواء فى المجلس العمومي لولاية دمشق. 

واستفاد سكان الأردن من عا سكة خي الحجاز الذي انى إنجازه في عنام 
م وقد ربط دمشق بالحجاز؛ بهدف تسهيل نقل الحجاج إلى مكة المكرمة 
والمدينة المنورة» بفعل مرور القسم الأكير من غو الأؤاضئ الأردنية :من الشمال إلى 
الجنوب» وأدّى ذلك إلى إقامة عدد كبير من المحطات لتوفير الأمن والحماية 
واستراحة الركاب» وأهمها: جابر والمفرق والخربة والسمراء والزرقاء وعمان 
وأم الحيران واللبّن وغيرها. 

کر تطبيق الأنظمة والمراسيم العثمانية في الأراضي رة وبفعل اد 
الولاة العثمانيين في الحكم» قامت ثورة في الكرك في عام ٠‏ للتعبير عن رفض 
أهالى المنطقة للنهج العثمانى والتوجهات السياسية العثمانية» فهاجم الثوار مراكز 
الحكومة» وحاصروا الجنود العثمانيين في الكرك. ما أجبر الحكومة العثمانية على 
إرسال حملة عسكرية كبيرة عمدت القوازة+ وأعنعة عدداً من 'رموزها+ ونفت 


: 0 
بعضهم الاجر 2 
)١(‏ المحافظة: ص٦٤.‏ 0 المصيةوالقسهة ص16 - 5۸ 
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الأردن خلال الحرب العالمية الأولى 

اندلعت نيران الحرب العالمية الأولى في آب 4م ودخلت الدولة العثمانية 
الحرب إلى جانب ألمانياء فدعا السلطان العثماني المسلمين جميعاً إلى الجهاد ضد 
بريطانيا وفرنسا وروسيا الذين تحالفوا على حربهاء وفي ٠١‏ حزيران 191١م‏ أعلن 
اريف حفن رة العرب واستقلالهم عن الدولة العثمانية؛ في رسالة وجّهِها إلى 
قائد الحامية التركية في مكة المكرمة» وفي ۲۷ من الشهر و او ضح الشريف 
خضي ی تعطاب طويل ای قيام الثورة العربية» وأعلن ا ا 
ف ٣‏ تشرين الثاني من العام نفسه 

واكتسب الأردن في ققرن: ذلك أهسية سج" وجوه النقط الجا ركان 
لا يزال في أيدي الأتراك» فحتى عام 1917م كان هذا الخط السبيل الوحتيد لإمداد 
القوات التركية المعسكرة في الأردن في مواجهة الجيش البريطاني بقيادة الجنرال 
اللنبي» والموجود في فلسطين» غير أن الجيش العربي الشمالي بقيادة الأمير فيصل بن 
الحسين كان قد سيطر على العقبة في ١‏ تموز من العام نفسه» وأضحى بإمكانه 
الاتصال مع القيادة العامة للجيش اليريطاني قي القاجرة عاي الإلندا دات بالسلاح» 
والمعروف أن الجيشين العربي والبريطاني تعاونا معاً في العمليات العسكرية الي 
تمت بعد ذلك» وأسفرت عن طرد الجيش التر کرک لزاع مرخ فلسطين وبلاد الشام» 


ا قوات الأمير دمشق في ٠٠‏ أيلول 1918م» ووصل إليها الأمير فيصل بعد 
نه ا 


الأردن في عهد الحكومة العربية 

اعتقد العرب أن الحلفاء ء سيعترفون باستقلالهم بعد أن اشتركوا معهم في العمليات 
العسكرية: عن راضي العربية وُْضِعت تحت إشراف الجنرال اللنبي» القائد العام 
لجيوش الحلفاء في الشرق» وقد استقبل الأمير فيصل بعد ثلاثة أيام من وصوله إلى 
دمشق» وطلب منه إقامة إدارة عسكرية عربية في المنطقة الواقعة شرق نهر الأردن 
والممتدة من العقبة إلى دمشق؛ فأقام الأمير فيصل أول حكومة عسكرية فى دمشقء 
برئاسة الفريق علي رضا الركابي في 5 تشرين الأول 1918م ومشحه لقب البحاكم 
العسكري العام معلناً بداية عهد جديد في تاريخ بلاد الشام. 

وتعقّدت الأمور بعد ذلك بفعل نهج بريطانيا المتناقض فى المراسلات 
والاتفائيات التي تمت بينها وبين العرب (مراسلات الحسين - كعادو من خلال 
ما سمي بالوعود والاتفاقيات السرية بينها وبين حلفائهاء الصهيونية ا مت 
الشرق العربي فيما بينهاء مثل وعد بلفور واتفاقية سايكس - بيكوء التى خصّصت ف 


ي 


0° 


أحد بنودها منطقة تؤسس فيها دولة عربية برئاسة زعيم عربي تحت إشراف بريطانياء 


تضم كركوك وشرق الأردن والنقب والعقبة» ويكون لها حق الأولية في المشاريع 
وتقديع المستتشارين والموظقين. 

وما رُسم في اتفاقية سايكس د بيكنى عطي صغة أك كثر عملية خلال مؤتمر سان 
ريمو بإيطاليا بين 756-١4‏ نیسان ١1959مغ؛‏ والذي صدر عنه قرارات لا تختلف 
کا عق پنود الاتفاقية المذكورة» التى عُدَّت مرجعية تاريخية للسياسة الاستعمارية 
في المشرق العربي» وأهمها فيما يتعلق بالأردن» فرض الانتداب البريطاني عليه . 

اع ات الجنرال اللنبي يوم ۲ تشرين الأول 41:41 بياناً 
تضمّن تقسيم سورية الطبيعية بوصفها بلاد العدو المحتلة» إلى ثلاث مناطق عسكرية» 
خصّص إحداها» وهي بلاد العدو المحتلة الشرقية ‏ التي تضم سورية الداخلية وشرق 
الأردن من حلب إلى العقبة» وعلى أن يتولى الأمير إدارتها . 

ETT‏ الأرذة اساد اليذه التتسيعات جوا فى الحكوبة العرية» وتار 
بالتغييرات التي تعرّضت لها المنطقة» وبموجب القرار الذي اتخذه مجلس المديرين 
في دمشق بتاريخ ١5‏ حزيران 89م المتضمن إلغاء. الإجراءات العثمانية وإحداث 
ات جديدة» فجي سورية الداخلية إلى ثمانية ألوية» شملت ثلاثة منها 


ليها 
أراضي شرق الآردن وهي : 

لواء الكرك» ومركزه مدينة الكرك» وتتبعه أقضية: الطفيلة ومعان والعقبة 
ونواحي الشوبك وذيبان وتبوك. 

اا البلقاء» ومركزه بلدة السلطء ويتبعه أقضية: زيزاء وعمّان وناحية مادبا. 

- لواء حوران: ومركزه درعاء وتتبعه أقضية: أذرع والمسمية وبصرى وعجلون 
را و 

اهتمت حكومة الأمير فيصل بالأردن أسوة بغيره من أجزاء الدولة» فعملت على 
تحسين ظروفه» وعيّنت الموظفين مثل: متصرف الكرك ومتصرف البلقاء» ومأمور 
الشؤون العقارية» ومعلم مدرسة في قضاء السلطء وقدّمت الخدمات العامة للسكان» 
لكنها زادت أعشار (ضنرائب) بعض المناطق». وباشرت بتأجير الأراضي للمزارعين» 
وأسّست مراكز صحّيّة في: عمّان وعجلون والكرك والسلط ومعان» كانت تابعة 
لرئاسة الصّحّة العمومية في دمشق. 

والواقع أن الأردنيين لم يعيشوا بمعزل عن الأحداث السياسية التي كانت تواجه 
الحكومة العربية فى دمشق» بل كان لهم دور نشط في المشاركة السياسية ورفضهم 


)١(‏ المحافظة: ص57. 


بمستقبل بلاد الشام» وبخاصة المؤتمر السوري العام من أجل تدارس أوضاع الد 
الجديدة. 

ومثلت الشخصيات الأردنية التي فازت في الانتخابات إل ى المؤتمر المذكور 
الأردنيين في المشاركة بصياغة القرارات التي اتخذهاء ومنها المطالبة باستقلال 
سورية الطبيعية» ورفض الوصاية السياسية» وإة قامة حكم ملكي دستوري يتولاه الأمير 
50 

وشارك أبناء الأردن في مقابلة لجنة كينغ - كراين الأميركية التي قدمت إلى الشرق 
لاستمزاج آراء السكان RT O‏ توجهت إلى عمان» 
واستمعت إلى ممثلي السلط والكرك وبني صخر والشراكسة والطوائف المسبحية؟ 
وقد طالب جميعهم بالاستقلال التام لجميع البلاد العربية» والمحافظة على وحدتهاء 
ورفض الانتداب بكل أشكاله». وذلك: : تجاوباً مع طموحاتهم القومية وشعورهم بوحدة 

( : 

المصير الذي يربطهم بالسوريين" > واحتبّوا على اتفاق لويد جورج وكليمنصو في 
٥‏ أيلول ۱۹۱۹م» المتعلق بتعديل اتفاقية سايكس ایک القاضية بتقسيم سورية 
الطبيعية وتجزئتها بين یاه الدولتين البريطانية والفرنسية» من 7 خدمة مصالحهما 
الاستعمارية» ا برقيات الاحتجاج إلى: مؤتمر الصلح في باريس» وإلى الأمير 
فيصل » وإلى ممثلي الحكومة اطا فى د والقدس» 1 الحاكم العسكري 
في دمشق» وأبدوا استعدادهم للدفاع عن البلاد العربية . 

وعندما اعتقلت القوات البريطانية القائد ياسير ن الهاشمي رئيس الديوان العسكري 

في الحكومة العربية في 7 تشرين الثاني 1915م؛ أصدر علي خلقي الشرايري نيابة 
: ن آهل الأردن؛ بياناً احتج فيه على حادثة الاعتقال» وتم م الاثفاق بین القنوق 
کا القيام رة ا ورتا ن البريطاني والفرنسي» في كل 


من سورية ولبنان» واتخذوا منطقة الجولان مرك لهمء وأستدوا قيادتهم إل 
اتراي وقد نسّق مع وزارة الحرب السورية التي أرسلت إليه عدداً من 


القباظ الت 4 من أهالي الأردن في القنيطرة» بقيادة محمد علي العجلوني 
ومحموة أبو راس (الروسان) وا وا التز ل وغيرهم. 

استمر نشاط الحركيين الأردنيين في دعم الحركة الوطنية في عهد الحكومة العربية 
بدمشق» حتى سقوطها عقب معركة ميسلون في ۲٤‏ تموز ١197م.‏ 


- المحافظة: ص54‎ )١( 


() المرجع نفسه: ص55. (۳) المرجع نفسه. 


تقسيم البلاد السورية» بوصفهم جزءاً منهاء وشاركوا في القرارات التي ت 0 


من مرحلة الانتقال إلى تأسيس الدولة 
أضحى الأردن بعد سقوط الذولة العربيّة في دمشق في حال فراع سياسي 
وعسکري» بلا حكومة تحكم وبلا جيش يدافع عنه» وبلا شؤطة «تحفظ الآمبن» 
والمعروف أن منطقة شرق الأردن كانت من حصة بريطانياء استنادا للتقسيم الذي 
جرى بعد الحرب العالمية الأولى. 
تجاه هذا الوضع»ء أخذ المندوب البريطاني في فلسطين هربرت صمويل زمام 
المبادرة لملء الفراغ» وكانت الحكومة البريطانية تميل إلى تعيين عدد من الضباط 
لمساعدة السكان على تنظيم شؤونهم» لذلك دعا المندوب البريطاني زعماء البلاد 
ووجهاءها لمقابلته في السلط للتشاور في الأمر”» وعيّن في أعقاب الاجتماع عددا 
من الضباط ات ایی لتأسيس الإدارة الجديدة» وهم: سومرست وبرنتون وبيك 
وليك كراكبرايد وکامب» وخص كل منهم بمجال عمل. 
وعَبَّرَ سومرست نهر الأردن للالتحاق بمنصبه الجديد في إربد» فقابله وفد من 
شيوخ ووجهاء المنطقة في قرية أم القيس في ۲ أيلول ١۱۹۲م»‏ نتج عنها تشكيل 
ثلاث حكومات رئيسة بإشراف ضباط بريطانيين. 
- حكومة السلط برئاسة مظهر رسلان» يعاونه مجلس استشاري لمناقشة مختلف 
القضايا والعقبات التي تواجه الحكومة. 
۲ - حكومة الكرك برئاسة رفيفان باشا المجالي » يعاونه مجلس استشاري لتبادل 
الآراء» تألّف من شيوخ ووجهاء ومتنفذي المنطقة. 
٠‏ حكومة إربد برئاسة خلقي الشرايري» يعاونه مجلس إداري استشاري للحوار 


( 
والمناقشة» ولتشريع الأنظمة والتعليمات الإدارية اا 
وكا کے یی عق بريطاتنا رو في اد قق العربي» من أجل إحكام 
السيطرة على السكان 


استمرت هذه الحكومات في تأدية مهماتها حوالي سبعة أشهر» حتى ١١‏ نيسان 
١0م‏ إلى حين قدوم الأمير عمد الله .بن الحسين إلى شرق الأردة وتاسيين 
الإمارة الأردنية. 

اتصفت هذه الحكومات المحلية بخصائص غامةء يمكن تلخيصها بما يأتي: 

- لم يكن لأي منها صفة دولية. 


(0 موسى» سليمان ومثيب. الناضي * تاريخ الأردن في القرن العشرين ص٠٠٠.‏ 
(۲) المحافظة: ص1۸. 
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- كانت كل حكومة تأتمر بإمرة ضابط بريطاني. 

- كان رؤساء الحكومات أقوى شيوخ العشائر سطوةًٌ ونفوذاً . 

- لم تتلقّ أي منها مساعدة مالية أو عسكرية من بريطانيا . 

ويبدو أن هذه الحكومات أثبتت عجزها فى مواجهة المشكلات العامّة» فتدهور 
الوضع في البلادء إلا أنها أظهرت وعياً مبكراً للخطر الصهيوني المتمثل باقتطاع 
فلسطين عن سورية؛ وفتحها أمام الهجرة الصهيونيّة» ومن هناك أكدت اتفاقية 
أم القيس على أمرين: 

الأول: أن لا يكون لهذه الحكومات أي علاقة بحكومة فلسطين. 

الثاني: أن لا تعارض الهجرة الصهيونية إلى داخل هذه الحكومة» وكذلك بيع 
الأراضى للصهاينة . 

وأظهرت هذه الحكومات كذلك وعياً سياسياًء فلم تتوانَ عن مساعدة الثّائرين 
السّوريين» مؤكدةً على وحدة التضال السّوري ضد المستعمرين. 

ونتيجة لذلك: ازدادت الغارات على ضفة الأردن الغربية وعلى المناطق السورية 
O. Rohe‏ 
المتاخمة للآردن . 


تأسيس الإمارة الأردنية 

قفون الزواية العن توس اسو الها هة فى شيرق 03011 أنه معد سفوظ 
الحكومة الفيصلية في دمشق في تموز ١197١م»‏ ظهر الأمير عبد الله بن الحسين» 
أخو الأمير فيصل» في معان في أواخر أيلول» على رأس قوة عسكرية من أهل 
الحجاز» تتراوح بين خمسمائة وألف مقاتل في طريقه إلى دمشق» للثأر لهزيمة أخيه 
على أيدي الغ رنسيين:. 

الواضح أن الأمير عبد الله الذي اشتهر بالطموح السياسي» فشل في إقناع بريطانيا 
منحه عرش العراق» وفقا لقرارات المؤتمر السوري العام الذي انعقد فى دمشق فى 
۸ آذار ١197م»‏ في الوقت الذي بدا فيه التعاطف البريطاني واضحاً مع أخيه الأمير 
فيصل وسرت شاقعات يان البريطانيين سيعوّضونة غن خسارته لسورية إثر طرده منها 
من قبل الفرنسيين في ١4‏ تموز من السنة نفسها؛ بإعطائه العراق. 

أثار الاحتلال الفرنسي لسورية وطرد الأمير فيصل منها حفيظة الشريف حسين 
وابنه الأمير عبد الله فَعَرْمًا على استعادتها بالقوة» وبخاصة بعد التماس أبنائها 


.٠٥ص المحافظةء علي: العلاقات الأردنية البريطانية‎ )١( 


(۲) المحافظة» محمد عبد الكريم : ص1۹ . 
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وأبناء شرق الأردن من الشريف أن يُرسل أحد أبنائه لقيادة حركة التحرر العربية» 
لطرد الفرنسيين منهاء فكلف ابنه الأمير عبد الله القيام بهذه المهمة» فغادر مكة في 
۷ أيلول من السنة نفسها على رأس قوة عسكرية كما ذكرناء ووصل إلى معان في 
۲١‏ تشرين القاتى راقع شار تخرير لنوؤية .وعودة هرقن الأمير افطل معلا شه 

لم تكن الحكومة البريطانية راضية عن هذه الحملة» فإذا هاجمت الفرنسيين في 
دمشق فسوف يقضي هؤلاء عليها ويحتلون شرق الأردن» ولا يخدم ذلك المصلحة 
البريطانية» لذلك أصدرت بياناً طمأنت فيه الحكومة الفرنسية بأن بريطانيا لن تقبل 
بآي تطور جديد في منطقة انتدابها يسيء أو يُزعج فرنسا في سورية» وحاولت 
ممارسة ضغط على الأمير» سواء عن طريق والده» أو عن طريق أخيه» أو عن طريق 
ضبّاطها في المنطقة. 

ولق انر من نداء الأمير عبد الله للسوريين بإعلان الثورة» فإن الاستجابة 
كانت ضعيفة» ومع ذلك فقد اتخذت الحكومة الفرنسية بعض الإجراءات الاحترازية 
لمواجهة الموقف عند الضرورة» فعرّزت تواجدها العسكري على طول الحدود 
الأردنية - السّورية» وطلبت من الحكومة البريطانية اتخاذ التدابير المناسبة للحد من 
نشاط الأمير فى المنطقة» وهدّدت بدخولها بالقوّة إذا فشلت مساعيها. 

وواصل ار عبد الله اتصالاته بأهالي شرق الأردن» فأرسل في كانون الأول 
1م الشريف علي الحارثي إلى عمّان بوصفه ممثلا له» لتمهيد الطريق لدخولهاء 
فلاقى الكثير من التّأييد» فتحرّك عندئذٍ إليهاء ودخلها في ۳ آذار ۱۹۲۱م وسط 
ترت النتكان»<الّديق. اقرا اسن ,حول على آمل أن رده :إلى .دمشق»: 

رافق وصول الأمير عبد الله إلى عمّان رغبة بريطانيا في تغيير سياستها في 
مستعمراتها العربيّة في الشَّرقء وبخاصة إثر حصول تطورات سياسية وعسكرية 
لايل ل اج - 

- قدوم الأمير عبد الله إلى عمّان. 

- نشوب ثورات في سورية مناهضة للاستعمار الفرنسي. 
نشوب ثورة عام ١197م‏ في العراق ضد الاستعمار البريطاني. 

- نشوب الثورة فى فلسطين ضد الاستعمار البريطاني والحركة الصهيونية. 

وفعلا عُقد تمر فى القاهرة» سمي «مؤتمر الشرق الأوسط)» برئاسة وزير 
المستعمرات ونستون تشرشل» حضره ممثلو الحكومة البريطائية في العراق وفلسطين 
وشرق الأردن والجزيرة العربية والخليج العربي» وفي جلسة ۱۷ أذار ١۱۹۲م‏ ناقش 
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المؤتمرون مستقبا ل شرق الآر ردن» وتقرر بعد مناقشات مستفيضة أن تتعاما ل الحكومة 
البريطانية مع الأمير عبد الله؛ لإدارة وتنظيم المنطقةء وأبلغ الأمير بهذا القرار على 


أن يجتمع مع ونستون تشرشل في القدس للتداول في الشلريقة التي سيتم بها تنفية 
القراره وتر مور ]813 المقطقة . 1 


وعْقد مؤتمر القدس من 58 ۳۰ آذار ١197م‏ وانتهى إلى اتفاق على المبادىء 
الاي 
- إقامة حكومة وطنية في شرق الأردن برئاسة الأمير عبد الله. 
- تكون هذه الحكومة مستقلة استقلالاً إدارياً تامًاً . 
- تساعدها بريطانيا مادّيّاً لتوطيد الأمن. 
- تسترشد الحكومة برأي مندوب بريطاني يقيم في عمّان. 
ع الأمير عبد الله بمنع الاعتداءات من شرق الأردن ضدّ سورية وفلسطين. 
- تنشيء بريطانيا قاعدتين جؤيتين في عمان والزيزياء. 
شط بريطانيا لتحسين العلاقات بين الأمير والسلطة الفرنسية في سورية. 
- تعتبر هذه الاتفاقية مؤقتة يعمل بها مدة سثّة أشهر فقط. فإن كانتت ملائمة 
للطرفين استمر العمل بهاء وإلا أعيد النظر فيه . 
ا أن إمارة شرق الأردن أنشكت باتفاق غير مكتوب بين الأمير عبد الله 
عمان ليشرع 0 الإدارة الجديدة» فعيّن رشيد طليع رئيسا للور زارة في ١١‏ نيسان 


وص المستعوترانت. الد ريطانية» وعاد الأمير بعد انتهاء المؤتمر إلى 


1 2 
۹۲م الذي سمي الكاتب الإداري ور رئيس مجلس المشاو ورين» وهي أو حكومة 
مركزية في شرق الارن , 


يشمل شرق الأردن أو المملكة الأردنية الهاشمية في المصطلح المعاصر جميع 
المقاطعات الواقعة إلى شرق خط يمتد من وادي عربة» والبحر الميت ونهر 
الأردن» حتى المنطقة التي يلتقي بها هذا النهر بنهر اليرموك» ومن ثَمَّ إلى الحدود 
السورية عبر هذا النّهرى واعترفت بريطانيا فى ۲١‏ أيار 4۳م ا حكومة 
مستقلّة في شرق الأردن برئاسة عبد الله بن الحسين؛ يشرط أن توافق عصبة الأمم 


علي 0 
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5 . الزركلي» خير الدين: عامان في عمّان 
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عهد الانتداب البريطاني 
واجه الأمير عبد الله فى بداية حياته السياسية بعض التحديات الداخلية 
والخارجية» تمثلت بالأوضاع الداخلية الصعبة» ووضع السوريين من أعضاء حزب 


الامتقلال. الميعدين من سوررية» بوعلدقتة مع ريطا نيا . 


أوضاع شرق الأردن الداخلية 

ااا .عبد للد ا قليل العدد» لا يتجاوز تعداده مائتان وخمسون ألف 
نسمة» معظمه أَمَي»ء قليل الخبرة في السياسة والإدارة» وعقلية قبيلة عشائرية مسيطرة» 
فانتهج أسلوباً سياسياً مرناً؛ اتصف بالحنكة السياسية التي وصلت إلى حدٌ المدارة» 
كما واجه بعض حالات التمرّد» وكانت رد فعل تجاه الأنظمة والقوانين الصادرة عن 
الحكومة المركزية في عمّان» مثل: تمد آل الكبريدة بوعامة كليب: واه عبد الله :فى 
منطقة الكورة في الشمال» وتمرّد آل العدوان بقيادة الشيخ سلطان العدوان وابنه ا 
في منطقة السلط في الوسط› و کا اق بانع کے رای کر لفن البح 


وضع السوريين في شرق الأردن 

كان الأردق الملاذ الوحيد للمبعدين السوريين من حزب الاستقلال الذين طردوا 
من سووية-من قل الا سار القرسيج 4 وقد ساهيوا فى تأسيس الإمارة Nb‏ رة عبر 
مناصبهم التي شغلوهاء مثل e‏ سوق رئيس الديوان الأميرق» ونبيه العظمة 
متصرف عمان وإربد» وفؤاد سليم الضابط في الجيش العربي 

لم يُحْفٍ هؤلاء المبعدين هدفهم الرئيس في اتخاذ شرق الأردن قاعدة لحركاتهم 
الثورية ضد الفرنسيين في سورية» ما أزعج بريطانياء وتفاقم الوضع إثر الاعتداء 
الذي تعرّض له المندوب السامي الفرنسي الجنرال غورو في ۲۳ حزيران ١95١م‏ 
قرب القنيطرة في جنوبي ستوزية» فطلي المععمد بالييطاتي: فيغقان امن الحاكوية 
الأردنية تسليم المتهمين بالحادث» فرفضت» فاضطر ر رشيد طليع إلى تقديم استقالته 
فى أ ن السلقة فسا + كا عزله عدد من الحوظفين ١ا‏ لین إل خحزت 
الاسقلول» وشكل طهر اسان الكي الد 2 

ويبدو أن الأمير لم يكن راغباً في عزل الموظفين السوريين نظراً لحاجته الشديدة 
إلى خبراتهم في الجيش والإدارة» فقد تولّت بريطانيا هذا الأمر» فعلى أثر كا 
حادث اعتداء على فرنسا كانت تطرد المتورطين بهذه الحوادث من شرق الأردن» 


3 الروكلى: ص اء فياف قسير + العلك هيد الله كما عر فد 
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وفي أعقاب حوادث آب عام 0 قررت الحكومة البريطانية إخراج السو 
الاستقلاليين نهائياً من شرق الارفن: وكان الأمير عبد الله آنذاك ذ فى الحجاز» و 
عند عودته إنذاراً من بريطانيا بوجوب الموافقة على الشروط الآتية: 

- بسط الرقابة المالية أ بريطانية من دون قيد أو شرط 

- إخراج المتّهمين بالتحريض في حوادث الحدود 


- قبول القاق تطبر الین المعقود مع سورية. 


فقب ل شروط ل الإنذار ركم 


علاقة الأمير عبد الله ببريطانيا حتى وضع صك الانتداب موضع التنفين 
تعامل الأمير عبد الله منذ البد 
7 البداية مع بريطانيا عبر معتمديها ق الأردن. وة 
اثر عاملان على هذه العلاقة: a‏ 
الأول: المسا تعهد 
9 و 1 عدة المالية التي ت الحكومة البريطانية بتقديمها للإمارة 
ردنية . 
الثاني : الهاجس الأمني الذي كان يراود الأميرء سواء كان داخلياً أو خاربي)0©, 
و 
2 الحكومة البريطانية في غضون ذلك وعلى ضوء قرارات مؤتمر القاهرة 
و دثات عبد الله - تشرشل» »> نص صك الانتداب البريطاني على شرق الأردن» 
واعتقد الأمير عبد الله أنه بتوقيع مشروع المعاهدة الحجازية ‏ البريطانية» يُمكنه 
١‏ ا 
لعوضل, إلى اتفاق شامل مع بريطانيا حول الخلافات القائمة؛ بينها وبين العرب 
وحخول مستقبل شرق الأردن» غير أن صك الانتداب» البريطاني على فلسطيي: 
والفرنسي على سورية» اللذان قُدّما إلى مجلس عصبة الأمم في ١4‏ تموز ۱۹۲۲ 
0 م“ 
ع كوس سيو ا عدي ي ذكر لوضع شرق الأردن وهذا ما 
3 3 5 يطا 
9 0 برد نيا في المجلس ا تقديم مذكرة تفسيرية للمادة ۲٠١‏ 
3 ب على فلسطين» والتي ستطبق على الأراضي الواقعة شرق نهر 
لاردن» من أجل إخراجها من الوضع الخاص ں لفلسطين» وتضمّنت المذكرة أيضاً 
1 1 
تطبيق الانتداب ال لبريطاني على شرق الأردثة ودعا إلى الموافقة عليهاء وفعلا صادق 
المجلس على مضمون المذكرة في ٠١‏ أيلول. 
وعلى هذا الشكل , فزضن الانتداب البريطاني على شرق الأردن. 
زيارة الأمير عبد الله إلى لندن ونتائجها: وجه تشرشل بعد المصادقة على المذكرة 
البريطانية الدعوة إلى المي مير عبد الله لزيارة لندن» للتباحث مع المسؤولير لين البريطائن 
ابيز 
تحديد وضع شرق الأردن رسمياً وتثبيته م هو أميراً عليه فوصل إليها في تشرين oY‏ 2 


3 المحافظة» محمد عبد الكريم: ص۸۱. 
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وكانت لديه جملة مطالب» مثل: الاستقلال التام لبلاده» وتأمين ميناء لها على البحر 
الأبيض المعوشطء وفك الارتباط مم قلسطين».وتسوية الحدودامع البلدات 
المجاورة“ 

وما جرى من استقالة حكومة لويد جورج بعد ثلاثة أيام من المفاوضات» عقد 
الموقف» فتوقفت خمسة وعشرين يوماً حتى تشكلت حكومة جديدة برئاسة بونارلو» 
وعْيّن الدوق ديقنشاور وزيراً للمستعمرات» وقد تشدّد في موقفه» وراح يضع العراقيل 
فى وجه الأميرء الذي أدرك أن لا فائدة تُرجى من وجوده في لندن» فغادرها في ١5‏ 
تشريق لاني عائداً إلى بلادى بعد 3 كلف رسن هعفار على زا الركاى شايع 
المفاوضات التي انتهت من دون نتيجة إيجابية» بفعل تأجيل بريطانيا الاعتراف بحكومة 
مستقلة في شرق الار ردن حتى انتهاء مؤتمر لوزان» علماً بأن معاهدة لوزان عقدت فى 
5 آب 1955م» وانفصل بموجبها شرق الأردن عن الدولة العثمانية» غير أن ا ال 
الوحيد الذي حصل عليه الأمير» هو ما أعقب المفاوضات من تصريح المندوب 
السّامِي البريطاني هربرت صمویل عند زيارته لعمان فی 76 ايسان 1917م» من أن 
راا موف تحتوف کر فاا قرفا ارون ترك حدر اتقة مكلبج فطية 
الأممء وأن تكون دستورية» ذلك عن خر تى معاهدة بين الجانبين . 


اتفاقية عام ۱۹۲۸م 

شكل تصريح هربرت صمويل انعطافة في التاريخ السياسي للإمارة الأردنيةء ومثل 
حالة متقدمة في التعامل البريطاني مع الأمير عبد الله في أعقاب التطورات السياسية 
التي انتهت باقتراح لورنس» الذي قدَّمه للحكومة البريطانية باستمرار إدارة الأمير. 

الواقع أن الأمر كان يتطلب إصدار دستور أردني» والتوقيع على معاهدة أردنية - 
بريطانية لتنظيم العلاقة بينهماء لكن عقد الاتفاقية قد تأخر حتى ٠١‏ شباط 1958م؛ 
وكانت مسائل» مثل تغيير تسمية شرق الأردن من منطقة إلى إمارة» والفصل بين 
المهام الفلسطينية» وتلك المتعلقة بشرق الأردن بما قد يقضي على تخصيص شرق 
الأردن بمفوض سامي خاص ومستقل عن المفوض السامي على فلسطين» بهدف 
فاكيد على وهود شرق الآركن وامعقالقه عن لطيو بالإضاةة إلى أن شوق 
الأردن قد ظهر كدولة على المسرح السياسي؛ نتيجة ضرورات وتسويات في السياسة 
الدولية» وظل حقيقة سياسية غير ثابتة ولا حدود واضحة له. 


19 الور کل سوقان ب اب طبيان اح 11 
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لكن نتيجة للضغوط التي تعرّضت لها بريطانيا من لجنة الانتدابات» وبعد 
مفاوضات طويلة بين الحكومتين الأردنية والبريطانية» توصّل الجانبان إلى توقيع 
اتفاقية في التاريخ المذكور أعلاف على أن تدخل حيّر التنفيذ عند تصديقها من قبل 
الجانبين المتعاقدين» فصدّق عليها ل التشريعي الأردني فى ؟ حويراق 
4م وتبودلت وثائق المصادقة في ۳١‏ تشرين الأول. 3 

تضمنت الاتفاقية إحد خد وعشرين ماذة» مطابقة في روحها لمواد صك الانتداب 
البريطاني على فلسطينء إلا أنها تضمنت أيضاً بعض الأفكار الجديدة لصالح لح الإمارة 
وة عبر غير أنها قيّدت الأردن بقيود ثقيلة عبر جعل الأمور ال فى أيدى 
آلا مثل: الشؤون الخارجيّة. الرّقابة الاقتصاديّة» الشّؤون القضائيّة 5 
أفاطت بهم حق الاحتفاظ بقوات عسكرية كافية للدفاع عن شرق الأردن» و 
5 ذكر صريح لاستقلال شرق الأردن, ما خيّب آمال الاستقلال.. 


بين آلإ ردن : 
رد فعل الشعب الأردني 


الواقع أن الاتفاقية لم تُحقّق امال الأردنيين في دولة مستقلة كاملة السيادة» ما 
كن استياء الشعب الأر ردني وسخطه. وأدى ذلك إلى السّعى لعقد أوّل مؤتمر وطنى 


للنظر في بنودها والاتفاق على خطة للعمل السياسي» فانعقد المؤتمر فى ۲۵ تموز 
1م كارك انه عله عور من شيوخ البلا ورجالها وأصحاب لوا أي 0 0 
المؤتمر نفسه ممثلا شرعيا للشعب للشعب الأردني» وانبئقت عنه لجنة تنفيذية تولّت قيادة 
الحركة الوطنية الأردنية: اي ميثاقاً وطنيا هو أو ول وثيقة سياسية وطنية ذات 
برنامج مُحدّد وشكل انعطافة في تاريخ اققا ل الوطني والسياسي الأردني» حدّدت 
فيه الراب السياسية للإمارة في تلك المرحلة» وهى: 


ا إمارة شرق الأردن دولا رة ستل ذاه سيافة خد روع از ه2 
المعروفة» وتدار بحكومة دستورية ا برئاسة الأمير عبد الله . 

- عدم الاعتراف بالانتداب إلا كمساعدة فنية نزيهة لمصلحة البلاد على أن تُحدّد 
بموجب اتفاق مع بريطانيا. 


8 1 5 hs la 
إن وعد بلفور مخالف لعهود بريطانيا ووعودها» وتصرفا مضادا للشرائع الدينّة‎ 
000 والمدنية في العالم.‎ 


EG AY‏ قواعد التمثيل الصحيح 
وعلى أساس عدم مسؤولية الحكومة أمام ال لمجلس النيابي؛ لاد انعا i‏ 


000( انظر نص الاتفاقية غند: سعيد: ج۳ ص٥۲‏ ١م‏ 


° 


لإرادة الأمّة وسيادتها القومية ضمن القواعد الدستورية» بل يُعدٌ انتخاباً مصطنعاً ليس 
له قيمة تمثيلية صحيحة. 

وی قل تجسد لا يون صادرا عن حكومة ذستووية مسوولة: نظراً الارتباطه 
بالسيادة الوطنية. 

- رفض شرق الأردن تحمّل نفقات أي قوة أجنبية محتلة. 

- يُعَدُ كل تشريع لا يقوم على أساس العدل والمنفعة العامة وحاجات الشعب» 
باطلا 

عقت هذه السادي» التُضاك الشياسى للشعب الأردتي لنوات عديدة لاحقةة 

حت أبرمت المعاهدة الأرية -.البريطائية القاتية في ۷٠‏ حؤيران 5ا والعي 

اعترقت فيها بريطانيا باستقلال شرق الأردن» باسم المملكة الأردنية الهاشمية. 


07 


صدور القانون الأساسي 

أناطت المادة الثانية من اتفاقية عام ۱۹۲۸م بالأمير عبد الله إصدار القانون 
الأساسي لشرق الأردن» على نسق ما كان مطبقاً في العراق» والواقع أن لطاع 
هم الّذِينَ أعدّوا هذا القانون وفرضوه على الأمير وحكومته» وقد أجريت الاشتايات 
العامة لأول مجلس تشريعي في البلاد في كانون الثاني 8م وطلب الأمير من 
المجلس التصديق على الاتفاقية الأردنية ‏ البريطانية لعام /197م2 ووّضعت بموجب 
هذا القاثون الاس الاو لی للمؤسّميبات الأستورية في الإمارة اروا 

لم يشهد شرق الأردن خلال عهد الانتداب الذي استمر عشرين عاماً أية تطورات 
داخلية أو خارجية ذات أهميّة نسبياً» ولم تواجه سياسة الأمير عبد الله الموالية لبريطانيا 
معارضة ذات شأن داخل الإمارة» فخلال سنوات الانتداب البريطاني لم تكن أيّة بنى 
تنظيمية سياسية مستقلة قد ظهرت» كما لم تكن البنية السّكانية أو الاقتصادية قد شهدت 
دزا عن العثيير يكفي لإتاحة الفرصة أمام : نشوء سياسة وطنية فعّالة؛ ولم تكن 
مؤسسات السلطة الشداسية قد منت أي قدر من الاستقلالية السياسية» أما التعليم 
المتوفر فكان ما يزال بدائياً» وكان المقيم البريطاني بارس درا شن الح 
الشؤون الإدارية أكبر مما نضَّت عليه الاتفاقية البريطانية ‏ الأردنية صراحة» 1 
المعارضة التي برزت على السطح بين حين وآخر لم تكن اج ارقي قي او 
ومتفرّقة» قمعتها بريطانيا إا بسلاح قانون الطوارىء أو بالمال" . 

شغل السير هنري كوكس منصب المقيم البريطاني في عمّان معظم سنوات ما بين 


.۲۲۲ - المحافظة» محمد عبد الكريم: ص۲۲۱‎ )١( 
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الحربين العالميتين» وتولى الإشراف على شؤون الإدارة العربية» يعاونه جماعة من 


المستشارين البريظانيب: ن الملحقين بإدارات الدذولة المختلفة . 


جرى في ۲ حزيران 19754 توسعة نفوذ الأمير عبد الله بمنحه حق تعيين ملين 

ا لدف الول العربية . 

ومن أهمٌّ مظاهر التطور في شرق الأردن» تأسيس الفيلق العربي الذي أنشيء عام 
١0م‏ وغهد بتنظيمه إلى الكابتن بيك» قائد فرقة الجمال ذ ذ في ا العصرية ا 
على فلسطين وسورية خلال الحرب العالمية الأولى» واستطاء اع أن يجعله على درجة 
عالية من الكفاءة والفخالية» واستم ر في منصبه هذا مدة سبعة عشر عاماً» وحل محلّه في 
عام ۹۳۹م اچوك باغوت لوت وهو ضابظ د بريطاني اكتسب خبرة كبيرة فى البلاد 
العريةى مكدع لقان العربي كان يتألف فقط من متطوعين» ويمكر: فالكل اد 

ب الانخراط في صفوفه» لذلك ضمّ عناصر من مختلف البلدان العربية» ووُجِدَت 

ا ر مهمتها في 
الدفاع عن الحدود. وهي تحت قيادة المندوب السّامِي البريطاني في فلسطين . 

خشي الأمير عبد الله من ن أطماع السك السعودي في الآردت» فلما .زا عده 
المخاوف بتوقيع معاهدة في ٠١‏ أيار ال يت صن العقية ومعان إلى إمارته, 
وكانتا تابعتين لحكومة الحجاز؛ بدأت تراوده الأطماع فيما يُعرف بسورية الكبرى. 
وقد توصل إلى قناعة من خلال تجربته في التعاون مع بريطانياء التي أت عليه 
انتهاج سياسة واقعية قد يحصل منها على دعم لمشروع سورية الكرئ: 

حدّمت الجغرافيا «الاستراتيجيّة» البريطانيّة السياسيّة والعسكريّة أن تكون العلاقة وثيقة 
بين شرق الأردن وفلسطين» وظلت تصريحات الأمير عبد الله العلنّة وتحركاته العملية 
ذات العلاقة بهذا البلد؛ محكومة بحاجته إلى التعايش مع بريطانيا والتعامإ ل مع الصهيونية 
لإشباع طموحه المادي» وقد عبر عن تأييده للصهيوية ول لم یکر ن صادقاً بالظبع» وأجرى 
منذ أوائل الثلاثينيات مناقشة العديد من المشاريهم ن لمشي كل ف موا اكير بأءء 
والصرف الصحي ٠‏ والطرق المرصوفة» مع معرفته هدف هذه الوكالة من هذا التعاون؛ 
والمتمثا ل بإقامة مستوطنات يهودية في شرق الأردنء تمهيداً لضمّه إلى فلسطين . 

ولكنه على الرغم من ذلك كان شديد الاهتمام بالمم لمحافظة على فلسطين عربية 
ومنع اليهود من امتلاكهاء » حتى أنه عرض عليهم في إحدى المراحل شراء الأراضي 
في شرق الأردن بدلاً من فلسطين. 

تمخضت الإشاعات التي دارت حول صفقات الأمير ر عبد الله مع اليهود عن 
عواقب خطيرة بالنسبة لسمعته». لا سما في فلسطين» وقد أفقدته الكثير من مصداقيته 
بين أهله وقومه» ومع ذلك ليس واضحاً ما إذا كان يُفكّر بهذا البلد حين أقدم على 
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عفن الا ت قفى ذلك الحيق كان مها بإثارة الاضطرابات القبلية في الحجاز 
وغسير» وويعا بعر بأن حصوله على المال اللازم لدعم تلك الحركات كان أكثر 
فة من عه فى این ۰ : 

وكان الرّأي العام الأردنى معادياً للهجرة اليهوديّة إلى فلسطين» وخی أل اننيد 
إلى .كبرق الأردن» فتدخل الأمير عبد الله شخضياً لدئى الشلطات البريطاتية تي 
تا لإيجاد تسوية مقبولة بين العرب واليهود إرضاءً للرأي العام العربي بعامّة؛ 
والرأي العام في بلاده بخاصّةء إلا أنه ظل عاجزاً عن استخدام علاقته مع بريطانيا 
جاه التوضّل إلى تسوية في فلسطين» ودفع الثمن على صعيد الإحباط جه 

شکل اندلاع ثورة 1 في فلسطين وما نتج عنها من إضراب شامل؛ 
طيبة للأمير عبد الله للتدحل وا كوسيط بين الفلسطينيين وبريطانيا» وكان 0 
ع القرکل ليع حل وسط يوقف الهجرة اليهودية وشر e‏ راضي» غير أن جهوده 
و 

58 فی ۷ تجوز .۹۳۷١ء‏ تقزير اللجبة السلكية التي شكلعها بريطانيا من أجل 
إيجاد 1 للأزمة الفلسطينية» وخلاصته تقسيم فلسطين بين دولتين عربية ويهودية. 

رفض السّكان العرب في فلسطين خطّة التّقسيم» وتسرّع الأمير عبد الله بقبولهنا ما 
أقار عة الاين اواو وازداد السّخط عندما عرض مشروعاً أمام اللجنة 
الملكية يقضي بتوحيد فلسطين مع لع شرق الأردن تحت حكمه» ومَنح ضمان ذاتي 
للمناطق اليهودية فى إطار دولة الوس 

واظهرت فى الأفق السياسي آنذاك بوادر اندلاع حرب عالمية» فحرصت بريطانيا 
عخلين استقطاب العرب 00 يرتموا في أحضان دول المحور» فنشرت في عام 
4م الكتاب الأبيض عن سياستها في فلسطين» أعلنت فيه أن الوطن القومي 
اليهودي قد تحقّقء وأنَّ الوقت قد حان لإنشاء حكومة عربيّة» إلا أن العرب رفضوا 
القت اک البريطانية الواردة في هذا الكتاب» ولم يوافق عليها سوى الزعماء العرب 
المعحدلوة» الذين رأوا .فيها: نقطة تحول في السياسة البريطانية في فلسطين» لكن 
سياسة وتسر رل الحا إلى البهود» دقعت العورب إلى الارتماء في أحضان 
دول المحور» وظل المعتدلون منهم على ولائهم للحلفاء» ولم يتردّد الأمير عبد الله 
حليف بريطانيا المخلص > في إعلان تضامنه معهم. فأرسل برقية بهذا المعنى إل 


إضف 
الملك جورج السادس في ۳ أيلؤل باس اله 
AVE (Ag ged 161(‏ 
(۲) المصدر نفسه: ص۹٥۲۰‏ ۔ .۲١۷‏ (۳) ظبیان: صض۷٤۱:ء‏ 
اا 


ظلت. التحركة اللفلسطيدية. أسيرة شلال قاقل ظيلة سعوات«الحرك (8 2187 
965 م) وفرض الإنكليز سيطرتهم على فلسطين» وأمضى الحاج أمين الحسيني 
معظم سنوات الحرب في ألمانياء وترقب الأمير عبد الله انتهاء الحرب ليستأنف 
جهوده فى تسوية أزمة فلسطين. 
إعلان الاستقلال 
: لم ل ن جهود الأمير عند الله في النهاية لا عن تاج سورية الكبرى علي 
رأسهء ولا عن استقلال شرق الأردن» الذي كان هدفا أكثر واقعية على الأرضص. 

وظلّت بريطانيا طوال سني الحرب متعاطفة مع التماسات الأمير بشأن 
الاستقلال» ووضعها دعمها لاستقلال سورية ولبنان عام ١194١م؛‏ في موقف دقيق 
فيما حص شرق الأردن» لكن مع غياب الضغط الشعبي وعدم وجود شخص يمكنه 
أن يهدّد مركزها؛ كان الاستقلال قادراً على الانتظارء ورأت أن أفضل لحظة لمنح 
الاستقلال» عندما يدرك الأمير أخيراً أن آماله المعلقة بعرش سوري ليست سوى 
أضغاث أحلام» وما لبثت وزارة المستعمرات البريطانية أن وافقت على هذه 
الرؤية . 

وبدا واضحاً بعد انتصار حزب العمال البريطانى فى الانتخابات النيابية التى جرت 
في تموز 1145م؛ أن تغييراً جذرياً وسريعاً سوف يطرأ على منطقة الشرق الأوسط» 
فمنذ أن تولى بيغن وزارة الخارجية البريطانية» أجرى في أيلول سلسلة اجتماعات مع 
رؤوساء البعثات الدبلوماسيّة البريطانيّة في الشرق الأوسطء وتداول معهم الحوار 
حول التغيرات المحتملة بفعل اروف الجديدة التي نجمت عن الحرب» وجاء في 
البيان الختامى أن بريطانيا ستلتزم بتعزيز علاقاتها مع دول الشرق الأوسط؛ على 
أساس التعاوت المشترك وثتمية. مجتمعاتها واقتصادها ‏ . 

ألقى بخن خطانا في الجمعية العامّة للأمم المتحدة في ١١‏ كانون الثاني 
٩‏ م أعرب فيه فيما يتعلق بشرق الآردن» حول اعتزام بريطانيا الاعتراف بهذه 
البلاد دولة مستقلة ذات و 

وڏعي الأمير عبد الله من أجل ذلك إلى لتدن» فوضل إليها في ٠١‏ شباط ير 
رئيس زرائه إبراهيم هاشم» ا ا ا 


تلك المعاهدة التي منحت شرق الأ ردن الاستقلال» وفعت في ا آذار» لكف 
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Fitzsimons, M.A: The Forgein policy of the British Labour Party 1945 - 1951 p69. (1) 
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لمعاهدة اتفاقية عام 1م وما تلاها من اتفاقيات”١‏ 

استكمال الاستقلال عندما اجتمع المجلس التشريعي الأردني في 
البلاد الأردنية دولة سسا ذات حكومة ورا 
بحضور العديد من 


Yo 


يجوف 
أيَاره واتخذ قراراً بإعلان 
نيابيّة» والبيعة للملك عبد الله» الذي نصّب نفسه اا7 فى عمان 
ف ق مع ا ت 
الشخصيات العربية والح وتعديل اب ليتوافة لنوجُها 
لاستقلا ليه , ٠‏ 
وَعَيّنت وزارة الخارجية البر ريطانية في ۱۲ حزيران مقيمها في عمَّان ‏ أليكس 


ا 31 الحكومة 
كير كبرايد - وزيراً مفوضاً ومبعوثاً فوق العادة لدى البلاط الهاشمي: ت الكو 


!. الأول 
لأرولية من جانبها الشريف عبد المجيد حيدر 5 مفوضاً لها ذ في لندن في لأوا 


0 
من تشرين الأول 


عهد الاستقلال 
الملك عبد الله الأول 

نشأ بعد توقيع المعاعدة الأردنية البريطانيّة وضع جديدء > اقتضى صياغة دستور 
جديدء صدر في الأو ول سن شاط 1941م ونصٌ على مسؤولية رئيس الوزراء 
والوزراء أمام الملك: كان رد فعل ا لاي العام الأردني على المعاهدة ضعيفاً بفعل 
أن الوعى السياسى واليقظة الوطنية في البلاد كانت في طور اتر وعد خصوم 
لملك عبد الله في البلاد العربية المجاورة معاهدة عام ١١۹٠م‏ تغطية للاحتلال 
لعسكري البريطاني لياق فده 
کا الماك عبن ال رايا عن موئ 
على الرَّعْم من الاعتراضات العربيّة والأميركيّة والروسية القائمة» على أن ملحق 
لمعاهدة أعطى بريطانيا تسهيلات عسكرية واسعة» تشكل -مساساً باستقلال شرق 
لآردن الحقيقي» عا بأن كي ركبرايد كان يُشرف على إنفاق المساعدات المالية 
بصورة لا تكاد تختلف عن الطريقة التي كان يتبعها في ظل الانتداب. 

آدّت علاقات المملكة الأردنيّة الهاشمية الوثيقة والمستمرة ة مع بريطانيا؛ إلى ابتعاد 
لملك عن التوجه العام نحو القضايا العربية بعد :الحرب العالميّة الثانية» ا إصراره 
الع ا E‏ بهدف خلق سورية الكبرى؛ أثار غضب 
معظم العو صم العربية» وساد الاعتقاد بألّه كان مؤيداً لمشروع تقسيم فلسطين» وهو 


الاستقلال الذي صت عليه المعاهدة» 


ة الأردنية تاريخ 7 0 
)١(‏ الجريدة الرسمية الأردنية» العدد 28565 تاريخ ۷ حزيران 25 
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تناقض واضح مع تطلعات الفلسطينيين وتمنياتهم ومع المشاعر العربية» ما زاد التباعد 
بينه وبين العرب» وقد تم اعتبار هذين التوجهين على أنّهما منبثقان من طموحه 
الشخصي يضاف إلى ذلكء أن الملك عبد الله اعتمد في تعامله مع قر رانه ونظرائه 
العرت أسلوياً هو إلى الاستفزاز أقرب» ما جعل علاقته بهم ضعيفة . 
وشل سلوكه أثناء زيارته لتركيا في عام ۷٤۱۹م»‏ استفزازاً يوازي انزعاج 
خصومه» وذلك عندما غادر تركيا عائداً إلى بلاده» مستقلا إحدى البواخر من 8 
الاسكندرون. الذي كانت قد انتزعته تركيا من سورية وضمته إليهاء وعبّر عن أسنقة 
لمغادرته الأراضي التّركية» وحيًا العلم التركي» في لفتة تُذَكّر النّاس بإخفاق الحكومة 
السّورية في الحفاظ على اللواء؛ الأمر الذي أثار أقصى درجات السّخط لدى 
الحكومة السّورية» حتى أن أقرباءه في العراق استاؤوا من تصرفه هذاء وكانت 
إحدى نتائج الخوف من المبالغة في التماهي معهم» والتي تمخّضت عن قيام الاتحاد 
العراقي ‏ الأردني في حزيران 1947م؛ لم يكن هذا الاتحاد أكثر من معاهدة صداقة 
ا الد ولتين ۳ 
ورّط الاستياء الذي أثاره.الملك عبد الله الشياسيين البريطائيين فى الشّرق الأوسط 
في نزاعات فيما بينهم» أو مع حكومات البلدان المعتمدين لديا وعد الجمهور 
الأردثي بخاصة والعربي بعامة بأن أنشطته لم تكن إلا من إفرازات السّياسة البريطانيّة 
ما سيب جرچا لبريطانيا مع الدول العربية» وبدا في سلوكه السّياسي مع القضيّة 
القلسطعة .أنه قر كارع سيره وآتانخت له تة الحيلكة فرص الس ر فى تحقيوٌ 
أغراضه في فلسطين» بما في ذلك الإبقاء على الصلة مع الوكالة اليهودية. ٠‏ 
لعل التطور السياسي المهم الذي طرأ على الأردن في عهد الملك عبد الله يتمثّل 
في عاملين: 
الأول : توقيع معاهدة عام 944١مع‏ بريطانياء ذلك أن التطورات السياسية فى 
منطقة الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية» وتطلع الشعوب العربية إلى 
الاستقلال التام والناجز؛ حَنَّمتَ تعديل اتفاقية عام 157١م‏ المعقودة بين الأردن 
وبريطانيا واستبدالها باتفاقية جديدة» فقد رفض الوطنيون الأردنيون المعاهدة 
الأخيرة» وانتقدها السّياسيون» وهاجمتها الصحافة العربية» كما كانت حجر عثرة في 
انضمام الأردن إلى الأمم المتحدة» ما ضايق الحكومة الأردنية» فطلبت من بريطانيا 
تعدديلها : 
وكان لبريطانيا من الأسباب ما دفعها إلى الاستجابة لطلب الحكومة الأردنية» 


(1) لسن ة5 3337 


وبخاصة بعد إعلانها عن عزمها الانسحاب من فلسطين في الأول من آب 1958م؛ 
وفكٌ ارتباطها العسكري مع الأردن» كي تتجنّب أي تعهد عسكري في المواجهة 
المقبلة بين العرب والصهاينة في فلسطين » كما رآت وجوب تعديل ترس 
5 م. بحيث تجعل نصوصها متفقة مع ميثاق الأمم المتخزة”') .وجرت 


مفاوضات بين الحكومتين الأردنية والبر يطانية أسفرت عن توقيع معاهدة جديدة في 


. ۸۱۹٤۸ آذار عام‎ ٥ 


واجهث المعاهدة الجديدة سيلاً من الاحتجاجات الدّاخليّة والعريية لأنها: 

_ تضمّنت بنداً بالوجود العسكري البريطاني في الأردن» والدّفاع عن المواقع 

0 ماما الود ديه يه أل “تاصبة العذاء رطا“ 
_ عُدَّت المعاهدة حجر عثرة في طريق القوميّة العربيّة التي ناصبت العداء لبريطاني 


الثاني: قيام الوحدة الأردنية ‏ الفلسطينية . 


فبعد رفض العرب قرار تقسيم فلسطين الصادر في 55 تشرين الثاني 17م 
وبدء الحرب العرب - الصهيونيّة الأو ولى في أيّار/ تموز ام وما ترتب عليها من 
نتائج كارثية» بقيت مساحات من الأراضى الفلسطينية تحت سيطرة الجيوش الأ ردنية 
چ گان سكان 


وال لعراقيّة والمصرية» فيما سمّي فيما بعد بالصّفة الغربيّة وقطاع 
هذه المناطق يعيشوث تحت رحمة المنظفات الصهيونية الإز رهاسية» وللخلاص من هذا 


الوضع» طلب سكان ن الضفة الغربيّة في المؤتمر الذي عقدوه في أريحا في الأول من 
ل مع الضفة الشرقيّة فى وحدة اندماجية» للاستفادة من المظلة 


5 د الآ ا ل رن 
سبي 5 EE‏ مؤتمر ا 
كانون ١‏ الأول» وصادق على قرار مجلس لو 

أحدث هذا القرار ردود فعل شاجبة في العواصم العربية» لم تعبأ بها الحكومة 
الأ ردنية» واستمرت في إجراءات الو حدة» وقد ترتب على ذلك تطورات دستورية 
تتعلق بالسلطتين التشريعيّة والتنفيذية» وجرت في 7١‏ تسان انتخابات نيابيّة» 
نق عتما مجاس ثبابى جديك» » يتألف من أربعين نائباً ومناصفة بين ضفتي نهر 


)١(‏ أبدى مندوبا بولندا ومصر تحمّظات على معاهدة عام 5 لأنها لا تتفق مع أحكام ميثاق 


الأمم المتحدة. 
(۲) انظر: نص المعاهدة في الجريدة الرسمية الأردنية» العدد رقم ولاق تاريخ ۱۸ آذار ۸٤۱۹م‏ 


(۳) المحافظة» » علي : ص۱۷۲. 
0) التل» عبد الله : كازثة فلسطيق جا ص٤۳۷‏ - 
(ه) الجريدة الرسمية الأردنية» عدد ۳۵ تاريخ ۲۹ كانون الأول ۸١۹٠م‏ 
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الأرذن الشرقيّة والغربيّة» كما جر تعديل الذستور على أساس المساواة فى الحقوق 
والواجبات بين المو اطنين جميعاء وافق عليه مجلس الأمّة الیکا فى .18 ا 
نتج عن وحدة الضفتين تغير المعالم السّياسية التي كانت تقوم عليها المملكة 
الأردنية الهاشميّة» إذ غدت أغلبية سكائها من الفلسطينيين » ما سيثير في المستقبل 
مضاعفات سياسيّة وأبعادا كبرى» تطال العالم العربي بعامّة والأردن بخاصة. 
وبدأ نجم الملك عبد الله بالأقول بعد الحدابف عام م وما تبعها من عواقب» 


فقد كانت قوى جديدة تتفاعل وتتصاعد في مختلف أرجاء المنطقة العربية» تحت 
ات ر الكارثة التى و ل عات في مساو ما اوا ليده تور عرد باي 
سورية عام ۹٤۱۹م»‏ لكنها لم تكن أكثر قرباً منه» وبدأت القوميّة تصبح فكراً انتشر 
في الأوساط العربيّة» وراح القوم ميّون يطالبون بالإصلاحات الاجتماعيّة والاقتصادية 
السات 4 بألغرا سور قیاع للسطن على القباوات اا 

ونظراً لدور الملك عبد الله» الذي عُدَّ مشبوهاً في الأزمة الفلسطينية» والتصاقه 
اليد بالسياسة بالبريطانيّة» وأفكاره القديمة حول الحكم الملكي 0 
بالية؛ فإنه كان هدفاً مكشوفاً أمام سهام التَّيا, ر الجديد من الإجماع القومي. فحاول 
الهرب إلى الأمام عبر استخدام شعار الإسلام» ليضل إلى ما وراء طوق الدول 
العربية المعادية له» وخلق كتلة معادية للشيوعية لاجتذاب الخربيين:. لكنه لم يُحقّق 
نجاحا ملموسا. ٠‏ ووجد نفسه في موقف دفعه إلى محاو ولة التوصل إلى اتفاق سلام مع 
الكيان الصهيوني المغتصب للأرض الفلسطينية» وربما شعر وهو المُقاطع سياسياً من 
جانب الدول العربية» نأل لم يكين لدي نا حبرو فى جين يستطيع أن يدم انين 
على صعيد الوصول المباشر إلى البح ر الأبيض المتوسط والمباركة الغربية. 

وكان قد حافظ على صلات متقطعة مع مسوؤلين صهاينة» لكن الولايات المتحدة 
الأميركية وبريطانيا لم تؤيدا جهوده في ذلك الوقت» لأنهما كانتا تفضلان تسو 
شاملة فى المنطقةء والواقع آنه لم ۾ يجن شيئاً من صداقاته مع الصهاينةء 2 بو 
ا ل لذلك بدأ يتحاشى ممثلي الكيان الغاصب , 

وخلال زيارة الملك عبد الله إلى القدس في ٣‏ تمو ١‏ م وفي الوقت الذي 
كان فيه يهم بدخول المسجد لأداء صلا صلاة الجا رى اشيا عن يد شاب 
فلسطيني يدعى مصطفى عش( "أ والراجم أن اة الاغتيال كلاوج شين شعو 
العداء المتنامي له بفعل سياسته الفلسطينية. 


۷۲ ولسن: صلم ۳٤۰‏ 
© لای ناصر الدين: من قتل الملك عبد الله ص۸ - 89. 
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الملك طلال 
11 ااا 0 55 ۰ 1 1 5 
تلى اغتيال الملك عبد الله نشوب ازمة سياسية في البلاد» فقد كان ولى العهد 
NS TT‏ ك0 اح لذ" فاق 

وصياً على العرش» ولما عاد الأمير طلال إلى البلاد تسلّم الحكم» ونودي به 

TTS لوا‎ 

١ : 0 2‏ 3 1 0 1 8_1 0 
اشتهر الملك طلال بتوجهاته العربيّة خلافاً لوالده» ونظر إليه شعبه كرمز للمقاومة 
3 * 1 : 0 
عبد بريطانيا والدول الشربثة» عا آثار عولاء علو قير أن السرفن هال دون 
اد ممارسة سلطاته آلف سىراي ما أاحدت أزمة سياسية داخلية انتهت في 
ن الأمير حسين ملكا على الأردن» وكان 
1 نّ القانونية» الت مجلسن وصاية 


520 
م هاشم 2 


استهرارة فى 
١‏ آب ۲م بإعفائه من منصبه» وتعيين 
في السابعة عشرة من عمره» ونظراً لعدم بلوغه الس 
من ثلاثة أشخاص هم: : سليمان طوقان وعبد الرحمن رشیدات وإبراهيم 
والراجه أنه كان لبريطانيا دور في إقصاء الملك طلال عن تنكم يمد رور چو 
9 ارتقائه العرش» حفّق خلالها إنجازين مهّين» هما: التحالف مع المملكة 


1 لط ؤولية الوزارة أمام مجلس الأمة» 
العربية السعودية» وسن دستور عضري نض على زو الوزارة أمام مجلس 
وما زال يعمل بهذا القانون إل لی الآن مع تعدیلاتہ" 


الملك حسين 
الأوضاع العامة: عندما بلغ الأمير حسين بن طلال سنَّ الرشد الدستوري» وهي 
١‏ ل» و 
الخامنة عشرة» في یاز 07 ا ۾ الحكم باسم الملك حسين الأول وين 


شقيقه الأمير محمد بن طلال و للعهد. 

- الملك خسي خلال عهده الطويل الذي استمر حتى وفاته في ۷ شباط 00 
تجار ات كثير ةأعلى الع وحفل عهده بتطورات سياسية كثيرة ومتقلبةء ولما 8 
35 ادر نر بصي اا فى کا غير مُخصّص للتاريخ الأردني» قد 
ارالك آنا كأمثلة يمكن البناء عليها للتعرف على تاريخ الأردن المعاصر. 


تعريب الجيش الأردني 1 ۰ 
بدأت منذ عام ١٠۹٠م‏ الانتقادات توجّه إلى الملك حسين بشأن جوب غو 5 
ع رأس الجيش الأردنى» وطالبت الأحزاب والمنظمات السياسية الأردنية بطرد 


ی 


قلقي اطلو Aa‏ 
3 وسن ضی۷ م (5) المحافظة» علي: ص 


() الجريدة الرسمية الأردنية» العدد ۹۳٠۱ء‏ تار ریخ ۸ كانون الثاني 40۲م 
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الضباط البريطانيين من الجيش» والتخلص من“ الماك نفسه الذي حول الأردك إلى 
مجرّد أداة فى يد الغرب. 
والواقع أن الضباط البريطانيين» وعلى رأسهم - غلوب -» شغلوا منذ تكوين 

الجيش الأردني المناصب القيادية» واتّهموا بمُمّالاة الكيان الصهيوني» ومنع الجيش 
على امل مدينة القدس + والعخلي عن نيس اللو والرملة 
لتسقطا في أيدي الصهاينة» ومساعدة هؤلاء على احتلال النقب الجنوبى والمنطقة 
المحاذية للعقبة" .. وأضحى اسم غلوب - منذئذٍ يثير عواطف الجماهير الشعبية. 
ام عدد من الضباط الأردنيين أن غلوب - يُقيّد نشاط الجيش وفاعليته ضد 

ن الصهيوني» وتحوّل هذا الشعور إلى كراهية وحقد لتباطئه في ترقيتهم» 
لمرو أن هذا الضابط البريطاني اى دوراً كبيراً ورئيساً في تاريخ الأردن» 
وبخاصة في السعي إلى توحيد الضفتين» والمحافظة .على العرش عند انتقال السلطة . 

ند 3 - غلوب لم يكتف بالسيطرة ة على الجيش» بل أخذ يوسّع فوته من 
واقع تدخله في الأعمال الحكومية والإدارية» من ذلك أنه كان يتدخحل 
الانتخابات النيابية» وضاعفت الاعتداءات الصهيونية على الحدود الأردنية بين اي 
۵۱ و1405م, من هجوم الوطنيين الأزدنيين عليه» والمعروف أن عدداً من نواب 
الضفة الغربية طالبوا بعد إعلان وحدة الضفتين بفصل الشرطة والدرك عن الجيش 
لإضعاف نفوذه» غير أنه تمكن من المحافظة على هيمنته. 


وأذوك الملك حسمن عي ی سيطرة ‏ غلوب ‏ على 


الا ردن من السيظرة 


لحياة العامة» وتأثر 
بتوجهات الضباط الأردنيين المتظلمين 0 منه» بالإضافة إلى موجة القومية 
العربية التي ع العالم العربي انذاك» فأقدم في الأول من آذار 15م على إعفائه 
من منصبه مع ثلاثة ضباط كبارء RTE E‏ ران 
الجيش» الأمر الذي أثار بريطانياء إلا أنها لم تُقدم على أي رد فعل سلبي سوى 
سحب جميع الضباط البريطانيين» محافظة بذلك على علاقاتها الودّيّة مع الأردن 
بوصفه بع اناما راف 

شكل إعفا - غلوب ‏ من منصبه نهاية الهيمنة البريطانية على الأردن» وضربة 
موجعة وُجّهِت إلى السياسة البريطانية في الشرق الأوسطء ما دعا حزب العمال 
البريطاني المعارض إلى المطالبة في ۷ آذار 5م بإعادة النظر في السياسة 
البريطانية في المنطقة» واتهمت بريطانيا جمال عبد الناصر بالمسؤولية عن فشل 
محاولة ضم الأردن إلى حلف بغداد وعن عزل ‏ غلوب - من منصبه. 


۷ الل عين 71 
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امل الشعب الا ردن إعفاء - غلوب - بفرحة ارات ودر في ۴ آذار بیان 
واستقہ 
رسمى تضمن الأسباب الت دفعت اللاك حسف إل عزله 
يان رة الفعل الحزبي إيجابياً علق عؤل - شوج رکا تنص أوالجملكة 
العربية السعودية وسورية» ما أتاح للأردن الانفتاح على الدول العربية. 


دعوة الأردن للدخول في حلف بغداد 

شهد الأردن خلال الخمسينات من القرن العشرين موجة من المدّ القومي رافقها 
قيام مظاهرات شعبية وإضرابات» مُوجّهة ضد حاف بغداد» والمعروف أن الولايات 
المتحدة الأميركية عرضت على دول منطقة ال ى الأوسط مكتروعاً اا ا 
هو ميثاق الدفاع المشترك» 2 اتسين یي 71 شباط ٥‏ آم من جانب تركيا 
والعراق» وانضمت إليه بريطانيا في "٠‏ آذار حيث دُعي بحلف بغداد» وعد امتدادا 
لحلف شمال الأطلسي»؛ ومُوجّه ضد الاتحاد السو لسوفياتي» حيث طالب أعضاء ء هذا 
الحلف باثخاذ إجراءات سياسية وعسكرية ضد التوسع الشيوعي في المنطقة» وقد 
عر الأردن الاشتراك في هذا الحلف. 

ف أ ال ج را واسعاً من النقاش السياسي» تداخلت فيها المصالح 
الخارجية» فقد رأى معظم الأردنيين ضرورة التضال ضد الكيان الصهيوني الغاصب» 
وقد شعروا 2 نة عندما عد هذا الحلف» الاتحاد السوفياتي عدو العر 
الأ زل ا من الكيان الصهيوني» ووسيلة جديدة للمحافظة على الوضع الراهن في 
الشرق الأوسطء وحماية هذا الكيان» وبدت حجة العناصر الراغبة في انضمام 
الأردن إل هذا الحلف اة وعم «متطفية: 

اك الماورات ايامو ای واتيقه كياب افا داد زا ال يكال 
رئيس بمعارضة مصر وسورية الانضمام إليه» سعى نوري ى السعيد وأنطوني إيدن إل 
إقناع الملك حسين بالانضمام إليه» وتولى الرئيس التركي جلال باباز هذه المهمة 
عير زياوة قام بها إلى عمان في تشرين الثاني مدقا وأبلغ آلملك حسين بأنه. إذا 
خلف س غدذاد فإن أعضاء الحلف سيقدمويزن للا ردن المال والسلاح لزيادة 


انضم إل 
عدد قواته المسلحة وتجهيزهاء ونصحه بالاتصال ببريطانياء وهي حليفة الأردن 


وعضو في حلف بغداد» لتقديم المساعدة اللازمة. ٠‏ 3 

تحمّس الملك حسين للفكرة» في حين تردّد رئيس وزرائه سعيد المفتي خشيه 

حدوث مضاعفات» وكان من ضمن الذين أيَدوا رأي الملك» > هزاع المجالي» 
صفى التل» . اللذان كنا منسيب رقاسة الوزراء أكثر من رة شيعا بعد. 


ا 


Abidi, A.H: Jordan, Apolitical Study 1948 - 1957 P134. (1) 
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كان الملك حسين يأمل من خلال انضمامه إلى حلف بغداد: 
- بتعديل المعاهدة الأردنية ‏ البريطانية لعام 1948م. 
- بزيادة عديد القوات الأردنية وتزويدها بالعتاد الحديث. 
- بحصول الأردن على مساعدات اقتصادية . 
- بالتخلص من القادة البريطانيين في الجيش العربي الأردنى . 
ر أنه كانت للأردن بعض التحقظات المتعلقة 5-7 الخاض» منها : 
- المحافظة على ميثاق الضمان الجماعي العربي» بحيث يتمكّن الأردن من القيام 
بالتزاماته بموجب مضمون هذا الميثاق. 
ع الاد بعين الاعتبار الوضع الأردني الداخلي والخارجي . 
- زيادة القدرات العسكرية الأردنية”“. 
أبدت الحكومة البريطانية استعدادها لتلبية المطالب الأردنية فَأرَسِليك: السير 
جيرالد تمبلر رئيس هيئة أركان الامبراطورية إلى عمّان للتباحث مع المسؤولين 
الأردنيين حول الموضوعء كما قدّمت للأردن سرب من طائرات «فامباير» المقاتلة 
وعرضت زيادة مساعداتها السنوية بهدف تشكيل لواء مشاة إضافي» بالإضافة إلى 
ك اوداك اذا وري وزيادة الدعم المالي من عشر ملايين جنيه إلى ستة عشر 
مليون في السنة الأولى» وإلى اثنى عشر مليون ونصف في كل سنة» فضلاً عن تزويد 
الجيش الأردتى بمقاتلات انثا ` ١‏ 
فيبدق أن ال لم يكن بالحجم الذي كان يأمله الملك حسين» وهو بعيد عن 
تحقيق مطالبه» وكان ينوي تشكيل ثلاثة ألوية مشاة جديدة» لكنه يبقى على أي حال 
مغرياً من النواحي السياسية والعسكرية» والاقتصادية» وشعر الملك حسين أنه إذا 
انض إلى خلف بخداد فإن ذلك سيكون نصراً معنوياً للعالم الحر. 
ووؤجدت فة من السياسيين وافقت على انضمام الأردن إلى حلف بخدادء كان 
على رآسها ركيس الوزواء هزاع المجالي» كما ذكرناء ما أثار موجة واسعة من 
الاحتجاجات والمظاهرات والإضرابات في جميع أنحاء الأردن استمرت حتى ١9‏ 
كانون الأول 01908" , 
ويبدو أن طريق انضمام الأردن إلى حلف بغداد. كان مُيمَّراً في البداية» 
والظروف مشجعة» وبدا حماس الملك حسين واضحا للانضمام إليه» ولكن كانت 
هذه الحقبة الزمنية مليئة بالمتاعب التي طوقته من كل جانب» فانقسم الرأي العام 


9( المجالي» هزاع : هذا بيان للناس کو 
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الأردني بين مؤيد ومعارض» وكان التأثير المصري ‏ السوري المعارض للحلف 
انحا على الرأي العام الأردني المعارض» وأثمرت جهود جمال عبد الياصير 
ولط ضد حلك دا3 ذلك أن أنصاره وجدوا تأييداً من فئة كبيرة من الرأي العام 
الأردنى وبخاصة في المخيمات الفلسطينية» واستمرت أعمال الشغب في بعض 
المناطق» وبدا ا الأردنى غير قادر على السيطرة على الوضع» ما وضع الملك 
في موقف حرج» فالتمس المساعلة العسكرية من بريطانيا والعراق» فلبّت بريطانيا 
اع واشضطر رئيس الوزراء سمير الرفاعي كي يمتص النقمة الشعبية» إليبالإعلان 
عن امتناع الأردن الانضمام إلى أحلاف جديدة» وسيحافظ على علاقاته الودّيّة مع 
الدول العربية» ومتابعة النضال من أجل إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم» 
ورأت بريطانيا أن يوج الأردن دخوله إلى حلف بغداد» وأعرب الك حسين a‏ 
البريطاني في عمان عن رغبته في إرجاء الدخول في الحلف إلى موعد أكثر ملاءمة"'" . 

ا الوطنيوة ,الأ رذتيوة: تراجع السلطة وير وطاتياه تظاايوا راء العامة 
الأردنية - البريطانية لعام ۹٤۸‏ م» وبقطع العلاقات مع العراق» والتحالف مع مصر 
وسورية حيت طلب جمال عبد الناصر من الأردن الانضمام إلى تحالف دفاعي مع 
مصر 506 والمملكة العربية السعودية» إلا أن الأردن كان أكثر حماسا للتحالف مع 
العراق وبريطانياء فأقام الملك حسين مع ابن عمه الملك العراقي فيصل بن غازي 
الاتحاد ل الهاشمي - بين الأردن والعراق في شباط 1908م؛ رداً على قيام 
الوحدة بين فصر وسورية في التاريخ نفسه» إلا أن هذا الاتحاد انهار مع انهيار النظام 
الملكى فى العراق فى ١١‏ موز ۹۹6۸ رواج المللك حسين عقي ذلك أخنانا 
اقلبيعية كير موآتية لنظامه وبخاصة في العراق ولبنان والجمهورية العراية المتحدة» 
فال الا من بريطانيا وطلب منها إنزال قوات بريطانية في الأردن. 


أزمة السويس وتداعياتها على الأردن 

ترافق انتصار الأحزاب الأردنية في الانتخابات النيابية التي جرت في تشرين 
الأول 7م مع نشوب أزمة السويس الناتجة عن تأميم جمال عبد الناصر شركة 
قناة السويس فی 7 تموز كرد على امتناع الدول الغربية عن تمويل مشروع بناء ال 
الغالى ها كانت معظم أسهم الشركة تعود إلى مساهمين بريطانيين ورتين فقلا 
وجدت حكوفتا بريظاتيا وفرنسا تفسيهما أنهما معنيتان مباشرة بعملية التأميم التي 
ألهبت مشاعر العرب بما فيهم الأردنيين» فاجتاحت الأردن موجة عارمة من الحماس 


تأييداً للخطوة المصرية. 
Eden, A: Full circle pp 344 - 345. (1)‏ 
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وأرسل الملك حسين رسالة تضامن ا ار یں المصري في ۲۸ تموز» ما دفع 
الحكومة البريطانية إلى تن حيل رعايا ياها من الأردن في ۲ أيلول» وسحبت قواتها من 
قاعدة المفرق العسكرية» 0 الذي 1 الخوف داحل الإ وساط الأردنية الرسمية» 
لآن"من. شأن ذلك أن يكشف.الا, ردن وتتيح للكيان الصهيوني شنَّ هجوم عليه . 


ووجد الملك حسيه: ن نفسه وحيداً بعد تدغور علاقاته مع بريطانياء في الوقت الذي 
فيساي امن ار يي ¿ شامل» > وخشي أن تتعرّض بلاده 
لهجوم صهيوني» فر ن يتدار ك الموقف عبر التحول / لى العالم العربي» فتوجّهت 


الحكومة الأردنية - العراق لالتماس المساعدة» فتقرّر إبقاء القوات العراقية 
المرابطة على الحدود الأردنية في مكانها على أن تدخل الأ ردن إذا تعرّض لهجوم 
صهيوني» وقام الملك حسين بزيارات غدة للعواصم العربية للتدليا ل على أن الأ, ردن 
بد سياسته الخار رجية» وكانت مصر قد دخلت في ل والمملكة 
العربية السعودية؛ فأراد الملك الأردني أن ينضم إليهء إلا را 8 السا فی 
بعدم جدوى هذا الحلف ما دام العراق خارجه 

ويبدو أن الحكومة البريطانية استدركت الواقع السياسي» فتراجعت عن موقفهاء 
وأعربث للحكومة الأر ردنية عن استعدادها لمساعدة الأردن» وأن طائراتها العسكرية 
الموجودة قرب العاصمة عمّان ستكون جاهزة للتدخل عند الضرورة» وأنها ستفي 
بالتزاماتها المستمدة من معاهدة التحالف» والراجح بح أنها خشيت أن تتحول الغارات 
الصهيونية على مناطق الحدود الأردنية في حال حدوثها إلى هجوم م واسع» فاطمأنت 
الحكومة الأر ردنية إلى التأكيدات ت البريطانية . 

لم يقف الكيان الصهيوني الطامع في التوسع على حساب العرب موقف المتفرّج 
قا ديات الخطيرة التي كانت تمر بها منطقة الشرق الأوسطء فتدخّل فى 
محاولة لاستغلال الوضع غير المستقر 68 فئ, الا ردق عيذ إثار رة المتاعب في الضفة 
الغربية» فشن في ٠١‏ تشرين الأول 1853م ا لى قرية قلقيلية بحجة الانتقام من 
الفدائيين الذين كانوا با رة باس اال المحتلة» فطلب الملك حسين 
ضما چوا رخ د اتنا بموجب معاهدة التحالف الأرذنية ‏ البريطانية» غير أن 
الحكومة البريطانية كانت منهمكة بالتخطيط لمهاجمة مصر بسبب أزمة السويس» 
وبالتالي لم يكن لديها رغبة في التورط في النزاع الأردني - الصهيوني» وأشارت 
على الملك حسين التماس المساعدة من العراق» وق قطي على الحكومة العراقية 
لتلبية الالتماس الأردني» ولم يكن نوري السعيد في ي وضع لرفشن-الطلب» :وقد كلك 


Fitzsimons: Empire by Treaty, Britain and Middle East in the Twentieth Century p179. N 
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١‏ نه خخ ات وقوات عراقية 
فرنسا لمنع العر راق من مساعدة الأردن» خشية أن يؤدي وجود طائرات وقوات عراقي 
7 5 تتفا متعم آنداك 
في مدا لاني ا هلع الكياد ن الصهيوني» التي اڭ وض ة على 


العدوان على مصر. 
ونش بكت الأ وضاع في الشرق الأوسط في خريف 5م عق 1 


الأول عل ان 
على أن يقوم الكيان الصهيوني بالهجو م على مصر في 541 تشرين 3 
عليهاء وازداد الوضع 0565 شاا 


ما وافقت بريطانيا 


او بيطاي ا بجا ب ر کی قمر مط اوري اله لتزاماً من 
E 3 97 - 7‏ الدفاء المشعركة وضعت 
ey‏ 8 ا الثلاثة خت اة ا برئاسة المشير 
بموجبها القوات المسلحة في الأقطار الثلاثة يادة و 5 
E‏ لاذ فرنسى على مصر في الموعد المحدد» ET‏ 
بدأ الهجوم البريطاني ‏ الفرنسي على 
المطارات والقواعد الجوية» وكانت كتيبة من المظليين الصهيونيين قد احتلت قبل 


ك لذلك 
يومين ممر نعل (الاستراتيجي» » کات من لای أن شارا حسين 


التواطؤ البريطانى - الفرنسي - الصهيوني» فاتصل فوراً بجمال عبد ا وكوك 

عليه ال غير أن الركيس ى المصري نصحه أن يبقى خارج المعركة» وعندما 
جه السفير البريطاني إلى القصر الملكي لتبرير الإجراء البريطاني العسكري ضد 

- > استقبله الملك حسين بفتور ظاهرء ثم أقدم على طرد بعثة التدريب البريطانية» 

ا سمعة بريطانيا في الأردن بشكل كبير 

1 وقطع الأردن علاقاته السياسية مع فرنسا أثناء اندلاع العدوان الثلاثي على مصرء 

راي بتقديم احتجاج شديد اللهجة للحكومة البريطانية» وتضامن الشعب ريدي 


مع مصر. 
هك 


إلغاء المعاهدة الأردنية ‏ البريطانية 
١‏ شكل غزل غلوب عن قيادة أركان الجيش الأردني» المرحلة الأخيرة من 

اسل اا التحالف الأردني > البريظائ ني» إذ لم يكن الأردن راغباً آنذاك في 
الك على هذا التحالف» فأرسل أ لندن في كانون الأول 1954م رئيس 
وزرائه توفيق أبو الهدى ووزير دفاعه أنور نسيبة لإجراء مباحثات مع اوي 
الريطانيت من أجل تعديل المعاهدة الأردنية ‏ البريطانية لعام /194١م»‏ ويستهدف 


هذا التعديل : 


شن الأرةتن المرابط الحدوهى بعد تدواع آنا غاقدة هن 
- توفير السلاح للجيش الأردني المرابط على ود د 


دعم الدول العربية. 


نيف 


استبدال المساعدة البريطانية بأجر معقول مقابل استخدام القواعد العسكرية في 
الارن 

لم الستكمل المباحثات بين الطرفين اللذين اتفقا على استئنافها بعد أن يتضح 
الموقف في الوق الأاوسشط على ضوء التطور تك في علاقات بريطانيا مع بعض دول 
المنطقة» وبيخاصة أن ريام كان حون بأنباء حلف بغداد. 

الواقع أن الحكومة البريطانية أ رجآت الإجابة» بانتظار ما ستسفر عنه المباحثات 
التمهيدية لقيام حلف اد وعندما وقع الميثاق التركي - العراقي» فشلت» بر 
في دفع الأردن إلى الانضمام إليهء وكات 2 اماو ات اليسارية u‏ 
بإلغاء المعاهدة وضرورة التخلص من غلوب -» وقد عبّر رئيس الوزراء الأردني 
سعيد المفتي في ۲۲ أيار 5م عن ذلك» على أساس قاعدتين: 

الآولئ:- أن تأخذ المساعدة البريطانية شكل إيجار للقواعد العسكرية البريطانية في 
الأردن:. 

الثانية: أن يدفع هذا الإيجار سنوياًء ويكون مُحدداً وثابتً9 . 

والحقيقة أن المساعدة البريطانية شگلت لحمة التحالف بين البلدين» في الو 


الذي كانت فيه الحال الاقتصادية والوضع على الحدود مع الكيان الصهيوني يجعلان 
هذا التحالف 000 


وأبدئ التحالف المصرء ي - السعودي - السور رې استعداده بدفع مساعدة مالية 
قر کچل ل محل المساعدة البريطانية» إلا أن الملك حسين لم يقتنع بجديّة العرض» 
وتمسّك بالمساعدة البريطانية» وفضل البقاء مع أصدقائه القدامی» إلا أنه بدل رأيه 
بعد ذلك عندما شعر بأن حرب ال لوی جا اک تحفظا ذ فى الإبقاء ء على 
تحالفها مع الآردن» بدليل تراجع نفوذها في المنطقة وحلول الولابات المتحدة 
الأميركية محلهاء وأغلن رئيس وزراثه سليمان النابلسي في ۷ رین الثاني م 
أمام مجلس النواب الأردني عن عزم حكومته على إنهاء مفعول اتفاقية عام ۸٤۱۹م‏ 
مع برريطائياء وطلب سحب القوات البريطانية من الأردن» وقبول المساعدة إلى رة“ 


3 


ماده التعاون العربي في ١9‏ كانون الثاني ۷م مع کل من مصر والسعودية 
رية» التي تضمَنت التزام الأطراف الثلاثة دعم الأرد ن والمحافظة على استقلاله» 


والالترام بمنحه المساعدة المالية» فيما غرف بالالتزامات العربيةء لمدة عشر سنوات» 


وخدّدت باثني عشر مليون ونصف المليون من الجنيهات المصرية أو ما يعادلها. 


.٠٠۳ص المحافظة» على:‎ )١( 


(؟) الجريدة الرسمية الأردنية» العدد ۹۷ء كانون الأول ام 
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کاخ 
كانت اتفاقية التضامن العربي مبرّراً لإلغاء اتفاقية عام ۸٤۱۹م‏ مع بريطانياء وكا 


هذه الدولة ترغب بعد حرب السويس في ذلك > فأبلغت الحكومة الأردنية في ١1‏ 

كانون الثاني ۷م عن رغبتها هذه» ووقع الطرفان في ٠١‏ آذانَ معاهدة اص انيت 
0 1 

معاهدة ONE‏ ونضّت على جلاء القوات البر يريطانية من الا ردن فتحرّر هذ 

أ أرضه» 

البلد بذلك من كل نفوذ أجنبي» ! خان من الوضع العسكري الغريب على 

لكنه لم يتحرّر من الصعوبات الاقتصادية والمالية التي كانت تلاحقه» وقد عجزت 
حلفاء جدد 

الدوك العرية اة عن حلها » ما دفع الملك حسين إلى البحث عن 

وموارد اقتصادية جديدة» وكانت الولايات المتحدة ة الأميركية تطمع في الحلول محل 

بريطانيا وفرنساء وملء فراغ القو لقوة الذي خلفتاه في المنطقة» فمال إلى التعاون معها . 


حرب ° حزيران ۷٦۱۹م ٠‏ ايا 
كان ا" قن" الخ ع هذه التحرت وانشكاتها على الأرذنة من لاء نطزة 
5957 العلاقات العربية ‏ العربية» ونتعرّف على أهداف الكيان الصهيوني من 
شن الحرس»ء و«الاستراتيجية» الأميركية خلال وبعد نشوب الحرب. 
الواقع أن العلاقات العربية ‏ العربية» شهدت منذ أوائل الستينات حالا من التردي 
9 ت لظاهرى الذى بدا بعد انعقاد مؤتمرات 
ا ا الت ن الظاهري الذي بدا ب ر 
وعدم الانسجام» على الرغم من لتحسن ي gn‏ 
القمة بين عامي ١954‏ و1958م» وما انبثق عنها من إنشاء القيادة العسكرية المو 
لتنسيق التعاون العسكري بين الدول العربية» من أجل مواجهة تهديدات المغتصب 
الصهيوني» ونذكر من ني مؤشرات هذا العردئ:! 
النزاع السعودى 5 المصري في أعقاب الانقلاب الجمهوري ي الذي حدث في 
اليمن عام 19517م. 
- الحرب الإعلامية بين مصر والأردن. 
الخلاف بين إلا ردن ومنظمة التحرير القلسطيتية:. ١‏ 
- تدهور العلاقات 'الأردتية -«السؤزية التي وصلت في الأول من كانون الأول 
5م إل حدّ الصدام لد 
م إلى ع 
ومثّل إنشاء منظمة فتح وجناحها العسكري (العاصفة) في وائل 956١م‏ تور 
نا في المواجهة مع Ns‏ الصهيوني؛ عبر قيام العاصفة بعمليات 00 
انطلاقاً من الأردن مر ن دك الليئ ضع العتكومة الأ ردنية: منا أعغطى-هنذا الكيان 
الفرصة لشن حرب لم يكن ار ت سي لها: 
وبدا واضحاً في ربيع عام 1471م أن العرب والكيان الصهيوني» كانا متوجهان 
نحو الصدام» ففي ۱۳ تشرين الثاني 977١م‏ شنت القوات الف نيه حتجوما دما 
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على قرية السموع قرب الخليل انتقاماً لمقتل ثلاثة جنود صهاينة بلغم أرضي» متهمة 
سكانها بإيواء الفدائيير تيبن ومساعدتهم . 1 
1 أثار هذا الهجوم قلقاً في عمّان من النوايا الصهيونية» وبخاصة أن الأردن لم يتلق 
أ مساغلاة عريية الد العدوان وفقا لميثاة ق الدفاع العربيع المشعرك» ودف ال 
من 0 لحملة إعلامية من جانب مصر وسورية» انهم بالتقصير. بر 
الأ ياي لدى السياسيين والعسكريين الصهاينة» بأن مصر لن تُقدم على 
عابت أ ب ار تمض التو ی وی على اچد دق لان 
و جوم جوي ضد ثماني قرى سورية في ۷ نیسان 1977م: وقصفت طائراتهم 
ب حدودية جنوبي بحيرة طبرية» متنازع لھا ردا على قصف سوري لجرار 
ْ راعي صهيوني 5 يعمل في المنطقة» e‏ في أعقاب ذلك ودا كثيفة على 
ا مع سورية» رافقها تهديدات ضد سورية والمملكة العربية السعودية والأردن 
! يميه عبد العاضر يحدهور الأوضاع بعد نداء سوري بازدياد الحشود 
الصبيؤية في العدا جليل» وتأكد ذلك من قبّل المبعوث السوفياتي في القاهرة» كما 
8 ل عربي وشعبي لاستعادة مصر هيبتها ومكانتهاء فأعلن اة الطوارىء» 
: 5 في 8 أيار ۷١۱۹م‏ من الأمين العام للأمم المتحدة يوثانت» سحب جدء 
لقوات الطوارىء الدولية المتمركزة في غزة وأجزاء من سيناء» لأنها تُشكل ف 


زيادة خط مرا ایا الصهيوني» لكن الأمم المتحدة سحبت كل قواتهاء وحلّت 
قوات مصرية محلهاء والمعروف أن هذه القوات كانت متمركزة هناك د أزمنة 
السويس عام 14895م. 20 1 
٠‏ 5 الرد الصهيوني سريعاً على سحب القوات الدولية» حيث عدّه الصهايئة يمثابة 
e‏ حالة الطوارىء في ١9‏ أيار 1977م فرد جمال عبد الناصر 
عدي بإغلاق 0 تيران امام الملاحة الصهيونيةء وهي المعبر الوحيد للكيان 
ع لى البحر الاحمر وممر سفنه» وقد تعرض هذا القرار لردود فعل عربية 
1 بيت قد رحبت الشعوب العربية وبعض حکوماتها به» وتوقع الاتحاد 
2 تي حدوث اعتداءات صهيونية وشيكة» فحذر الكيان الصهيوني من مغبة 
لتهورء وأيّدت الولايات المتحدة الأميركية إل لموقف الصهيوني» ونصح الجنرال 
ديغول» رئيس الجمهورية الفرنسية» الصهاينة بألا يبدؤوا بإطلاق النار. 
ا أ الصهاينة برعوا في القدرة على تضخيم التهديد الذي يرونه صادراً عن 
1 التي 8 ونها عدواً الأسعراتيجيا» لهمء ومحاو وله ابيد أسظورة كون كيانهم 
صغير تحيط به القوى المعادية» وذلك لتتاح لهم فرصة تصوير ر أعمالهم العدائية على 


فعض 


أنها مجرد دفاع 


عن النفسء وإقناع دول کی بمماجطة أغدائها يذلا ا مھا 


وشعر اناك حسين ف فى أواخر أيار “e7۷‏ بأن الانفجار بات قريبا وهو شبه 
محتوم » ووسط هيجان التشاعر العربية القومية آنذاك وانطلاقها من عنانهاء أدرك بأن 


لا خيار له سوى إعلان دعمه للقادة العرب والتنسيق مع جمال عبد الناصر 2 
العدوان الصهيوني» على الرغم من توتر العلاقة بين عا واا وراه ى أن يضع 
الخلافات الشخصية عاق » لغلا تؤثر على المصالح القومية ذات الأهمية الحيوية؛ 
أن الأرون أعجدامن أن يواجه وحده تداعيات العدوان الصهيوني؛ فو جه إلى 
القاه هرة في ٠‏ أيان 1317م بطائرته الخاصة التي قادها بنفسه» ا لباسه 
العسكري» فاستقبله جمال عبد الناصر بالترحاب» ونتيجة للمباحثات التي جرت بين 


الطرفين» وافق الملك حسين على توقيع اتفاقية دفاع ك مع مصر سو بالاتفاقية 


المصرية ‏ السورية» بالإضافة إلى دخول قوات عرية ون مطل والقر اق وسورية 
والسعودية إلى الأردن؛ من أجل تقوية الجبهة الأردنية» ووضع قواته اللسدلج يحنت 
إمرة القيادة المصرية» E‏ تحت إمرة الفريق بو وا 
حط الكيان الصهيوني لحرب عام 1951م بهدف 
د أقرض نفوذه على المنطقة» من خلال حرب بثبت بها قدرته العسكرية . 
الاستيلاء على بعض الأراضي العربية الحيوية» وبخاصة القدس الشرقية والضفة 
الغربية. 
_ الضغط على الدول العربية وفرض سلام غير عادل معها. 
احتلال القدس وجعلها عاصمة أبدية له. 
وتعامل الرئيس الأميركي جونسون بإيجابية مع مطالب الكيان الصهيوني لضمان 
تحقيق أهدافه» ووضع «استراتيجية) تقضي : 
- بإمداده بالأسلحة اللازمة عبر جسر جوي» وبالمعلومات المخابراتية» 
ميدان القتال مکشوفاً ا 
- بضمان عدم رد فعل سوياتي إذا ظهر بعد قيام الحرب. 
بعدم تكرار ما جرى في عام 5م من انسحاب الكيان الصهيوني من سيناء 
دون تحقيق شروطه بفرض الصلح على مصر 
- بعدم تدخل الأمم المتحدة ا > وعرقلة أي مساعي تقوم بها عبر 


مجلس الا فن: 


ما يجعل 


(1) عبد الله الثانى بن الحسين: فرصتنا الأخيرة ص47 


(۲) المرجع نفسه: ص47. 


الحض 


- بإصرار الولايات المتحدة الأميركية على ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بيه 
الأطراف ب وحيدة أما 


الصهيوني» 
بريطانيا وفرنسا 


مهم لاستخلاص أراضيهم الواقعة تحت الاحتلال 
E Î‏ ر للأمم المتحدة أو للقوى الكبرى» بمن فيهم 


وكانت رئاسة الأركان الأردنية قد وضعت منذ وقت طويل خططاً طارئة للحرب 
مع الكيان الصهيوني» على أساس أن الجيش الأردني لا يستطيع الدفاع عن كامل 
الضفة الغربية مع إصرار الملك حسين على عدم الموافقة على التخلّي عن أي جزء 
متهاء» لذلك تم تعبئة أغلبية الجيش الأردني» خمسة من أصل سبعة ألوية شيا على 
امتداد أرتعياقة ميل من الحدود الممتدة بين جنين والخليل» أننا اللوا ءان المدرّعان 
الأربعون والستون» اللذان..يضسمان مائتي دبابة من طراز باتون» لاريم حدما 
لهجوم في وادي الأردن حول جسر دانية في الشمال» وقرب أريحا في الجنوب» 
وكان مقر هذه القوات فى عمّان. 


كان من الواضح للضباط الأردنيين أن ن استخدام هذه القوات بهذه الطريقة لا يفي 
بالغرض » وكان عليهم الاعتراف بالضرورات السياسية» ومع ذلك أدركوا بأن محور 
القتال في الضفة الغربية هو مدينة القدس > فوضعوا اة : تهدف إلى تطويق وقطع 
طريق الإمدادات عن ال لجزء الصهيوني من المدينة» وتزويد الأردن بورقة مساومة فى 
أية مفا وضات تجري بعد توقف العمليات العسكرية لإعادة الأراضي التي يستولي 
عليها الكيان الصهيوني” . 

كان الخطر يُهدّد العالم العربي بعامة والأردن بخاصة» على الرغم من أنه بدا يُهدّد 
مصر وسورية فقطء. وكان الاأر وذ رطا اق دفاعي عربي تم التوقيع عليه في 
القاهرة» فأضحت القضية» > قضية كل العرب» ثم إن الأردن لا يستطيع أن يقف معزو 
ن ال لنزاع الذي يطال المعسكر ر العربي كله. لذلك أصرّت القيادة الا دة على الت 0 
مع العرب متجاوزة المشكلات الإقليمية» وفتحت حدود الأردن عام القواخر السحومية 
والعراقية والسورية كي تشترك في الدفاع عن الحدود الأردنية مع الصهاينة و 

وأثر عاملان في موقف الملك حسين من دخول الحرب: أولهما: إيمانه بالتضام: 
العربي» وثانيهما: اقتناعه بأن الضفة الغربية ستكون هدف الصهاينة ش للمطن 
المحتلة الآن وفى المستقبل». لذلك ك کاس الأفضل أن يدخل الحرب كحليف 
لجمال عبد الناصر الآن بدلا من القتال من دونه فيما بعد. 

وكان قد تم الاتفاق خلال اجتماعات القيادات العربية قبل بدء العمليات 


0 حيزةة ص٣‏ ا المرجع نفسه: TMRAN‏ 


YA 


العسكرية» على أ يلتزم الآر ردن موقف الدفاع ! إلى حين وصو صول التعزيزات السعودية 
والعراقية› ويتم في الوقت نفسه ضرب المطارات Oy‏ 
لكن ظروف المعركة تغّرت فجأة على الجبهة الأردنية» ما أجبر الأردن على الدخول 
2 2 0 1 | 5 5 ¥ و كاد 3 
في الحرب من دون انتظار الدعم الخ لون القوات اموت و 
القوات العراقية قد ساهمت وحدها في المعركة في الوقت الذي وصل فيه 

ف 5 3 : 


السعوديون إلى مدينة معان؛ ما أثَّر سلباً على الجبهة الأردنية» حيث أنها لم تستطع 
KTS‏ لمتفوقة عليها . 
نت الد اتل السياضية واا قير إلى أن العدو الصهيوني تعدا هجومه 


خلال أسبوع» وقرر أن عادر بضربة وقائية» واي لتبرير هجومه بان جمال 
كان قد أعدٌ للحرب 


e 


عك التاضر كان عازما على شن هجوم فده لكنه قى ف الواقع 
عدّتهاء فهو لم يكن في خطر هجوم عليه» ولا في خطر هزيمة حتى لو هوجم. 
فطريق الاستيلاء عل تعفن الأراضي العربية بما فيها القدس الغربية والضفة الغربية 
الهزيمة العسكرية لمصر وسورية أو أي دولة عربية أخرى تتجاسر على 


هي غبر 
: 0 
وجهه» وان العسكريين الذين صنعوا أزمة إقليمية من التوترات على 


آ3 00 

a‏ 1 الصهيونية عام 1977م التي ولّدت فرصة قد لا تسنح للكيان 

ر E e‏ التكافلية بيز هذا الكيان 

لسر ي رة أخرى ولزمن طويل» ياش إلى به بين 

والرئيس الا مركن جونسوك» لذلك 
كان الشرق الأوسط فى تلك الآونة محوراً للتنافس الشديد بين القوى العظمى 

رع في جرت باردة» ومقسّماً ميدانياً بين معسكرين كبيرين: المعسكر 


عبد الناضر» والمعسكر المؤيد للغرب الذي 


بدأ بالحرب والعدوان. 


التى كانت تصا 
المناصر للاتحاد السوفياتي بقيادة جمال 
كان ينتمى إليه الملك حسين. ۰ 

انطلق الكيان الصهيوني من المخاوف الأميركية حيال نزعة الع السوفياتي 
لإقناع الإدارة الأميركية بأن جمال عبد الناصر تکل تهديدا للكيان الصهيوني 


: 37 
ولمنطقة الشرق الأوسط برمتهاء وإذا ترك حر ر التصرف» فسوف يجر * المنطقة بکاملها 


إلى نطاق النفوذ السوقياتي ٠‏ 
وانطلقت الطائرات الصهيونية المقاتلة في صباح ه حزيران 1951م بتنفيذ 
الأهداف التي أر اد العدو تحقيقها» وهي : 
تدمير القوة الميدانية للجيش المصري وبخاصة سلاح الجوء وتحقيق السيطرة 


ع قناة السويس ومضائق تيران. 


1 


)١(‏ الملك عبد الله الثاني: ص55. 


۲۸۱ 


- احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية» والسيطرة على نهر الأردن. 

د احتلال مرتفعات الجولان وجبل الشيخ» وحرمان سورية من الأراضى الغنية 
بالزراعة. ١‏ 

وضربت الطائرات الصهيونية المطارات العربية في خطوة وقائية» ودمَّرت في أقل 
من ثلاث ساعات» معظم سلاح الجو المصري» ا عل ارات اہی ےسا 
مكشوفة؛ وتحارب من دون غطاء» وحسمت المعركة لصالح العدو اسو 
فتحول عندتظٍ إلى الجبهة الأردنية. 

وهاجمت طائرتان صهيونيتان القصر الملك في عمّان» وعلى امتداد هذا اليوم 
دأب سلاح اليو السهروث على اللا لی الوا کرد في خاو را2 
مسرا الطائراك والمظارات العسكرية» وقاتلت القوات الأردنية على مدى ا 
التاليين ببسالة دفاعاً عن الضفة الغربية والقدس الشرقية» لكن في ظل التفو 
الصهيوني عُدَةّ وعتادا ومن دون أي غطاء جوي» كانت الغلبة للعدو الصهيوني . 

وعندما وضعت الحرب أوزارها في 1 حزيران كان الكيان الصهيوني قد استولى 
على الضفة الغربية والقدس الشرقية من الأردن » وعلى شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة 
من مصرء وعلى مرتفعات الجولان من سورية» محققاً أهدافه كلهاء ولم يُعْنِ قرار 
مجلس الأمن دولى لي رقم 517 تاریخ ¥ تشرين الثاني اع شين قن عفن إلى 
الانسحاب من الأراضي التي احتلها . ١‏ 

كان التفوق الصهيوني واضجاً في السلاح الحديث» والاستعدادات التقنية» وطول 
النفس» وقد أخطا العرب عندما توهموا أنهم أقوى من الصهاينة» وأن بإمكانهم 
«رميهم في البحر» خلال ساعات معدودات» وفرض سلاح الج لجو الصهيوني نفسه» 
وهو الذي حسم المعركة خلال الساعات الثلاث الأولى. 

تدفق على الأردن في أعقاب الحرب ما يقارب ثلاثمائة ألف توه بدي مع 
الضفة الغربية» رافعين عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن إلى سبعمائة وخم 
ألف لاجىء؛ وكان الدمار الذي أصاب القوة العسكرية الأردنية هائلاً . 

لا ازال أضداء احتلال الكيان الصهيوني للضفة الغربية وقطاع غزة» تقض 
المضاجع في أرجاء منطقة الشرق الأو وسطء وكانت خسارة القدس مصدر ألم كبير 
في العالمين العربي والإسلامي وهو أحد الأماكن المقدسة الثلاثة في الإسلام. 

وما إن انتهت الحرب حتى بدأت مفاوضات السلا وعلى الرغم من أن مۇر 
القمة العربية الذي انعقد في الخرطوم في شهر آب انتهت إلى لاءات ثلاث: ذلا 
للسلام» لا للاعتراف بالكيان الصهيوني» لا للتفاوض مع الكيان الصهيوني»؛ إلا أن 


YAY 


المؤتمرين وضعوا في الواقع» إظارااللفسان السياسى 6 وتو الت المبا جات فى 


تشرين الثاني في نيويورك بين وفود أردنية ومصرية وصهيونية» صدر في نهايتها قرار 
مجلس الأمن رقم 757 المذكورء وقد دعا إلى انسحاب الكيان الصهيوني من أراضٍ 
عربية» وفقاً للنص الإنكليزي» ومن الأراضي العربية» وفقاً للنص العربي؛ احتلها 
الكيان الصهيوني» وذلك مقابل إحلال السلام» وبالتالي إطلاق صيغة الأرض مقابل 
السلاء الت تسولعه نق إلل+أهامن اللسبافة اللخارجية الأردييو1 
الملك حسين والمنظمات الفلسطينية 

كانت القضية الفلسطينية محور السياسة الأردنية طيلة عهد الملك حسين» وشغلت 
حيزاً مهماً من اعتماماته على مدار خمسة عقودء ورأى فيها قضية كل العرب» وليس 
بإمكان دولة عربية أ تنفرد بمعالجتها أو إيجاد تسوية لهاء وأكد على حق الشعب 
الفلسطيتي في أرضهء وفي مقدمة ذلك حق العودة» والتزام الأردن الواضح بالأسس 
والمبادىء التي أ رتها جامعة الدول العرينة؛ فيما يتعلق بقضية ل ووفاء 
الأردن کر وا للمبادىء القومية» ونبّه إلى الارتباط الوثيق بين الصهيونية 
العالمية والاستعمار الغربى» ولفت إلى مخططات الاستعمار ونوايا المي دة في 
التوسع والاتشار على خساب الامة العربية والوطن العربي» وأندئ استعذاد الأردن 
تحمل مسؤولية خاصة تجاه تلك القضية» ومواجهة أي عدوان» والتصدّي لنتائج 
الإجراءات التي يمارسها العدو المحتل بهدف طمس معالم عروبة فلسطيق و 
واقعها» وتهجير أصحابها الشرعيين: وآمن بالسلام العادل والشامل والذاف۳. 

لكن شاب العلاقات الأردنية ‏ الفلسطينية توتراً بعد نكسة ۵ حزيران عام 
7م ولجوء أكثر من ثلاثمائة ألف لاجىء فلسطيني إلى الأردن» كما ذكرناء 
ومنحتهم الحكومة الأردنية حقوق المواطن الأردني» كما منحتهم الحتشية الأردية 
وسمحت لهم بالمشاركة في الحياة العامة» فشغل بعضهم مناصب رفيعة في الدولة؛ 
وفي القطاع الصناعي والتجاري والتعليمي والصحي؛ وكان سبب هذا التوتر قيام 
العم ل الفدائي ب بين عامي 1471 - 1911م وأڈى إلى صدام مسلّح بين الطرفين. 

وجاء ياسر غر تاا إلى الأردن بعد النكسة» وكان قد أسّس مع آخرين حركة فتح» 
ومعه عدد من الجماعات الفلسطينية المسلحة التي انضوت تحت مظلة منظمة التحرير 
الفلسظينية» ودعت إلى المقاومة'المُسلخة ضد الكيان الصهيوني» وجنّدت شبابا 


.٤۷ص الملك عبد الله الثاني:‎ )١( 
انظر: مقعظفات من الخطب التي ألقاها الملك حسين في مناسيات مختلفة والي تعر عن‎ )09( 
.٠٤١ - آرائه بشأن القضية الفلسطينية» عند: المحافظة» محمد عبد الكريم ص۱۳۱‎ 


YAY 


ساخطين من المخيمات الفلسطينية» وبدأت د 


عبر الأردن. 


تشن الهجسمات على القوات 'اللصهيوثية 


والواقع أنه انطلاقاً من إيمان الأردن بدوره المركزي في القضايا القومية» وانسجاماً 
مع عقيدته الإسلامية - العربية؛ منح المنظمات الفلسطينية المتعددة فرصة العيش على 
أراضيهة وبدعم مادي ومعنوي» غير آنه مع مروز الزمن تسببت هذه المنظمات فى 
إثارة القلاقل والاضطرابات في الداخل الأردني» وفي تشر عوامل الفرقة بين 
المواطنين؛ بفعل قيامهم بعمليات عسكرية غير منضبطة ضد الكيان الصهيوني. 
وتسعل الآردن رد فعل الكيان الضهيوني على هذه العملياث» تلت يقصف 
المدن والقرى والمواقع الأردنية. ففي ١‏ آذار م أرسل هذا الكيان لواءين 
مدرّعين عبرا نهر الأردن» لتوجيه ضربة إلى مخيم 8 على مسافة عشرين ميلا 
إلى الغرب من عمّان» حيث يتمركز الفدائيون الفلسطينيون. 
تصدئ الجيش الأردني بمساعدة الفداقيين إلى القوة الصهيوتية المياجمة» 
وكبدوها خسائر فادحة» فاضطرت إلى الانسحاب. 
وادعی ياسر عرفات ومقاتلوه الفضل في تحقيق ذلك النصرء وبدؤوا يشكلون 
خا للأردن» وهدّدوا أمن ن البلاد» وخالفوا القوانين» وحاولوا إقامة دولة ضمن 
الدولة» واستمرت هجماتهم ضد الكيان ن الصهيوني من دون اسيق مع الأجهزة 
الأمنية» نتج عنها تهجير المزارعين في الأغوارء وشل الحركة 1 لزراعية والحياة فیها» 
وبات واضحاً أن الأردن لم يعد قادراً على التعايش مع مقاتلي منظمة التحر 
الفلسطينية والفصائل التابعة لها بقيادة ياسر عرفات. 
وحمل تجاوز المقاومة الفلسطينية لدور الجيش الأردني وتهميشه » بذور التصدع. 
والواقع أن أسباباً كثيرة كانت وراء الشرخ الذي أصاب العلاقة بين الطرفين» أهمها: 
- كثرة عده المنظمات». وتباين ا السياسية: والعقادية:. 
- استقلالية المنظمات» وانعدام التنسيق بينها وبين الجيش الأردنى. 
لرل الغداتيين الفقلسطئيين إلى المدق والقرى الأهلة بالسكان مضت نط 
العدو. 
- تدخُل المنظمات في الحياة الداخلية للأردنيين. 
- قيام المنظمات بنقل تناقضات الوطن العربي السياسية والعقدية إلى الساحة 
الأردنية . 
- اقتصار العمل الفدائى على الأردن . 


)١(‏ المحافظة: ص>1527. 


2325 


وير يلول كلم ا وتا ی لخر ير فلسطين ثلاث طائرات عالمية 

a‏ فرانكفورت وزيوريخ وامستردام» وكانت متوجهة إلى نيويورك» وحوّل 
الخاطفون وجهة طائرتين منها Be‏ وسويسرية إلى الأردن» وأجبرو وهما على الهبوط 
فى مطار داوسون» وهو مطار بعيد فى منطقة الأزرق الصحراوية شمال شرقي الأردن» 
قا حولت وجهة الطائرة الثالثة إلى القاهرة حيث عمد الخاطفون إلى تفجيرها. 

وبعد مرور ثلاثة أيام علي ثل ك الحادقة حمطت طائرة بريطانية مدنية خرف إل 
المطار الأردني نفسه» وطلب الفدائيون إطلاق سراح رفاق فلسطينيين لهم معتقلين 
فى سجون أوروبية» وعندما رُفض طلبهم عمدوا في ٠١‏ أيلول إلى تفجير الطائرات 
الثلاث بعد إطلاق سراح ركابها. : 

ودعت منظمة التحرير الفلسطينية بعد يومين من التاريخ المذكور إلى إقامة ا 
وطنية في الأردن» ما أثار الملك حسين» وإذا علمنا أن السلاح كان منتشرا بين 
أيدي المواطنين في الوقت الذي فشلت فيه المفاوضات السلمية ين ااا ردت 
والمنظمات الفلسطينية؛ لأدركنا أن الصدام بين الطرفين بات حتميا. 

وفعلاً نهضت الحكومة الأردنية لضبط الوضعء وإعادة الأمور إلى نصابهاء 
وآصندر المالك حصمين الأوامر ر إلى الجيش بالت ك ضد الفدائيين في عمان والمدن 
الأردنية الأخرىء وكان القتال بين الطرفين على قدر كبير من الشراسة» وكاد يتوسع 
إثر تدخل سورية ة لصالح المنظمات الفلسطينية» فقد دفعت بلواء مدرع في ۱۸ أيلول 
۹۷۰م وصل إلى مدينة إربد الأردنية في ١9‏ منه» ما دفع الملك حسين إلى التماس 
المساعدة من الولايات المتحدة الأميركية» وطلب تدخل سلاح الجو الأميركي؛ 
وكان الرئيس الأميركي نيكسون قد أعرب في ١١‏ أيلول أنه سيتدخل عسكريا للسيطرة 
على الوضع في الأردن إثر إجبار الفدائيين طائرة أميركية سويسرية وأخرى بريطانية 
على الهبوط اضطرارياً فر ى منطقة الزرقاء كما ذكرنا. 

انت اله لفرق العسكرية الأردثية المكلفة بحراسة الحدود من ا القوة السو 
في ۳ أيلول» وأجبرتها على التراجع إلى داخل الحدود السورية» في الوقت الذي 
كان القتال لا يزال مستمرا بين الجيش الأردني زالفلسطينيين قبل أن یحسم المعركة 
لصالحه في صيف ١191م.‏ 

وكان مؤتمر قمة عربية استثنائية عُقدت في القاهرة بدعوة من جمال عبد الناصر 
بين 5١‏ و۲۷ أيلول ۱۹۷۰م دعت إلى 

١‏ وقف إطلاق النار فورا في جميع المدن والقرى الأردنية. 

۲ - انسحاب الجيش الأردنى» وأفراد المقاومة من المدن والقرى كافة قبل مغرب 
يوم ۲۷ أيلول. 

YAo 


#اى اكليف الح بزفاسة الاه لدو عطقل ارين الو تى الس إلى الأردن 
في ۲۸ أيلول لمتابعة تنفيذ الاتفاق ا 
لکن الأششاكات تجذدت في تموز ۱۹۷۱م» وأسفرت عن هزيمة المنظمات 
الفلسطينية وخروجها من الأردن» فتوجه كتير عناصرها بمن فيهم ياسر عرفات إلى 
لبنان"“ الذي تحوّل بدوره إلى ساحة تالية قتا خرب دمؤية أشيد حتفا : 
١‏ وأنشأت في هذه الأثناءء مجموغة من المقاتلين المتطرفين منظمة دُعيت ياسم 
«أيلول الأسود) تيمنا باسم الشهر الذي بدأت فيه الصدامات بين الأردن والمنظمات 
الفلسطينية». وقد تعهد مؤسسوها أن شارا لهزيمتهم » ومن الأعمال التي قاموا بها: 
اغتيالهم رئيس الحكومة الأردنية وصفي التل خلال زيار ده للشاهرة في شرن الثاني 
الاقام, ومحاولة اغتيال زيد الر رفاعي سفير الأردن في لندن”” 


حرب 5 تشرین الأول 1۹7۳ 

کان عام ۲م عام توتر واضطراب في الأردن» فقد أوقفت الولايات المتحدة 
الأميركية معظم جهودها السياسية لإيجاد حل عادل للصراع العربي - الصهيوني› 
وتضاءل الأمل العربي في مصر وسورية» في إمكان إيجاد حل عادل مع الكيان 
ايرد وأضحت المعركة او ايا ونسقت مصر وسورية للقيام 
بهجوم متزامن ضد الكيان الصهيوني من أجل استعادة الأراضي التي خسرها البلدان 
في عام ۱۹٦۷‏ م» وفي 7 تشرين الأول عام ۱۹۷۳م هاجمت E‏ الق 
القوات الصهيونية المتمركزة في الضفة الشرقية لقناة السويس والمنتشرة في أنحاء 
فاك فا جر کے القرات اا تحر امهالك الجولان. ١‏ 

شكل الهجوم المصري - السوري صدمة للقوات الصهيونية» إلا أنها امتصّتها 
واستعادت كام المبادرة» وباتت لها اليد الطولي فى الحرب» وعلى الرغم من أن 
الأردن لم يشترك في المعركة إلا أنه وضع قواته في حالة تأهب» ودفع بلواء مدرع 
لدعم اليك س السوري في مرتفعات الجولان من دون أن يخاطر e DE‏ 
اول الاق الحدود إل الضفة الغربية. 


فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية 
حاول الملك حسين عن طريق المشروع الذي يي طرحه بعد إخراج عناصر المقاومة 
الفلسطينية من الأردن» إقامة مملكة عربية متحدة تضم شرقي الأردن والضفة الغربية» 


.١ الساطع: ص۲۷۱ - ۲۷۲ هامش رقم‎ )١( 
,170 (؟) لمزيد من التفاصيل. انظر: موسى وماضي ج۲ ص۳۳۱ ۔‎ 
ضف‎ 


الملك عبد الله الثانى: ص۸٥.‏ 


YA“ 


في خطوة لإعادة تأكيد مطالبته بوضع الضفة الغربية تحت سيادته لدى تحقيق 
الانسحاب الصهيوني 

وهه وا الجر الفلسطينية من جهتها حق تقرير المصير للشعب 
الفلسطيني» وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة» وتبئّت الدول العربية هذا الطرح في 
قمة الرباط ۲۲ - ۲۹ تشرين الأول عام وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في ۲ تشرين الثاني» الذي يعترف بحق الفلسطينيين بالاستقلال وإقامة دولة 
لے ا 

ونتيجة لذلك» جرى فك الارتباط الإداري والقانوني بين الأردن والضفة الغربية 
في "١‏ تموز م لينهي وحدة امت تمان وثلاثين غاما. 

وأجمع العرب على قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة 
كأساس للتسوية السلمية» في خطوة انهزامية بالتخلي عن كامل فلسطين» وهو الهدف 
الذي تبنّاه العرب منذ قيام الكيان الصهيوني في عام ۸٤۱۹م‏ فالغیت اك 
الخطَّة الأردنية للتنمية في الأراضي المحتلة» ولت سائر لجانها» واچ 
خدمات لمو طفن آلا زدليين العاملين في الدوائر والمؤسسات الرسمة الأردية في 
الضفة الغربية. 


سياسة الملك حسين العامة ۱۹۷۸ - 1۹۸۹م 

شق اة الآرون الخارجية مع الدول العربية من خلال إيمان الملك حسين 
بأفكار الثورة العربية الكبرى» وبناء الدولة العربية الموحدةء وظهرت آثار هذه 
السياسة من خلال مشاركة الأردن في مؤتمرات القمة العر لعزيية نلعا بن الجزتمر لآل 
ce 3‏ وأكدت سياسة الأردن» الحرص على حُسن العلاقات مع الأقطار 

بية كافة» والتنسيق معها عبر العمل العربي المشترك . 

ففي ربيع عام ۱۹۸۲م دعا الملك حسين إلى مصالحة عربية مع مصر بعد اغتيال 
الزتسن المضري أثور الجاقاس وكام حف مار مقاليد الحكمء وأعاد هو 
علاقاته معها فى 50 الول 5م علماً بأن الدول ال لعربية قطعت علاقاتها مع 
مصر في آذار ۹م بسبب توقيعها معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني» إثر زيارة 
اوا السنادات إلى القدس . 


وكان الملك حسين قد تحمّظ على مبادرة الرئيس المصري» وعارض اتفاقية 


د الساطعم:: س 711 15 هاش 
ع 5 


AT ET 
5 رقم‎ 


كامني. دافيدة لاه لم يؤخذ برأيه فيما تضمنته هذه الاتفاقية من دور للأردن» وبالتالي 
لا تفل 5 لتزامات قانونية أو معنوية» حيث لم تشارك فيها صياغتها أو مناقشتها 
آو خت الموا فقة عليهاء والمعروف أن هذه الاتفاقية تضمّنت: 

حقوق 0 على الضفة الغربية وغزة» وضبط السلطة المحلية على هاتين 
المنطقتين بواسطة مصر والأردن والكيان الصهيونى . 

د إيجاد. تو زیی تعمل ساج أرطيين:؛ < . 

- تحديد وضع مدينة القدس . 

ورآئ آلملك عحسين» آن الاتفاقية لم توضح نهاية الطريق بالنسبة لمستقبل الضفة 
الغربية والقدس وغزة وتقرير المصير للفلسطينيين» ثم إن أي اتفاقية سلمية ينبغي أن 
كب اانا صهيونيا من جميع الأراضي المحتلة» وعودة السيادة العربية على 
القدس الواقعة تحت الاحتلال الصهيوني» بالإضافة إلى حق الشعب الفلسطيني في 
تقرير مصيره بحريّة كاملة» في إطار التسوية السلمية الشاملة التى تُحقق الأمن 
والسلام لجميع الأطراف. 1 


وعلى أثر الغزو الصهيوني للبنان في صيف ١۱۹۸م»‏ عُقدت قمة عربية فى 


المغرب» انبثق عنها مشرو ع عربي للسلامء وقد تقاطع مضمونه ل كثير من جوانبه 
مع ما تضمنه مشروع الوكين الأميركي رونالد ريغن لتحقيق السلام في الشرق 


الاوسط» وتشكلت لجنة عربية كانت منظمة التحرير الفلسطينية أحد أعضائها طافت 
أ اا ا 9 ي 0 
عواصم العالم لشرح مشروع السلام العربي وتسويقه» وخلاصته اعتراف الدول 
العربية بالكيان الصهيوني مقابل إقامة دولة فلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة 
0 : مراع ينية في ربية وقطاع غرة. 
ي رض مقابل السلام . 
غير أن مشروع السلام فشل بسبب تصلب الصهاينة في موقفهم الرافض الت 
عن الآأراضي العربية المحتلة منذ عام 1951م2 كما رفضت العناصر المتشددة فى 
منظمة التحرير الفلسطينية هذا المشروع؛ لأنه لا يلي طموحات الشعب الفلسطيني 
من ناحية الحدود ووضع القدس» تلن ذلك 'تأجيل البحث على الصعيد العربي في 
عقد قمة عربية طارئة 
1 قدو أن الملك حسين كان متلهفاً إلى تحقيق السلام» فعقد اجتماعاً مشتركاً مع 
يسين الاميركي والمصري في واشنطن» لم يُسفر عن نتائج مهمة» انتقل بعدها إلى 
الحديث عن فقدان كل أمل في السياسة الأميركية» واستبعد ارات مر سات 
وأعرب عن استعداده لشراء أسلحة من الاتحاد السوقياتي 2 وتمسشك يفكرة عقد. هؤتمر 
دولي» وحسَّن علاقاته مع منظمة التحرير الفلسطينية» واستمرت علاقته سيئة مع سورية 


فنا 


ولا وقد اتهمهما بتشجيع الاضطرابات في الأر رذن» غلى أثر اكتشاف أسلحة 
ومتفجرات لمنشقين فلسطينيين» واتفق في ١١‏ تموز مع العراق لمدٌ خط للنفظ من 
الحديئة في العراق إلى العقبة في الآرون» لکن أوقف العمل به بعد مدة. 

وغقدت في تشرين الثاني ۱۹۸۷م قمة عربية استثنائية في عمان بين ۸ و١١‏ من 
دا الشهر' »> شاركت فيها عشرون دولة عربية» ومنظمة التحرير الفلسطينية وسميت 
بقمة الوفاق والاتفاق الطارئة» اتخذت قرارات عدة أبرزها لن اا ن العو 
والقضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط © .وأعلن الملك سين في 
كانون الثاني A‏ قطع الروابط الشرعية والإدارية مع الضفة الغربية» وافتتح 
سفارة فلسطين في الأردن مع ياسر عرفات . 
موقف الأردن من غزو العراق للكويت 

تعرّض الأردن في عام ۱ لضغوط اقتصادية كبيرة؛ بسبب موقفه المساند 
للعراق في غزو الكويت» أخذت تتفاقم» ما دفع الملك حشسين إلى العجحرك 
والتحذير» سواء باتجاه العرب أو باتجاه الغرب» و ا أن انتقاداته للقيادة 
العراقية بعد ذلك لم تكن سوى محاو لات للإفلات من هذه الضغوطء. وال لمعروف أن 
الملك حسين كان يرى حصر الأزمة داخل الإطار العربي» فقام بالوساطة بين ال لعراق 
والكويت بمباركة سعودية ومصرية. 

ويبدو أن العراق أبدى استعداده للانسحاب من : الكويت والاشتراك في عقد قمة 
عربية مصكّرة في جدة في 0 آب لبهت ولي ارد ا ر 
الكويتي» شبرط عدم إدانته من جانب العرب في هذه القضية . 

لكن ما حدث في ساعة متأخرة من ليلة ۳ آب ١م‏ قلب الأ وضاع رأساً على 
عقب» فقد اتخذ وزراء الخا وين ار أي اب انول الغربية"قراراً بغالبية 
الأصوات» بإدانة العدوان العراقى على الكويت» ما أحبط جهود الملك حسين 
ا وقد رأ قن قرار الإدانة» مقدمة لتدويل القضية التي كان يحاول تجنبها . 

وأخذ النزاع يتصاعد فى هذه المرحلة ويتفاقم بوتيرة متتسارعة: وأخبطت كل 
محاولة أردثية لكمئز حدة اندفاع الأحداث في اتجاه الحرب» حيتث يدأت"القوّات 
الأميركية والبريطانية بالتدفرّ RNs‏ العربية السعودية» وفرض فين مجلس الام 
الدولي عقوبات اقتصادية على العر اق بموجب القرار رقم N‏ بتاريخ ٦‏ آب 
A‏ مسكئنياً المواد الغذائية والأدوية. 

وأعرب الأردن عن أسفه لتطور الأزمة ووصولها إلى حافة الحرب» وواصل 


(۱) انظر بعض هذه القرارات: الساطع ض٤‏ 67 
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جهوده لإيجاد حل عربي بالاشتراك مع أعضاء الجامعة العربية في اتجاهين: 
الأول: أقام اتصالات مع الأعضاء الرئيسيين في التحالف الدولي بهدف إقناعهم 
بأهمية الحوار» والتخلي عن المواجهة مع العراق. 
والثاني : ١‏ أل لعا لقند ناوات العربية» وبخاصة مع العراق» ی محاولة 
لإيجاد تسوية تقنع ع الحكومة العراقية بإزالة اشاب تواجد الغرات الأجتبية فی 
المنطقة. وبالتال إقناعها بالانسحاب من الكويت» وزار بعض الدول العربية 
والولايات المتحدة الأميركية من أجل ذلك» ولكنه كان يصطدم بالتعثت الأميركي 
وإصراره على حل الأزمة بالقوة. 
والواقع أن توجهاته السلمية لم تلق القبول المناسب» ونُظْمت حملة إعلامية 
لتشويه موقفه وإظهاره كحليف مدافع عن العراق» فأدرك الملك حسين عندئذٍ بأن 
التواجد العسكري الأميركي والعربي في المملكة العربية السعودية هدفه حماية 
الأراضي السعودية» ولم تكن ازمة الخليج ! إلا فخا ومصيدة لإيقاع اع العراق فيها 
مدا لضربه وتدميره والاستيلاء على خيراته النفطية بالدر رجة الأولى تحت غطاء 
الشرعية الدولية. 
وأصدر مجلس الأمن الدولي في تشرين الثاني القرار رقم 1۷۸ طالب العراق 
بالانسحاب غير المشروط من الكويت بحلول ١5‏ كانون الأول» وقام الملك حسين 
إثر ذلك بزيارته الثالثة والأخيرة إلى بغداد في محاولة لإطلاق سراح الأسرى 
الغربيين» وقد نجح في إقناع صدام حسين الذي أعلن في ٦‏ كانون الأول» أنه سوف 
يفرج عن الرهائن» ومع ذلك لم تتوقف الاستعدادات للحرب. 
ؤيدا واا بن الأزمة أن معظم القادة العرب سيشاركون في التحالف الدولي 
الذي كانت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا تبنيانه لمهاجمة العراق. 
كانت القيادة العراقية معزولة عن العالم الخارجي» وبحلول كانون الثاني ١199م2‏ 
كان التحالف الدولي قد نشر حوالي نصف مليون جندي ف فى المملكة العربية 
السعودية» ودول أخرى في الخليج العربي» ومقابل ها اللحة العسكري, الدولى : 
وقف جيش صدام حسين وقوامه مليون جندي» وكان العراق قد استورد أسلحة متنوعة 
من مختلف دول العالم» واكتسب خبرة وصلابة بفعل حربه الطويلة مع ايرا ف 
واندلعت حرب الخليج الثانية في ١‏ كانون الثاني ١114١م»‏ واتخذ الأردن 
احتياطات تحسباً من تدخل صهيوني عبر مرور طائراته فوق الأراضي الأردنية فى 
طريقها لمهاجمة العراق. كذلك كان ممكناً أن تدخل القوات العراقية» الأراضى 
الأردنية لمهاجمة الكيان الصهيوني» لذلك أنذر الماك الأردني كلا من صدام حسين 
والكيان الصهيونى من الإقدام على ذلك» ما يضعه ل حالة حرب معه. 


لكا 


لم يكن الجيش العراقي ليصمد بوجه قوات التحالف الدولي» وا ارق 
لا سح يسيع تعر اونا واتهمت دول الخليج العربية الملك حسين 
بأنه وقف إلى جانب صدام حسين» وبقيت علاقات الا ردن مع الكويت E‏ 


مدق سئوات» كما تراجعت علاقاته مع دول خليجية أخرئ» فخسر المساعدات 


الماليةء والنفط من العراق 3 وانخفض معدل تحویلات كه الأردنيين العاملي: ن في الخليج 

الا 
الذين جور العديد منهم فس العودة إلى بلادهم» ينا أصاب الاقتصاد الاردني 
بخسائر فادحة. 


مؤتمرات السلام 

دعت الولايات المتحدة الأميركية وروسيا إثر انتهاء حرب الخليج الثانية» 

خروج العراق من الكويت» إلى عقد مؤتمر للسلام في مدريد في تشرين الأول 
س وقد شكّلت تلك المفا وضات بين العرب والصهاينة» التي غرفت فيما بعد 
بمؤتمر مدريد للسلام» فتحاً مفصلياً في مسار تاريخي طويل من الجهود التي بذلتها 
دول الاعتدال العربية والمجتمع الدولي» من أجل حل الصراع العربي - الصهيوني 
المزمن» والتفاوض على تسوية بين الفلسطينيين والصهاينة. 

3 أعادت عملية مدريد يما شهدته من مفاوضات ثنائية ومتعددة» الحيوية 
والحركة إلى جهود السلام الجامدة آنذاك» وكانت هذه هي المرة الأولى التي يلتقي 
فيها كل أطراف النزاع لبحث خلافاتهم في مؤتمر دعا ا" وسطاع ليون لکن 
الصهاينة أعلنوا أنهم غير مستعدين بعد للتفاورض مباشرة مع الفلسطينيين > فقدم 
الأردن عندئذٍ للفلسطينيين وسيلة للتحدث مع الصهاينة تحت مظلة أردنية» وذلك عبر 
تشكيل ون رذ ت مشترك» ونس مع ياسر عرفات في المفاوضات» ومن 
ا اعتمد ال الط على دعم المتلك عحسين الذي بذل مجهودا كبيرا 
اا المناوضات» بعد آل وضلت إلى جولتيا العاشرة في حزيران 1۹۹۴م مق 
دون تقدم بلكل ۰ 

واجتمع العاهلان في عمان في ۸ حزيران لإيجاد مخرج يدفع اا وتات ويردم 

بين الفلسطينيين والصهاينة» من خلال إحياء مشروع الاتحاد الأردني - 
الذي ظرح في السبعينات» ثم زار لملك حسين واشنطن» واجتمع 
بالر چن د كلينتون» وبحث معه هذا المشروع» وأعلن بعد انتهاء 
اماع عن التزام العاهلين العمل على تحقيق تقدم ملموس في عملية السلام 
اتخاصة بالشرق الا وسظ: د 
2 الاتماد بين الأردث وفلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) شهد 


الواقع أن مشرو 


3 


تحولاً مهماً منذ حزيران ۱۹۹۳ وقد دخل في طور التنفيذ العملي من خلال 
تشكيل ست لجان متخصصة للبحث في الموضوعات المشتركة وتحديد المواقف 
التفاوضية تجاههاء وهي لجان: القدسء اللاجدئين والناؤحين» الاين والحذود. 
القضايا الاقتصاديةء المياه» التشريعات والقوانين 

EE‏ التحول نحو التماسك الأردني - الفلسطيني؛ ٠‏ كان مطلباً أميركياً 
اوا : حاول الملك حسين أن ينفذه ببراعة» وهو يهدف ظاهرياً إلى ردم الهوة 

- من واقع أنه محاولة لضبط المسارين التفاوضيين الأردني‎ E E 
المهيرتي: والفاستايش السمية : > من ضمن خطة لمواجهة تعقيدات المفاوضات»‎ 
وتقديم مظهر سياسي منظم لاستئناف الحوار الأميركى ي - الصهيوني مع منظمة التحرير‎ 
الفلسطينية» ودخول هذه المنظمة إلى المفاوضات بصورة كاملة» علماً بأن الخيار‎ 
الأردني يُشكل من وجهة نظر الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني» قاسماً‎ 


مشتركاً بو متيو e‏ يتيح إخراج المفاوضات بينهما من المأزق التى 
وَضَلّتإليه 1 


وقد صرح وزير خارجية الكيان الصهيوني شيمون بيريز في 1 تموز ۱۹۹۳م أن 
خيار الاتحاد بين الأردن وكيان فلسطيني» هو الحل الأفضل والأمثل بالنسبة إلى 

السلام المستقبلي» واستقرار الأوضاع فى الشرق ١‏ 1 
ر وضاع في الشرق الأوسط من وجهة النظر 


1 


0 
فى الحقيقة فإن مشروع الاتحاد هو محاولة للتهرب من تنفيذ القرار رقم 5157 

الع امير 5517م الذي لا ينص على الدولة الاتحادية» ولا يشير إلى 
العلاقة الأردنية - الفلسطينية» بل يتحدث عن انسحاب القوات الصهيونية من 
الأراضي العربية المحتلة» وهو ما يرفضه الكيان الصهيوني» وقد تزامن طرح مشروع 
الاتحاد مع تبني الملك حسين النهج الديمقراطي في الأردن» كنوع من ضمانات 
لقنا للقي يننا إقناعهم بأن الاتحاد مع الأردن لا يُشكل خطراً عليهم. 

رفضت منظمة التحرير الفلسطينية المشروع الاتحادي؛ لأنه يُلهي الشتعب 
الفلسطيني عن نضاله» ويُحوّل أنظاره إلى شكل علاقات دستورية لا صلة لها 
بالمرحلة النضالية» ويُخوّل الملك حسين التحدث باسم الشعب الفلسطينى» كذلك» 
رفضت معظم الدول العربية هذا المشروع» لاه يلين القضية الف تة 56 
عليهاء وما ليث أن طوي وغاب عن مسرح الأحداث”" , 


0 مقال إبراهيم هاشم في جريدة نداء الوطن» آب ۱۹۹۳. 
() الخوند: جا صهل١.‏ 


AY 


أثبتت الأحداث السياسية أن الملك حسين مهندس بارع» استمر ينتظر الرد 
الفلسطيني الإيجابي على مشروع الاتحاد منذ السبعينات» والذي أنضجه الزمن في 
عام “1491م» وقد رأى فيه العامل الحاسم والضروري لإنضاج المشاريع السباسية 
التى تخبو تارة» وتعود للظهور تارة أخرى؛ إلا أنه لم ير النور مطلقا. 
كان الهدف من مؤتمر مدريد الوصول إلى سلام إقليمي شامل» وفي مطلع تشرين 
الثاني 0 بدأ الكيان الصهيوني إجراء محادثات مع جيرانه العرب على أربعة 
مسارات منفصلة» وهي: الأردني والفلسطيني واللبناني والسوري. 
كان التفاهم الضمني بي بين الدول العربية أن تبقى على موقف موحد في جبهة 
واحدة» للمحافظة على الالح القلسطينية . اتكس الشواقك» * وإبقاء' العواضل فيا 
بينهاء وتبادل المعلومات عما يحرزه كل مسار من تقدم. 
لكن منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني بدا في أوسلو عاصمة النروج 
اقات معواقية لمقاوضات مدريد؟ وفوصل الظرقاق بعد ثماتية اشير هق 
المفاوضاتء إلى اتفاق تاريخي في علاقاتهما بات يعرف باتفاق أوسلوء وتبادلت 
المنظمة مع الكيان الاعتراف المتبادل» واتفقا على أن يمارس الفلسطينيون ا 
ذاتيا في قطاع غزة وأريحاء و ذلك انعطافة في العلاقات الفلسطينية ‏ الصهيونية» 
رقع إعلان اا في واشنطن في أيلول 1997م. 
أثار هذا الاتفاق الثنائي الملك تجسن آلذق ساد ق الغ طن وشح 
المفاوضات بينهم وبين الصهاينة» وتناهى إلى أسماعه عن وصول المسار السوري - 
الصهيوتى إلى مرحلة متقدمة؛ للك قرّرَ العركير على المفاوضات الأرذنية د 
الصويونية اتسين السلام بيتهما بمعزل عن التضامن الغربي. 
كانت المهمة ة الأساس للتحرك الأردني باتجاه السلام ترتكز على حماية الأردن» 
وضمان سيادته على أرضه عبر استعادة حقوقه السيادية في ترسيم الحدود واستعادة 
الأراضي المحتلة» وحقه في المياه» إلى جانب تمتين وضعه الاقتصادي من خلال 
إنهاء الوضع الصعب الذي يواجهه الأردن ایا : 
ووقع العلك سين مع يكيس وزواء الكيان الصهيوني إسحاق رابين في ۲ تموز 
15م الوثيقة التي عُرفت بإعلان واشنطن”» والتي أنهت رسمياً حالة العداء بين 
بلديهماء واعترف الكيان الصهيوني بدور الأردن الخاص في رعاية الأماكن 
الإسلامية المقدسة في مدينة القدس» م وقّعا معاهدة السلام في مكان عند تقاطع 
الحدود في وادي عربة جنوبي الأردن» بحضور الرئيس الأميركي بيل كلينتون. 


.۳٠۷ - ۳٠۳ص انظر النص الكامل للاتفاقية: حمزة‎ )١( 
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وسادت أجواء التفاؤل في الأوساط السياسية الدولية» وبخاصة الأميركية» التى 
رأثت في التقدم على المسار الأردني - الصهيوني» خطوة مهمة وتاريخية تفتح الآفاق 
أمام إحراز المزيد من التقدم على المسارات الأخرى. 

لقد علق الأردنيون والتضهايئة آمالاً كبيرة على ما سيجني الطرفان من ثمار» 
فالآردن استعاد كل الأراضي التي كان الكيان الصهيونى قد احتلها فى الضفة الشرقية 
لار الأردن» كما حصل على حصته العادلة من حقوقه ف المياه. 

وافق مجلس الوزراء الأردني على مشروع الاتفاقية» ورأى أنها تتفق مع الثوابت 
الأردنية» مثل استعادة الحقوق الكاملة فى الأرض والمياه» وترسيم الحدود بين 
الأردن والكيان الصهيوني» وبحث في إمكان التعاون في المستقبل في مجالات شتى 
بموجب اتفاقيات ثنائية يتم التوصل إليها. 

وحاز مشروع الاتفاقية على موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب بعد مناقشته على 
مدى يومين. 

فتحت الاتفاقية الأردنية - الصهيونية المجال أمام المزيد من التعاون السياسي 
والاقتصادي بين البلدين» وأخذ السيّاح الصهاينة يتدفقون على الأردن لزيارة العقبة 
والمواقع السياحية التاريخية مثل: البتراء» ووادي رمء كذلك أخذ عدد من الأردنيين 
يذهبون إلى الكيان الغاصب. 
سياسة الأردن الخارجية 

حافظ الأردن على الصعيد الدولى» على سياسته الخارجية» المتوازنة مع دول 
العالم الشرقي والغربي» تقوم على أساس التضامن والتنسيق المتبادل المنبئق عن 
أهداف الأمم المتحدة ومبادئها بعيداً عن التبعية والتحالفات الضيقة» مع التزامه 
بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإحلال السلام العادل والدائم في المنطقة. 

واتسم حوار الملك حسين مع أقرانه ملوك ورؤساء العالم» بالعقلانية والواقعية 
والمنطق والإقناع» وسعى إلى شرح القضايا العربية أمام الرأي العام الدولي ملتزماً 
بالسلام» ووجد في حركة عدم الانحياز منطلقا ومنبرا دوليا لعرض أرائه في التعاون 
الدولي» ورأى فيها خير وسيلة لدعم القضايا العربية» وأيِّد النظام العالمي الجديد 
بشرط عدم هيمنة دولة على الدول الأخرى . 
جهود الملك حسين الداخلية 

التفت الملك حسين خلال حياته السياسية إلى تطوير المؤسسات الاجتماعية من 


ia 


أجل قيام مجن ,ودی جلي سس سليمة» نذكر منها : 


2.195  ١9”ص المحافظة:‎ )١( 


رعاية التعليم: طوّر الملك حسين المناهج التعليمية» والمدارس» في الأيدة 
وألزم الطلاب بارتياد المدارس مجانا في المرحلتين الابتدائية والإعدادية» وأنشا 
جامعة مؤتة التي ترتكز في سياستها على العلوم العسكرية» لتمدٌ الجيش بطاقات 
وكفاءات جديدة» وجاء إنشاء جامعة العلوم والتكنولوجيا عام 1947م بهدف نقل 
التقنية إلى قطاع الصناعة والزراعة من جهة» ورفع مستوى الخدمات الصحية 
والدوائية من جهة آخرىة وأضحى الأردن من الدول المتقدمة علميا في العالم 
لري 

الصحة: عمل الملك حسين على توفير الخدمات الصحية وا بما فيها 
رعاية الصحة المدرسية والأمومة والطفولة» وأضحى الأردن محط إعجاب وتقدير 
العرب الذين يقصدونه من أجل العلاج وإجراء العمليات الجراحية» لما يتمتع به من 
سمعة طيبة فى :هذا الحقل» وبخاصة بعد إنشاء مدينة الحسين الطبية وربطها بعيادات 
الطب الاك 

- الزراعة: عمل الملك حسين على توسيع رقعة الأراضي الزراعية واستصلاحهاء 
بالإضافة إلى بناء السدود» مثل: سد اليرموك» وسد العرب» وسد ا طلال» 
وحفر الآبار الارتوازية» وتخزين المياه» ونقل «التكنولوجيا» وقدم العروض 
للمزارعين لتشجيعهم» ودعم الإنتاج الزراعي» وسعى لتسويقه في الأسواق العربية 
المجاورة» ودول العالم الصديقة» ويحتل هذا القطاع مكانة مهمة في الاقتصاد 
الأردنى» لذلك دأبت الحكومات الأردنية على تحسين وسائل الإنتاج عبر إدخال 
الوسائل الفنية» والمخصبات الزراعية» لتلبية حاجات الإنسان الأردني من السلع 
الزراعية والمنتجات الحيوانية. 

الطاقة والصناعة: اهتم الملك حسين بإنشاء المناطق الصناعية الحرة لتفعيل 
العمل التجاري» وقدّمت الحكومات الأردنية المتعاقبة الدعم عبر فتح مصارف 
جديدة» وشركات استثمارية» والتركيز على المشاريع الانتاجية» وتشجيع وتعميق 


الانفتاح على الأسواق العربية» وذلك عبر عقد اتفاقيات تجارية» وإنشاء الشركات 
كةء إضافة إلى تشجيع رؤوس الأموال العربية والأردنية على 


E SF -‏ ع إل عي 
العربية _ الأردنية المشتر 
الاستثمار في الأردن. 
- النقل والاتصالات: استطاع الأردن مواكبة التطور والانتقال إلى مراحل متقدمة 
فى التقّل البر و ى م فكانت فكرة إنشاء مطار الملكة علياء» انتقالا 
في النقل البري والجؤي والبحري؛ NEADS 0 et‏ 
حقيقيا إلى أفضا المجالات فى الحقل الجوّي» ولم يُهمل الأردن الأسطول البحري 


ا 1 3 : ê EÊ “oN‏ الوم E‏ 
التجارى الذِى يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الأردني» وذلك عبر شراء أحدث السفن 


4° 


والبواخر» إثر توسيع ميناء العقبة» لما لهذا الميناء من أهمية كبرى في المجال 
التجاري» وتسويق المنتجات الأردنية» واستيراد ما يحتاجه الأردن من منتجات غير 
موجودة في الأردن» كما اهتم الأوذن.بتتبكات الاتضالات الآلية الداغلية 
والخارجية» بالإضافة إلى محطة الأقمار الصناعية التي توفر للأردن تأمين الاتصال 
بالعالم الخارجي 

- السياحة والآثار: يزخر الأردن بآثاره التي تعود إلى الحضارات القديمة على 
امتداد تاريخه» وتنتشر في كل ربوعه» وأمّنت سياسة الفصل بين المناطق السكنية 
والمناطق الأثرية» الحماية للمناطق الأخيرة» وحافظت على طابعها الأثري» نذكر 
مو الأماكن ا قلعة الربض» وقلعة عمّانء وقلعة الشوبك» وقلعة الكرك 
وغيرهاء بالإضافة إلى المدرّجات الأترية مغر : : مدرج عمان» ومدرح ج أم قيس 
ومدرج جرش» ومدرج البتراء» إضافة إلى ال لمواقع الأثرية مثل ET‏ رتميس » 
وبوابة عمّان في جرش» تراء» والحمام الروماني في 
الأوديون. والفوروم في عمّان» والفسيفساء في كنيسة الرسل» وصياغة المخيط في 
مادبا» والفسيسفاء في زا حرق : 

وتم اكتشاف قطع أثرية تعود إلى منتصف العصر البرونزي فى القرن السادس عش 
قبل العيلاد؛ وقد واكبت ركب المدثية الكتعائية. 5 ا 


ومن الآثار المهمة المدرج الروماني في عمّان الذي يستوعب عشرة آلاف متفريء 
وقد تم تجديد أمكنة الاستراحة» وعقد الاسود» وغرف المقصورة والمسرح. وهو 
يمتاز بالأعمدة» وبشارعه الذي يعود إلى مرحلة أباطرة الرومان الأنطونيين» وكذلك 
الحمام الروماني الذي ما زال قائماً. 

وما تزال عملية الترميم قائمة لهذا المعلم بناء على توجيهات الملك حسين» كما 
ل تال التاق موجودة ببنائها القديم» والتي تعود إلى سنة ٠٠١‏ للميلاد عندما 
كانت عمّان مركز أسقفية. ۰ 


وفاة الملك حسين 
أقام المللك حسين علاقات جيدة مخ الكيان الصهيوني بعد توقيع اتفاقية السلام 
بينهماء لک وقع فرنسة رقن عضال» e‏ أدرك اقتراب نهايته» عين أخاه الأمير 
حسن ونا للعهد» > غير أن ج هذا الا السياسي كان مغايراً لتوجه أخيه الملك» 
ما أقلق الدوائر الحاكمة في الولايات المتحدة الأمير كية» وفى الكيان الصهيوني» 
وكان الملك حسين يُعالج آنذاك في مستشفيات الولايات المتحنة الاسر فقدم 
إلى الأردن على وجه السرعة في 1" كانون الثانى 6امء تاملا على هرضي 
۲4٦‏ 


فعزل أخاه من ولاية العهد» وعيّن ابنه البكر عبد الله بدلاً منه» وكتب له وصية حدّد 
له فيها النهج السياسي الذي ينبغي عليه اتباعه» وعاد إلى الولايات المتحدة 
الأميركية في اليوم نفسه لمتابعة العلاج» لكنه ما لبث أن توفي في ۷ شباط 1199١م.‏ 

شارك الملك حسين خلال حياته السياسية في صنع سياسة وؤهللاقاتك«قوك الشرق 
الأوسط سلماً وحرباً قرابة نصف قرن» واتصف طوال سنوات حكمه بالدهاء 
السياسي الذي مكنه من البقاء في الحكم والمحافظة على كيان واستقرار الأردن في 
منطقة الشرق الأوسط المضطربة» على الرغم من موقعه الجغرافي الذي وضع بلاده 
مع جيران أقوياء كالعراق وسورية ومصر والكيان الصهيوني» وا علاقاته كد 
كلو فك وچو قير نة حرص على الاحتفاظ بعلاقات ي 
وبخاصة مع بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية» وقد عدّتا الأردن أحد 9 
سياسة الاعتدال الموالية للغرب في مواجهة المد الثوري» والتيار القومي» في 
مدرات"الكممينات رالات 

الملك عبد الله الثاني 

كان قزان الملك تسين فين ابنه الأ عبد هليا اللعهد وملكا على الأردن 
بعد وفاته؛ قراراً جريئاًء لفت الأنظار في المنطقة العربية والدولية» حيث كان العالم 
يراقب عن كثب تطورات مرضه. 

والواضح أن هذا التحول في ولاية العهد من الأمير حسن شقيق الملك حسين 
إلى ابنه الأمير عبد الله يندرج في تأمين استمرار سياسته الداخلية والخارجية العربية 
منها والدولية» مع نا 'يؤدي ذلك إلى :استهرار.الدعم. الأميركي للأردن.في شتى 
الما لات 

كان للأمير حسن رؤية سياسية مختلفة عن رؤية شقيقه الملك حسين» ما خلق له 
عداوات أهمها: داخل العائلة» داخل صفوف القوات المسلحة»ء داخل أجهزة 
المخابرات الدولية» وقد أدّت كلها دوراً رئيساً في هذا التحول عبر إقناع الملك 
حسين» كما ظهرت له بوادر عداء ظاهر ی اسا الكيان الصهيوني. 

وعارض الأمير حسن» قرارات الأمم المتحدة» والموقف الأميركي» واستمرار 
فرض العقوبات على العراق» والهجمات الجوية ضده» وذلك با سلوی غير سياسى » 
ما أثان الجا الأميركي 7 : 1 
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جاء قرار التغيير المفاجىء, بالنسبة للأمير الحسن» في توقيت غير مناسب» وهو 
الذي فل ظيلة أريحة .وقلاقيج عاماً ولا للعهق» ما يعد صدية كنيزة له ولعائلته»+ لکن 
ااا الناشية أندت اسك : فلم يعارض أي شخص منها الترتيبات الجديدة» مع 
إظهار تعاطفهم مع الأمير الحسن الذي احترم قرار أخيه بكل شجاعة» واعتزازء 
وتقدير» فت نقل السلطة في جو هادىء في 4 حزيران 8مم. رحبت به كل جموع 
الشعب الأردنى» فقد اتخذ مجلس الوزراء فور تبلغه نبأ وفاة الملك حسين» قراراً 
ا زاون الفقرة 9 مق المادة ۲۸ من الدسعور الآردن» بال السا سما 
ودستورياً إلى الملك الجديد عبد الله الثاني» الذي ال بيانه الأول أمام الشعب 
الأردني» مؤكداً حرصه على المحافظة على كيان الأردن» ودعا الأردنيين إلى العمل 
جميعاً صفاً واحداً» وعلى الرغم من استقرار الأوضاعء إلا أن النهج الديمقراطي 
داخل الأردن يُشير إلى وجود شواهد قد تعمل على عرقلة وإثارة المشكلات على 
المستوى الداخلي مثل: مصادر التهديد من داخل العائلة المالكةء والتيار الإسلامي 
القوي على الساحة الأردنية» والتيارات السياسية وغيرها. 

وتعمّد الملك عبد الله الثانى» أنه سيواصل سياسة والده الخارجية الخاصة بعملية 
السلام في اشرق الأ ملفل العا وسيولي اهتماماً أكبر بالتطور الديمقراطي في 
الأردن» وبحريّة التعبين وبتنمية مؤسسنات. الحياة المدثية. 

عيّن الملك عبد الله الثاني فور تسلمه الحكم أخاه حمزة ولياً للعهد. ثم أعفاه بعد 
خمس سنوات من هذه المسؤولية» واستقبل بعد ثلاثة أسابيع رئيس روات اتان 
الصهيوني بنيامين نتنياهو يرافقه وزير خارجيته آريل شارون» وكلف في آذار ۱۹۹۹م 
عبد الرؤوف الروايدة بتشكيل حكومة جديدة» وعيّن عبد الكريم الكباريتي رئيسا 
للديوان الملكي» ومنح زوجته رانيا الياسين لقب ملكة في ۲۱ آذار ٩۱۹۹ء‏ . 

اهتم الملك عبد الله الثاني بالنهوض الاقتصادي لبلاده الذي كان يعاني من 
تداعيات غزو العراق للكويت بفعل وقف دول الخليج العربية مساعداتها المالية 
وقروضها المادية للأردن» واستثماراتها فيه» أضف إلى ذلك» عودة أعداد كبيرة من 
الأردنيين الذين كانوا يعملون في تلك الدول» وبخاصة الكويت والمملكة العربية 
السعودية» وقد أذَّت إلى سار الأردن كل التحويلات المالية التي كان يُرسلها 
هؤلاء إلى ذويهم. ۰ 

وشكّلت العقوبات التي فُرضت على العراق» ضربة في الصميم» لأن العراق كان 
شريك الأردن التجاري الرئيس» وأهم مصادر النفط الذي يأتي إلى الأردن بشروط 
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وأسعنان تقتضيلية» فأصيي اليو الاققصادي الأردني عرز قبيرء وکات لا بد 
للحكومة من الاعتماد على الاقتراض من الخارج لدعم قدرتها على الإنفاق. 

وارتفع الذين الأردني الخارجي بنهاية عام ۱۹۹۸م» حتى بلغ نسبة مائة في لم 
من الناتج المحلي الإجمالي» فتوجه الأردن إلى صندوق النقد الدولي؛ وحصل منه في 
أوائل العهد الجديد على دعم مالي من الصندوق المذكور» وأعيدت جدولة ديون 
الأردن عبر نادي باريس للدائنين الدوليين» وبذلك تمّ حل المشكلة آنياء وكان لا 1 
من القيام بعمل جاد لإيجاد حلول طويلة الأمدء ولم يكن الأمر بهذه السهولة» لان 
الأردن بلد فقير بالموارد الطبيعية» والأرض الصالحة للزراعة صغيرة المساحة» والمياه 
غير بمتوفرة بما يكفي» أما القاعدة الصناعية» فلم تكن يوما مصدرا قويا للإنتاج . 

وجمة الذلك عبد الله الثاني فريقاً متخصصاً من المستشارين الاقتصاديين » وطلب 
منه التقدم بأفكار را رخات رة ذات نزعة تحديثية» لتحفيز الاقتصاد الأردني» 
ودفعه فى طريق النمو والنهوض» فاقترح هذا الفريق جملة حلول كان قد تقدم بها 
سدوق النقد الدولى.فى تهاية الثمانيتات»: وتتمحور .حول اعتماد الخصخصة» 
تقيض التفقات الإدارية» ونفقات موظفي القطاع العام» ووقف كل أنواع الدعمء 
وتحسين طرق التعليم ورفع مستواه» وتشجيع الصناعات المبتكرة والمتجددة» وإذالة 
العوائق التجارية» والجمع بين القطاعين العام والخاص بحيث يتعاونان معا في 
تشجيع الصناعة في مجال «تكنولوجيا) المعلومات» والأدوية» والإعلام الجديد. 

وعُقدت ندوة اقتصادية في تشرين الثاني 199١م‏ ضمت مندوبين عن القطاعين 
العام والخاص» ناقشت مبدأ انسجام اقتصاد الأردن مع الأسواق العالميةء وك 
البناء على النجاح الذي أحرزته المناطق الصناعية» وهي مقاطق يمكن آن تدخل 
منتجاتها الأسواق الأميركية من دون تعرفة جمركية» شرط أن تدخل نسبة عشرون في 
المائة فى صناعة الإنتاج الأردني. 

و الندوة فى النهاية إلى اتفاق حول خطوة طموحة لتطوير الاقتصاد الأردني 
تسمل تعديلات قانونية من شآنها أن شل عمل الشركات والمؤسبات الخاصة؛ 
ا ل 
ا e‏ کان ع 1 ا أنه لا 
المناقشات» وتطبيق القرارات ١‏ بالإصلاح» وكان خم 
بِلَّ من تطوير ثروة الأردن الحقيقية» وهي شعبهء وتحديدا الشباب. 

ووضع الملك عبد الله الثاني نصب عينيه» القيام بإصلاحات اجتماعية تتضمن 
تقديم المزيد من الدعم إلى الضعفاء» وغير الميسورين من الأردنيين» وحماية النساء 
والأطفال. وأطلقت الملكة رانيا في نيساك ۸ امه القن كانت لها جهود اجتماعية 
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متميزة» مبادرة امدرستي؟ء وهي برنامج تحديئي. يرمي إلى النهوض بنوعية التعليم في 
خمسماتة مدرسة حكومية في كل أنحاء الأردن» تفتقر إلى الكث من مقومات التعليم 
الحديث» وذلك من واقع تحثُّل كل فرد مسؤولية تعليم أبنائه وبناته. 

وجمع هذا البرنامج تحت مظلته» القطاع الخاص» والمنظمات غير الحكومية» 
والمجتمعات المحلية» ووزارة التربية والتعليم» بهدف إنعاش المدارس وتحديثها 
لمواكبة مسيرة التعليم الحديث في البلدان المتقدمة. 

وأطلقت الملكة رانيا في عام ١٠١٠م‏ «مدرستي فلسطين» بعد أن تكسف لها مدى 
ما تعانيه مدارس القدس الشرقية» والدلالات الخطيرة لنسبة التسرب من المدرسة لدى 
شعب ليش مدركا لقيمة التعليم» وما يحتاج إليه لاستمراريته وبنيت هذه المبادرة في 
برنامجها على ما تكوّن للملكة من خبرة نتيجة التطبيق العملي في الأردن». وتستهدف 
تلبية حاجات أربعة وتسعين ألفاً من الأطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية. 

وتجدّد في عهد الملك عبد الله الثاني الصراع بين الفلسظيتيين والصهاينة» بسبب 
عدم التفاهم بين الطرفين على معاهدة صلح» لأن الكيان الصهيوني كان يطمع في 
قضم الضفة الغربية وضمّها إليه» وفجرت زيارة أري شارون الاستفزازية إلى المسجد 
الأقصى. الأوضاع. فاندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في أيلول عام لام 
فبذل الملك عبد الله الثاني جهودا في التوقيق بين الطرفين» لكن «عبثاً يبني البنّاؤون». 


وشهد الأردن فى ٩‏ تشرين الثاني عام 5٠50م‏ ثلاث تفجيرات فى ثلاث فنادق 
في عمَان» ذهب ضحيتها سبعة وخمسون شخصاء وجُرح مائة وخمسة عشر شخصاًء 
وأعلن تنظيم القاعدة في العراق بقيادة أبي مصعب الزرقاوي مسؤوليته عن الهجوم. 

وأقدم الأردن آنذاك علق سحب الج من العديد من الفلسطينيين؛ لإحباط أي 
محاولة من جانب الكيان الصهيوني لتوطين فلسطينيي الضفة الغربية فى الأردن, 


وجرت في تشرين الثاني 9١٠٠م‏ انتخايات تشزيعية» لان كرا من الأردتيين كارا 
يعبّرون عن عدم رضاهم عن أداء مجلس النواب الذي ادت تصرفات أعضائه 
الشخصية واللامسؤولة إلى علاقة غير منتجة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية» 
وبالتالي عرقلة الجهود الرامية إلى معالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية الأوسع 
الا کر ای 

واي اللأردة با يجري في بعض الدول العربية من حراك ضد الأنظمة الشمولية 
فيهاء فجرت فيه منذ ١5‏ كاتورن الثانى ۲١١۱‏ بعض المظاهرات والاحتجاجات» 
متتخذة من تردي الأوضاع الاقتضادية ذريعة الذلك» وشملت مدنا رة عكة. 


بنع 


ا رید 


سقط لدعم 


خريطة المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين 


ا 


كفل السام 
فلسطين 


الموقع والجغرافيا 

إن أقدم اسم أطلق على فلسطين هو أرض كنعان» نسبة إلى الكنعانيين» وهم 
قبيلة من الشعوب القديمة نزحت من الجزيرة العربية في أوائل الألف الثالث قبل 
الميلاد واستوطنت منطقة الساحل. ١‏ 

وجاءت في أوائل القرن الحادي عشر قبل الميلاد شعوب من البحر الإيجي 
(شعوب البحر) فهاجمت السواحل السورية - اللبنانية الفلسطينية قبل أن تستقر في 
القسم الجنوبي من سورية على الساحل الكنعاني» ولما كانت هذه الشعوب المسمّاة 
«بلست» أو «فلسط» أطلق اسمها على هذا الشاطىءء ثم سمي الكل باسم الجزءء 
واستقرت هذه التسمية في العصور التاريخية اللاحقة» وهي آخر كور الشام من ناحية 
مصرء واستعمل العثمانيون اسم فلسطين عند ضمِّهم بلاد الشام وتقسيمها إلى إيالات 
(ولايات)» وكان الرحالة الأوروبيون يطلقون هذا الاسم على البلاد بأكملها في 
القرن التاسع عشر الميلادي. 

إن تحديد فلسطين الحالي لم يُستعمل إلا بعد الحرب العالمية الأولىء وش 
منطتة المشرق العربي وفقاً لاتفاقية سايكس - بيكو عام ١۱۹۱م»‏ لتتفق مع 
الانتدابات والسياسات الاستعمارية. 

تقع فلسطين , غربي قارّة آسيا على البحر الأبيض المتوسط الذي يحدّها من 

ال ويحدّها من الشمال الشرقي سورية» ومن الشمال سورية ولبناة» وط عل 
الرأس الشمالي لخليج العقبة» وتبلغ مساحتها سبحة وغشرين ألما :وتسعة كيلو مثرات 
مربعة» وهى مستطيلة الشكل» » تتوزع تضاريسها بين ثلاث قطاعات طولية هي: 

د سمل ساحلي» يضيق هذا السهل بمحاذاة جبل الكرمل عند حيفا إلى مائتي مترء 
ويتسع عند غرَّة ليصبح عرضه ثلاثين كلم وهو منطقة تركز اقتصادي وسكاني كبير. 

- سلاسل جبلية وسطى تشغل معظم مساحة فلسطين»؛ وتشمل جبال نابلس وجبال 
الخليل وهضبة النقب» ويبلغ ارتفاعها حوالي ألف مترء وتغطي الكثير من السفوح 
تربة صالحة للزراعة. 

م 
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- منطقة المنخفضات (الأغوار) أو الا جدود الأردني» يقل عسافة أ ربعمائة وستون 

كيلومقراً ھن فراع جيل الع عمال إلى ليع ال بحرا زمري فيد ثور 
الأردن في قسمه الشمالي ليدخل بحيرة ة طبرية ثم يخرج منها ليصبٌّ في البحر 
الميتة وعد بمقطقة شور ارون والبحر الميت أكثر مناطق العالم انخفاضاً عن سطح 
البحرء وتتميز بحرارتها طوال العام» ويزرع سكانها النخيل والموز والخضروات» 
وتقع فيها مدينة أريحاء أقدم مدينة في التاريخ. 

- السهول الداخلية والمناطق الصحراوية. 

إن مناخ فلسطين هو مناخ البحر الأبيض المتوسط بشكل عام» حار جاف صيفاًء 
دافىء وممطر شتاءً؛ وتتضاءل كمية الأمطار كلما توجهنا جنوباًء أما درجات الحرارة 

إن لموقع فلسطين الجغرافي أثر كبير في تاريخها السياسى والحضاريء إذ كانت 
كغيرها من بلدان المشرق العربي مقراً وممراً لكثير من الدول والحضارات التي 
مي ب ادي الاي وهي موطن الشعوب القديمة التي انطلقت من 
الجزيرة العربية» وكان العرب من بينها. 


تاريخ فلسطين الحديث 
مراحل تاريخ فلسطين الحديث 

مر تاريخ فلسطين الحديث عقب انتصار العثمانيين على المماليك في معركة مرج 
دابق عام 1515م بأربع مراحل زمنية تتميز بعضها عن بعض بنوعية الحكم والإدارة 
وطبيعة العلاقات مع الحكومة المركزية في استانبول» والقوى السياسية المحلية 
والخارجية وهي : 

١‏ - عصر القوة العثماني» وقد انعكس إيجاباً من خلال استتباب الأمن والانتعاش 
الاقتصادي. 

: المرحلة الانتقالية فاة السلطان 4 الأول القاتو:‎ - ١ 
ار 1 ن سليمان الأول القانوني عام 1515م حتى‎ 
أواخر القرن السابع عشر.‎ 

۳ - تعزيز مكانة القوى والزعامات المحلية خلال القرن الثامن عشر. 
٤‏ - مرحلة التنظيمات العثمانية والتوسع الأوروبي الاستعماري في القرن التاسع 
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المرحلة الأولى 

تميّرت هذه المرحلة بتطبيق القوانين والنظم الإدارية العثمانية في أيام السلطان 
سليمان الأول القانوني» وكان لضم العثمانيين بلاد الشام ومنها فلسطين آثارا إيجابية 
في تاريخ المنطقة» فقد تحسّنت الأوضاع الأمنية» وانتعشت الحياة الاقتصادية» 
ونشطت التجارة والزراعة» وترك الولاة العثمانيون بصماتهم على مرافق الحياة كافة. 

وشهدت القدس استفادة في هذا المجال» ف فتم م بناء سووة 0 فی أواخر الثلاثينات من 

القرن السادس عشر مع اوا تاا ول رويها وان يعن او وعزا تاريها ليده 
المدينة» كما تم ترميم مسجد الحرم القدسي والمساجد الأخرى» والأبتية المجاورة 
للحرم» وإصلاح قناة الماء من برك سليمان إلى المدينة» وتحسين الطرق» وجرى 
إقامة بناء لإيواء الفقراء وإطعامهم» وقد أوقفت قرى وأراض واسعة للإنفاق عليهم» 
وسّمي البناء «خاصكي سلطان» نسبة إلى زوجة السلطان روكسلانة» فانعكس هذا 
لتشاط على الحياة الاقتصادية والاجتماعية» واستفت الأس. 

لم يُدخل الحكم العثماني أي تغبيرات على أسلؤت الحكم والتقسيمات الإدارية 
لمملوكية التى كانت سائدة» فأبقى فى كثير من الحالات على القوى المحلية» 
ومخاصة تلك التي تعاواتك معد وطلّك _بلاة اتقام وجا :قلسن فة نإل نادت 
ولايات هي: حلب وطرابلس ودمشق» وكانت فلسطين تابعة للولاية الأخيرة التي 
معدت حدووها مرح ضرا دة مسق ی کاو إل العريكن فى الجتوب»: 
وفيت اك سجن أو آلا يوادي ولا اجون وعندد: رعجلون 
وتدمر وصيدا وبيروت والكرك والشوبك» وكان يرأس كل لواء حاكم محلي يُدعى 
سنجق بك أو أمير اللواء» وهو تابع لوالي دمشق . 


المرحلة الثانية 
وصلت الدولة العثمانية إلى ذروة قوتها في أواخر القرن السادس عشرء ثم بدأت 
مرحلة توازن القوى مع أوروبا قبل أن تدخل في مرحلة التقهقرء وانعكس هذا 
التحول في ميزان القوى بين الشرق والغرب على المنطقة العربية بما فيها فلسطين 
غير أشكال متعددة» منها: التغلغل التجاري ونوعية العلاقة بین النظام المركزي في 


0 ماع هيد 
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(؟) رافق» عبد الكريم: بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابوليون بونابرت ص۹٤٠‏ 
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استانبول وبين الأقاليم التابعة له» ولم تظهر آثار هذا التحول في أنحاء الدولة إلا في 
القرون التالية. 

ورافق التحول الاقتصادي لصالح أوروبا واختلال الميزان العسكري لصالح 
دولها؛ تحول فى أنظمة الدولة العسكرية التي طالها التحديث على الطراز الأوروبى» 
کا ری سر ممم فل نظام اة اران اتکی هله الدرلاك عل رورو 
الأقاليم ودور الزعامات المحلية'. 

قلت اتر الین الخمسة تابعةا وا دی اول الت ا ول من القرن 
ا عشر» ثم أنشعغت ولاية صيدا ذ في عام 11م وجاء هذا التخبيو الإداري 
جزءاً من الإصلاحات التي قات بها آسرة کوبریلي» فقد اقتطعت ألوية صفد وضيدا 
وبيروت هن ولاية دق وسكت إلى الى لاية الجديدة التي امتدت حدودها وا 
عو عامر وناحية حيفا وساحل عثليت» في حين ظلت بقية مناطق فلسطين 

ي الجنوب تابعة لولاية دمشق 8 

ورت في آوائل:القرة السام عشي قلات ابر متجلية فاكلا ما 
عسكرياً نجح في صَدَّ الأمير فخر الدين الثاتي المعني أثناء توسعه باتجاة الجتوب» 
وهذه الأسر هي: رضوان وطراباي وفروخ . 

شكل ارا العائلات المذكورة قوة متماسكة ساهمت في استقرار الحكم والقيام 
بإمارة الحج الشامي بنجاح» وتراكمت الثروة والقوة السياسية في أيديهمء ما أثار 
مخاوف الباب العالي» ل قرر التخلص منهم» وبدأ بآل رضوان حكام غزة ونابلس 
والقدس» فاتّهم حسين باشا آخر الأمراء الرضوانيين الكبار بإهمال حماية الحجاج» 
فاعتقله وصادر أمواله» ثم سيق إلى استانبول حيث قُتل ذ في السجن عام ۳ 
فتدهور وضع الأسرة» والراجح أن لذلك علاقة بسياسة آل كوبريلي بالقضاء ء على 
الزعامات الل 

وجاء ذور آل فروخ حكام نابلس» وكان أميرهم عساف قد توفي في قونية في 
طريقه إلى استانبول عام ١177م‏ في ظروف غامضة» فانتهى دورهم السياسي. 

وضعف حكم آل طراباي بعد وفاة أميرهم أحمدء وعلى الرغم من استمرار 
حكمهم بعد ذلك» فقد قضى العثمانيون عليهم بعد قضائهم على حلفائهم: > فعزلتهم 
الدولة عام ۹۷۷٠م‏ وعيّنت ضابطا عثمانياً حاكماً على شمالي فلسطين. 

ادى حكم الأسر دوراً مهماً في تاريخ فلسطين في النصف الأ ول من القرن السابع عشر 


)۱( متاع: ص۸. 5 رافق کن ۸0 ۹۵ 
() المحبي» محمد: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر جا ص۱۸۷ - 2189 جا ص15١.‏ 
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فى الوقت الذي كانت الدولة العثمانية بحاجة إلى خدماتهم لمواجهة أطماع الأمير 
ال الثاني ال اي الو تتح و ا وكان لتحالفهم السياسي 
والعسكري أثر كبير في صدّهء وحمقّقوا الأمن والاستقرارء وأمُّنوا قافلة الحج السنوية 
من دمشق إلى الحجازء» وتوطّدت العلاقات بينهم بفعل المصالح المشكر 5 كة اقتصادياً 
وسياسياء. والتقارك الاسرئ بالوراج: و ا ا اراز 
الحكم» > لكن تنامي قوّتهم في فى الوقت الذي فيك الذولة العقبا دنه اغا ال 

فخر الدين الثانى المعني» أثار حفيظتهاء وكأنها لم تعد بحاجة إلى خدماتهم 


المرحلة الثالثة 


ثورة تقيب الأشراف 

ترك زوال حكم الأسر المتحالفة فراغاً سياسياً وعسكرياً لم ينجح متسلمو والي دمشق 
في مَلْئِهِ وبخاصة أنهم كانوا غرباء عن المنطقة» ثم إن تعيينهم لمدة قصيرة» عام أو 
عامين» لم لهم التمرف Da E‏ 
مهمتهم في جمع أكبر قدر ممكن من الضرائب. فانتشر العصيان في ر 
وتفاقم بين البدو الذين فقدوا مصدراً مهماً من مصادر دخلهم المرتبط بقافلة الحج» مثل 
تزويد الحجاج بالجمال والمؤن والخدمات المتعددة مقايل المال» أو جباية الضرائب. 

وعندما ازدادت هجمات البدو على الحجاج في العقد الأخير من القرن السابع 
عشرء قرّرت الدولة أن تهتم بهذا الوضع للمحافظة على سمعتهاء فخصّصت أمير 
الحج بالضرائب المتحصلة من ألوية القدس وغزة وعجلون لتغطية مصاريف القافلة. 

نرت المتغيرات السياسية والاقتصادية المذكورة في تركيبة النخبة المحلية 
المتعاونة مع الإدارة العثمانية» وبخاصة العلماء والأعيان» فتطورت العلاقة بينهم 
وبين السلطة من التعاون إلى المشاركة الفعلية في الإدارة والحكم» فأصبحت عامل 
استقرار اقتصادي بفعل قدرات أفرادها الاقتصادية وعلاقاتهم الاجتماعية المتشعبة 
داخل المدينة وخارجهاء فمن خلال م في المحاكم الشرعية» وإدارة الأوقاف 

والمدارس والمؤ ؤسسات الخيرية؛ نجحوا في توطيد مكانتهم السياسية» وعلى هذا 
الشكل ملأت أسر جديدة الفراغ الذي تركه تراجع دور عائلات التحالف الثلائي'" 2 
مثل أسرة آل الحسيني الذي شغل أفرادها نقابة الأشراف في القدس. 
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لكن هذه الفئة الجديدة ما لبئت أن تمرّدت على السلطان» وانقلبت على الدولة 
عندما بسطت سيطرتها المباشرة على الحكم» فشعرت بأنها مُهدّدة في مكتسباتهاء 
وعلى هذه الخلفية من تعارض المصالح ومواقف السكان وقياداتهم من جهة» والدولة 
وولاتها في المنطقة من جهة أخرى؛ نشبت أحداث ثورة نقيب الأشراف »> وما 
جر ن ا رة دن وراد اترات ال وة وشم او ی 


لمصاريف الحج. وأخذهم الصرّة المخصّصة لغشا البدو» لأتفسهب؟ دفع هؤلا 
إلى مهاجمة قوافل الحج› ازا الام را وترافق ذلك مع ع قله الأمطار في 
ساحل فلسطين الجنوبي» وتراجع المحصول لد راعي » وتعدي البدو على القرى» 
الأمر الذي أدّى إلى هجرة الكثير من السكان من قراهم التي أضحت مهجورة. 


وعيّنت الدولة في عام ۲٠۷٠م‏ كرد بيرام محمد باشا حاكماً على ألوية القدس 
وغزة» فقام بحملات ناجحة ضد عشائر البدو وقرى الفلاحين الذين لم يُسدّدوا 
الشعراكت د المفروضة علوي فمل الضائقة الاقتصادية» ضورف مالم اا یب 
الخراب والفوضى اللديئ عما قرى الساحل التي تغذي جزءا من دخل الأوقاف القن 
يتولونهاء كما أن نجاح محمد باشا العسكري يمكن أن يُقوّض مكانة العلماء 
والأعيان السياسية yT‏ لذلك نهض شلا القدس وأعيانها ذ في عام ۱۷۰۳م 
لمقاومة إجراءات الوالي» وسيطر الثوار على القدس وعيّنوا محمد بن مصطفى 
الوفائي الحسسيى شیا لالأشرافه ورئيساً للمدية» كما عيّنوا مشايخ الحارات مساعدين 
له في الإدارة وتنظيم أمور السكان في أحيائهم. 

لم تركن الدولة العثمانية إلى الهدوء فحاول ولاة دمشق استعادة الحكم في 
القدس» وساعدهم انقسام الثوار على أنفسهم فخ معارضن لامشدران الغورة 
ال جار الله» وبين مؤيد لاستمرارهاء آل الحسيني ؛ على نجاح مهمتهمء فقد دب 
اليأس في نفوس هؤلاء بفعل الحصار الذي فرضه الوالي على المدينة وانفضاض 
معظم سكانها عنهم وتحولهم إلى المعارضةء فقرَّروا مغادرة المدينة وذلك في ۲۸ 
تشرين الأول 65م ودخل مصطفى باشا قائد الحملة المدينة وتسلم الحكم» 
وطاردت قواته النقيب الذي التجأ إلى قلعة طرطوس فى ولاية طرابلس حتى قبضت 
لی فأرسل إلى استائبول وحوكم سرع وأغدم غا ۷ 


)0( مناع : ضس : 

- زفة راجع فيما يتعلق بثورة نقيب الأشراف: المرجع نفسه: ص۲۹‎ 
Rosen, M: Nagib Al-Ashraf Rebellion in Jerusalem AAS vol 18 pp256, 264. 
Barbir, Karl: Ottoman Rule in Damacus 1708 - 1758 pp49 - 50, 81. 
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عه فاه العمر الزيداني 
يُعدٌ القرن الثامن عشر في تاريخ المشرق العربي العصر الذي برز فيه دور القوى 
المحلية» ففي مناطق متعددة» شع الايد من الحركات والأسر المحلية في توسيع 
نفوذها في الحكم والإدارة» وكان لبعض الحكام المحليين طموحات سياسية خارج 
حدود إماراتهم» وظهرت في بلاد الشام ثلاث أسر بارزة ادت دورا مهماً في تاريخها 
خلال القرن الثامن عشرء هي الزيدانيين في شمالي فلسطين» وآل العظم في سورية» 
والشهابيين فى جبل لبنان» وكان السبب الرئيس الذي 5 تلك الأسر من الظهور 
هو ضعف الحكم العثماني» وتعاونه مع الأسر المحلية القوية لتأمين الحكم والإدارة 
في تلك المناطق . 
نزحت الأسرة الزيدانية من الحجاز ف في النصف الثاني من القرن السابع عشرء 
واستقر أفرادها في منطقة طبرية ثم انتقلوا إلى سهل البطوف» ونزلوا بالقرب من قرية 
عرّابة» وقاموا بمساعدة الأهالي في صراعهم مع سلامةء الزعيم الدرزي صاحب 
النفوذ وملتزم جباية الضرائب في ناحية الشاغور الجنوبي» وتغلبوا عليه» فتراجع نفوذ 
الدروز فى الجليل بعد هذه الحادثة. 
تبت هذه الأسرة من الفلاخين كي با ويبدو أن ظهورها ترافق مع 
تراجع مكانة الأمراء المعنيين ونفوذهم في المنطقة» وبروز الشهابيين على المسرح 
السياسى خلفاً لهم. وعيّن الأمير بشير الشهابي حفيده الأمير منصور حاكما على لواء 
صفد التابع لهء في عام 179/8م2 وكان للأحداث التي مر بها جبل لبنان والتي 
تمثّلت بانتقال الحكم إلى الشهابيين» أثرأً إيجابيا في تعزيز مكانة الزيدانيين في 
الجليل» بفعل كون الأمراء الجدد من القيسيين السنة مثل الشهابيين» وجاء تعيين 
لشيخ عمر الزيداني ملتزماً لجباية الضرائب في منطقة صفد» ضمن سياسة تبديل 
الأمراء والمشايخ انين الى انها الآمير شير الشهايئ . 
1 أوا الو e‏ 
ب 01 عكري عام 1705م2 فنهض والي 
الرابعة عشرة من عمره» توفي 
صيدا لبسط نفوذه المباشر على لواء الجليل وإخراجه من آيدي الشهابيين. 

ل ظاهر العمر سلطته في الجليل من ملتزم ضرائب متنقل إلى حاكم محلي له 
عاصمته وحاشيته ومؤسسات حكمه السياسية والعسكرية» واتخذ من طبرية سركراً 
ومعقلاً فعبّرها وحصّنها واستقطب الفلاحين وأهالي المدن حتى يقي موقفهء 
وتحالف مع العشائر القوية التي كانت تتنقّل في المنطقة» مثل بني صخر وبني صقر 
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والسرمدية» ومن تحالفه معهم بالزواج 

واجه الزعيم الزيداني أثناء بسط نفوذه في الجليل عقبتين: 

تمئّلت الأولى بمصالح ملتزمي الضرائب المتحكمين في نواحيهم» وعلى رأس 
هؤلاء الشيخ أحمد الحسين في حبرين» ومحمد نافع شيخ ناحية صفد» وشيخ دير 
القاسي عبد الخالق صالح. 

وتمثلت الثانية بتخطى السلطات العثمانية وممثليها في المنطقة» في صيدا 
يميق "اللديق راقرا ع نفوذه خلال الثلاثينات باهتمام بالغ» وشوا فق قيام 
إمارة جديدة في المنطقة شبيهة بإمارة المعنيين ثم الشهابيين في جبل لبنان. 

وأثبت الزيدانيون جدارتهم في تسيير آمو ور مناطقهم› وحفظوا الأمن فيهاء ما كان 
يدفع والي صيدا إلى الموافقة على تعيينهم مرغماً نظراً لعجزه عن مواجهتهم» 
فاستعان الباب العالي بوالي دمشق كي يقوم بكبح جماحهم. 

ويبدو أن توسع الزيدانيين وبخاصة ظاهر العمر أزعج ولاة دمشق من آل العظمء 
والمعروف أن ظاهر تحالف مع رشيد الجبر أمير مشايخ عرب صفد» وهاجما أمراء 
اللجون ونابلس التابعين لوالي دمشقء» لذا نهض سليمان باشا العظم للقضاء على 
اکا فلمل جما مکو ین ضده» إلا أنه فشل في زحزحته» ثم توفي فجأة 
بالقرب من قرية لوبيا في 74 آب ۳٤۱۷م‏ . 

أتاحت وفاة سليمان باشا لظاهر العمر أن يُوطّد حكمه في الجليل» ونقل عاصمته 
مبن:ظبرية إلى بعك وأقام علاقات تجارية عع مخض اليلذاك الأوروبية وبخاصة 
فرنساء ما أذّى إلى ازدهار التجارة» وتغذية خزانته» وتمويل مشاريع الإعمار 
والتطوير» وبناء التحصينات» وتجهيز قواته العسكرية. 

وتطلّع ظاهر العمر إلى التوسع خارج الجليل» غير أنه واجه مقاومة شرسة من 
الأسر المحلية في ألوية غزة ونابلس والقدس» وهي المناطق التي حاول ضمَّها إلى 
أملاكه» ونجح في التوسع في منطقة حيفا التابعة لولاية دمشق» واستولى على القرى 
الساحلية إلى الجنوب من حيفا مثل الطيرة» وساحل عثليت» ولما حاول التوسع في 
بلاد حارثة في مرج ابن عامر وبيسان منذ عام م اصطدم بوالي دمشق» وكانت 
المنطقة الواقعة جنوبي عثليت تابعة لسنجق يافا وغزة الذي يحكمه آل مكي» الذين 
وقفوا حجر عثرة أمام توسّعه جنوباً”" . 


(۱) رافق» عبد الكريم : فلسطين في عهد العثمانيين ص9١7.‏ 
ا a‏ 


0( ماع : ص5 ه. 


وكان تعيين حسين باشا مكي والياً على دمشق في عام ۱۷١١‏ م» إشارة إلى تجدّد 
محاولات الباب العالي كبح جماح ظاهر العمرء بعد مدة طويلة من الهدوء النسبي 
على الجبهة الفلسطينية» فاتهمه بالتعاون مع البدو الذين هاجموا قافلة الحج ونهبوها 
في عام ۷هم» وعلى الرغم من نفيه ذلك لم تقتنع السلطات في اترك 
تتبريراثة6. :واف في عام مم عيّن الباب العالي عثمان باشا ١‏ اکر يان على دمشق» 
فولَّى أولاده حكاماً على صيدا وطرابلس» ووضع نصب عينيه التخلص من العناصر 
ا العمر» فتجدّد الصراع بير بين الطرفين» وكان ساحل عثليت 
ومدينة حيفا مسرحاً له 

وكان حسين باشا حاكم لواءي يافا وغزة قد فتل في معركة مع عربان ا 
عام ۱۷٣١‏ م» فترك مقتله فراغاً ساسا وکا حاول ظاهر العمر أن يملئه؛ فعيّن 
ابته عثمان حاكماً على تلك المنطقة الساحلية» لكن الباب العالي كان قد قرّر تحديد 
تقوذة لا مد سلطعه إلى مناطق جديلة» لذا طلب من والي دمشق أن ينهض لصد 
غارات البدى وإغادة الأمن إلى نصابه في تلك المنطقة» كما استعان بحكام مصر 
المماليك لردع العربان ومعاقبة شيخهم سليط الوحيدي المسؤول عن مقتل حسين 
باش , 

وقام عثمان باشا الكرجي بجباية الضرائب ومعاقبة الجماعات المتهمة بالعصيان 
اجرد ويبدو أنه اشتط فى الجباية» فثار عليه الأهالي والتمسوا المساعدة من 
ظاهر العمر» فجاء عثمان باشا مع عسكره فبطش بالثائرين» ولجأ من نجا منهم إلى 
ظاهر العم : 

وتحالف عثمان باشا مع آل جرار في نابلس واللجون؛ وهم خصوم الزيدانيين» 

فعيّن الشيخ محمد بن جرار مسلما على لواء نابلس إضافة إلى اللجون»ء لكن 

3 تأبلسية متافية مثل آل طوقان والبرقاوي» تمرّدت على المتسلم وأجبرته على 
مغادرة المدينة. 

وتعالفم اه العصن مع علي بك الكبير حاكم مصر المملوكي الطامع في 
التوسع في بلاد الشام وأتاح له هذا التحالف الانتقال من حال الدفاع إلى حال 
الهجوم ضد عثمان باشاء وكان انهماك الدولة العثمانية بالحرب مع روسياء 
وعدم قدرتها على مساعدة والي الشام» فرصة ملائمة قرّر الحليفان استغلالها 
لتحقيق طموحاتهما. 


A a الجبرتى» عبد الرحمن: عجائب الآثار في التراجم والأقان ا‎ )١( 


F۹3 


ا ايه ا غزة لمحاربة سليط الوحيدي الذي 

عرَّز نقوذه فيها بعد تغلبه على حسين اا د وقد تمك اللا ي تحقيق 
هدفهاء فتخلّصت منه بالقتل مع إخوته ای د 

واستغل الحليفان وجود الأسطول الروسي في البحر الأبيض المتوسط فاتصلا 
بقائده أورلوف في أواخر عام ٠/ا/اام»‏ وحصلا منه على تعهد بمساعدتهما عند 
الضرورة» وخرجت الحملة المصرية من القاهرة في تشرين الثاني ١177م‏ بقيادة 
إسماعيل بك» فاجتازت سيناء ودخلت غزة والرملة» شار 5 لاستقطاب السكان» 
ألغى علي بك الكبير ضريبة الميري لأربعة أعوام في جميع أتيحاة فلسطيو» «الأمن 
الذي شبّع مدناً أخرى في الانتفاض على الحكم العثماني وعدم مقاومة الحملة"» 
فاضطر عشمان باشا تحت ضغط الأحداث العسكرية إلى التراجع سرع إلى 

فى أواخر العام المذكور وتحصّن فيها. واحتلت القوات المصرية u‏ 
الكجالقة مدينة يافا» ثم توقفت العمليات العسكرية بسبب دخول موسم الحح نج عام 
١م‏ واستؤنفت بعد انتهائه» وكانت الحملة قد تلقّت تعزيزات من القاهرة بقيادة 
محمد بك أبو الدهب الذي عُيِّنَ قائداً اة ذال بن اا بك» فبلغ عديدها 
نحو خمسين ألف مقاتل» ولم اوي الحا أرق مقا وة قاب وها إلى و 

كانت القوات المدافعة عن دمشق في حال خلاف فيما بينهاء وتنقصها العذة 
والعتاد والقيادة الموّدة ذات الخبرة» فأرسل الباب العالي قوة عسكرية لمساعدتهاء 
اک طلائعها رمف بالقرب من سعسع على هشارف دمشق في 7 حزيران 
۷۱ وتمكّنت القوة المهاجمة من دخول المدينة» فهرب عثمان باشا مع عدد 
من جنوده. 

شكلت سيطرة المماليك على دمشق صدمة كبيرة للدوائر الحاسمة في استانبول 
التي لم تواجه تحدياً جديا منذ القضاء على الأمير المعني فخر الدين الثاني» ونُظَمت 
E‏ وعمت الفرحة في صفوف القوات المتحالفة» ٠‏ لكن هذه 
الفرصة لم لم تطل بعد أن أخد أبو الدهب يجمع قواته ويلسيحب فجأة من شق عاتداً 
إلى مصرء فما الذي تغيِّر في الأفق السياسي حتى أقدم على هذه الخطوة وهو 
المتتصر؟ 


الواقع أن محمد بك أبو الدهب تواطأ مع العثمانيين بعد أن وعده الباب العالي 


(0 TIF TAA الجيرتى: جا اض‎ )١( 
۷۷ ۳۹۷ رافق: بلاد الشام ومر ص0۳۹۹‎ )۳( 
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يتعيينه.حناكماً على مضر إذا ثار ضدَّ سيّده وعزله عن الحكمء فأقنع أبو الدهب 

ده بخطة الانسحاب» ويبدو أن هؤلاء سئموا المعارك والحروب التي دفعهم إليها 
علي بك بعيداً عن مصر”" . 

تحرّج موقف ظاهر العمر بعد انسحاب القوات المصرية من دمشق» فكان عليه أن 
يواجه رد الفعل العثماني منفرداً» كما أن انسحاب القوات المصرية من كل بلاد 
الشام» أوجد فراغاً عسكرياً واضطراباً في موازين القوى المحليةة" فعانت. الاد من 
الفوضى والاضطراب أعواماً عدة» فى الوقت الذي كانت الدولة العثمانية منهمكة في 
الحرب مع روسيا و اقلم تف يبد ذلك ارا الأهر الد ي ساهم في طول مدة 


المحلية وشدتها ومعاناة الغا سن حتى ظهر e‏ باشا الجزار الذي قضى 
60 


الصراعات 
على ظاهر العمر وحلقه في حكم عكا 

وكانت الانتصارات التي حقّقها أبو الدهب على عثمان باشا دليلاً على ضعفه 
فعزله الباب العالى مع أ ولاده عن عكر ردخ وميد وصيدا وطرابلس في تشرين 
الآ ول الالاامء و محم انا العظم خلفاً له له فى دمشق» وحصلت فى القاهرة 


آنذاك تطوراء ك.مهمة تزكت أثرها المباشر على مكانة ظاهر العمر AE‏ تلت 
بنجاح أبي الدهب في عزل سيده» ونصّب نفسه شيخا على البلد وقائمقاماً > فلجاً 
علي بك الكبير اليه حليفه الزيداني في أيار الالاامء ما أحرج موقفه» إذ كان عليه 
مساعدة حليفه في ال لوقت الذي كان اا ماسة إلى قواته للدفاع عن نفسه وعن 
إمارته في الجليل وبقية أنحاء ع قلطي فاتترعت يافا وغزة هته وانسجب من 
نابلس بعد أن فشل في إخضاع آل طوقان» وساء ورقف لى بك اكد وا 
أضحى عبئاً ثقيلا عليه فالتمسا المساعدة من قائد الأسطول الروسي» وحتى يخقف 
الضغط عنهما قصف مدينة بيروت في ١8‏ حيرا الالاامء وأنزل قواتاً فيها» ودافع 
أحمد باشا الجزار عن المدينة وكان فى عداد القوات العثمانية» ا 
اها يت فيفط الأجدات ال إلى ظاهر العمرء الذي أرسله مع فرقته إلى 
يافا ليساعد في جمع الميري من منطقتهاء لكنه هرب إلى القدس ومنها إلى دمشق؛ 
فاستقبله تاقد امال ريم 

الواقع أن الأسطول الرؤيسي لم ال ارا كافياً لوالي دسق بو اغفا لین 
لذا لمات أحوال ظاهر العمر تزداد سوءاً» وكانت تلك الأحداث بداية النهاية له 


ولاسرته: 


)١(‏ الجبرتي: جا ا اكه 
)۲( متاع: ص۷ 0 المرجع نفسه . 


وقدّرت الدولة العثمانية القضاء على ظاهر العمر بعد أن تجاوز الح بتحالفه مع 
على بك الكبير والأسطول الروسي» وعاد علي بك في هذه الأثناء إلى القاهرة في 
عاؤلة اعدا که الکن قرم فى معركة الصاتحة في نينا اام وجري 
في المعركة» وتوفي متأثراً بجراحه'" . 

كانت وفاة علي بك الكبير ضربة قاصمة لحلفائه في بلاد الشام» وبخاصة ظاهر 
العمر الذي تعرّض في الوقت نفسه إلى ثورة ولديه أحمد وعلي» وهُزم في نابلس» 
وعيّنت الدولة العثمانية عثمان باشا المصري قاتداً للحملة العسكرية التي أرسلتها 
إلى بلاد الشام للثقاء على حكمته. ويدو أن القائل العلماتى كفي الدخرك في 
معركة سافرة» وآثر التوصل إلى اتفاق صلح معه كان من بنوده: تعيينه على ألوية 
غزة ونابلس ويافا وعجلون لجباية ضرائبهاء إضافة إلى ولاية صيدا التي منحه إياها 
مدى الحياة» لكن الدولة العثمانية رفضت هذا العرض السخي لين انتهت 
حروبها مع روسيا بموجب معاهدة كوتشك قينارجي في تموز ٤۷م‏ تفرّغت 
لمواجهة مشكلاتها الداخلية والاهتمام بالقضاء على ظاهر العمر» فكلفت محمد 
بك أبو الدهب القضاء عليه» فخرج من مصر على راس جيش يقدر ستين آلف 
مقاتل» فاستولى على غزة في نيسان 11/175م2 والرملة ويافا وحيفا وعكاء فاضطر 
ظاهر العمر الذي عجز عن صدّه إلى إخلاء عاصمته والتجأ إلى جبال صفدء 
وارتكب الجيش المصري في عكا أبشع المجازر في تاريخ فلسطين خلال 0 
العثماني» وثقلت وطأة أبو الدهب ا الأهالي» ولم يُرفع هذا البلاء عنهم إلا 

بوفاته بالحمى في ٠١‏ حزيران من السنة نفسهاء ا العساكر ا ك 
قاد ظاهر العمر إلى عاصمته. 


وما كاد ظاهر اتن فى عق أبو الدع يجرةه حتى أرسلات الدولة العفماتة 
القبطان حسن باشا للقضاء عليه» فحاصر عكا وضربها بالمدافع» وتعرّض صاحب 
عكا في هذه الأوقات العصيبة لأزمات عدة أدّت إلى نهايته» فقد ب أولاده عنه» 
وانفض حلفاؤه من حوله بعد أن لاحظوا تصميم الدولة العثمانية القضا ء عليه» وخانه 
رجاله المقرّبين وعلى رأسهم رئيس قواته أحمد آغا الدنكزلي» طمعاً بأمواله وبعفو 
حسن باشا عنهم» فقبض عليه جنوده المغاربة وقطعوا رأسه وسلموه إلى حسن باشا 
فحمله إلى استانبول» وذلك في آب من السنة نفسها"» وهكذا انتهى حكم ظاهر 
العمر في 


¥9 الجر جا ص87 


عهد أحمد باشا الجزار 

ت الذولة التثمانية بعد القضاء على" طاهر العمر» احم اشا الجزان محافظا 
على عكا عام ١۱۷۷م»‏ فأعاد الاستقرار إلى المنطقة التى شهدت منذ أوائل 
السبعينات سلسلة مخ القؤرات والاضطرابات» وكا فد أنيك يارت انكر 
ومعرفته بأوضاع البلاد من خلال المهمات التي أوكلت إليه في مصر وبلاد الشام. 

إن أصل أحمد باشا الجزار من البوسنة» فهو بشناقي قدم إلى استانبول وهو في 
الثانية عشر من العمرء عمل حلاقاً مدة وجيزة» وتعرّف على بعض أتباع علي باشاء 
وعندما عبنت الدولة هذا والياً على مصر سار في ركبه إليها وذلك في عام ١1158‏ م2 
وتنقّل في مصر في خدمة الوالي في القاهرة ومديرياتهاء واشتهر أمره عندما تغلب 
على عشيرة الهنادي» فاكتسب لقب الجزار لبسالته وقسوته في تنفيذ المهمات من 
تون شفقة ولا رة ف افق إل تعد غا بلا الكبينوقافده«تحمد تك 
أبو الدهب» وحصل على لقب بك» وأضحى من كبار ضباطهما . 

ودخل الجزار في خدمة ولاة الشام» ق رسل ا و عو صغيرة إلى بيروت 
للدفاع عنها أمام الأسطول الروسي» فحصّن المدينة ورمّم أسوارها وقلاعهاء إلا أنه 
يئس بعد أربعة أشهر من الحصار والضرب» فسلّمها إلى ظاهر العمر عدو كما أذكرنا 
وغادرها إلى عكا ثم إلى استانبول حيث عُيِّن حاكماً على محم حو عر اك 
6 الم مقميرقا على سیق «قرة حصار ر صاحب» قبل أن يُنقل ينقل إلى عكا وب 
محافظاً لها بعد أن سقطت في يد القبطان حسن باشاء وعيِّنه السلطان في تشرين 
الأول من السئة نفسها حاكن على ولاية صيداء وعلى هذا الشكل ا حون هذا 
الوالي في تاريخ فلسطين"" . 

أقام أحمد باشا الجزار في عكا دولة تمتّعت بقدر كبير من الاستقلال والحكم 
الذاتي» وقد اختلف دوره عن بقية الأسر المحلية» كالزيدانيين وعائلات نايلس 
والقدس وغيرهماء وبقية أنحاء الشام» بكونه من المماليك“. 

كان لتعيين أحمد باشا الجزار 57 على ضَيدا هة كبيرة في تمكينه من القضاء 
على الزيدانيين وحلفائهم في الجليل» وعلى الرغم من نجاحه في إعادة الحكم 
العثماني إلى فلسطين» فإن الدولة العثمانية حاولت إبعاده عن ولاية صيدا بعد عام 
واحد من توليته» وتكرّرت تلك المحاولة في الربع الأخير من القرن الثامن عشر 


)١(‏ انظر فيما يتعلق ببداية حياة الجزار السياسية: الشهابي» أحمد حيدر: تاريخ أحمد باشا 
اخ عو انا ا OF EN‏ 
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خلال مدة حكمهء إلا أنها باءت بالفشل» فود حكمه في المنطقة» وشدد قبضته 
على الشيعة والدروز في لبنان» وتحالف مع بعض العشائر البدوية التي كانت تجوب 
المناطق الفلسطينية» وحاربها أحيانًء ونجح بعد سنوات قليلة في توسيع دائرة نفوذه 


على أنحاء ولايته» وسيطر على القو ى المحلية بالسياسة أجماناً وبالقوة والبطش 
0 


اتا ای 

وتطلع أحعة اشا الجزار إلى حكم ولاية فش وکات آنذاك تعاني من عدم 
الاستقرار بعد وفاة محمد باشا العظم» فعيّنته الدولة العثمانية عليهاء إضافة إلى 
حكم عكا في عام 11806م» > ثم تكرّر هذا الععيين أن بع مرات متفرقة خلال سبعة 
أعوام» والمعروف أن من بين أهم المسؤوليات ال قاة على عائق ولاة دمشق آنذاك 
كانت قيادة قافلة الحج الشامية السنوية أل الحجاز» فقام أحمك باشا الجزار ذلك 
بنجاح » واتيع في كمه لولآية دمشق الأساليب التعسفية نفسها التي تدعا + فى عكا 
وبقية أنحاء ولاية صيدا من أجل جمع الأموال» واستخدم السا متها لي .وم 
الرشاوى إلى المقربين من السلطان والصدر الأعظم من أجل استمرار حكمه وتوسيع 
دائرة نفوذه. 

أقام أحمد باشا الجزار في عاصمته عكا بعض الإنشاءات وعلى رأسها المسجد 
المسمى باسمه» كما حصّن المدنية كي تصبح معقلاً عسكرياً يصعب إخراجه منها 
بالقوة» وأنشأ جيشاً خليطاً من المماليك والمرتزقة من البشناقية والأرناؤوط 
والتركمان والمغاربة وغيرهم» ما أتاح ۾ له التفوق العسكري والتدخل في شؤون ألوية 
تابلس والقندس :وغرة التابعة لولاية دمشق» وكانت الأسر المحلية القوية في تلك 
المناطق تتمتع بقدر من الحكم الذات تي والنفوذ السياسي والعسكري» فحاول أكثر من 

اجيم اد م هت ا وظلَّت الزعامات المحلية قوية» مثل: آل جرار 

آل طوقان في نابلس ونواحيها'” . 

صل اجج ناش 00 غارات البدو على المناطق الآهلة بالسكان» وشن 
حملات عسكرية ضدهم» وأجبرهم على الانسحاب من الجليل والمناطق التابعة 
لحكمه””» ويبدو أن تعيينه والياً على دمشق أول مرة عام ١۱۷۸م‏ مرتبط بتوسيع 
دائرة نفوذه من أجل الضغط على عشائر العربان الهاربة من وجهه إلى المناطق التابعة 
لهذه الولاية» كما أن منازل تلك العشائر في شرق الأردن تقع على طريقٍ قوافل 
الحج» ما كان يُعرْضْها لتعدياتهمء ومن أجل مساعدته على الحد من نفوذها سيد 


.۸۷ - متّاع: ص۸۲. 05 المرجع نفسه: ص۸۲‎ )١( 
NNE رافق: فلسطين ف لا‎ )۳( 


الدولة العثمانية إليه ولاية طرابلس» علق في مهمته ننجاحاً ک كبيراً بالمقارنة مع حكم 
من سبقه» وكان هذا النجاح بالإضافة إلى امتداد حكمه على ثلاث ولايات» تتويجا 
للعقد الأ ول من حکمه» و عل أنه أقوى حكام المنطقة وأقدرهم على مواجهة 
المشكلات والتصدي للمهمات الصعبة . 
واه أحمد باشا الجزار فى أواخر سنوات حكمه تحدياً خطيراً تمثل في الحملة 
القرشة علخ مضو بعاد ا زيون بونايرت» وحصارها مديئة عكا أثناء زحفها باتجاه 
بلاد الشام (1194 - 17/49م)» ونتيجة لفشل سياسته الرامية إلى إحداث شرخ بين 
اللاولة الحقمائية والمصريينة بدأ نابوليون بونابرت في تنفيذ سياسة جديدة» فكتب 
إلى ولاة دمشق وعكا عبد الله باشا العظم وأحمد باشا الجزار يعلمهما أن السبب 
المباشر لمجيء الفرنسيين إلى مصرء هو رشبتهم.خي معافية السماليك اين سبوا 
عن طاعة السلطانء وإقامة علاقات وديّة مع الباب العالي» وطلب منهما التعاون 
معه» إلا أثهما رفضا ذلك: 
الواقع أن أسباباً عديدة أقنعته بضرورة غزو بلاد الشام قبل أن يبدأ أعداؤه الهجوم 
عليه في مصرء فقد بعثت الحكومة الفرنسية» منذ أن أخفقت مساعيها في استانبول» 
الم أن تُطعت المواصلات بين فرنسا ومصرء وقام التكتل الأوروبي بمضايقتها ؛ 
تعليمات إلى قائدها خيّرته تنفيذ أحد الخيارات التالية: 
- البقاء في مصر ودعم مركزه فيها بشكل يُمكُنه من صد الهجوم العثماني 
ضده. 
۲ - التقدم نحو الهند حيث يجد هناك شعباً متوثباً ضد بريطانياء وعلى استعداد 
للتعاون معه بهدف تقويض دعائم السيطرة البريطانية في فلك البالاد. 
- الزحف برأ إلى اسار له افم بالك عة العدو الي تهلذه 
EE‏ اللي ماي امار eê BK‏ ف E‏ إبراهيم بك 
وأحمد باشا الجزار» باتجاه الحدود المصرية» رة هذا الاج على قلعة 
ارين » فأصدر أوامره الخاصة بالعمليات العسكرية"» وأصدر المناشير إلى أهالي 
البلاد يشرح فيها أسباب مجيثه إليها في محاولة لإقناعهم بعدم التعرض للحملة“» 


ثرا 


)۱( الشهابي: ص۱۲۹ - ٠‏ . مناع: ص٩۸.‏ 

)( مضي الحملة الفرنسية وخروج الفرنسيين من مصر ص٤۱۲‏ - .٠١١‏ 

(۳) التركء المعلم نقولا: ذكر تملك جمهور الفرنساوية الأقطار المصرية والبلاد الشامية ص16 
“د 

.59060 انظر المنشور الموجه إلى أهالي غزة والرملة عند الجبرتي ج۲ ص‎ )٤( 
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لكنه ل لم يتلق إلا الرفض » > وسيطرت الحملة الفرنسية على العريش وخان يونس وغزة 
والرملة واللّد ويافاء ثم كتب إلى أحمد باشا الجزار يدعوه إلى وقف القتال والعيش 
بسلام مع الفرنسيين والانضمام إليهم ضد أعدائهم اليويطانيين والمماليك”*4 :وأسل 
فرقاً عسكرية لاحتلال الحصون والقلاع في الجليل كي يقطع الطرق على الإمدادات 
العثمانية القادمة من دمشق» قف علي قوة عسكرية عثمانية بقيادة ال لوالي عبد الله 
بالل ضيحت يتن من انايد تنلل التي بريه لبها لال الفرنسي حصاراً مركز 
في آذار 24 

لكن نابوليون بونابرت ما لبث أن فك الحصار عن عكا في أيار وعاد إلى القاهرة 
فوصل إليها في ١5‏ حزيران» فما الذي تخيّر في الأفق السياسي حتى أقدم على هذه 
الخطوة؟ الواقع أنه حصلت تطورات إقليمية ودولية عدة ركه على ولاقو لجال 
آهمها: 

علم أثناء حصاره عكا خبر تقدم جيش الحلفاء المجتمع في رودوس باتجاه 

لسواحل الشامية . 

- وصل إلى مسامعه بات ال طا نہ نيين أشعلوا نار حرب أوروبية ضد فرنسا . 

- علم بأن عمارة (قطعة حربية) عثمانية في طريقها إلى مصرء وأن الأسطول 
الروسي احتل جزيرة كورفو وأخرج الفرنسيين منها. 

ا الا بان من فرنسا فنا نان حكومة الإدارة قطعت عنه الإمدادات بفعل سياسة 
بعض القادة الفرنسيين الذين تآمروا عليه . 

فة شى امتقطاب بن الزعماة المحليين مقا 3 الشيخ عباس ظاهر العمر في 
صيداء ومراد زاده في دمشق» والأمير بشير الشهابي الثاني أمير لبنان. 

- تناقص عدد جنوده مع مرور الوقت بفعل المناوشات العسكرية وتفشي مرض 
الطاعون في صفوفهه”" 

لم خف الحملة الفرنسية أي أثر ملموس في موازين القوى السياسية والعسكرية 
في بلاد الشام ومنها فلسطين > فلم توقظ المنطقة العر لعربية من سبات عميق» واستمرت 
في خضوعها للحكم العثماني» كما استمر أحمد باشا الجزار يحكم في عكا حتى 
وفاته عام ٤٠۸٠م‏ إلا أنها أنرت سلباً على التجارة مع فرنسا ومصرء فساءت 
الأوضاع الاقتصادية» وانخفضت قيمة الحيلة المعداولةة وأضاقيت الضرائب 
المفروضة على السكان عبئاً آخر إلى أعبائهم الكثيرة التي تحمّلوها ال الجملة 


.4١- تجد نص الكتاب عند الترك ص*°. (۲) المصدر نفسه: ص۸۹‎ )١( 
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اا 
وأصدرت الدولة العثمانية أمراً إلى أحمد باشا الجزار بمطاردة القوات الفرنسية 
محاربتها في مصر حتى إخراجها منهاء > فتلكّأْ في تنفيذ الأمر حيث كان اهتمامه 
ا تأمين استمرارية حكمه» وإصلاح ما خرّبته الحروب» ويبدو لواف أن 
دوره في محاربة الفرنسيين انتهى عقب وصول الجيش العثماني بقيادة الصدر الأعظم 
يوسف ضياء باشا إلى دمشق في آب 4م وهو في طريقه إلى مصر لمحاربة 
الفرنسيين وإخراجهم منها. 
واستعان الصدر الأعظم بعد رفض أحمد باشا الجزار وبعض سكان فلسطين 
التعاون معهء بزعيم محلي آخر هو محمد آغا أبو العرق» ف صوق عم 
القدس ويافا وغزة» ما أثار حفيظة أحمد باشا الجزار الذي أدرك معنى هذ 
الخطوة» كما انثزع منه الساحل الفلسطيني لصالح منافسةة وزتمادى الضدر الأعظم 
في إثارته عندما منح أبو المرق رتبة الباشوية» ت ذا له وراش احم اشا 
الجزار توسع نفوذ منافسه وامتداده من وون أن يمك من فعل أي شيء ضده نظراً 
لمساندة الدولة العثمانية له. 


» وشكّلت بداية التدخل الأوروبي في المنطقة. 


وبعند أن اتسحب الفرنسيون من مضر في عام ١‏ ام انضم أب بو المرق إلى 
جيش الصدر الأعظم الذي دخل مصرء وأضحى من لاقي الها قولاة على 
مصرء لكن هذا التعيين واجه معارضة من الكماليك ومن العسافر-التركية؟ 7 فة 
الصدر الأعظم متصرفاً على ألوية القدس ويافا للمرة الثانية في عام ۲ ۰م ووالياً 
لاسي اداه لخروج إليها حاصره الجزار في يافا ومنعه من . 
عبنت الدولة العثمانية عبد الله باشا والياً على دمشق لتسيير قافلة الحج» وطلبت 
مه مساعدة: أبن المرة ق المُحاصّر في يافاء لكن هذا الوالي لم يمذ الأمرء وتوافقت 
مصلحته مع مصلحة أحمد باشا الجزار في التخلص مء وكات بوا المرق قل أنقل 
السكان بالضرائب الباهظة لتغطية مصاريفه» فثاروا على متسلمه» ورفعوا العرائض 
إ ل اللاب اغائ عبد طا بتشجيع من أحيك بافنا :الجزار؛ ”وبع حصان ذآم طويلاً» 


تمن أبو المرق من الهرب من يافا وتوجه بحراً إلى قبرص» ومنها إلى اللاذقيةء 
فحلب وذلك في آذار عام ۱۸٠۳‏ م. ودخلت قوات أحمد باشا الجزار المدية. 


شكل القضاء على أبي المرق انتصاراً آخر لأحمد باشا الجزار الذي كثرت 


(۲) الجبرتى: ج۲ ص٥۷٤ 21548٠‏ 4415. 


محاولات الدولة العثمانية للتخلص منه في عهد الصدر الأعظم يوسف ضياء باشاء 
وعلى الرغم من أن الدولة عدّته عاصياء إلا أن نجاح الوهابيين في الزحف إلى 
الحجاز انطلاقاً من نجد؛ اضطرها إلى العفو عنه» ومنحته حكم ولايتي دمشق 
وطرابلس وسر عسكرية (قيادة جند) الحبجاز إضافة إلى ولاية صيداء وكلفته بالتصدي 
للوهابيين؛ٍ وكانت أوضاع مصر قد اضطربت بعد خروج الفرنسيين منهاء فعيّنته 
الدولة والياً عليها في 9 آذار ١٠۱۸م‏ لإصلاحهاء وعلى الرغم من أن هذا التعيين 
الذي حصل قبل أشهر قليلة من وقاته» لم ينفذء إلا أنه يدل على مكانته العالية التي 
وصل إليها في أعوام حكمه الأخيرة» ولما كان شيخا قد هرم» عيّن أحد كبار 
مماليكه سليمان باشا لقيادة قافلة الحج الشامية عام ٤٠۱۸م»‏ ولم يُعمّر حتى يسمع 
من مملوكه أخبار الوهابيين» وتوفي في أيار عام ٤٠۱۸م.‏ 
المرحلة الرابعة 

عهد سليمان ياشا العادل 

حافظ خلفاء أحمد باشا الجزار في عكا على تفوقهم العسكري واستقرار الحكم» 
وتأثرت فلسطين بما جرى من أحداث سياسية وعسكرية انعكس تأثيرها على الحكام 
المحليين» لكن تلك الأحداث على أهميتها لم تترك أثراً كبيراً على الوضع 
الاقتصادي والحياة الاجتماعية» ثم إن التحولات لم تكن جذرية» وإنما هي استمرار 
لما جرى فى النصف الثانى من القرن الثامن عشرء نذكر من تلك الأحداث: ظهور 
الحركة الوهابية في الجزيرة العربية التي شكّلت تحدياً عسكرياً وسياسياً وإسلامياً 
لسلطة الدولة العثمانية» والتوسع المصري في بلاد الشام» وكان السلطان محمود 
الثاني قد انتهج سياسة الإصلاحات العسكرية والمدنية في عاصمته استانبول» لكن 
سياسة التحديث لم يكن لها أي أثر في المنطقة العربية. 

أخرج العساكر في عكا بعد وفاة أحمد باشا الجزار إسماعيل باشا من السجن 
وعيّنوه خليفة له» فكتب إلى حكام الألوية التابعة لولايتي صيدا ودمشق يخبرهم بوفاة 
الجزار وتوليه السلطة بصورة مؤقتة حتى تعيّن الدولة العثمانية من تراه مناسباً» فعيّت 
الدولة سليمان باشا والياً على صيدا وملحقاتهاء لكنه لم يتمكن من تسلّم منصبه إلا 
بعد اصطدامات مع إسماعيل باشا الذي رفض التنازل عن الحكم وتمسّك بالسلطة» 
وذلك في كانون الثاني ٥٠۱۸م‏ . 


.١9ص العورة» إبراهيم: تاريخ سليمان باشا‎ )١( 


رون 


حافظت عكا فى عهد سليمان باشا على مكانتها العالية» فاستعانت به الدولة 
العتماقة لإعادة الاسقرار إلى «مقق الى شهدت عقن الط ات فل التخبير 
السريع للحكاء: وجه حاكما علبها»» إضافة لن رلا ييا :التي اعبط جا 
مدى الحياة» واقتطعت الدولة فى عهده لواءي غزة ويافا من ولاية دمشق وضمتهما 
إلى ولاية صيداء وظلت ألوية جنين وتابلس والقدس تابعة لولاية دمشق» لكنها 
تأثّرت بسياسة حكام عكا أكثر من تأثرها بحكام دمشق الذين كانوا عاجزين عن 
فرض سيطرتهم الفعلية على ما كان يجري في المنطقة" . 

واجهت الدولة العثمانية آنذاك الحركة الوهابية في الجزيرة العربية التي توسعت 
باتجاه الحجاز وانطلقت من نجد للتوسع في المناطق المجاورة من بلاد الشام 
وجنوبى العراق» ولما كانت الدولة العثمانية عاجزة عن التصدي لها فقد كلفت 
ليا بالقضاء حليياء. لعن کا اها كان ی اغا ا سرا إلى کا 
وولاية صيداء كما كان محمد علي باشا في وضع ممائل يقوم بتبيت حكمه في مصر 
ويلاحق فلول المماليك. 

وانبرى في غمرة هذه الأحداث محمد أبو المرق» فأعرب عن استعداده للقيام 
بحملة ضد الوهابيين فى الحجازء فوافقت الدولة العثمانية على اقتراحه وعينته 
متضيرق علق لري غرة باق والرملة والقدس في عام 5١18م‏ لتسهيل مهمته» ومنحه 
البلطاق أموالا لتغطية يعض اتققا:الحملة”: 

قابل علماء القدس وأعيانها عودة أبي المرق بتحفظ خشية من قسوته وبطشهء 
قطماتهم إبراهيم باثنا والي. دمشق» وكات أو المرق. متزوجاً.مين إيسه»..لكن هذا 
الرجل ماطل في تجهيز الحملة على الرغم من حت الدولة العثمانية له على ضرورة 
الإسراع» واكتشفت أخيراً أنه لا ينوي القيام بما وعد به» فطلبت من سليمان باشا 
أن يقوم بمعاقبته وإعادة أموال الدولة إلى خزينتها"» فالتمس المساعدة من محمد 
علي باشا فحاول التوسط له عند الدولة العثمانية» لكنه لم ينجح» واضطر 
أبو المرق للهرب من يافا إلى مصر واحتمى بواليهاء ودخل محمد اغا أبو نبوت» 
أمين جمرك عكا ومبعوث سليمان باشاء إلى يافاء وتم تعيينه حاكماً عليها وعلى 


غزة (18017 - ۱۸١۹‏ م) فأعاد الأمن إلى يافا واتخذها قاعدة له» واشتهر بحربه 
ضد العربان الذين توغلوا في المناطق الآهلة بالسكان على امتداد الساحل» وقتل 


(۱) متاع: ص۷١۱.‏ (۲) العورة: ص١8‏ - .۸١‏ 
(۳) المصدر نفسه: ص۳٥‏ الشهابى: ج۲ صا"٤.‏ 
)٤(‏ المصدران نفساهما: ص86 ۸۷. ج۲ ص٦۳٤.‏ 
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زعيم عشيرة الوحيدات"١‏ 

قر 'أبق تجوت كفا رها وأنشاً جامعاً كيرا فا غوف تاس و اوقت 
عليه الأوقاف وفرشه بأنواع البْسط» ووتت له المو 20 وأقام بجواره ا ا 
وسرت آل ا ا 1 

وأقام أبو نبوت علاقات تحالف مع حكام ومشايخ ألوية فلسطين ونواحيهاء مثل 
آل : 2 1 ۳ چ 5 11 51 0 3 

طوقان في نابلس» وآل الحسيني في القدس» وآل أبو غوش الذين كانوا 
يتحكمون 5 الطريق بين يافا والقدس» ما ساهم في أزفهار المجارةء وام 
الحجاج الذين ازداد عددهم آنذاك» وعيّنه سليمان باشا على ما بيده مدى الحياة"” . 

ويبدو أن علاقته مع سليمان باشا تدهورت بعد ذلك بسبب طموحه السياسى» 
وكان يأمل في حصوله على رتبة الباشوية» غير أن الباب العالى منحه رتبة ع 
بوجي بان وأعطيت رجبة الؤزارة» ساوت الوالى» فى کا إلى غر تعد الله 
باثناء والواضح أن سليمان باشا خشي من بعض مظاهر الاستقلال التي أحاط 
0 ا اا 
وبذلك انتهى دوره في تاريخ فلسطين الحد 
عهد عبد الله باشا 

توفي سليمان باشا في عكا عام 1819م2 فخلفه نائبه عبد الله باشا"”'» وقد انتهج 
اة لاو نويات سلفه ای وتعد تصرفاته أقرب إلى نهج أحمةياقنا 
الجزار» وبرز في تعامله القاسي مع أهالي عكا وأمراء جبل لبنان وأعيان ألوية نابلس 
وجنين والقدسى» بورفضت الدولة-العكمانية اتعييتة روالياً على .دمشق إضيافة إلى حكمة 
في عكا تلم فعلت مع أحمد باشا الجزار وسليمان باشاء» وواجه مشكلة حقيقية 
0 قزرت الدولة العثمانية عزله بسبب نهجه السياسي» وأرسلت الجيوش إلى عكا 
لمحاربته» فتوسط له محمد علي باشا حاكم مصرء وأقنع الباب العالى بإبقائه فى 
منصبه والعفو ع0 1 

لم يشهد عهد عبد الله باشا تغييراً كبيراً في موازين ن القوى المحلية» واستمرت 
الأسر التي وّلدت مكانتها في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في ألوية جنير 


.٠١١ص متاع: ص۱۱۹. () المرجع نفسه:‎ )١( 
۳۹٤ المرجع نفسه. 9) العورة: ص۳۷‎ 0 
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المصدر نفسه: ٤0۸‏ 


(5) رستمء أسد: الأصول العربية لتاريخ سوريا في عهد محمد علي باشا جا ص٣۳‏ ۔ ا 


شا 


ونابلس والقدس؛ تواصل دورها في الإدارة والحكم» غير انها وطّدت علاقاتها مع 
حاكم عكا وحاكم دمشق 

وما جرى من فرض ران کک بساني اا ضرائب باهظة على السكان في 
لألوية المذكورة التابعة له؛ وجدوا صعوبة في دفعهاء وأدّى ذلك إلى قيامهم بثورة 
ضد حكمه في عامي (1875-1875م)4: فسيطروا على القدس» 6 شاب هذا 
لوالي القاسية إلى ازدياد التذمّر ضده في دمشق» ما دفع السلطان إلى عزله في أيلول 
مام وين مكانه ولي الذين باشاء ويبدو أن هذا الوالي لم يكن على قدر 
المسؤولية التى ألقيت على عاتقه» فر جن تأمين الأموال المطلوبة لتأمين قافلة 
لحجء كما مج عن اها ععدها عرست اقتا تمتها عل لاوک 
لسلطان وعيّن مكانه وال آخر. 

وطلب السلطان من عبد الله باشا إنهاء العصيان في القدس» فأرسل قوة عسكرية 
من ألفي جندي بقيادة نائبه حاصرت المدينة وضربتها بالمدافع قبل أن يتوصل 
لطرفان المحاصّر والمحاصر إلى تسوية» يقوم السكان بموجبها بدفع ضرائب الميري 
لعادية من دون زيادات ولا غرامات مقابل أن يقيم العساكر في القلعة ولا يتدخلوا 
في شؤون السياسة المحلة دة : 


كافأت الدولة العثمانية عبد الله باشا على تجاخه فأضاقت إلى حكمه ولاية 


طرابلس عام ۱۸۲۷م» وضمّت إليه بعد ثلاث سنوات ألوية جنين ونابلس 
فأضحت فلسطين كلها تحت سلطته المباشرة. 

وتعرّضت بلاد الشام ومنها فلسطينٍ منذ عام ۱۸۳۰م لحملات والي مصر محمد 
علي باشا بهدف الاستيلاء ع عا يقوف بعاملين سياسي واقتصادي. 

أما العامل , السياسي» فقد كانت هذه البلاد منطقة توسع طبيعي لحكام مصر یل 
الأزمنة القديمة بفعل اتخاذها حاجزاً يقي مصر من الضربات الآتية من الشمال 
الشرقى من جهة» وإنشاء دولة عربية أو قيام سلطنة إسلامية قوية من جهة أخرى» 
كما أن بسط نفوذه على هذه البلاد سيّمكُنه من تجنيد جيش من سكانهاء 4 فداه 
بذلك عدد أفراد جيشه . 

أما العامل الاقتصادي فإنه أراد استغلال موارد بلاد الشام من الخشب والفحم 
والنحاس التي كانت تفتقر إليها مصرء فضلاً عن أهميتها الاقتصادية بسبب موقعها 
الجغرافي واتصالها بالأناضول» وعلاقاتها التجارية بأواسط آسيا حيث تمر قوافل 
التجارة 


.55١ص العارف» عارف: المفصل في تاريخ القدس‎ )١( 
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تكمن الأسباب المباشرة للحرب في النزاع الداخلي الذي حصل بين محمد علي 
باشا وعبد الله باشا في عکا"» فزحف جيش مصري باتجاه فلسطين في ١4‏ تشرين 
الأول ١۱۸۳م‏ دار عن مدنها من دون مقاومة تذكر باستثناء عكا التى قرات 
عليهاا خضاراً مگ > قبل أن تسقط في 55 أيار ۱۸۳۲م» وتابع الجيش المصرقن 
زحفه باتجاه الشمال فاحتل دمشق والمدن السورية ولم يتوقف إلا في بطاح 
الأناضول. 


فلسطين تحت الحكم المصري 


« تثبيت دعائم الحكم المصري 

ساد فلسطين تحت الحكم المصري نوع من عدم الاستقرار»ء فقد حاول إبراهيم 
باشا بن محمد علي باشا قائد الجيش المصري» معاملة الناس بالحسنى لاستقطابهم 
وكسب وذَّهم وتعاونهم» فمنع عساكره من القيام بأعمال السلب والنهب» وأبطل بناء 
على أوامر والده الكثير من الضرائب والعوائد التي كانت تُجبى من غير المسلمين» 
بهدف منع الدول الأوروبية من التدخل إلى بیان ا 

نجحت الإدارة المصرية خلال السنة الأولى من وجودها في فلسطين في طمأنة 
السكان بأن الحكم الجديد لن يجري تغييرات جذرية تؤثر في شؤون حياتهم اليومية» 
وتفرّغ إبراهيم باشا لتنظيم الإدارة في بلاد الشام ومنها فلسطين بعد عقد اتفاقية 
كوتاهية في أيار ۳م التي منحت محمد علي باشا حكم كريت وعربستان (بلاد 
الشام) ومنطقة أضنة في الأناضول» مقابل تَعهّد حاكم مصر بأن يدفع الأموال 
(الضرائب) عن بلاد الشام التي كان يدفعها الولاة السابقون إلى الدولة العثمانية. 

وهكذا كتحت فلسطين تحت حكم عثماني - مصري عشترك. NT‏ سيادة 
السلطان من خلال دفع الإدارة المصرية ضريبة سنوية إلى خزينة الدولة العثمانية» 
والمحافظة على صلاحياته فى إصدار الفرمانات والآوامر المتعلقة بالأمور المهمة 
كالتجارة الخارجية.. والعلاقات مع الدول الكبري». وظل القضاء الشرعي تحت 
سيطرة الدولة العثمانية“ أما الإدارة والحكم الفعليان فانتقلا إلى الإدارة المصرية 
وعلى رأسها إبراهيم باشا. 

وعيّنت الدولة العثمانية والي دمشق محمد شرف مسؤولاً إدارياً عامّاً» في حين 
¢8 پازیلی 2 ض۳۷ 
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عبن قاسم الأحمد متسلما على لواء نابلس وابنه متسلماً على القدس» والشيخ حسين 
عبد الهادي متسلماً على عكا وصيداء وأبقى إبراهيم باشا معظم مشايخ جبال تايل 
والقدس الذين تعاونوا معة أو قُدموا الطاعة وطلبوا الأمان» في مناصبهم 

وهكذا تم تثبيت دعائم الإدارة المصرية في فلسطين» التي أضحى بموجبها متسلم 
کا مورلا عن أنحاء البلاد من صفد شمالاً إلى رفح جنوباء وتابعا لوالي بلاد 
الشام الذي استقر في دمشق . 

وكان لتعاون تلك الأسر مع الحكم المصري دور مهم في ارتفاع شأنها ونفوذهاء فغين 
محمود بك» أحد إخوة الشيخ حسين ؛ متسلماً على يافاء وابنه الشيخ سليمان متسلما 
على جنين» والشيخ قاسم الأحمد متسلماً على القدس» وابنه الشيخ محمد معام على 
تابلس ۾ وات الا و O EDIE a‏ 

وأنشأ الحكم المصري مجالس لشورى في كل مدينة يزيد عدد سكانها على ألفي 
تسمة» ويتراو مدنت بمج a‏ وواتجن عفان وا وفقا لعدد 
السكان» تعد رشي أضياف الاد وكبار التجار» وتتولى هذه المجالس إدارة شؤون 
الحياة اليومية في المدن» غير أن صلاحياتها كانت محدودة بفعل مركزية الإدارة 
المصرية» وعُيّنَ المصريون الذين أرسلوا من لامعاب لاسي نقد ا 
وظلّت حكومة محمد علي باشا المرجع الرئيس لجميع القرارات المفصلية 

عانى السكان في ظل ين ل 1 

الضرائب المفروضة التي لم لم تختلف قيمتها في بداية الحكم المصري عما كانت 
EN‏ > لكن هذا الحكم أضات ضريبة جديدة أثارت حفيظة السكان» هي ضريبة 
الفردة أو الفرضة» زه زت سان :الور من مختلف المذاهب الذين تراوحت 
أعنما رت بین کسه هر وسین عا وتتراوح قيمتها بين 8 1ق اقل 
ال 

رد "هلة"الضريية امن أهج مصادر الدخل للحكم المصري» يقوم ديوان الشورى 
بتقدير قيمتها وتوزيعها على المكلفين» أثارت هذه الضريبة السكان لسببين: 

الأول : أنها ساوت بين المسلمين وغير المسلمين في تقدير قيمتها. 

الثاني : المحاباة في التوزيع . 


)20( متاع : ض٤‏ 
(؟) التمر» إحسان: تاريخ جبل نابلس والبلقاء : ا ص 
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وقرقتالجحكوية: رسوا أخرى فر فباشزة علق التجمارلة والدهاة الماش 


والزواج والحمّامات والصابون والطواحين وغيرهاء وتشدّدت في تحصيلها . 

- التجنيد الإجباري الذي تميز بعدم تحديد الهدة والأهداف التى يتعاطف معها 
السكان» حيث يتم إرسالهم بدا عن بلادهم» وفي بداية عام 1874م» وبعد 
استتباب أمور الحكم والإدارة» أصدر محمد علي باشا قرارا بتجنيد خمسة عشر 
ألف شاب من بلاد الشام» وقد حص فلسطين بأكثر من ستة آلاف شاب معظمهم من 
لواءي نابلس والقدس”". صحب هذه السياسات تحسن في الظروف المادية» وزيادة 
فين الأميخ في الاي رياف» ومحاولة توطين العشائر البدوية في جنوبي ال لبلاد ووادي 
الأردن ا تجفيف المستنئقعات» ومنح الا ازات -لرر اة الأزاضئ المستصلحة» 
بالإضافة إلى منح مزيد من الحماية والمساواة للأقليتين المسيحية واليهودية. 

وفشلت الإدارة المصرية فى احتكار التجارة الدولية بفعل معارضة بريطانياء ولهذا 
لم يستطع إبراهيم باشا سوى احتكار التجارة الداخلية» وبالتالي لم يحصل إلا على 
مقدار أقل من الواردات» في الوقت الذي لم يستطع إنشاء نظام لجباية الضرائب 
المباشرة» فاضطر إلى الاعتماد على محصلى الضرائب والمعروف أن عملية 
التحصيل كانت تباع بالمزاد لأعلى المزايدين وبمبالغ أعلى. 
ه نشوب الثورة 

شكّلت الإجراءات المصرية عبئاً على السكان في فلسطين وسبباً مباشراً لقيام 
الثورة في أوائل أيار عام ۱۸۳۲م» وقد عارض مشايخ الأسر وزعماء القبائل طلب 
التجنيد وقاوموا نظام المركزية في جباية الضرائب» وكان تحصيلها يُمثل الأساس 
لقوتهم واستقلالهم الذاتي» واشتكى السكان من مظالم كثيرة» وقاوم الفلاحون 
الضرائب الباهظة كما ناهضوا التجنيد الإجباري» فأعلن الجميع الثورة والعصيان 
باستثناء الشيخ حسين عبد الهادي الذي ظل إلى جانب الحكومة المصرية» وجرت 
مناوشات بين الثوار وبين الجيش المصري قبل أن تتوسع الثورة وتنتشر في جميع 
أنحاء فلسطين» يقد أوارها في أواسط حزيران عام 1475م» وحاول الثوار 
استقطاب الأمير بشير الثاني الشهابي وإقناعه بالانضمام إلى ى التورة» لك ئ اليو 
اللبناني رفض ذلك وحافظ على ولائه للحكم المصري» وسيطر الثوار 37 جميع 
نواحي فلسطين الداخلية من الخليل شمالاً حتى غزة جنوباً» وبقيت مدن الساحل في 
أيدي الإدارة المصرية إلا أنها كانت مهدّدة. 
)١(‏ متاع: ص١14١.‏ (؟) المرجع نفسه: ص155١.‏ 
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ويبدو أن إبراهيم باشا عجز عن إخماد الثورة» وقد حوصر مع جيشه في القدس 9 

فطلب إمدادات من والده» فجاء محمد علي باشا بنفسه في ۲۹ E‏ ب 
نفسها إلى يافا لنجدة ابنه» على رأس خمسة عشر ألف جندي» فأدرك الثوار عندئكلٍ 

آذ نهم لا قبل لهم بمواجهة الجيش المصري» فطلبوا من علماء القدس - التوسط 
ينهم نين محمد علي باشا + لعن هذا أصرَّ على إخماد الثورة بالقوة» وأشترك الأمير 
1 بشير الثاني الشهابي في العمليات العسكرية ضد صفد بناء ء على تعليمات محمد علي 
باشا الذي نجح في إخماد الثورة في جميع أنحاء فلسطين اول انه رک سو 
فقبض على زعماء الثوار» سو سن اميد را 
وفرض الغرامات الباهظة على السكان ن لتغطية مصاريف الحملة» وجمع السلاح من 
الأهالي» وفرض التجنيد الإجباري» فساق الآلاف إلى الجندية» وأقام إبراهيم باشا 
خا مات عسكرية فی معاقل الثوار» مثل نابلس وصفد والخليل» وأسشكة ادق 
المسلّحين في أنحاء غزة لردع عربانها من الخروج على الدولة» rg‏ 
عمليات القمع بع والانتقام التي نقذهاء ولاحق كل من لم يتعاون مع الدولة : 


٠‏ ازدیاد النفوذ الأجنبي 

وازداد فى العهد المصري وما بعده تدخل القناصل الأوروبيين في الشؤون 
الداخلية لبلدان المشرق العربي» بما فيها فلسطين» بحجة مساعدة الطوائف التي 
سطوا صما تم عليهاء وقد تنافست الدول الأوروبية عبر قناصلها بصورة مباشرة أو 
75 خلال البعثات التبشيرية» من أجل توسيع نفوذها في القدس» فقد شكا رجال 
الإدارة المصرية من شقن فل بريطانيا وغيره من ا الذين حرضوا زعماء 
اهود على تضخيم تقديرات ما خسروا من ممتلكات”' “. وزادت بريطانيا من نفوذها 
في القدس منذ أوائل القرن اسع عر الذي توج بافتتاح أول قنصلية أوروبية 
في هذه المدينة عام 0م وشكل ذلك فاتحة عهد جديد من توسع النفوذ 
الأوروبي؛ فقد افتتحت روسيا قنصلية لها في القدس E‏ وتلتها فرنسا 

في عام 1847م وأميركا في عام م والنمسا في عام 261844 

وتوسّع النشاط التبشيري آنذاك عفكتشه البروشقانت نشاطهم منذ الثلاثينات 
ا 0 ع اليهود» وزادت الجمعيات الكاثوليكية من عدد الكناس ادمات 
الصحية والتعليمية والاجتماعية في مدينة القدس ونواحيهاء وامتل التو ر 
السياسة الحكومية لمصلحتهم» فزادوا في هجرتهم إلى القدس وبخاصة من هولندا 


1 ا 6 
(۱) متاع: ص۲٤۱‏ - .۱١۸‏ (۲) المرجع نفسه: ص٠‏ 


(۳) العارف: ص۱٦۳.‏ )4( مناع: ص۰۱۹۹ 


TIN 


وألماتياء وكانت زيارة موزس مونتفيوري الثانية لفلسطين عام ۱۸۳۹م انعطافة في 
تحول برنامجه لتحسي: ن أوضاع اليهود فيها . لذلك يمكن القول بأن العهد المصري 
كا ل نقطة تحؤّل في حقل ازدياد النفوذ الأجنبي. 
عهد التنظمات العثمانية 

أطلق اسم التنظيمات على الإصلاحات التي أعلنت في عهد السلطانين عبد المجيد 
الأول وعبد العزيزء لعميزها .عن الأ عات التي تمت مذ أواخر القرن الثامن 
عشر وحتى وفاة السلطان محمود الثاني عام 41855 وكان السلظان عبد المجيد 
الأول أو ول من أضفى الصفة الرسمية على حركة الاقتباس من | الغرب» وساعده في 
ذلك أبرز شخصيات ذلك العصر الذين نشؤوا على الثقافة الغربية واا بها» وهو 
مصطفى رشيد باشا الذي كان سفيراً لبلاده فى فرنساء وتمّت هذه الإصلاحات على 
مرحلتين: عرفت الأولى باسم التنظيمات؛ بدأت ة في عام 1874م4 واستمرت طوال 
عهدي السلطانين عبد المجيد الأول وعبد العزيز أي حتى عام 65م وعُرفت 
بهذا الاسم لآنها امتازت بتنظيم الدولة على أسس جديدة في ج جميع الحقول» 
وغرفت الثانية باسم المشروطية» في عهد السلطان عبد الحميد الثاني لق ) خلف 
أخاه عبد العزيز عام 181/1م2 وقد وصفت بهذا الاسم لأنها حاولت أن تقضي على 
نظام الحكم المطلق الذي كان نافذاًء وأن تجعل حكم م السلطان مشروطاً بمراعاة 
القيود المقرّرة في القانون الأساسي. 

تياك اسه عي موري سلطانيين غرف الأول باسم منشور 
الكلخانة» صدر في ڌ تشرين الثاني ۱۸۳۹م» وعُرف الثائي ياسع متشور العنظيمات 
الخيرية أو الخط الهمايوني» صدر في ۱۸ شباط ٩٥۱۸م‏ . 

تأئّرتِ بلاد الشام ومنها فلسطين بسياسة التنظيمات ال لتي شكلت أحد العوامل 
المحركة كة للتحولات التاريخية المهمة في أواسط القرن التاسع عشرء وقد مهدت 
الإدارة المصرية الطريق أمام تطبيق الإصلاحات الجديدة بعد عودة الحكم العثماني 
إلى هذه البلادء وعلى الرغم من الجهود المبذو ولة لول عقن ونصف و 
17م لإقامة إدارة مركزية فعّالة تُطبق الإصلاحات الجديدة؛ فإن نجاح العثمانيين 
ظل محدودا . 

واهتم العثمانيون بالأماكن المقدسة في فلسطين اهتماماً خاضاً: > نظرا لازدياد نفوذ 
الدول الأوروبية في أنحائهاء وبرزت مدينة القدس آنذاك لتصبح أهم ۾ موكز إذا 


ري» 
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وتم ضمٌ ألوية غزة ويافا ونابلس إليها لتُشكُل متصرفية تتمتع بحكم ذاتي داخل ولاية 
صيداء وعرّزت مكانتها في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء الأمر الذي دفعها 
ل 1 تصدّر الحركة ال لوطنية في فلسطين في أوائل القرن العشرين» وترافق مع هذا 
البروز تطور مدن الساحل الفلسطيني وتعزيز اميا لانفتاحها على رونا 
البحرء باستثناء عكا التي أخذت أوضاعها بالتراجم . 

وكان من نتائج تطبيق التنظيمات منذ أواخر الخمسينات من القرن التاسع عشر 
تعزيز مكانة المدينة وأعيانهاء فتأقلم الكثير من عائلات العلماء والزعماء في المدن» 
وق السياسنة الجديدة» واسغاهوا من الفرض. الاقتصادية راععلاء المتاصب الأدارية» 
ولم تمذم التنظيمات فرصاً مشابهة لبشايخ النواحي باستثناء من نقل نشاطه السياسي 
والاقتصادي إلى المدينة» مثل آل عبد الهادي في نابلس وجنين. 

وتغلغل النفوذ الأوروبى في ربوع فلسطين خلال عهد التنظيمات وبخاصة في 
القدس»ء فكانت. لفرتسا علاقات مع المسيحيين الكاثوليك في كل من جبل لبئان 
وفلسطين» وكانت روسيا الراعية لمصالح المسيحيين الأرثوذكس» ولم تكن لبريطانيا 
وبروسيا مثل هذه الرعاية لطائفة مسيحية لها ثقلها وتاريخهاء لذا ڪا بدعم ا 
البروتستانتية» وبسط حمايتهما على الأقلية اليهودية» وسرعان ما تم تأسيس أسقفية 
بريطانية - بروسية في القدس عام ١184١م»‏ تبعها تدشين كاتدرائية بروتستانتية بالقرب 
من قلعة القدس عام ۹٤۱۸م‏ . : 

ومهّدت التنظيمات العثمانية الطريق أمام إصدار عدد من القوانين التي أذَّى تطبيقها 
إلى حدوث تغيير جذري في بنية المجتمع الفلسطيني وعلاقاته بالدولة» منها قانون 
الأراضي عام 1858م»2 وقانون الولايات عام ٤١۱۸م»‏ وإعلان الدستور عام 
008 9 

نظم قانون الأراخ رق الطلكيات. بو تبراك لضي والقيظين في رد 

سس ادو ا د 
الضرائب» بهدف حماية اراضي الدو وشجّع 
مساحات الأراضي المزروعة» وقسّم الأراضي إلى خمسة 7 ھی مطاف 
الخاص» الأراضى الأميرية» الوقف الأراضي المتروكة وأراضي ال : 
لکن هذا القانوك: لم بشع اس «جدينة خاصة يخترق التصرف :في الأرض؛ 7 أله 
وضع الأسس لتسجيل الحقوق القائمة والمستجدة”"» وأتاح لفئتي الأعيان» والتجار 
)0( مناع : Ne‏ كه 


(؟) المحافظة. على : العلاقات الألمانية ‏ الفلسطينية .۷١ ٤١ص ١948 ١84١‏ 
(۳) عوضء عبد العزيز: الإدارة العثمانية في ولاية سوريا ۱۹۱٤ 1١855‏ ص۲۳۰ -774. 
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تسجيل مساحات واسعة من الأراضي باسمهم» فعرّزت هذه النخبة السياسية - 
الاجتماعية مكائتها الاقتضادية عبر سيطرتها على ملكيات كبيرة عجر الفلاحون عن 
إثبات ملكيتهم لهاء إما تهرباً من تسجيلها أو خوفاً من عواقب التجنيد الإجباري 
١ 7‏ 

ونجحت ثلاث مجموعات من السكان في تملك مساحات واسعة من الأراضي 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر هي: الأعيان أو عائلات النخبة المحلية 
التقليدية» والتجار وأصحاب المال الذين تركزوا في المدن الساحلية» و 
الرأسماليين من الأجانب» مثل الهيكليين الألمان واليهود ونشطاء الحركة الصهيونية. 

وكان لقانون بيع الأراضي للأجانب من غير رعايا الدولة العثمانية والصادر عام 
7 أثر كبير في بداية انتقال الأراضي بصورة قانونية ومباشرة إلى المستثمرين 
اک 

ولعل أهم تطور اقتصادي اك فلسطين, 0 عهد التنظيمات العثمانية هو اندماج 
اقتصاد البلد في السوق الرأسمالية العا 

وقسَّم قانون الولايات أراضي الدولة إلى مناطق إدارية أطلق عليها اسم ولاية» 

يرأستها والٍ» وقسّمت الولاية إلى ألوية وسناجق يرأس كلاً منها متصرف» وقُسّمت 
الألوية بدورها إلى أقضية يرأس كلاً منها قائمقام» وقُسّمت الأقضية بدورها إلى 
نواحي تضم عدداً من القرى والمزارع ويرأس الناحية موظف يُعرف بمدير الناحية» 
غين غل القريةا مختان واحد أو أكقر» سب الجا" . 

لم يكن هذا التقسيم الإداري چا لحن تم م إقامة أجهزة إدارية جديدة لمساعدة 
الولاة والمتصرفين في حكم مناطقهم» ووَرّعت صلاحيات الحاكم على دوائر يرأسها 
موظفون مختصّونء مثل: الدفتردار المسؤول عن المالية» ومدير المعارف» ومأمو 
الزراعة والتجارة» ومأمور الأملاك والنفوس والأوقاف وغيرهاء وضمٌ كل لواء 
جهازاً إدارياً مساعداً للمتصرف يختص بجوانب معينة» كالمحاسب» ومدير 
التجريرا وعنير ذلك وأقميف مجالس لذا رة على مسعوى القضاء والبواء 
والولاية» صرت اختصاصاتها في معالجة الشؤون الإدارية» والفصل في الشكاوى 
والدعاوى المتعلقة بالنواحى الإدارية . 

وتمّ على صعيد التشكيلات ضمٌ إيالة صيدا إلى إيالة دمشق عام 1877م2 وسميت 
(۱) متّاع: ص۱۹۲. 
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الولاية الجديدة ولاية سورية» » وفصِل سنحقٍ القدس عنها وجعل متصرفية مستقلة 
مرتبطة مباشرة باستاتئيول» وذلك نظراً لأهمنية: المدينة المقدسة وتسرب. التفوذ 
الأوروبي واليهودي إليهاء وقد تمت هذه الخطوة في أوائل السبعينات» ضمت إليها 
أقضية يافا وبئر السبع وغزة والخليل» > فأضحت القدس بذلك العاصمة الفعلية 
ا 

حقّقت سياسة التنظيمات مركزية الحكم» وأعادت بسط السيطرة المباشرة على 
الولايات» وأخضعت الأسر المحلية التي تمتعت من قبل بقدر كبير من الحكم 
اا کے 

عفنا اعتلى السلطان عبد الحميد الثاني الحكم» > كانت الدولة العثمانية تمر في 
إبحدع حطر ا فليا المتعلقة بالبلقان المضطرب» فاستغلّت الدول الأوروبية هذه 
الأزمة للتدخل فى الشؤون الداخلية للدولة» وتأمين موطيء قدم لها في أراضيها . 

وما عابم الشباب العثماني المثقف آنذاك بأفكار الثورة الفرنسية التي 
حنّقت حكماً ديمقراطياً في فرنساء ونادت بالعلمانية» والتحرر رمن حكم الفرد» 
بالإضافة إلى الحركة التحررية الإيطالية التي قادها ماتزيني؛ دفع جماعة من هؤلاء 
الشباب بزعامة مدحت باشا فوضعوا مشروع دستور نظام مایا ومارسوا نشاطا 
مكتفاً لإدخاله في الدولة العثمانية ؛ لأنه العلاج الوحيد من وجهة نظرهم لوقف انهيار 
الدولة ومنع تدخل الدول الأوروبية في شؤونها تخت شعار المطالبة بإنضال 
الإصلاحات في ولاياتهاء وأقنعوا السلطان عبد الحميد الثاني بتبتيه» فأصدره في 
۳ كانون الأول عام 14105م. 

والواقع أن هذا الدستور كان امتدادا لحركة التنظيمات الخيرية» وهو من الناحية 
اشا اقا لن سلوب الدساتير الأوروبية منها إلى جوهرها؛ لأنه ترك معظم 
السلطات الفعلية فى يد السلطان» إلا أنه كان ول تجربة عثمانية لتقليد أنظمة: الدول 
اوو في إقامة نظام برلمائي وفي فصل السلطات. 

ول مجلس العموم بمشاركة السلطان» السلطة التشريعية» وهو يتكوّن من 
مجلسین» مجلس الأعيان الذي يُعيّن السلطان أعضاءه» ومجلس النواب» وأطلق 
عليه اسم المبعوثان» 55000 مائة وثمانية عشر عضواً منتخبين» وبلغ عدد النواب 
العرب فيه ستة عشر تاتا وجرت انتخابات هذا المجلس لأول مرة في أوائل عام 
ce ۷‏ والكب بوس ضياع البخالدي. ثائناً عن متصرفية ان 

وضاق السلطان عبد الحميد الثاني ذرعاً بالانتقادات الموجهة إليه خلال 


(۱) عوض: ص۰۱۰۹ 0 المرجع نفسه: ص۹۸. 
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المناقشات «البرلمانية»» فاستغل ظروف الحرب مع روسيا وحل «البرلمان» في ٠١‏ 
شباط عام 187م» ونفى عشرة من أعضائه الذين تعرّضوا لشخصه بالنقدء كان من 

ولم تختلف السياسة العثمانية في فلسطين بصورة جذرية في الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر عنها في البلاد العربية المجاورة» فبالإضافة إلى التضييق على 
الحرّيّات وقمع المعارضة؛ استمر تطبيق التنظيمات العثمانية» وقد أدّت إلى تحولات 
اقتصادية وثقافية جذرية» كما أن ازدياد النفوذ الاستعماري فى المنطقة ومشروع 
1 5 ۰ 3 ا 1 ا 
الاستيطان اليهودي منذ عام 1881١‏ اڏيا إلى اهتمام المؤرخين العرب بهذه التحولات 
الخارجية وإهمال دراسة أوضاع المجتمع الفلسطيني في ذلك العهد. 

وعلى هذا الشكل انتهت المراحل الأربع من تاريخ فلسطين الحديث في العهد 
العثمانى . 1 
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بداية الاستيطان اليهودي في فلسطين 


لا بد لنا قبل الخوض في هذا البحث من التفرقة بين أربع مصطلحات اسمية 
تتعلق بموضوعنا عن تاريخ فلسطين: ' 

الأولى: كلمة عبري أو عبراني» ويؤشر هذا المصطلح إلى نمط في أساليب 
العيش» هو البداوة» وقد أطلق على القبائل البدوية القديمة التي كانت تجوب الجزء 
الما دزي اريت رطقت عل إبراعيم كذ ومن رافقهء لتشّلهم بين بلاد ما 
ع النهرين ومصر عبر سورية» كما أطلقت على أتباع موسى 42 بوصفهم من 
البدو» ومن الخطأ إطلاق اسم عبراني على كل من هو يهودي. 

الثانية: إسرائيل أو إسرائيلي» تستخدم هذه الكلمة للدلالة على يعقوب ونسله 
وهو المسمى إسرائيل» والمعروف أن هذه الكلمة الآرامية مركبة من مقطعين: إسراء 
ومعناها: عبد» وإيل» ومعناه: إله» فهى إذن: عبد الإله» ومن الخطأ استخدامها 
للدلالة على يهودي أو عبري . 

الثالثة: اليهودية» وهي رسالة سماوية جاء بها النبي موسى 44 والواضح أن 
دو أشن الريك فام بضياقة نط المقنين ها فاضي رمق اسان ذلك 
عنصرية طاغية تنطلق من أنهم شعب خاص ميّزهم الرب عن سائر الشعوب» حتى 
أنهم خضّهم باسم من اماف لياق لسواهم» إنه: يهوه» ما دفعهم إلى الاستعلاء 
واستباحة حرمات من سواهم . 

الرابعة: الصهيونية» وهي كلمة مشتقة من صهيون» وهو اسم رابية في القدس 
كان قد أقام عليها اليبوسيون العرب حصناً قبل ظهور بني إسرائيل بحوالي ألفي عام» 
ولذا تكون اللفظة عربية وليست عبرية يهودية» وأطلقت في القرن التاسع عشر على 
منظمة إرهابية أسسها يهود روسياء. فسمّى أعضاؤها أنقسهم: عشّاق صهيون وأحبّاء 


- راجع: سحمراني» أسعد: موسوعة الحضارات القديمة الميسرة؛ مادة: العبرانیون ص۲۸۹‎ )1١( 
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صهيون» وانتمى إليها معظم يهود روسيا البارزین“ 


الاستيطان اليهودي في القرن التاسع عشر 
1 عاش اليهود في فلسطين كأقلية صغيرة تحظى بحماية الدولة مثل بقية الملل من 
ا متعاقبة في ظل الحكم الإسلامي حتى ظهور الحركة الصهيونية في 
2 - عقي رل سي د فى لك ایی 1 من مجموع 
ن البالغ نحو خمسة الاف نسمة» سكن نصفهم تقريبا في القدس» وتورّع الباقي 
: على الخليل وصفد وطبرية التي عدُوها مدنا مقدسة» واشتهر العثمانيون بمعاملتهم 
يحون لغين اله ار > لذلك اختار الكثيرون من يهود اتلس الذين طردوا من 
هناك في ا من القرن السادس عشر بعد زوال الحكم الإسلامي» الهجرة 
إلى أنحاء الدولة العثمانية» ووصل بعضهم إلى فلسطين» فسكنوا القدس وصفد 
وغيرهما من المدن» وهم السفارديم» أي الوذ الشرفين . 
٠‏ بواج أن الأقلية البهودية ل هامشية من ناحية عددها وتأثيرها في تاريخ 
نلمطين حلي أواسط القرن التاسع عشر؛ حيث شهدت الهجرة اليهودية ازدياداً 
ملسي في ظل ازدياد النفوذ الأوروبي وتغلغله في عصر التنظيمات من جهة» 
ونتيجة للمذابح التي جرت في أوروبا الشرقية وروسيا من جهة أخرى» فارتفعت نسبة 
عدد اليفوة إلى نحو / عشية بدء الهجرة الصهيونية عام ۱۸۸۲م» وتُشكل وا 
الهجرة انعطافة في تاريخ العلاقات العربية - اليهودية» وقد أطلق اسم «هواة صهيون» 
و«أحباء صهيون» على المهاجرين الأوائل من يهود روسيا ورومانيا وبولندا فى المدة 
بين (۱۸۸۱ و1905م) » حاملين معهم منطلقاتهم العقدية والدينية» وقد اا إلى 
إقامة دولة يهودية في فلسطين على حساب سكانها الأصليين» ويعرفون بالأشكناز» 
اندع اليهود الشرقيون بالبلاد ثقافياً على خلاف اليهود الأوروبيين الذين عاشوا في 
ا خاضة عا والخليل وطبرية وصفد» وسرعان ما كوّنوا 
1 ا 
ويبدو أن النخب السياسية الفلسطينية لم تستوعب للوهلة الأولى وحتى مظلع 
القرن العشرين خطر إقامة المستعمرات والقرى الزراعية الصهيونية» وتميز رد فعل 
اد لدان الذين خسروا أراضيهم لحساب تلك ال ER‏ 
وعدم التنظيم» وكان الفلسطينيون على ثقة بأن الدولة العثمانية شل سداً منيعاً فى 


(1) سوسةة. أحمد: العرب واليهود في التاريخ : ص۳٠۷‏ - .۷٠١‏ 
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وجه المستوطنين» فقد أرسل عدد من وجهاء البلاد في عام ١184م‏ برقية موقعة 
ا إلى استائبول ثحت السلطات العشمانية على منع اليهود الووي: من فغول 
فلسطين وحصولهم على الأراضي» وجعلت حريّة التعبير عن الرأي؛ ا 
التنظيم السياسي في عهد السلطان عيد الحميد الثاني ني» رد الفعل العربي 
والفلسظيتى بخاصة غلى تقباط البجرة الود صا ,وعين ال ا أن 
هذه الهجرة تميزت بعفويتها وعدم تنظيمها؛ إلا أنها نشطت في شراء الأراضي وإقامة 
المستعمرات خلال العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر. 

وواجه المستوطنون صعوبات عدة» تمثلت : 

بصعوبة التأقلم وفق أوضاع الحياة الصعبة في المستعمرات. 

- وبضائقة اقتصادية خائقة بفعل تدني أسعار منتجاتهم الزراعية بالمقا رنة مع ارتفاع 
عار المت وعيووا عن ستيذ الديوق التي رامت عي وقة خلت عل الندكلة 
جزئياً بفعل المساعدات المادية التي قدّمها اليهودي الفرنسي البارون ادموند روتشيلد 
لھم وحاز من أجل ذلك لقب «المتبرع» المعروف في تاريخ ال 

_ بنشوب الخلافات الداخلية في صفوف المستوطنين بين حركة هواة صهيون وبين 
ماعات لخدن رفاح بالؤتجافة إلى انات خرن عل علدب الضصعوبات 
لاقتصاديةء ما هدد بشِلّ حركة الاستيطان الصهيوني. 

_ بموقف الدولة العثمانية السلبي من الهجرة ة اليهودية واستملاك الود الا راضي» 
لكن بعد أن تضخم عدد المهاجرين تصدَّى السلطان عبد الحميد الثاني لهذه 
لظاهرة. 

بالحوادث المتفرقة» مثل نشوب القتال بين الفلاحين الفلسطينيين» ومعارضة 
أعيان المدن لاستملاك الصهايئة الأراضي في مناطقهم» » ما ساهم في جعل حياة 
اون O‏ 

أدّت المشكلات والصعوبات المذكورة أعلاه إلى : تفكيك بعض المستعمرات» 
والحدٌ من عدد سكان القرى الزراعية التي أقيمت منذ عام 1847م2 وكانت حصيلة 
الاستيطان الصهيوني في فلسطين عشية انعقاد مؤتمر بازل الأول عام ۱۸۹۷م سبعة 
عشر مستعمرة» تسع منها في الجليل الشرقي» وثمان في المنطقة الساحلية في 
أواسط البلاد» تضم نحو ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة وستين مستوطناً» يملكون مائة 
وتسعة وثلاثين ألفاً ومائتين وثلاثين دونماً» وشكلوا /٠١‏ من مجموع عدد السكان. 
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دارفنا 


دوافع ظهور المشروع الصهيوني') 

بدأت معالم مشروع إنشاء الدولة الصهيونية على أرض فلسطين تتوضّح وفق 
برنامج ورؤية محددة» عندما أنشأ اليهود الصهاينة بقيادة تيودور هرتزل» المنظمة 
الصهيونية العالمية أثناء انعقاد مؤتمر بازل الأول بسويسرا بين ۲۹ و۳۱ آب 18917م. 
ولا بد لنا من التساؤل في هذا المقام» ما الذي دفع هؤلاء إلى السعي لإنشاء كيان 
لهم في فلسطين في أواخر القرن التاسع عشرء بعد السبات العميق الذي استمر 
حوالي آلف وثمانمائة وثمانين عاما إثر خروجهم من فلسطين في عام ٠١۲‏ للميلاد» 
ولم يبق لهم من الذكرى سوى تاريخ مُشوّش ومضطرب إلى جانب الشعوب 
والحضارات العظيمة التى حكمت المنطقة؟ 

الراجح أن ما جرى من تحولات مهمة في التاريخ الأوروبي الحديث» وبخاصة 
منذ مطلع القرن السادس عشرء دفعت اليهود إلى التطلع لإقامة دولة لهم في 
فلسطين» لعل أبرزها: 

١‏ - ظهور البروتستانتية وانتشار نزعة المسيحية المتصهينة: الواضح أن الحركة 
البروتستانتية أحدثت نقلة نوعية في هذا التوجه بوصفها حركة إصلاح ديني» وبعثاً 
للفكر اليهودي» عندما ركزت على الإيمان بالعهد القديم» وبأن اليهود سيُجمعون في 
فلسطين من جديد للإعداد لعودة المسيح المنتظر الذي سيقوم بتدميرهم ليبداً عهد 
جد يمتد ألف سنة من السعادة» فارتبطت فلسطين من خلال هذه الرؤية فى أذهان 
الأوروبيين بكونها أرض الشعب المختار. اليهود» وظهر في بريطانيا في عام ١15١م‏ 
أول كتاب حول توطين اليهود في فلسطين لمؤلفه البريطاني السير هنري فنش بعنوان: 
«البعث العالمي الكبير أو عودة اليهود». 

۲ - التغييرات السياسية في أنظمة الحكم: خدمت الثورة الفرنسية اليهود من 
واقع تغيير أنظمة الحكم وتعاملها معهم» وكانوا قبل ذلك يُعاملون باحتقار» 
ويسكنون في أحياء مغلقة خاصة بهم وشهد القرن التاسع عشر في أوروبا الغربية 
والوسطى عملية تحرير اليهود ومعاملتهم كمواطنين كاملي الأهلية والحقوق ومتساوين 
مع الآخرين؛ ما أتاح لهم اختراق هذه المجتمعات» وتحسين مكانتهم السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية» يضاف إلى ذلك» تمكن اليهود من خلال سيطرتهم على 
المنظمات الماسونية» من ضمان قدر أكبر من النفوذ على رجال السياسة والاقتصاد 
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والإعلام فى عدد من البلدان الأوروبية» مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة 
الأميركية» ونجح يهود الدونمة في اختراق المؤسسات العثمانية والسيطرة على حزب 
الاتحاد والترقي الذي أسقط السلطان عبد الحميد الثاني. 

انتشار الظاهرة القومية : انتشرت الحركات القومية في أوروبا بشكل واسع 
منذ القرن الثامن عشرء فتوخّد الألمان تحت زعامة بسمارك والإيطاليون تحت زعامة 
كافور» وركّزت القوميات الألمانية والسلافية» الروسية بخاصة» على الروابط 
العضوية» وبالتالى صُنّف اليهود فى ألمانيا والمناطق السلافية في روسيا وأوروبا 
الشزقية على أتهم غرباء» وبخاصة أنهم لم يندمجوا في المجتمعات الأوروبية» وقد 
خدمت هذه الظاهرة القومية فى أوروباء الفكرة الصهيونية عبر اتجاهين: 

الأول: راح اليهود يتساءلون عن كيفية تحقيق هويتهم القومية» هذا إذا كانت لهم 
قومية» وتوصلوا إلى قناعة أن ذلك لن يتم إلا بتجميع شتاتهم على الأرض 
الموعودة» فلسطين» بزعمهم . 

الثاني : أسهمت ظاهرة القومية في فشل حركة الاندماج في الججتمعات 
الأوروبية؛ في دفع هؤلاء إلى البحث عن بدائل أخرى لتحقيق هويتهم الخاصة. 

٤‏ - ظهور المشكلة اليهودية: لقد أسهم الوضع في روسيا في تفجير المشكلة 
ليهودية» فلم يتفاعل اليهود مع حركة الاندماج» وقاوموا عملية الدمج والتحديث 
الروسية» كما أسهمت طبيعة اليهود المحافظة والمتشككة في تفاقم الوضع هناك» ثم 
إن مشاركتهم بفعالية في قيادة الحركات الثورية المعادية للقيصرية» زادت من عداء 
لقياصرة لهمء وانفجر الوضع إثر اغتيال القيصر الكسندر الثاني في عام RAA!‏ 
التي اتهم اليهود فيهاء فقامت موجة عداء ضدهم» وصاحَبّ هذه الإجراءات أحيانا 
أحداث دامية» فتعرّضوا للملاحقة والاضطهاد والطرد من قراهم» ومُنعوا من ممارسة 
لحقوق المدنية» فراحوا يبحثون عن خلاص من هذه المحنة» فلم يكن أمامهم سوى 
الهجرة إلى أوروبا الغربية وأميركا الشمالية والجنوبية''' والمعروف أن معظمهم كان 
من العرق الخزري» ويقيم على ضفاف بحر قزوين» وقد تهوّدوا مع ملكهم بولان 
بدعا من عام )6 ۷م(. 


ه ‏ نشوء عوامل سياسية: كان نابوليون بونابرت أول من اقترح إقامة دولة يهودية 
في فلسطين عام 1794م وذلك أثناء حملته على عكاء وتنسجم دعوته التي اتسمت 
بالطابع الديني مع اهتمامه السياسي في الإفادة من اليهود في مشروعه الاستعماري 
فى المنطقة» وقد أثارت حملته على مصر بريطانيا فافتتحت قنصلية لها في القدس 


.19- 9549١ - المسيريء عبد الوهاب: الايديولوجية الصهيونية جا ص۸۸‎ )١( 


ا 


عام ۱۸۳۸م کا بتوفير الحماية لليهود وذلك خشية من ظهور خطر دول أوروبية 
أخرى على مصالحها ومواصلاتها مع الهند» فقلهوت ‏ أهمية احدلال فلسطين لاهين 
الجناح الشرقي لقناة السويس. 

٦‏ - مشروع الدولة الحاجزة: يرتبط هذا المشروع بالأهمية الاستراتيجية لدى 
الدوائر الغربية» وتميز بأبعاده الدينية والتا ريخية والحضارية بهدف إضعاف العالم 
الإسلامي وتفتيته» ويبدو أن الضعف الذي أصاب الدولة العثمانية والعالم الإسلامي 
في القرن التاسع عشر ؛ أتاح للغرب الأوروبي المثقل بعدائه للمسلمين» التفكير في 
إقامة ذولة حاجزة تعرس فى قلب ااا العربي وتفصل بين العالم الإسلامي في آسيا 
والعالم الإسلامي في أفريقيا » وتحول دون أي نمو حضاري قوي في المنطقة أو 
نهضة محتملة» وتُشغل العالمين الإسلامي والعربي بمشكلة معقدة تستنزف طاقاتهما 
وجهودهماء وتبقيهما في فلك التبعية والضعف والحاجة إلى العالم الغربي» ويكون 
هذا الكيان الحاجز في الوقت نفسه بحاجة إلى الغرب لضمان وجوده ونموه. 
وتكرّست هذه الفكرة في مؤتمر لندن بين عامي (1459-/117م) بدعوة من حزب 
المحافظين البريطانى» وكانت فلسطين كأرض واليهود المشتتين كجماعة بشرية» 
تستقا نهنا اھ 

وهكذا تضافرت عوامل عدة ومجتمعة هيّأت الظروف المناسبة لبدء تنفيذ المشروع 
الصهيوني وبداية ما يُعرف بالقضية الفلسطينية. 
الصهيونية السياسية 

تحوّلت كلمة الصهيونية إلى مصطلح سياسي على يد الكاتب النمساوي برنباوم 
ليُعبّر عن تحول النزعات والتطلعات الدينية اليهودية التي بدأت في الظهور منذ 
منتصف القرن السادس عشر؛ إلى حركة سياسية» وكان ذلك في عام 1م عبر 
كتابه «الإحياء القومي للشعب اليهودي في وطنه كوسيلة لحل المشكلة 
اليهودية»”'2 وعليه تكون الصهيونية حركة سياسية تسعى إلى تجميع اليهود في فلسطين 
وإقامة وطن قومي لهم في ربوعهاء وذلك عبر الاستيطان» تزعّمها تيودور هرتزل 
اليهودي النمساوي» وقد تانز بالحركات القومية التي نشطت آنذاك ف فى أوروبا 
ضد اليهود» وصاغ آراءه عن هذه المسألة في كتابه «دولة اليهود» الى : نشره في 
العاصمة النمساوية قيينا في شباط ١۱۸۹م»‏ فأسس جمعية تعمل على تنفيذ مشروعه 
السياسي بصورة منظمة ونجح في عقد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل بسويسرا 
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کن ”الت ۷م تمخخض عن وضع هدف الحركة الضييونية الذي غرف 
a‏ بازل» ويمكن تلخيصه بالنقاط الآتية: 

تشجيع استيطان العمال الزراعيين والصناعيين ن اليهود في فلسطين . 

الوه وتوثيق الصلات بينهم عبر ر مساك مناسية .عل التق المحلي 
والعالمي . 

د مالين واا لوعي القومي اليهودي وتعزيزهما. 

المباشرة في اتخاذ خطوات تمهيدية للحصول على موافقة الدول الضرورية 
لتحقيق هدف ال 

ويقيم الصهونيون دعواهم على قاعدتين: كج 

الأولى: العلاقة التاريخية التي تربط اليهود بفلسطين» ويزعمون أنها تخول اليهود 

حت العودة إلى وطنهم القديم» وهذه نظرية غير ثابتة تاريخياء ثم إن العلاقة التاريخية 
ليست بالضرورة مرادفة لحقٌّ التملك» ويخاصة عندما تكون البلاد المستهدفة ماهولة 
بالسكان» ولسكانها حقوق طبيعية ملازمة للتملك الفعلي الذي يمارسونه. 

الثانية: الرابطة التي تستند على المساواة التي قدَّمها اليهود لقضية الحلفاء في 
الحرب العالمية الأولىة وعلى الوعود التي بُذلت لهم مقابل ذلك» وظهر الوم أنه 

ودل عترتول و كه في سبيل إخراج الهدف إلى النورء وتَضِرّف على 
محورين: : 

تقوية المنظمة الصهيونية عن طريق عقد المؤتمرات وإنشاء الأجهزة 

لمؤسسات» اسن المصرف اليهودي عام 14899م» وصندوق الائتمان اليهودي 
roe‏ والصندوق القومى اليهودي في عام ١م‏ الذي هدف. إلى استملاك 
الأراضي» وشركة أنكلو افق وهي فرع من الصندوق اليهودي» وقد باشرت 
أعمالها في عام 1105م في شراء الا راضي بهدف الاستيطان. 

الثاني: قام باتصالات با ةة زاسعة. مات قبصر ألماتيا والسلطان: العيماني 
eg i E Ale‏ بريطانيين ونمساويين وروس» وبابا رؤماء فضلاً 
عن عدد كبير من الشخصيات السياسية وأصحاب المعارف والأثرياء. 

واجه هرتزل بعض الصعاب خلال ترويجه لمشروعه» وبخاصة من السلطان 
العثماني عبد الحميد الثاني الذي رفض بشدة هدف الحركة الصهيونية» والسماح 


لليهود بالهجرة إلى فلسطين» » على الرغم من الإغراءات المادية. 
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كان الزعماء الفلسطينيون يراقبون عن كثب تحركات قادة الحركة 5 الصوصعوتية 
وجهودهم› وأظهر أحدهم» وهو يوسف ضياء الخالدي تماما بمخططات هرتزل» 
فكتب إليه مقترحاً أن يتوقف عن محاولاته لتحقيق مشروعه بالمعنى الجغرافي ؛ لأن 
قلعن مأأهولة كاتها الجدالمين والسيعييق» ولا معطم البهود فرصل الاسفيظاة 
بالقوة بسبب قلّة عددهم وعجزهم» ؤرد عليه هرتزل با ل شرو سن بد اشرو 
الصهيوني» فهو لا يتعرّض لسکا ن وان هجرة اليهود ستؤدي إلى تحسين أوضاع البلاد 
الاقتصادية بما لليهود من إمكانات مالية» وتُعبّر رسالة الخالدي عن وجهة نظر الدولة 
العثمانية والسلطان عبد الحميد الثانى فى مواجهة محاولات هرتزل الحصول على ميثاق 
من السلطان بمنح اليهود حق جعل فلسطين وطناً قومياً لهم يتمتع بحكم ذاتي 77 

ويبدو أن هرتزل اقتنع أخيراً بفشل مساعيه مع الدولة العثمانية» وبرفض ألمانيا 
التدخل لإقناع السلطان بذلك» فتوجّه إلى بريطانيا التي كانت لها مصالح استعمارية 
تي الأراضي الحربية ني انرق تايس في ۲ تشرين الثاني ۱۹۰۲م بجوزف 
تشمبرلين وزير المستعمرات البريطاني» واقترح عليه أن تقوم بريطانيا بدعم مشروع 
استيطان اليهود في قبرص أو العريش» ثم التقى اللورد كرومر حاكم مصرء واتفق 
معه على إرسال بعثة صهيونية لدراسة المشروع» ولما وصلت إلى العريش في شباط 
م وعاينت المكان» وجدت أنه غير صالح للاستيطان بسبب طبيعته 
الصحراوية وقلة مياهه. 

واجتمع هرتزل بوزير المستعمرات مرة ثانية» فاقترح عليه الوزير استيطان أوغنداء 
کک ل الصهيوني لم يتحمس لهذه الفكرة في البداية» وقد أثار هذا الاقترا 
عاصفة احتجاح اج داخل صفوف الصهاينة في مؤت تمرهم السادس لاع ا اميد 
5م فاقترح هرتزل عندئلٍ أن تكون أوغندا محطة على طرية يق إيصال اليهود إلى 
فلسطين» فرفضه المندوبون» ومندق أن بريطانيا تراجعت بعد ذلك عن عرضهاء ثم 
توفي هرتزل في ۳ تموز ٤٠۹٠م»‏ وأنهى موته المرحلة الأولى من محاولات تنفيذ 
المشروع الصهيوني عن طريق السياسة من جهة» والاستيطان ن العملي في أنحاء 
فلسطين فيما عرف بالهجرة الأولى التي قادها أحباء صهيون من مو ل ولاك 

الواضح أن الحركة الصهيونية خلال زعامة هرتزل» لم تقم بأي نشاط استيطاني 
ملحوظ؛ وإنما ركزت نشاطها على السياسة وإقامة المؤسسات» ولم يُضف هرتزل 
كيرا علق أطروحات أحباء صهيون» لكنه تجاوزهم م وتفوّق عليهم تنظيمياً» وقد عد 
منظمته دولة على الطريق» فتصرف كرئيس دولة» ونظر إلى المشروع الصهيوني على 


(1) متّاع: ص٤۲۳‏ ۔ 316. (؟) المرجع نفسه: ص٣۲۳.‏ 


ا 


أنه استقلال سياسي كامل عبر وجود هيثة تمثيلية سياسية لليهود» وربط نجاحه بوجود 
دعم وحماية من القوق الكبرق) وهو ما يعرف بالصهيونية السياسية. 

خلف ديفيد ولفسون» هرتزل فى زعامة المنظمة الصهيونية (1908-١191م)‏ 
وهو من مواليد ليتوانيا» لكنه اسار 38 ألمانيا منذ عام ١۱۸۸م»‏ فسار على خطى 
سلفه بالتركيز على دعم دولي للمشروع الصهيوني» لكنه لم يستطع أن يملا الفراغ 
الذي تركه المؤسس» كما واجه هذا الع هة رتا عل كي 
er‏ ما أتاح لظهور تيار صهيوني اتخذ من الممارسة العملية منهجاء مثل: 
كدف البحرة والامعيطاة: اوقرض أمر واقع على الأرض. 

وظهر في هذه الأثناء حاييم وايزمر ا يا بين الصهيونية 
000 العملية» فدمج بين الخ ين» وتبئى سياسة التدلحل الاقتسايئ 

طرحها واربورغ وال تقد غلى العمل الصهبوتني بعورة مه وكاشين 

8 فلسطين في يافا عام 108١م‏ ليتولى توجيه العمل الاستيطاني الزراعي؛ 
وأنشئت شركة تطوير أراضي فلسطين. 

ويُعدٌ المؤتمر الصهيوني العاشر الذي انعقد في عام ١١۱۹م‏ انعطافة في تاريخ 
المنظمة الصهيونية» إذ سيطر العمليون على اة المتظمة وأجهرتهاء واستقادوا من 
ضعف الدولة العثمانية» وتفشي الفساد الإداري فيهاء وانقلاب حركة الاتحاد 
وا لخر ترقي المناصرة لليهود وللحر كة الصهيونية» ضد السلطان عبد الحميد الثاني 
وإسقاطه في سان ۱۹۰۹ و جهودهم الاستيطانية» فأضحى عدد المهاجرين 
حتى عام ٤۱۹۱م‏ تحر اة وتمان آلف ودي : 

أدرك التيار السائد في الرأي العام الفلسطيني خطر الصهيونية» فوحد صفوفهء 
وأخذ يُعّر عن نفسه بشكل مباشر وقوي» ففي عام ۱۹۰۸م حدثت اصطدامات بين 
الفلسطينيين والمهاجرين اليهود الصهاينة في يافاء وهاجم الفلاحون العرب 
المستوطنين فى منطقة طبرية» وجرى إرسال بيانات احتجاج إلى السلطات العثمانية 
ضد بيع الأراضي للمستوطنين» بُعبّرون فيها عن استيائهم ومخاوفهم من سياسة 
العثمانيين الي 

و بدأت الحياة النيابية في الدولة العثمانية (۱۹۰۸ - ۱۹۱۲م) أضحت 
استانبول مركزاً للنشاط الخطابي ضد الصهيونية بقيادة الممثلين الفلسطيتيين» ومنهم: 
روح التخالدية وسيك الحشيتي اوها :مق وجهاء القلاش,. 


2232 عبد الرحمن: ض۱۹ 
09 فرسون» سميح: فلسطين والفلسطينيون ص۸٠۱‏ 
ا 


وسارع الفلسطينيون إلى تأسيس المنظمات السياسية التي تهدف إلى وقف تنفيذ 
المشروع الصهيوني؛ ووقف بيع الأراضي للمستوطنين الصهاينةء فأسّس الشيخ 
سليمان التاجي الفاروقي أحد وجهاء الجنوب حزبا باسم «حزب الوطن العثماني»» 
وبرزت جمعية الشبيبة النابلسية التي تأسست عام 1915م من ضمن المجموعات 
القومية المناهضة للصهيونية» وجمعية شباب يافا وغيرها من الجمعيات التي أسَّسها 
المغتربون والطلاب الفلسطينيون الذين كانوا يدرسون في استانبول وبيروت. 

وهيّأ الوعي العربي القومي الذي ظهر في أوائل القرن العشرين» الأجواء لاندلاع 
شرارة المعارضة العربية للحكم التركي» وتحوله سياسياً إلى المطالبة بالوحدة 
العربية» وكان عرب فلسطين على حافة التآخي كأمة واحدة» لكن وعيهم لم يتحول 
إلى حركة فلسطينية مستقلة» ولم يتطور إلى منظمة سياسية مستقلة أيضاًء واندمجوا 
في الحركة العربية الكبرى التي قادها الشريف حسين أمير الحجاز ضد الأتراك. 


فلسطين خلال الحرب العالمية الأولى 

ازداد التنافس السياسي بين بريطانيا وفرنسا خلال الحرب العالمية الأولى واتسع 
للسيطرة على بلاد الشام في ظل ضعف الدولة العثمانية» وفي المقابل خطّلطت هذه 
الدولة لاستعادة مصر والسيطرة على قناة السويس كي تقطع الطريق على بريطانيا التي 
تزحف إلى بلاد الشام ولحماية هذه البلاد من خطر قد ينطلق من مصرء فأمرت 
جمال باشا قائد الجيش التركي الرابع في بلاد الشام القيام بهذه المهمة 

وكانت السلطات البريطانية تراقب عن كثب التعبئة التركية العامة والاستعدادات 
العسكرية في فلسطين» فسحبت قواتها من سيناء إلى الضفة الغربية للقناة» واستعدت 
للدفاع عنها وعن مصر. 

وتحركت القوات التركية من بئر السبع ووصلت إلى الضفة الشرقية للقناةء لكنها 
فشلت في عبورها في منطقة البحيرة المرة عند الإسماعيلية في كانون الثاني 1915م» 


لمشيل رة بالقتال على جبهة غاليبولي» فبرّدوا الجبهة المصرية حتى آب 
مم غير أنهم فشلوا أيضاً في عبورها. 

تحوّلت رطا عند هذه المرحلة من سير الحرب» من الدفاع ت الهجوم» 
فتقللمت جيوشهاا عبر سيتاء ووصلت إلى رفح في شباط 1917م» ودخلت خان 
يونس» وهاجمت غزة في أواخر اذار» لكنها فشلت في احتلالها وتكبّدت خسائر 
فادحة”". وتكرّر الهجوم البريطاني في أواسط الشهر التالى فصّده الأتراك. 


.۲۲۱ - فرسون: ص9١٠. (۲) العارف: تاريخ غزة ص۲۱۸‎ )١( 


A 


وما جرى من تناقص عديد الجيش التركي آنذاك إثر فرار العرب من صفوفه بعد 
ذيوع أخبار ثورة الشريف حسين وتقدم قواته إلى العقبة ووصولها إلى أنحاء فلسطين» 
أتاح لبريطانيا اسسناف زحقها بائجاه الشمال» ويخاضة بعد تعيين الجنرال ادموند 
اللنبى قائداً للحملة المصرية وتعزيزه بأسلحة متطورة وطائرات حديثة الصنع . 

وکانت أوضاع الجيش التركي في المقابل تسير من سيء إلى أسوأء وبخاصة بعد 
أن لازمه الجوع. وبدأت الأمراض تفتك بأفراده» فاستغل اللنبي الفرصة وتقدم إلى 
بكر السبع واحتله» وزحف إلى غزة» فلم يصمد الجيش التركي هذه المرة أمام 
الهجوم» واحتلت قواته المدينة التي أصابها الخراب يسبب المعارك والضرب 
بالمدافع . 

فتح احتلال غزة الطريق أمام الجيش البريطاني» فزحف زیا در ا 
یاقا فى +1 تشرين الغاني 1515م من دون أن يلقى مقاومة تذكر» ثم تقدم باتجاه 
لقدسء فدخلها بعد أن انسحب الأتراك منهاء والواقع أنه كان لسقوط القدس 
اا معنوية وتاريخية» واستمرت الأعمال العسكرية في شمالي فلسطين وبقية 
أنحاء بلاد الشام حتى أواخر عام ۱۹۱۸م . ٍ 

عاتن سكان فلسطين من ويلات الحرب بأشكال متعددة» فقد فرض عليهم التجنيد 
لإجبارى وأعمال السخرة لخدمة المجهود الحربي» قت نشاقرة المون 
اتو اش وقُطعت الأشجار للوقود وبناء الاستحكامات» والتهمت موجات الجراد 
لمزروعات (1416 -١١۹١م)ء‏ وتم تهجير السكان من المدن الساحلية إلى 
لداخل» التى تعرّضت للقصف» وساء الوضع الصخي بفعل تفشّي الأوبئة وسوء 
التغذية» رقي الآلاف وتعطلت التجارة» وتوقف النشاط الصناعي والسياحي» 
وبكلمة عامة: أصاب العلل جميعمرافق الحياة: 


فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى وحتى الانتداب 
الواضح أن الحرب العالمية الأولى ملت أمام الأطراف المتحاربة» فرصة 
للانتفاع من نتائجها في حال الانتصار» فنشطت المفاوضات والمفاوضات المضادة» 
والاتصالات السرّيّة من أجل وضع ترتيبات ما بعد الحرب» وسعت بريطانيا إلى 
ضمات تقوذها فى بلاد الشام والعراق عبر السير في ثلاثة اتجاهات متعارضة 


0932 
ومتناقضة : 
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الأول: التفاوض مع الشريف حسين أمير الحجاز من أجل القيام بثورة ضد 
الأتراك فيما عُرف بمراسلات حسين ‏ مکماهون» مقابل وعود باستغلال معظم 
المناطق العربية في المشرق العربي تحت زعامته في الوقت الذي شعر فيه معظم 
زعماء العرب ورجالهم بالإحباط نتيجة سياسة حزب الاتحاد والترقي التي أفقدت 
الدولة العثمانية مصداقيتها الإسلامية» كما غضبوا بقيام جمال باشا القائد العام 
للقوات التركية في بلاد الشام» بشنق العديد من القيادات العربية في أيار 1916م» 
وقد تعمّدت بريطانيا سياسة عدم الوضوح في تحديد التزاماتهاء وبخاصة فيما يتعلق 
بحدود الدولة العربية المقترحة» وكانت لها بعض التحفظات» مثل : مطالبتها بعدم 
ضمٌ إقليمي مرسين وأضنة» والمناطق التي تقع إلى الغرب من حلب وحمص وحماة 
ودمشق» ووضع نظام إداري خاص لجنوب العراق» واستعمارها لإمارات الخليج 
العربي» ما يكفل لها مصالحها. 

أحؤلة الأشريف سيق أنه لا يستطيع تغيير 5 تغيير التوجه البريطاني المتعلق بالبلدان العر 
المستعمرة في الخليج العربي واليمن» 57 َه 0 عن استعداده لمناقشة ا 
البريطانية في جنوب العراق» وأصرَّ على عروبة المناطق الواقعة غربي حلب وحمص 
وحماة ودمشق. وتم الاتفاق أخيراً على ضرورة إعلان الثورة في الحجاز على أن 
تتم مناقشة الأمور المعلقة بعد انتهاء الحرب» فقام الشريف بإعلان الثورة في ٠١‏ 
حزيران 1917١م»‏ وتحالف مع البريطانيين» وأيّدته في ذلك» الجمعيات العربية التي 
كان لها نفوذ في بلاد الشام: كالعربية الفتاة واللامركزية والعهد. 


الثاني : التفاوض الثنائي بين بريطانيا وفرنساء انضمت إليه روسيا فيما بعده بشأن 
مستقبل الأراضي العثمانية وبخاصة بلاد الشام والعراق» وقد تم الاتفاق فيما يعرف 
باتفاقية :سايكسن - پیکو في أيار م ۾ على إعطاء بريطانيا معظم العراق» وشرق 
الأردن» ومنطقة حيفا في فلسطين» وؤضعت سورية ولبنان تحت الاستعمار 
الفرنسي» واتقق أن توضع فلسطين تحت إشراف دولي. لم تبق هذه الاتفاقية طي 
الكتمان» إذ قام الروس بكشفها بعد قيام الثورة الشيوغية في تشرين الأو ول 911١م‏ 
وانسحابهم من الحرب. 

الثالثك: التفاوض مع المنظمة الصهيونية» حول مستقبل فلسطين» ويبدو أن 
الحلفاء كانوا بحاجة إلى استخدام النفوذ اليهودي في الولايات المتحدة الأميركية 
للمشاركة في الحرب إلى جانبهم » »> بالإضافة إلى وجود النفوذ الصهيوني في بريطانيا 
بعامة وفي الحكومة البريطانية بخاصة من خلال وزير الداخلية اليهودي هربرت 
صمويل 5 والنصارى المتصهينين مثل رئيس الوزراء لويد جورج ووزير الخارجية ار 
ينا 


جيمس بلفور 3 وكانت النتيجة صدور وعد بلفور فى ۲ تشرين الغا ني ۱۹۱۷ م٠“‏ الذي 
تعيّدت بريطانيا بموجبه إنشاء وطن قومي لليهود في فلمبطيق: 


وعرف الناس بوعد بلفور بعد أقل من أسبوع عبر نشره في الصحف المصرية» 
فصدِم رجال الثورة العربية» ورفضوا الاستمرار في القتال ما لم تتوضح الأمو 
تأرملت یقاتا إمعاناً في ل م 7 
لثاني 191١م‏ لطمأنته» وحمل معه تصريحاً بريطانياً بأن الهجرة اليهودية لفلسطين 
لن تتعارض مع بع مصالح السكان ن السياسية والاقتصادية› كما حمل التصريح البريطاني 


لن 


إلى القياديين السوريين السبعة في حزيران 1114م ام 
لتي يحتلها البريطانيون جنوبي فلسطين وجنوبي العراق» سوف تُحكم وفق رغبات 
السكان» فضلاً عن الموافقة على استقلال مأ گان ل يرال تحت السيادة العثمانية ا 
شال فلسطين وشرق الأردن وسورية ولبنان وشمالي العراق» وعندما انتهت 
لحرب» صدر التصريح البريطاني ‏ الفرنسي في تشرين الثاني ۱۹۱۸م بتأكيد 
لتعهدات للعرب الذين كانوا تحت الحكم العثماني» » في الحرية والاستقلال. 


وشن بعد ااننهاء الحرب وتقاسي»مناطق النغوذ:ثين. بزيطانيا.وفرئسلا في الحشرق 
لعزبي وصضحة وعك وغول ؛ أن الأوروبيين الغربيين وبخاصة بريطانيا شاا العرب 
لذين لا يمثلون ف في نظرهم أي صورة في الوؤية:الأوروبيةتقرييا» > باستثناء الصور 
لوضيعة» كما تیت العالاقة اة والاستعمار. وهي علاقة وجودية 
ومصيرية» لأن الصهيونية نفسها هي حركة استعمارية تقوم على استعمار الأرض 
واستيطانها وإخراج أهلها منهاء وتُشكل واقعياً جزءاً من الرأسمالية العالمية» هذا 
من جهة» وتتصف هذه العلاقة من جهة آخرى اة عب قلاق امدق 
والمخططات والمصالح» وقامت على تفاهم بريطاني - صهيوني على جعل فلسطين 
محمية بريطانية مقابل تأييد بزيطانيا للأماني ا ومعنى ذلك أن يكون الكيان 
الصهيوني قاعدة استعمارية في قلب الوطن العربى التى كانت الدوائر الاستعمارية 
قر اسا «الاستراتيجية)» ومدّه القومي» وتكامله e‏ ومستقبله النفطي» 
فوجدت في قيامه فرصة موآتية لتجزأة المنطقة والاستفادة من إمكاناتهاء وخلق قاعدة 
استعمارية لها فيهاء وكانت الخطوة الرسمية الأول بهذا الصدد» تلك التي قام بها 
الصهاينة في مؤتمر لد عام لقني عبر البسواالاك عر مار ماي رئيس 


الوزراء البريطاني لويد جور . 


5 ۰ اروم ع کی ا 


تاريخ فلسطين المعاصر 


فرض الانتداب البريطاني على فلسطين 

وقعت فلسطين تحت السيطرة ة البريطانية في كانون الأول عام 1417م فأقامت 
بريطانيا إدارة عسكرية دُعيت (إدارة أراضي العدو المحتلة» شملت المشرق العربي 
بما فيه فلسطين» واستمرت حتى عام ١۱۹۲م‏ عندما استبدلت بإدارة مدنية. وكانت 
هذه الإدارة ملرّمة باتباع قواعد القانون الدولي» فحاولت أن تحكم فلسطين بموجبها 
حتى يتقرّر مصير ارال ار المحتلة . 

وبذل الصهاينة فى هذه الأثناء المساعي لتغيير شروط الاستيطان» وتمييز 
المهاجرين الا عي غيرهم» وزارت اللجنة الصهيونية برئاسة حاييم وايزمن 
الوط وطلبت من الإدارة المدئية إشراك الصهاينة في الإدارة العسكرية للبلاد» 
وتأسيس دائرة للأراضي تضم خبراء صهاينة تقوم بمسح المرارة» وتشكيل قوة 
عسكرية صهيونية . 

أثارت هذه المطالب سخاوف الفلسطينيين والإدارة المدنية التي رفضتها» وعلى 
الرغم من ذلك مضت السياسة اليو بريطانية في دفع مسألة إقامة الوطن القومي لليهود 
إل الأمام فيا لوعد بلفور» وعندما انتهت الإدارة المدنية في ۶ خزیران, 1501م 
عيّن رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج بريطانياً يهودياً صهيونياً هو هربرت صموييل 
ل NAR‏ ميئل ام 

الوطن القومي اليهودي” 

وكان الاتفاق على توزيع الانتداب في المشرق العربي قد تم بين الدول الأوروبية 
في مؤتمر سان ريمو بإيطاليا في 4 نیسان *1975م» فأعظيت: 7 بريطانيا الانتداب على 
فلسطينء وكان هذا النوع من الانتداب من الفئة (ألف) التي يُقضك به أن يكون 
إشراف الدولة المنتدذبة على البلاذ ا اپ فوع من ال مؤقت. ويؤدي 

في النهاية إلى حصولهم على الاستقلال التام' 

كانت قرارات مؤتمر سان ريمو اي E‏ الور ري العربية بعامة 
ومنها القضية الفلسطينية من الناحيتين السياسية والأخلاقية: 

فمن الناحية السياسية» كانت هذه القرارات عارية عن الحكمة؛ لأنها عارضت 
رغبات السكان المعنيين» ووقفت في وجه مد الوعي القومي» ولم يكن تنفيذها 
ليتق إلا باللجوء المستمر إلى القوة وغيرها من وسائل القمع. 
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ومن الناحية الأخلاقية» فإنها أشد الأمثلة على فضح الأعمال الدولية القاسية 
والحادة» وأكثرها تعدّضاً لنقض العهود والمواثيق» ما اكات خليقاً أن تغير مقاومة 
عا 
وصدّقت عصبة الأمم في جنيف في ٤‏ تموز ۱۹۲۲م على نظام الانتداب» 
وأصدرت صك الانتداب في , التاريخ نفسه الذي يضع فلسطين تحت الانتداب 
البريطاني» والملفت: 
_ أن المادة الثانية من صك الانتداب نضّت على أن: 
«الدولة المنتدبة مسؤولة عن جعل البلاد في أحوال ديا عة وإدارية واقتصادية 
تكفل إنشاء الوطن القومي اليهودي» وترقية أنظمة الحكم الذاتي» وضمان الحقوق 
المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين» بغضّ النظر عن الجنس والدين»» وبذلك 
يكون رك الاب قد ادمح فى ليه تا يريطانيا بإنشاء الوطن القومي اليهودي 
كما جاء في تصريح بلفور. 1 
_ اعتراف المادة الرابعة من صك الانتداب بهيئة أو وكالة» يهودية ا 
لشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغيرهاء في فلسطين» وتشارك في ترقية البلاد» ما 
يفضي إلى إنشاء الوطن القومي اليهودي» وتحقيق مصالح السكان اليهود في فلسطين» 
ات بالمنظمة الصهيونية بأنها الهيئة المنصوص عليهاء والمعروف أن هذه المنظمة 
تعاونت مع الحكومة البريطانية في وضع نصوص الانتداب منذ شباط 8ام. 
_ كفلت المادة السادسة من صك الانتداب تسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين 
وتوطينهم في الأراضي البور وا أراضي الحكومة غير المطلوبة للأعمال العامة. 
بنطليت: الماذة السابعة من صك الانتداب من الدولة المنتدبة أن تسن اونا 
للجسية يضمن تصوصاً بتسهيل خصول اليهود الذي يتخذون فلسطين مقاماً دائماً 
لهم» على الرعوية الفلسطينية . 
_ جعلت المادة الثانية والعشرين اللغة العبرية لغة رسمية في البلاد إلى جانب 
اللختين العربية والأنكليزية" . 
وُضع صك الانتداب موضع التنفيذ رسمياً في ۲۹ أيلول 1971م 
الواقع أن ما خرق من فرض الانتداب البريطاني على فلسطين» وصدور صك 
الانتداب الذي شرّعهء ونشوب الاضطرابات نتيجة ذلك» ورفض العرب الاعتراف 


)١(‏ انطوئيوس: ص4976. 
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بهذه الشرعية وبحق بريطانيا فى تنفيذ وعد بلفور» وتمسّكهم بعروبة فلسطين 


واستقلالهاء وتعارض وجهتي النظر العربية والبريطانية؛ أدى إلى ظهور القضية 
الفلسطينية التي لا ترا نابضة في قلوب العرب بعامة والفلسطيتيين, بخاصة». ورابضة 


و 
عهد الانتداب البريطاني 

تطور المشروع الصهيوني في فلسطين 

تبتى المتدوب السامي البريطاني هربرت صمويل فور استلامه منصبه» سياسة 
بريطانيا إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين» فنفذ سياسة مزدوجة تهدف إلى حمل 
السكان العرب على الإذعان لسياسة بريطانيا في إنشاء هذا الكيان القومي» فأبلغ 
هؤلاء بآن إنشاء الدولة اليهودية هو آمر واقع وغير قابل للنقاش» وقرّر من جهة 
أخرى استقطاب الفلسطينيين المعتدلين من خلال إبداء المودّة الشخصية والتساهل 
السياسي» وتبنى الخطة البريطانية ‏ الصهيونية لتهويد فلسطين» التي سارت على 
أساس الغزو التدريجي القائم على تشجيع الهجرة اليهودية» ونقل ملكية الأراضي 
إلى اليهود. 

كان في فلسطين في عام 17م جالية يهودية صغيرة العدد من المتدينين» وتزايد 
عدد المستوطنات اليهودية منذ ذلك التاريخ بفعل موجات متعددة من النزوح هين 
الخارج إلى البلاد» وقدّرت حكومة الانتداب مجموع السكان في نهاية ۱۹٤۷‏ ب ١29‏ 
مليون نسمة» 1۳١‏ منهم من اليهود والباقي من العرب» وعليه فقبل عام واحد من 
إعلان ما يُسمى دولة إسرائيل من جانب واحد ومن امتداد سيطرتها الفعلية بالقوة 
على معظم مساحات بلاد فلسطين» لم يُكوّن اليهود سوى نسبة تَقِلُ عن ثلث مجموع 
عدد السكان» وتركزوا في أربع مدن كبيرة وما يجاورها وهي يافا وتل أبيب وحيفا 
والقدس. 

وثمّة منطق سياسي وراء سياسة الصهاينة في الاستيلاء على الأراضي» فبحلول 
عام 4۷م كان ما يقرب من مائة وخمسة وتسعين ألف دونم من أراضي الدولة قد 
تم منحه أو تأجيره للمستوطنين اليهود من قبل سلطات الانتداب» وكان اليهود 
يتطلعون خلال السيطرة على الآراضي إلى النوع والكمٌ معاء وإلى الموقع وما 
يجاوره» ولهذا كانوا يشترون أو يستولون على الأراضي في المناطق الكبيرة 
المجاورة للسهول الداخلية والساحلية» وكين عط لكر سقط ردن یت حقيقة على 
الأرض» فاليهود يستوطنون أرضاً هي أصغر من أن تكون ذات منفعة اقتصادية 

۳۸ 


ولكنها ضرورية» وكانت عمليات الشراء تتم عبر وكالات سياسية تابعة للحركة 
الصهيوتية» مثل الصندوق القومي اليهودي» وصندوق المؤسسة الفلسطينية» وشركة 
تويز الأراضي الفلسطينية» والجمعية ل البهودية للاستمار» وشار الا راضي باسم 
الشعب اليهودي وتحتجز للاستخدام البهودى خصرا 

والجدير بالذكر أن شراء الأراضي من قِبّل الصهايئة خلال العشرينات من القرن 
العسريق كان على أشذه من ياي عن كياد اشجليه الأرافقي العا م ليده 
الفلسطينيين» ومنذ بداية الثلاثينات من القرن نفسه كان بيع الأراضي من قِبّل كبار 
الملاك الفلسطينيين ومن قبل الفلاحين أيضاًء وبعد أن فلت الهدنة في عام ۸٤۱۹م‏ 
كان الكيان الصهيوني قد احتل أكر من 1107 من مساسة فلسطين " : 

واتبع البريطانيون في فلسطين سياسة التنمية الاقتصادية للمستوطنات اليهودية» 
فمنحتهم عددا من الامتيازات الاحتكارية» وحماية صناعية» سهلت قيام اقتصاد 
يهودي حصري فيما سمي بغزو الأرض والعمالة””» واكتساب اليهود ملكية 
الأراضى» ووئَّرت الحماية الاقتصادية لرجال الأعمال اليهودء ما أثار سخط السكان 
العرب ومعارضتهمء وتجاهلت سلطات الانتداب والحكومة البريطانية هذه 
الاعتراضات» وأسَّست شركة كهرباء يافا وشركة كهرباء فلسطين برأسمال معظمه من 
مصدر يهودي. وهيمن اليهود» وبخاصة الألمان منهمء على صضتاعتة البتاء 
والإنشاءات» وتفوّقوا على الفلسطينيين من حيث كثافة رأس المال المستعمل» 


والكفاءة فى العمل» ما ثبّت أركان الصناعة لليهود في فلسطين. 

وعدت الا اليهودية فى فلسطين خلال e‏ العالمة الثانية آقوی مما گانت 
ليده ولك ن اترا شجعوها كثيراً لكي 7 بتزويد قوات الحلفاء بما 
تحتاج إليه حتى من المعدّات ل الثقيلة» ولكي ثلبي حاجات السوق المحليء 
ودفعت جمعية الصناعيين ا ليهود سلطات الانتداب للسير و هدي سياسات صناعية 
موآتية لهم» ولم تكن کار عرب فلسطين ثلقى أذناً صاغية لدى السلطات 
البريطانية» ولم تمنع هذه الجمعيات من اتخاذ قرارات تضرٌ بمصالح الشعب 
الفلسطيني وذلك حتى قيام اضطرابات عام 1479م2 وسرعان ما تطور المشروع 
الصهيونى الرامى إلى أخذ الأرض بواسطة اليد العاملة اليهودية الزراعية إلى اقتصاد 
يهودي صناعى في المدن وما ينطوي عليه ذلك من وجود يد عاملة ضناعية» وقد 
أسهمت سلطات الانتداب في خلق اليد العاملة اليهودية حصراً وحمايتها ومساعدتها 
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عن طريق إعانة البطالة . 


وتطورت المؤسسات الاجتماعية اليهودية في فلسطين» ولعل الهستدروت (الاتحاد 
العمالي) كان واحداً من أكثرها شهرة» وكان من ضمن وظائفه وضع برنامج للتأمين 
الصحي وبرامج أخرى للتدريب والتعليم مع نظام للتقاعد» مقتصرة على اليهود فقطء 
ولعل أهم المساعي الهادفة إلى خلق هوية قومية يهودية تمثلت ببرامج النظام 
التعليمي» فقد نجح اليهود في أن يُضمِّنوا اتفاقية الانتداب اعترافا باللغة العبرية كلغة 
رسمية مع اللغتين العربية والانكليزية على الرغم من أنهم لم يكونوا يمثلون آنذاك 
أكثر من /٠١‏ من سكان فلسطين» كما حصلوا على إذن بإنشاء مدارس يهودية خاصة 
ذات استقلالية في وضع مناهج للتعليم» وأنكرت سلطات الانتداب مثل هذه الحرية 
على الفلسطينيين كما أحجمت عن دعمهم المادي . 


وأجازت سلطة الأنعنداب تأسيس الوكالة اليهودية؛ ومتحتها حفى تمثيل 
المستوطنين اليهود في فلسطين وقيادتهم والتفاوض باسمهم بشأن الجوانب كافة» 
وأسّست هذه الوكالة بدورها مؤسسات ودوائر اجتماعية واقتصادية وسياسية مختلفة. 
وأنشأت الموسسات والمنظمات بما فيها الوحدات العسكرية: وشكلت النواة لشوءه 
سلطة سياسية يهودية مستقلة ذاتياً ضمن حكومة الانتداب. ولم يكن لدى الفلسطينيين 
مثل هذه الوكالة السياسية المركزية» كما لم يكن لدى قادتهم السياسيين القدرة على 
تعبئة السكان بشكل فعّال على مستوى البلاد كلهاء وعندما عرض الانكليز الفكرة 
عليهم رفضوها لأنها تضع الوكالتين العربية واليهودية على مستوى سياسي واحد» في 
الوقت الذي كان فيه الشعب الفلسطيني يرفض التفاوض بشأن مركز الفلسطينيين في 
المشروع الصهيوني الاستيطاني السا ويطالب بالاستقلال عن الك 
البريطاتي. 

لم يقف اله : لفلسطينيون مكتوفي الأيدي وهم يرون استمرار الهجرة اليهودية» وقضم 
أراضيهم؛ فشكلوا جمعيات هدفها السعي إلى الاستقلال والدفاع عن الأماكن 
المقدسة» تذكر منها الجمعية الفدائية» واستطاعت الجمعيات المنشأة أن تقود العمل 
الوطني الفلسطيني حتى نهاية عقد العشرينات» وتمكنت من الإعداد والدعوة إلى 
لقاءات تمئّلت فيها مختلف أطياف المجتمع» وغرفت بالمؤتمرات الوطنية 


)١(‏ انظر فيما يتعلق بالتحول الاقتصادي للانتداب على فلسطين» فرنسون: ص۸٤۱‏ - ؟117. 
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النضال الفلسطيني 

مراحل النضال: تطورت عملية تمكين اليهود من السلطة وما تبعها من عملية 
تهميش الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم؛ عبر ثلاث مراحل شغلت العقود الثلاثة 
من عهد الانتداب. 

المرحلة الأولى ۱۹۲١‏ - 1959م: ظهر الاستياء الفلسطيني من النظام البريطاني 
لأول مرة في نيسان ١17١م‏ بمناسبة عيد النبي موسى» فقد أذّت حادثة صغيرة إلى 
قيام الفلسطينيين بمهاجمة أحد المواكب اليهودية» ثم حدثت اضطرابات في الأول من 
أيار ۱۹۲۱م في مناخ مشحون» إذ أذّى الاستياء العربي من نتائج مؤتمر سان ريمو 
والذي تمخض عنه نظام الانتداب في المشرق العربي» وتعيين بريطانيا وفرنسا دولتين 
منتدبتين؛ إلى توتر سياسي في فلسطين وسورية ولبنان وإلى قيام ثورة في العراق. 

وبدأت الهجرة اليهودية إلى فلسطين تتزايدء وعمدت بريطانيا إلى تهيئة الظروف 
لإنشاء وطن قومي لليهود فيهاء ونظر الفلسطينيون إلى تدفق عشرة آلاف مهاجر 
يهودي لي ان الأول ونيسان ١197م‏ على أنه نذير شؤم» وحدثت في يافا في 
الأول من شهر أيار اضطرابات بين منظمات صهيونية يسارية وأخرى يمينية سرعان ما 
امتدّت إلى الفلسطينيين الذين هاجموا في الأسبوع الأول من أيار مستعمرتين هما: 
بتاح تكفا ورحوبوت ومنزلين للمهاجرين اليهود كهدف رمزي يُعبّر عن عدائهم» 
وظهر واضحاً خلال هذه الاضطرابات الأداء المتحيز للسلطات البريطانية من خلال 
الدفاع عن المستوطنات اليهودية» والإجراءات القضاية التي اتخذها النائب العام 
نورمان بنتويش البريطاني اليهودي المتشدّد» حيث أحال القضايا المتعلقة بالفظائع 
التي ارتكبها الصهاينة إلى المحاكم كتقانا خضي س 

خّت أعمال العنف بعد ثورة يافا مباشرة ولكن الأوضاع عادت إلى التوتر الشديد 
بفعل مجموعة من العوامل» منها : استمرار الهجرة اليهودية وشراء الأراضي» وتعنت 
البريطانيين السياسي وتمتّعهم بالامتيازات الاقتصادية مع اليهود» وتدهور أوضاع 
الناس المعيشية وانتشار البطالة» وتفاقم الفقر في صفوف الفلاحين. 

وأدّت حادثة ديئية جرت في ١5‏ آب 1919م عند حائط البراق (حائط المبكى عند 
اليهود) وهو الحائط الغربي للمسجد الأقصى إلى اشتباكات عنيفة بين العرب واليهود 
مكلت بمحاولة البهود الاسغادم على سائط البراق وهو رقف إسلامي .ققد نم 
اليهود مظاهرات في القدس توجهت إلى حائط البراق ورفعوا العلم الصهيوني هناك 


)١(‏ وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية 1978 ۱۹۸۱م ص"7. 
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كرمز للسيطرة عليه» وأنشدوا نشيدهم الوطني» وشتموا الإسلام والنبى محمد کلف 
والمسلمين. فقام المسلمون بمظاهرة مضادة في اليوم التالي الذي صادف ذكرى 
المولد النبوي الشريف» وردَّوا على الاستفزازات اليهودية» فاندلعت الاشتباكات 
العنيفة بين الطرفين» وتفاقم الوضع؛ فاستدعت السلطات البريطانية تعزيزات عسكرية 
قن شرق الآردن» وتوسعت الصدامات ققولت ضواحي القدس وامتدت إلى نابلس 
والخليل وبيسان ويافا وحيفا وصفد. وكانت الحصيلة ٠١۳‏ قتيلاً من اليهود و١١‏ 
من العرب؛ وجرح ۳۳۹ من اليهود و۲٠۲‏ من العرب» قبل أن تسيطر السلطات 
البريطانية على الوضع» وشكّلت لجنة تحقيق على عادتها في كل مرة يجري فية 
اشتباك وهي لجنة شوء لدراسة أسباب اندلاع الأضطرابات» كما شكّلت لجنة 
أخرى هي لجنة هوب سمبسون للقيام بدراسة الأوضاع الاجتماعية ‏ الاقتصادية» 
وأردفت كل ذلك بإصدار بيان سياسي على شكل كتاب أبيض يُعرف باسم باسفيلد. 

توصلت لجنة شو إلى نتيجة مفادها أن السبب الرئيس لاندلاع الاضطرابات هو 
شعور الفلسطينيين بخيبة أمل في تحقيق تطلعاتهم السياسية والوطنية» والخوف على 
مستقبلهم الاقتصادي. وتوافق تقرير لجنة هوب - سمبسون مع هده ال 

والواقع آ3 ثورات عقد العشرينات كانت معروفة جيداء ولم يطرأ عليها شيء 
جديد» وتتلخص بنفور الفلسطينيين من سياسة بريطانيا الموالية لليهود وتشجيم 
الهجرة اليهودية وبيع الأراضي للمنظمات الصهيونية» وفشل الإنكليز فى i‏ 
قدما نحو تحقيق الحكم الذاتي في فلسطين» وأصاب عرب فلسطين الإحباط عندما 
رخصت الحكومة البريطانية إنشاء مجلس تشريعي فلسطيني في الوقت الذي نحطت 
بقية الدول العربية الواقعة تحت الانتداب مثل ا ولبنان اراق لوانت إلى 
الأمام في هذا الان 

المرحلة الثانية 1556 -.1994م: إن الأسباب العميقة للثورة التي اندلعت في 
عام 5م هي نفسها التي أدّت إلى ثورات عقد العشرينات؛ ويُعَدُ من بين أعظم 
الثورات في تاريخ فلسطين» وقد حفلت بروح التضحية والفداء والمصابرة والإصرار 
على الحقوق. 

حاول الصهاينة استثمار المكاسب التي حصلوا عليها حتى ذلك الحين» فقاموا 


() الكيالي» عبد الوهاب: وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ضد الاحتلال البريطاني والصهيونى 
۸ -- 1۹۳۹م ف اد ا 1 


تاريخ فلسطين الحديث: ص۲٠٠.‏ 


Report of the Commission of the Palestine Disturbances of Aug 1929 pp 64 - 65. 
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بمظاهرات تحريضية في الأزقة الضيقة للقدس خارج الحرم الشريف» فتصدّى لهم 
العرب» وشكل هؤلاء عصبة المقاتلين في الأرياف انضم إليها عدد من السوريين» 
وبطريقة نموذجية بالنسبة لطبقتهم اختار الأعيان الفلسطينيون في المدن التفاوض بدلاً 
من المواجهة؛ ومع ذلك لم تقف عملية الاستيلاء على فلسطير. 

ابتدأات الثورة في ١9‏ نيسان 5م بإضراب عام بعد مقتل الشيخ عز الدين 
القسام في ١9‏ تشرين: الغاني .1510م غل يلد البريظانيين اشنو أكترامن ف هر 
ل الحياة الاقتصادية قبل أن يتحول إلى ثورة مسلحة» والمعروف أن الشيخ هو 
سوري المولد هرب إلى حيفا بعد أن حكمت عليه سلطات الانتداب الفرنسي في 
بلده بالإعدام بفعل مقاومته» واختلط لبعض الوقت مع المجلس الإسلامي الأعلى 
الذي أقامه البريطانيون في محاولة للسيطرة على أفكار المسلمين» ثم نبذه وانّجه إلى 
العمل المباشر ضد البريطانيين والصهاينة معا" . 

الواقع أن مقتل الشيخ القسام كان السبب المباشر لقيام المزيد من العمليات 
العسكرية الفلسطينية» والتي تبلورت في حزيران 1975م على شكل هجمات واسعة 
ومتفرقة ضد حكومة الانتداب بكل جواتبها وضد المستعمرات اليهودية؛ بلغت 
ذروتها في عام ۱۹۳۸م» واغتال المستوطئون الصهاينة الفلاحين العرب في الأرياف 
بوحشية بالغة. 

استقدمت سلطات الانتداب البريطانية قوات خاصة لقمع الثورة» من مالطة ومصر 
وبريطانياء وفرضت الأحكام العرفية» ووضعت العوائق الخرسانية والأسلاك الشائكة 
في المدن» وحاصرت القوى الفلسطينية» ومنعت التجول فيهاء ودمّرت العديد من 
المنازل فى عملية عقاب جماعي» وقتلت العديد من قيادات المقاومة فى الميدان أو 
بالإعدام ا أسرهم» منهم الشيغ فرحان السعدي» الوجه المسلم ال بعد الشيخ 
عو الدين القسام”" . 

حاولت بريطانيا تلمّس طريق الحلّ عبر هذا الوضع المُعقّد الذي خلقته هي 
بأفعالهاء فأرسلت لجنتي تحقيق» لجنة بيل في عام ۷م ولجنة وود هيد في عام 
ام وقد توصلتا إلى نتيجة واحدة مشابهة لنتائج لجان التحقيق السابقة» 


۷ ولت 21 157 
(؟) ياسين» صبحي: الثورة العربية الكبرى في فلسطين ص١‏ ؟. 
علوش» ناجي : المقاومة العربية في فلسطين 14۹1۷ - ۱۹٤۸‏ ص”؟١1.‏ 
Mattar, Philip: The Mufti of Jerusalem Al-Hajj Amin al-Husayni and the Palestinian National (۳)‏ 
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وأوصت لجنة بيل في حزيران بإنهاء الانتداب وتقسيم فلسطين بين دولتين عربية 
ويهودية» وخصّصت الأراضي الأكثر خصوبة ومجمل ساحل البحر الأبيكن المتوسط 
لليهود الذين يمثلون الأقلية السكانية» وحدّدت ممراً يمتد من البحر إلى القدس 
وجيب صغير حول القدس يضم بيت لحم والناصرة» وأوصت في آخر الأمر 
بالترحيل» أي نقل العرب من المناطق التي خصّصت لليهود إلى المناطق العريية؟. 

لقي تقرير لجنة بيل الخاص بالتقسيم سيلاً من القبول والمعارضةء فقد وافقت 
الحكومة ال لبريطانية على مضمونه وقرّرت تنفيذه» وعرضته على عصبة الأمم في 
جنيف في آب ۱۹۳۷م للموافقة عليه إلا أنه لم ي يلق القبول» ولقي التقرير 
قبلا “مخ جاتب اليهود» وقرّر المؤتمر الصهيوني المنعقد في زيوريخ في آب ۹۷م 
الدخول في مفاوضات مع الحكومة البريطانية حول كيفية تنفيذه» وعارضت الشعوب 
العربية والإسلامية وقادتها مقترحات التقسيم باستثناء الأمير عبد الله بن الشريف 
حسين مير ر شرق ق الأردن» وا رسلت اللجنة العربية العليا الفلسطينية برئاسة الحاج 
مين الحسيني مذكرة إلى الحكومات العربية استنكرت فيها التقسيم ا ا 
السك باسقلال فلسطين وسادتي". 

ومع هبوب رياح الحرب حاولت بريطانيا تهدئة خواطر العرب بتخليها عن فكرة 
التقسيم لصالح فكرة دولة واحدة بقوميتين» فأعلنت في الكتاب الأبيض الصادر في ١7‏ 
أيار 1919م» وهو المعروف باسم وزير المستعمرات ماكدونالدء أن الحكومة ستبذل 
ما في وسعها لخلق شروط تُمكُن من قيام الدولة الفلسطينية المستقلة خلال عشر 
سنوات» تربطها ببريطانيا معاهدة تومن مصالح الطرفين الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية» إلا أنها ضمّنت الكتاب الأبيض عبارة مبهمة لاستغلالها في المستقبل» 
كوبيظ !تتأ مسن الدولة المستقلة بوجود نوع من العو فن العرت وار وأعلن 
الكتاب الأبيض ى فيما يتعلق بهجرة اليهود عن السماح بهجرة خمسة وسبعين ألف 
مستوطن يهودي إلى فلسطين خلال الخمس سنوات ت التي تلي بمعدل عشرة آلاف مهاجر 
سنوياً مع إضافة خمسة وعشرين ألفاً سيُقبلون كمساعدة على حل مشكلة اللاجئين 
اليهود» ولن يُسمح بعد ذلك بهجرة يهودية إلى فلسطين ما لم يوافق عرب“ 

أبدت قيادة الحركة الفلسطينية بعض التحفظات على كتاب ماكدونالد الأبيض 
بسبب ما تضمنه من إبهام اتصفت به أكثر عباراته» وبخاصة فيما يتعلق بتأسيس 


(1) سولت: صضص”"١.‏ 
)( انطونيوس: ص0۳۸. فرسون : ص1۷1 Mattar: p83.‏ 
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الدولة الفلسطينية المنتظرة» وجعل الاستقلال مرهوناً بنجاح التعاون بين العرب 
واليهود أثناء مدة الانتقال» وعدّته الصهيونية بمثابة خيانة بريطانيا للقضية الصهيونية 
كما أعلنها وعد بلفور» وشئَّت ما يشبه.حرباً غير معلنة على الانتداب البريطاني. 

المرحلة الثالثة ۱۹٤٩١‏ ۔ 1948١م:‏ دی القمع البريطاني العنيف للثورة الفلسطينية 
وإعادة السيطرة الاستعمارية على البلاد في عام 1914م إلى تفكيك المؤسسات 
السياسية. والعسكرية الفلستطينية,فقل علق البزيطانيون نشاط.الأحراب: الفلسطينية 
وزجوا زعماءها ذ في السجون أو نفوهم إلى خارج البلادء ونزعوا السلاح من 
السكان» وكان الاقتصاد الفلسطيني مُدمّراً والمجتمع مسحوقاً نفسياً» وخمّت الروح 
المتوهجة التي حرّكت النشاط الثوري في الثلاثينات» فتراجعت القدرة الشعبية على 
المقاومة› اا في عامي ١945‏ و۸٤۱۹م‏ إلى النكبة. 

وفي المقابل» أخذ المجتمع اليهودي الصهيوني في الأربعينات يقوى اقتصادياء 
وأضحى منظماً سياسياً ومُعبّا عسكرياً بفضل تدريب البريطانيين للعناصر الصهيونية 
وتقوية ميليشياتهاء ما زاد في تطوير قدراتها القتالية وازدياد عديدهاء وتكاثرت 
التجماعات. الإزهانية السرية والعيليية المتطرفةم مل الماغانا وليرمى وشتيرة» 
وأضحى المجتمع الصهيوني يعتمد على قوته الذاتية بعد الحرب العالمية الثانيةء 
وكان قويا بما يكفي للقيام بثورة ضد البريطانيين في عام ١٤۱۹م‏ واجتياح فلسطين 
في عام ولاب والواقع أنه كان هناك خلل خطير في ميزان القوى يميل بشكل 
حاسم إلى المستعمرين الصهاينة ضد أهالي فلسطين الأصليين" . 

إن دور الكتاب الأبيض في عام 1975م أثار فزع الصهاينة وعداءهم لبريطانيا 
وقد قامت المنظمات الصهيونية العالمية بالاشتراك مع الوكالة اليهودية بشن حملة 
سياسية واسعة لتقويض النصوص التي وردت فيهء وتحوّلت الحركة الصهيونية إلى 
الولايات المتحدة الأميركية للاعتماد عليها في تحقيق أهدافهاء ونبذت بريطانيا. 

وعقد الصهاينة في عام 1147م اجتماعاً في فندق بلتيمور بنيويورك أعلنوا فيه 
برنامجهم الجديد الذي طالب بهجرة مفتوحة إلى فلسطين والاستيطان في الأراضي 
التي لم يحتلوها بعد وإنشاء دولة لليهود في جزء من فلسطين ثم في فلسطين كلها . 

وأخذوا يبذلون نشاظا كيا لأسمغطاب رجال العامة الا مركن إلى جانبهم؛ 
فساندهم الرئيس روزفلت» وتبنّى الرئيس ترومان من بعده قضيتهم فوجّه كتاباً رسمياً 
إلى رئيس الوزراء البريطاني كليمنت أتلي في ۳۱ آب ١955‏ يطلب السماح فووا 
لجاكة لق مستوطن يهودي بدخول فلسطين . 
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ودفع المأزق الفلسطيني» الذي استحكم بعد انتهاء الحرب» الحكومتين البريطانية 
والأميركية إلى إنشاء لجنة تحقيق مشتركة في ١+‏ كاتون الأول 16م م تتحرى مشكلة 
اليهود في أوروبا وتعيد النظر بالقضية الفلسطينية» وبعد أن زارت بلداناً أوروبية 
وعربية استمعت خلالها إلى آراء المهتمين بالمشكلة الفلسطينية؛ أصدرت تقريرها في 
4 نیسان ٩٤۱۹م‏ الذئ تضمّن ثلاث توصيات رئيسة هي: : السماح فووا بإدخال 
ألف لاجىء يهودي من ضحايا اضطهاد النازية» وضرورة بقاء الانتداب في فلسطين 
إلى أن يتم الاتفاق على تنفيذ وصاية الأمم المتحدة عليهاء وإلغاء القوانين المتعلقة 
بانتقال ملكية الأراض ضي واستبدالها بقوانين تستند على سياسة حرة. لم تلق هذه 
التوصيات قبولاً أو رفضاً من كلا الدولتين» ورفضها العرب0©. 

وأسرعتث الحكومتان البريطانية والأميركية بتشكيل لجنة تحقيق أخرى لكي تتحرّى 
الأوضاع في فلسطين تألفت من موظفين رسميين» وتضمّنت توصياتها مشروعاً عُرف 
باسم غرادي ‏ موريسون» دعا إلى قيام دولة اتحادية في فلسطين من العرب واليهود 
0ق 

رفضت الأطراف كافة توصيات اللجنة باستثناء البريطانيين» ما أدخل البلاد فى 
جو من الرعب عبر عمليات عسكرية ضدهم قامت بها المنظمات الصهيونية الإرهابية 
لا سيما الهاغانا» فنُسف قتدق الملك داوود في القدس حيث المقر العام م لحكومة 
الانتداب. واجه البريطانيون هذا التمرد اليهودي پاساي متحفظة» وقرّرت الحكومة 
البريطانية سحب قواتها من فلسطين والتخلي عن سيطرتها عليها وتسليم مسؤولية 
الانتداب إلى الأمم المتحدة» وعلى الرغم من معارضة العرب وفشل جهودهم 
السياسية» قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة ة في ۲۹ تشرين الثاني ١٤۱۹م‏ 
الموافقة على القرار رقم ١‏ الذي يتضمن تقسيم فلسطين إلى دولة عربية وأخرى 
يهودية بنسبة 7/56 من مساحتها للعرب مقابل 00./ لليهود. على الرغم من أن هؤلاء 
كانوا يُشكلون الأقلية9" . 

والواقع أن المتصفح للخارطة الجغرافية المتعلقة بإقامة دولة عربية وأخرى 
هيوق علق الا راصي الفلسطيتية وفقا لقرار التقسيم؛ يلاحظ أن المنطقة العربية 
شملت الضفة الغربية» وكانت أكبر بنحو النصف عما آلت إليه بعد حرب عام 
7م وقطاع الجليل المجاور للحدود اللبنانية والممتد جنوباً حتى الناصرة وغرباً 
)١(‏ الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين» الوثيقة رقم 47 ص۲٦۳‏ _ /الالا. 
() فرسون: ص٩۱۸‏ . انیس وحراز: ص٥1٥‏ ۔ .٥٩٦‏ 
() انظر نص القرار في فرسون» المرجع نفسه: الملحق رقم ۵ ص٠٠٠‏ _ .1٠١‏ 
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من جهة البحر من رأس الناقورة حتى عكاء وقطاع عسقلان في شمال غزة ومنطقة 
العوجة في جنوبها . 

أما المنطقة اليهودية التي تمسك لها الصهاينة لإقامة دولتهم على الخراب 
الفلسطينى بعد انسحاب البريطانيين» فكانت تتألف من قطاعين صغيرين يفصلهما 8 
ضوع يريط الع اف ب الخ بال اة إلى سط لتقي اليكو الها سيف ةنعل 
خليج العقبة» بهدف إحكام الفصل الجغرافي بين المشرق العربي ومصر . 

کف پرا ق ی تاركة الفلسطينيين في حال 
فوضى يواجهون المنظمات الإرهابية الصهيونية المنظمة والقوية» بدلاً من ترتيب 
انتقال عقلاني لنقل المؤسسات المركزية ووظائف الحكومة إلى الأغلبية الفلسطينية. 

لم يكيو الحريب مويو لقصل 'مكؤوليات :مخ ماق بعرفيو االات ولا 
بأعمال الشرطة وتولي شؤون الدفاع وتأمين الخدمات الضرورية للسكان» ومما زاد 
الأمر تفاقماً تفرّق الزعامات الفلسطينية وعدم انتظام قياداتها . 1 

وكان الصهاينة قد أسسوا جيشاً قوياً منذ عام 947١م‏ بلغ عديده في أيار 954١م‏ 
نحو ستين ألفاًء فيما كانت بريطانيا تنزع سلاح الفلسطينيين» وجاء تشكيل الحاج 
أمين الحسيني قوة الجهاد المقدس في كانون الأول ١٤۱۹م»‏ متأخراء وافتقد إلى 
ر : 5 أن خطة التقسيم غير شرعية» وقامت تحت ضغط الرأي 

عدت الجاع الغربية أن ختطة: التقسيم غير شر ê‏ 
العام م العربي بتنظيم قوة عربية من المتطوعين دعبت باسم جيش الإنقاذ بقيادة فوزي 
القاوقجي» بلغ عديدها ۳۸۳۰ فرداً. 

أحدثت الهجمات اليهودية ضد القرى الفلسطينية لا سيما في قرية دير ياسين التي 
أبيد فعظم .سكاتها» وثروح أعداد؛ غفيرة :من الفالسطينيين عن ”قراشم إلى المناطق 
القلسطيية الاك أمنا أو إلى الأقطار العربية المجاورة؛ صدمة كبيرة في العالم 
العربي» فاجتمع مجلس الجامعة العربية وحتٌ الدول العربية على إرسال A‏ 
الفقلامسية يفو لقو تك العريه جاه فا اوقل مهنا" بحب لكشن اها 
فلسطين» إذ أن الحرب التي أثارها الشعور العاطفي» والتي خاضتها الأنظمة 
العربية» وجيوشها النظامية المفتقرة إلى التنظيم والتدريب والسلاح الفعال والتنسيق 
فيما بينها والتى دامت نحو شهرين؛ أسفرت عن خسارة ثلث الضفة الغربية وقطاعي 
الجليل 0 وأضحت دولة الصهاينة تستحوذ على قرابة أربعة أخماس الأرض 
الفلسطينية» كما نتج عنها مأساة اللاجئين والمهجّرين الفلسطينيين الذين قارب 


° - ۲۲٤ص الطيب» محمد رفيق: العالم العربي والتحديات المعاصرة‎ )١( 
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عددهم المليون نسمة» توزعوا بين ما تبقى من الضفة الغربية وقطاع رة والأردن 
وسورية ولبنان» واضطر العرب إلى توقيع اتفاقيات الهدنة المذلة عام ۹٤۱۹م»‏ ومال 
ميزان القوى الديمغرافي لصالح اليهود وفتح باب الهجرة اليهودية على مصراعيه في 
الوقت الذي ظل في الداخل الفلسطيني نحو ثلاثمائة ألف نسمة فلسطينية وهم الذين 
o NES i Ê 1 0 . :‏ 8 ء 

لم يغادروا ديارهم على الرغم من قسوة الظروف . وفي ا تع عبن 
الصهاينة قيام كيانهم باسم دولة إسرائيل» فبادرت الولايات المتحدة فورا إلى 
الاعتراف بها. ووقع القسم الشرقى من البلاد (الضفة الغربية) فى يد شرق الأردن 
حي حرق ضمة فما بعد إلى. المملكة الأردنية الهاشمية» ووقع قطاع غزة تحت 
السيطرة العسكرية المصرية» وهكذا لم تعد فلسطين العربية المتحررة موجودة على 
الخازطة السياسية». خالا على الأقل». إلى أن.يبعث.قائد.عربى أو مسلم من يطراق 
صلاح الدين الأيوبي يقوم بتحريرها من الصهاينة ويُعيد الحقَّ إلى أهله. 
أوضاع الفلسطينيين بعد النكبة 

استطاع الصهاينة إنشاء كيان لهم عام ۸٤۹٠م‏ على نحو ۷۷ من أرض فلسطين» 
وطردوا ثلثي الشعب الفلسطيني من أرضه» ودمَّرت النكبة المجتمع الفلسطيني 
وشرّدت معظم الفلسطينيين» فانتشروا في الآفاق وانقسموا إلى ثلاثة أقسام من حيث 
التوزع الجغرافى : 

القسم الأول: ظل أفراد هذا القسم في بيوتهم وديارهم فيما أصبح يُعرف باسم 
إسرائيل» ويُعرف هؤلاء بفلسطينيي ٤۸‏ أو عرب ال ٤۸‏ وبعرب فلسطين» فعاشوا 
غرباء في أرضهم ومواطنين من الدرجة الثانية» وأصدر الصهايئة تشريعات ظالمة 
بحقهم ووضعوهم تحت رقابة عسكرية صارمة بهدف الضغط عليهم ليغادرواء إلا 


أنهم صمدوا وتشبّنوا بحقهم» وتشير أوضاعهم إلى إهمال صهيوني متعمّد في 
خدمات البدية التحسةء ولا يجدون ما يعيرون نه عن توجهاته. السياسية إلا مز 
بام د و روا كه عن وجه امح اف إل من 


خلال الأحزاب الصهيونية وتبدّل الوضع نسبياً عقب حرب عام 971١م‏ حيث أتيح 
لهم الاتصال بإخوانهم في الضفة الغربية والقطاع بعد أن احتلهما الصهاينة. 

القسم الثاني: انتشر أفراد هذا القسم وراء الخطوط العسكرية العربية فيما يُعرف 
بالضفة الغربية بالإضافة إلى قطاع غزة» ويبلغ عديد هذا القسم نحو نصف مليون 
نسمة شغلوا نحو 77/ من مساحة فلسطين» كان من المفترض أن تقوم دولة فلسطينية 
في هاتين المنطقتين وفقاً لقرارات مجلس الجامعة العربية والأمم المتحدة» لكن 
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الأردن ضمّ الضفة الغربية في عام ٠195م»‏ ووضعت مصر قطاع غزة تحت إدارتها 
المباشرة» وظل الوضع على هذا الحال إلى أن احتلهما الصهاينة في عام اا 
وقد حاولوا إفراغهما من السكان رعتى الوسنائل: لإشكان مستوطنين يهود جددا 
مکانهم» وعمِدزا إلى الال وي روح الخوف بينهم ومصادرة أراضيهم ا 
الصالحة للزراعة» وتدمير بيوتهم وممتلكاتهم؛ لڏفعهم إلى اليأس» إلا أنهم صمدوا 
وتشبّنوا بتراب الوطن. ْ 

وضمَّ الصهاينة القدس الشرقية إلى كيانهم» ويستمرون في قضم الأراضي وفق 
خطة مبرمجة» وبناء المستوطنات بهدف التهويد التدريجي للأرض والسكان وإحكام 
السيطرة العسكرية عليهم» وتطويق المدن والقرى الفلسطينية بحزام من اليستوطيات 
بحيث تتحول إلى جزر معزولة» وخلق واقع على الأرض يستحيل تغييره في أي 
تسوية سياسية قادمة. 

القسم الغالث: انتشر أفراد هذا القسم في الآفاق وتوزّعوا غلى ثلاث دول 
مجاورة هي الأردن وسورية ولبنان» وتفاوتت أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية بين 
كل يلد وققاً لوضعه الشياسي والديمغرافي. 

لقد مُنح الفلسطينيون في الأردن الجنسية الأردنية وحقوق المواطنة» إثر توحيد 
الضفتي: الخربية والشرقية 1 دولة واحدة عام ٠190م‏ تحت حكم الملك عبد الله بن 
الشريف ع واعتلى عدد من الفلسطينيين منصب رئاسة مجلس الوزراء أمثال 
ميق الرفاعى وسليمان النابلسي وطاهر المصري» لكن العلاقة بين الطرفين تعرضت 
للتوتر على مدد زمنية متقاربة ومتباعدة» أبرزها إشكالية التمثيل الرسمي للفلسطينيين 
يعد إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية عام ٤٦۱۹م‏ التي أضحت زسمياً الممثل الشرعي 
الوخيد للشعب الفلسطيني تنفيذاً لقرارات القمة العربية التي انعقدت في الرباط عام 
01م ما أدّى إلى ازدواجية التمثيل» وخسر الأردن سيادته وسيطرته على الضفة 
الغربية إثر احتلالها من قبل الكيان الصهيوني عام 17م وأصدر الملك حسين 
قراراً فى عام ۱۹۸۸م قضى بفك العلاقة مع الضفة الغربية» وأوجدت أحداث عام 
مم شرخاً كبيراً بين النظام الأردني وبين منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلهاء 
وسحق الجيش الأردني حركات المقاومة التي خسرت نفوذها في الأردن. 
ويختلف وضع الفلسطينيين في سورية عنه في الأردن» فقد منحت السلطات 


و 
1 


السورية اللاجئين الفلسطينيين فيها» حقوق المواطنة باستثناء الحقوق السياسية» ولم 
تمنحهم الجنسية السورية واكتفت بإعطائهم وثائق سفر» ومنحتهم حق العمل 
والتملك» واتسمت العلاقات بين سورية وبين منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها 


1 ا اعات الك هرات ا 
بالتذبذب» وهى بين صعود وهبوط وفقا لتطور الاوضاع السياسية» 
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ويختلف وضع الفلسطينيين في لبنان عن وضعهم في الأردن وسورية» فقد أجبر 
نحو مائة ألف فلسطيني على الخروج من شمالي فلسطين إلى لبنان أثناء حرب عام 
م فأنشيء ء لهم خمسة عشر مخيماء ولم ت تسمح الأوضاع السياسية وطبيعة 
التوازنات الدينية والطائفية باستيعابهم على الشكل الذي تمّ في الأردن» وبخاصة 
أنهم كانوا . من أهل السُّنّة إذ أن دخولهم في التركيبة اللبنانية لم يكن مُرِحّباً به من 
الطائفة المسيحية المارونية بخاصة. 

الواقع أن الفلسطينيين لم يكونوا راغبين في الاندماج والتوطين» ٠»‏ لكنهم كانوا 
يرغبون في الحياة الكريمة» وظروف معيشية جيدة نمكم من الوقوف على أقدامهم» 
وتركيز جهودهم لتحرير بلادهم» لذلك منحوا وثائق سفر لبنانية تخولهم حق الإقامة 
من دون تمتعهم بالحقوق السياسية» كما مُنعوا من حق التجئّس باستثتاء ء فئة منهم من 
المسيحيين وممن له صلة نسب بعائلات لبنانية. 

ونشطت حركة المقاومة الفلسطينية انطلاقاً من لبنان بعد حرب عام ۹1۷ ce‏ 
واستطاعت أن تفرض نفسها عبر اتفاق القاهرة في تشرين الثاني 1974م الذي منحها 
حق التسلح ومهاجمة الكيان الصهيوني عبر الحدود اللبنانية» ما خلق وضعاً دائم 
التوتر بين الطرفين وحاول العدو الصهيوني تأزيم هذه العلاقة بما كان يشنّه من 
غارات ضد المنشآت اللبنانية وقتل المدنيين واحتلال أجزاء من لبنان» كما حصل 


في عام ۱۹۷۸م زعام 1947م لکن سرعان ما كان يخرج تحت ضغط الرأي العام 
الدولى أو تحت ضغط المقاومة الإسلامية اللتايية. 


a‏ الحرب الأهلية اللبنانية ٠۹۷٥(‏ - ١۹۹م)‏ الوضع ابا وتعقيداً» فدخل 
الفلسطينيون في حروب متواصلة م ع الأطراك الليانة كاقة ي بف السا ا 
لتطور الأوضاعء وتعرّضت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين لهجمات متعددة من قبل 
الصهاينة ومن قبل اللبنانيين أنفسهم» > كما حصل في مخيمي صبرا وشاتيلا في عام 
7م وحرب المخيمات التي قادتها حركة أمإ ل بين عامي ۱۹۸٩‏ و۱۹۸۷ م. 

ديم الفلستيرة اکن عي الي حدر مشا تاا عن وجودهم في جنات ی 
مدن وقرى مختلفة. وبلغ عديدهم في عام 7١٠5م‏ أارعشاقة وتسعة آالاف ومائة 
وسبعة وتسعولن. شخضاء اؤداد في السنوات. الأخيرة. 
تطور النشاط الفلسطيني المقاوم 

بدأت أبعاد المأساة تنجلي للفلسطينيين بعد أن أضحوا لاجئين بلا أرض ولا 
وطن؛ في الوقت الذي لم تستطع حكومة عموم فلسطين التي خلفت اللجنة العربية 
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العلياء أن تقاوم ضضم الضفة الغربية إلى الأردن» ولا أن تستردٌ غزة من الإدارة 
المصرية» ولا أن توفر زعامة سياسية لقيادة اللاجئين a‏ 

بيد أن ذلك لم يستمر طويلاً» فما إن حل عام ۱۹۵۷م حتى أخذ جيل جديد من 
الشباب الفلسطيني بالظهور» وهو مفعم بالطموحات المتجددة» وبلغ المد القومي 
العربى فى عقد الخمسينات ذروته بعد حرب السويس عام 905١م»‏ وقد جرف معه 
اللالسظطعيق» فانرا نان سياسيا وسستكريا على الرقم من عدم :ركد سات 
فلسطينية مستقلة. فاندلعت مقاومة شعبية في قطاع غزة ضد اجتياح الكيان الصهيوني 
للقطاع في حرب السويس. وكان بعض الشبان الفلسطينيين قد تلقوا تدريبا على 
أيدي الجيش المصري هناك» فقاموا بتنظيم أنفسهم 

كان مؤسسوا هذا التنظيم وزعماؤه» فلسطينيين من الطلاب الجامعيين الناشطين 
الذين يدرسون في مصرهء وقد برزوا بعد هزيمة عام 1951م بصفتهم زعماء لحركة 
فتح» وهي حركة تحرير فلسطين أو حركة التحرير الوطني الفلسطيني» منهم: صلاح 
خلف (أبو إياد) وخليل الوزير (أبو جهاد) وفاروق القدومي (أبو اللطف) وخالد 
البحسن.(أبو سعيد) وياسر عرفات (أبو عمار) وهو الناطق باسم الحركة. 

اعتقد هؤلاء الشبان أن قضية فلسطين لا يمكن كسبها إلا من قَبّل الفلسطينيين 
أنفسهم» وأكدوا على الهوية الوطنية» واستقلالية القرار الفلسطيني» وأبعدوا التصوز 
العقائدي عن هوية الحركة ليتوحد الجميع في معركة التحرير. 

جاءت ولادة منظمة التحرير الفلسطينية في المؤتمر الفلسطيني الأول الذي انعقد 
في القدس بين ۲۸ أيار و حزيران 15754م» لتكون بمثابة الذراع التنفيذي 
للمجلس» وانشُخب أحمد الشقيري وهو موظف دبلوماسي في الجامعة العربية رم 
للجنة التنفيذية المنبثقة عنه. 

بدأت منظمة التحرير تنظيم الفلسطينيين في الشتات على أساس إقليمي» 
مكاتب لها في المدن العربية التي يتواجدون فيهاء واعترفت الجامعة العربية ا 
احا من خيش" رر ففرا جاه في جامعة الدول العربية بوصفها الآلة 
التنظيمية للفلسطينيين المعبرة عن هويتهم ومطامحهم السياسية» علما بآن هذه 
الجامعة كانت قد قرّرت إنشاء كيان للفلسطينيين المنتشرين في الشتات وإعطائهم 
صوتاً سياسياً يُعبّرون به عما يريدون» وعارض الأردن منذ البداية خلق لله ا 
ورعايتها من قبل مجلس الجامعة إذ لم يكن مرتاحاً لأهدافهاء ويبدو أنه أراد أن 
تيب اه ناطق وحيداً باسم الفلسطينيين بفعل ارتباطه الوثيق بالضفة الغربية من 
جهة ومجاورته لأراضي الكيان الصهيوني من جهة أخرى» ما يؤثر سلباً أو إيجاباً 
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على وضعه السياسي والاقتصادي والاجتماعي» ونظر بعض العرب إلى المنظمة 
كوسيلة من وسائل متابعة القضية الفلسطينية والتأثير فيها والسيطرة على النشاط 
الفلسطيني السياسي والعسكري على حدودهم مع الكيان الصهيوني بفعل تخوفهم من 
الأعمال الانتقامية العدوانية التي قد يقوم بها هذا الكيان ضدهم. 

تعد استكينال الأغجان التتظيمية بدأت منظمة التحرير الفلسطينية العمل المقاوم. 
فقامت بشن أول عملية فدائية 2 الأول من كانون الثاني عام 6م وأضحى هذا 
اليوم ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية» وتزايد النشاط القداقي الاح مع عمليا: 
: 1 5 ي لفتح ست عمليات 
في الشهر المذكور إلى مواجهة عسكرية مع الجيش الصهيوني» كما فى معارك 
الكرامة وغور الصافي والعرقوب. 1 . 

وبرز ياسر عرقت قائداً لظي اا بشبکته» لکن الكيان الصهيوني اكتشف 
0 خلاياه وج بأعضائها فى السجون» فانهارت الشبكة خلال أسابيع » وانسحب 
الفدائيون إلى الأردن» واتخذوا فيه قواعد الطلاق. لشن ابات یال 
الصهيوني . وعندما حدثت كارثة حرب لاقام وضاع ما يع من فلسطين (الضفة 
الغربية وقطاع غزة). وانكشف الضعف العربي» شعر الفلسطينيون بوجوب ألحة :رمام 
المبادرة والتخلص من هيمنة ووصاية الدول العربية» واضطرت الأنظمة العربية تحت 
ضغط الرأي العام إلى فتح المجال فا الل الفداء ئي الفلسطيني» » فتحولت منظمة 
التحرير الفلسطينية إلى منظمة متشددة: وتم م إعادة النظر بدورها وقيادتها» فاضطر 
أحيك الشقيري إلى الاستقالة في ۲١‏ كانون الأول 1957م وحل محلّه بالوكالة يحيى 
حمودة» وأصدرت المنظمة بياناً أعلتت فيه أنها ستعمل مع القوى الفلسطينية 2 
التي كانت قد بدأت تنشأء على قيام مجلس وطني تنبثق عنه قيادة جماعية توحّد 
العمل الفدائي» فعُدّل الميثاق الوطني الفلسطيني في الدورة الرابعة للمجلس الوطنى 
سنة 1978م» وانضمت معظم المنظمات الفلسطينية المنشأة إليه 1 

إن هجمات الفدائيين ضد الكيان الصهيوني ونا امت في التوثترات بي ادت 
إل حرب عام e۹۷‏ من ذلك أن الصهاينة قاموا في عام 1955م مقن هجوم 
على قرية السموع في الضفة الغربية رداً على هجمات الفدائيين» ثم نشأت منظمة 
سياسية هي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» > وارتبط ظهورها بهزيمة عام 1951م 
وبحركة القوميين العرب» وقامت بإنشاء تنظيم سياسي بهدف إعداد الفلسطينيين 
لكفاح طويل الاد 

اتفقت المنظمتان الفلسطينيتان على شكل الكفاح المسلح إلا أنهما اختلفتا في 
أسلوب العمل الفدائي ودور الدول العربية في ذللك» فذهبت فت فتح إلى أ تحرير 
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فلسطين هو الطريق المؤدي إلى الوحدة العربية» في حين أخذت الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين بالرأي القائل إن الوحدة العربية هي الطريق المؤدي إلى تحرير 
فلسطين. كذلك» رأت فتح أن على الجيوش العربية أن تدافع عن حدودها ضد 
الكيان الصهيونى وأن تحمى وتساند الفدائيين العائدين من عمليات عسكرية داخل 
هذا الكبان». غير أن السيهة الفعية وغيرها من المنظماث المعشرة كالجبهة 
الديمقراطية» رأت أن العمل الفدائى غير ممكن إلا إذا قامت الأنظمة الثورية العربية 
بتقديم الدعم الفعّال للفدائيين الفلسطينيين» لذلك دعت إلى الثورة في العالم العربي 
بأسره ساق لحريو فط ومع ذلك فإن ازدياد استقلالية حركة التحرير 
وتطورها آذيا إلى نزاعات مع البلدان المضيفة» دارت إما حول السيادة كما في 
الأردن ولبنان» أو حول السياسة الخارجية كما في سورية والعراق و 
الواقع أنه لم يكن لكلا الرأيين قايلية التطبيق» فقد سُحقت فصائل المقاومة 
الفلسطينية على يد القوات الأردنية في أيلول 21١917١‏ وعارضت مصر وسورية حركة 
المقاومة عندما قبلتا مشروع وزير الخارجية الأميركية وليم روجرز الداعي إلى تسوية 
عبر التفاوض» تقوم على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم ۲٤۲‏ بتاريخ ۲۲ 
تشرين القابي 7م أي: الأرض مقابل السلام» الأمر الذي يُقرّض الحقوق 
الفلسطينية. لكن رفض الكيان الصهيوني لهذا المشروع أنقذ الفلسطينيين من مأزق 
تضحية الدول العربية بهم. 
وغقدت الدورة الخامسة للمجلس الوطنى في القاهرة في شباط 1939م2 واشخب 
لجنة تنفيذية جديدة اخثارت ياسر غرفات رقيشا لهاء وشكلت المنظمة قيادة الكفاح 
المسلح . وشهدت الساحة الفلسطينية بعد هذه الدورة تطورات» أهمها: 
- صدامات لبنانية - فلسطينية تم بعدها عقد اتفاقية القاهرة في تشرين الثاني 
6م التي نظمت العلاقة بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية وهي 
أول اتفاقية تعقدها دولة عربية مع المنظمة الفلسطينية. 
- انضمام كل من الجبهة الشعبية» والجبهة الشعبية القيادة العامة» وجبهة التحرير 
العربية» إلى عضوية المجلس الوطني واللجنة التنفيذية. 
_ معارك دامية بين قوات الثورة الفلسطينية والجيش الأردني في أيلول ١191م‏ 
توفت بعد عقد قمة عربية استثنائية في القاهرة» لكن الصدام المسلح تجدّد خلال 
انعقاد دورة المجلس التاسعة في تموز ١191م‏ وانتهى بخروج قوات الثورة الفلسطينية 
من الأردن» وتوجّه معظمها إلى لبنان. 


معو ر ا 


ازداد نشاط المقاومة الفلسطينية خلال حرب الاستنزاف العربية ‏ الصهيونية» 
واشترك جيش التحرير الفلسطيني في حرب عام 1917م» في المعارك التي جرت 
على الجبهتين السورية والمصرية ضمن إطار خطة عمليات خاصة» علماً بأن السنة 
الأخيرة التي سبقت اندلاع الحرب شهدت عمليات فدائية كثيرة شنّتها المقاومة ضد 
أهداف صهيونية» لعل أخطرها وأكثرها صدى عملية ميونيخ بألمانيا في 0 أيلول 
5م فقتل فيا اتسعة«مق 'الرياضيين الصهاينة وة من القداكيين وا حجرت 
الشرطة الألمانية ثلاثة من الفدائيين. 

وشهدت القضية الفلسطينية عقب حرب عام ۱۹۷۳م منعطفاً تمثّل باعتراف الأمم 
المتحدة بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني» ووصفت الصهيونية بالعنصرية 
ومنحت منظمة التحرير الفلسطينية مركز المراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

والتهمت الحرب الأهلية اللبنانية التي ابتدأت في عام ١۹۷م‏ وكذلك الغزو 
الصهيوني للبنان في عام 1987م؛ جميع المنظمات الفلسطينية» وبخروج الفدائيين 
من بيروت في ذلك العام» اتتفت الفرص بشن حرب العصابات والحرب الشعبية ضد 
الكيان الصهيوني» فمالت المنظمات الفلسطينية إلى انتهاج خطة السلام ففي الجلسة 
السادسة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في عام ۱۹۸۳م انضمت الجبهة 
الشعبية والمجموعات الفلسطينية المتشددة إلى المنظمة؛ ووافقت على خطة السلام 
التي عرضها العاهل السعودي الملك فهد في قمة فاس بالمغرب» والقاضية بإقامة 
دولة فلسطينية مستقلة في الضفة والقطاع مقابل السلام مع الكيان الصهيوني» وكانت 
بمثابة جواب على مقترحات السلام التي عرضها الرئيس الأميركي رونالد ريغن بعد 
انتهاء رو لبنان» وهي تنكر على الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير» وفرض 
الهيمنة الأردنية عليهم . 

واستمرت الخلافات ناشطة بين الفصائل الفلسطينية» وبخاصة بين المنظمة 
والجبهة الشعبية» حول التكتيك العسكري والنهج السياسي وبين تحرير فلسطين 
وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع. وتعارضت المنظمتان في التوجهات 
السياسية في عدد من القضاياء أهمها اتفاقيات أوسلو. فقد شجبت الجبهة الشعبية 
هذه الأتفاقيات كما شجبت الزعامة الاتهزامية: لمنظمة التحريرة 'فالسحيت متها رسمياً 
عام ١۱۹۹م»‏ ورفضت الجبهة الشعبية التي انشقَّت عن الجبهة الديمقراطية مقترحات 
السلام»ء إلا أنها كانت أكثر استعداداً لتأكيد النشاط السياسي . 

وابتعد الخط اليساري في فتح عن الخط العام لمنظمة التحرير الفلسطينية» وشكّل 
أقراده فصيلاً صخرا معارضاً لياسر عرفات اتهمه وأنصاره بالانحراف عن مبادىء فتح 
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والثورة الفلسطينية. وأتاحت المعارضة الداخلية لياسر عرفات وابتعاد المعارضين» 
الفرصة له لتأكيد زعامته» وبخاصة بعد اغتيال اثنين من كبار مساعديه في أواخر 
الثمانينات» هما: خليل الوزير (أبو جهاد) على يد المخابرات الصهيونية» وصلاح 
خلف (أبو إياد) على يد منظمة منشقة» هي منظمة أبو نضال. 

أدّت التصدعات والانشقاقات فى صفوف الفلسطينيين وتحجيم دورهم بعد 
خروجهم من بيروت إلى تراجع الخدل: الفدائي نسبياً وتقدّم العمل السياسي المسالم» 
لكن مع بروز حركة حماس بقوة على مسرح الأحداث الفلسطينية؛ استعاد العمل 
المقاوم نشاطه» لكن من الداخل هذه المرة» وتجلى في الانتفاضة الفلسطينية التي 
اندلعت أحداثها في ۸ كانون الأول عام /1941م. 

والواقع أن حركة حماس نشأت في أحضان الفرع الفلسطيني لحركة الإخوان 
المسلمين» وبرزت عقب هزيمة الأنظمة العربية في حرب عام ۷١۱۹م‏ بفعل الدعم 
الال مخ الدول العربية المصدرة للنفط» والخدمات الاجتماعية التي قذمها الإخوان 
للشعب في قطاع غزة» والمثال العقائدي للثورة الإسلامية في إيران» وظهور حركة 
المقاومة الإسلامية القتالية ضد الكيان الصهيوني في جنوبي لبنان بقيادة حزب الله 
والتصاعد الإسلامي العام في العالم العربي مثل السودان ومصر والجزائر» وتأسّست 
إثر انعقاد اجتماع في منزل الشيخ أحمد ياسين في 4 كانون الأول ۱۹۸۷م حضره 
ستة من أبرز قادة المجتمع الإسلامي الخاضع لإشراف جماعة الإخوان المسلمين في 
غوة. 

وترى حماس أن فلسطين أرض إسلامية مقدسة» وهي النظرة الإسلامية العامة» 
ووجوب تحريرها عبر الجهاد» ولكن ذلك لم يُمارس إلا بعد اندلاع الانتفاضة» 
وتبّنت أسلوباً أكثر عنفاً في مقاومة الكيان الصهيوني في الوقت الذي تخلت فيه 
منظمة التحرير الفلسطينية وغيرها من المنظمات الفلسطينية عن هذا الأسلوب. 
ورفضت حماس الانضمام إلى المنظمة إلا وفق شروطها بوصفها حزب الأغلبية وفقاً 
لتقديراتهاء وتحدّتها في مناطق الحكم الذاتي» فرفضت إعلان المبادىء الصادر عنها 
والاتفاقيات التي عُقدت بموجبهء وعقّدت عملياتها الانتحارية سير المفاوضات 
الفلسطينية - الصهيونية» وعرّزت إصرار الكيان الصهيوني على قضايا بالأمن» ثم 
دخلت في صراع على السيادة مع المنظمة في أراضي الحكم الذاتي والمناطق 
المحتلة معا وعدت تفرد ياسر عرفات وقبوله باتفاقيات أوسلو والقاهرة» بأنه ذهب 
بعيداً في التنازل عن الكثير. كانت منظمة التحرير الفلسطينية تمثل على الدوام 
الشعب الفلسطيني بأسره» فإذا بها تصبح اة اتفاقيات. ا وسلو احركة لا يمكن 
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انطلقت الانتفاضة التي عُرفت بانتفاضة المساجد بفعل عوامل عدة» أهمها: 

الإحباط الذي أصاب الفلسطينيين نتيجة ممارسات الاحتلال الصهيوني تجاه 
السكان التي اتصفك بالحرماق: والمضايقة» بالأضافة إلى عدم الأكتراك بقضيتهم امن 
جانب المجتمع الدولي. 

خوف متصاعد من ازدياد المستعمرات الصهيونية في الضفة الغربية وتخطيط 
الكيان الصهيوني لطرد الفلسطينيين منها. 

- وضع الفلسطينيين البائس وبخاصة في المخيمات واكتظاظها بالسكان. 

- التوترات الاجتماعية الداخلية الناجمة عن الاحتلال المتواصل. 

اشتعلت الانتفاضة في ۸ كانون الأول 19417م» عندما داهمت دبابة صهيونية صفاً 
من السيارات الفلسطينية وهي تنتظر لعبور نقطة تفتيش عسكرية» فقتل على الفور 
أزبعة اتتخاص وأصيب سبط ارون بسرويم حظيرة» انعر مير هذه الحادثة في 
أرجاء البلدات والقرى الفلسطينية ومخيمات اللاجئين» فتجمّع في اليوم التالي أكثر 
من ستة آلاف شخص من أنحاء غزة لمشاركة سكان مخيم جباليا للاجئين حيث كان 
يشيع ثلاثة من القتلى» وتحوّل إلى مظاهرة عفوية ضخمة دامت حتى اليوم التالي. 
وقامت قوات الاحتلال الصهيوني على عادتها باستخدام الذخيرة الحية والضرب 
والاعتقال والغاز المسيل للدموع» لتفريق المحتجين الغاضبين» فأصيب العشرات من 
المتظاهرين بجروح ووقع أحدهم قناز + 

انتشرت أنباء هذا الحادث في المناطق الفلسطينية كافة» ففرضت حركة المقاومة 
الماد فم فا عك الا دة أن عات لجار 
وقامت المظاهرات التي امتدت إلى الضفة الغربية» وفي أوساط العرب داخل 
فلسطين المحتلة. فحمل الرجال والنساء والصبيان العؤاة ال فی کل مکان 
كالحجارة والمقلاع والأنقاض المحروقة» وأقاموا المتاريس» وراحوا يواجهون 
أعتى القوات العسكرية في العالم وأكثرها تقدما. وحاول وزير الدفاع الصهيوني 
إسحاق رابين سحقهاء لكنه لم ينجح وارتكب الصهاينة مجزرة في المسجد 
الأقصى في ۸ تشرين الأول ٠144م‏ عندما أطلقوا النار على المصلين» فسقط 
اثنان وعشرون شهيداً ومعات. الجرحى من الفلسطينيين» “ؤتوترت: الأجواء داخل 
القدس وامتدت لتشمل التجمعات العربية كافة في فلسطين المحتلة» وجرت 
مواجهات حادة بالسلاح الأبيض في قطاع غزة. 8 تنته الانتفاضة إلا مع ظهور 
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أحداث إقليمية تمئَّلت بحرب الخليج الثانية عام ١199م‏ وإعلان التوقيع على 
اتفاقيات أوسلو في ۳ أيلول عام ۱۹۹۳م» واستطاع الفلسطينيون خلال تلك 
المدة أن يؤكدوا حقهم في الوجود وفي مقاومة الكيان الصهيوني» وحظوا بتأييد 
دولي دوت 

تكمن خصائص الانتفاضة التي أدّت إلى نجاحها في: 

الهيكلية القيادية التي تشكّلت في بداية انطلاقتها والتي عُرفت باسم «القيادة 
الوطنية الموحدة للانتفاضة»» فكانت تقود الانتفاضة وتحدد نشاطاتها اليومية. 

الطابع الجماهيري : فقد شارك جميع الفلسطينيين في الانتفاضة عبر لجانها. 

الطابع المؤسسي: اتجهت الانتفاضة إلى فك الارتباط بالاقتصاد الصهيوني عبر 
زيادة إنتاج المصانع المحلية» وتفعيل غرف التجارة الوطنية» وتطوير الإنتاج المنزلي 
في الريف» وتشكيل تعاونيات شعبية لتسويق المحاصيل الزراعية» وتنظيم التعليم 
الشعبي التطوعي . 

- وسائل المواجهة: قد يكون اسم ثورة الحجارة أفضل وصف للانتفاضة» ذلك 
أن الحجر استُخدم على نطاق واسع لأوك مر اغ 

ما إن شاركت حماس فى أحداث الانتفاضة حتى بدأت تسعى لقلب اللعبة 
السياسية والدينية في المجتمع المنتفض لصالحهاء فاتخذت منها جسراً للعبور وسط 
الجماهير المنتفضة» كما اتخذت من المسجد مدخلا لبناء وتنظيم الناحية العقدية 
الإسلامية» فتحول المسجد إلى مكان للاجتماع الشعبي الذي ينطلق بعد الصلوات 
والمواعظ» بالمظاهرات ادمات 

ورات عماس ف المؤتمرات الدولية والحلول السلمية أنها مضيعة للوقت 
وازدراء بالشعب الفلسطيني» ولم تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي 
وحيد للشعب الفلسطيني» كما رفضت الانضمام إلى القيادة الموحدة 
للانتفاضة» وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة الصادر عن المجلس الوطني 
الفلسطيني في تشرين الثاني 8م وتضفي الطابع الديني في الصراع مع الكيان 
لمهي 


(9) مجلة شؤون فلسطينية» عدذ 75 1990 ص١١‏ 
(۳) انظر فيما يتعلق بالطرح الفكري والسياسى لحماس: سلسلة بيانات الحركة رقم١‏ ص۳۷١‏ - 
إا 
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أهم مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية 


نمهيد 

من المفيد التنبيه قبل الخوض في هذا الموضوع إلى أن الوجود الصهيوني - 
اليهودي في فلسطين هو وضع استعماري واغتصاب بالقهر والقوةء وأن هدف الدول 
الكبرى في العالم» وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا» خلق كيان 
يهودي في فلسطين يمتلك آلية القوة والتوسع رر ا ل رقاب 
المسلمين والعرب في المنطقة يمنع وحدتهم ويضمن تفرقهم وضعفهم اک 
ويحرمهم من النهوض الحضاري» ويستغل مواردهم» ويُبقي منطقتهم سوقاً للسلع 
الاستهلاكية الغربية» وبالتالي فإن أي مشروع يطرحه الغرب أو العرب ويكون مقبولاً 
من الصهاينة» لا بد أن يشترط بقاء هذا الكيان الصهيوني - اليهودي قوياً ومزدهراً. 
وعليه لن تكون عادلة أي تسوية مهما حصل عليها الفلسطينيون؛ لأنها لن تضمن 
مويف حقوقهم في أرضهم وسيادتهم عليها أو خروج الغاصبين المحتلين 
ش كان القاسم المشترك لمشاريع التسوية في بداية الأمر هو التعامل مع قضية 
قليطين بوصفها قضية لاجئين أي الجانب الإنساني من القضية وليس السياسي» 
مفل: قراو الأمم المتجدة رقم 154 بتاريج ١١,‏ كانؤن الأول 1558م القاضي 
بوجوب السماح للاجئين الفلسطينيين الراغبين بالعودة والتعويض على من لا يرغب 
بالعودة إلى منزله وممتلكاته. 1 

وأنشئت في إطار التعامل هذا وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 
(الأنروا) بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ۳٠۲‏ بتاريخ ۸ كانون 
الأول عام 19494م. 
مشاريع متعددة 

توالت المشاريع التي تُركّز على قضية اللاجئين وعلى تحقيق تسوية بين الدول 
العربية والكيان الصهيوني من دون الإشارة إلى إنشاء كيان سياسي فلسطيني مثل 
المشروع النروجي في 76 تشرين الثاني ٠۹١١‏ م» ومشروع جاما الأميركى 0 _ 
N‏ ومشروع جونسون الأميركي 91 ۱۹٥۵‏ م» ومشروع E‏ الاح 
الأميركية دالاس في 55 آب ١٠۹٠م‏ ومشروع رئيس الوزراء البريطاني أنطوني إيدن 
في 9 اریخ الثاني 6م ومشروع الأمين العام للأمم المتحدة داغ کرو ا 
٥‏ حزيران 19155١م»‏ ومشروع رئيس كارينجي للسلام العالمي جوزيف جونسون في 

۳۹۸ 


كانون الأول 1977م» والمشروع العربي الوحيد في هذه المرحلة حول السلام مع 
الكيان الصهيوني» وهو المشروع التونسي الذي قَدّمه الحبيب بورقيبة رئيس تونس في 
١‏ نیسان 197580م» وتضمن: 
_ أن يُعيد الكيان الصهيوني إلى العرب ثلث المساحة التي احتلها منذ إنشائه لتقوم 
عليها دولة عربية فلسطينية. 
عودة اللاجثين إلى دولتهم الجديدة. 
تتم المصالحة بين العرب والكيان الصهيوني بحيث تنتهي كان لع اكه 
رحب الكيان الصهيوني بمقترحات بورقيبة لكنه رفض التنازل عن أي جزء من 
الأرض التي استولى عليهاء وقوبلت هذه المقترحات باستهجان ورفض عربي رسمي 
وشعبي . 
أفرزت حرب عام ۷٦۱۹م‏ أوضاعاً جديدة على الأرض» فقد احتل الصهاينة ما 
تبقى من فلسطين» الضفة الغربية وقطاع غزة» فضلاً عن شبه جزيرة سيناء المصرية 
ومرتفعات الجولان السورية» وفقدت الأنظمة العربية الثقة بقدرتها على تحرير 
فلسطين» كما فقدت الشعوب العربية ثقتها بهذه الأنظمة» وتحوّل النشاط العربي من 
تحرير الأرض المحتلة عام ۸٤۱۹م‏ إلى تحرير الأرض المحتلة عام 1951م»2 أو 
تحقيق تسوية تضمن إزالة آثار العدوان» وبالتالي تمن الصهاينة من فرض جدول 
جديد لمشاريم النسوبة تركو على ارال لم يكن فختلة أصلا بحيث ادخ هي 
موضوعا للمساومة. 
وتعدّدت مشاريع التسوية وكثرث بحيث يصعب مجرّد سردهاء غير أن إطارها 
العام سيتركز في المشاريع العربية على انسحاب الصهاينة من الأرض المحتلة سنة 
۷م,» وسيتركز في المشاريع الصهيونية على إنهاء حال الحرب وإقامة علاقة 
طبيعية مع البلاد العربية .وإتكار حقوق الشعب الفلسطيتي» فى جين تتركز المشاريع 
الدولية على محاولة التوفيق بين الرؤيتين العربية والصهيونية''". نذكر من بين هذه 
المشاريع : 
ه مشروع آلون 
في تموز 19717م» ولما كان هذا المشروع قد افع بعد ذلك" أشاسا لمتعظي آو 
كل مشاريع التسوية الصهيونية حتى أواخر القرن العشرين» مع بعض التعديلات 


٤٤١ ٤٥ض صالح: محسن محمد: فلسظين‎ E 
المصدر نفسه.‎ )۲( 


۳7۹ 


الطففةء لذلك 5 0 1 0 54 لاق ا 5 ۹ 

لطفيفة» لذلك لا بد من التطرق إلى مضمونهء والواقع أنه تضمن الأفكار التالية: 

- إن الحدود الشرقية للكيان الصهيوني هي نهر الأردن وخط يقطع البحر الميت 

- ضمٌ المناطق الغربية لغور الأردن والبحر الميت بعرض بضعة كيلومترات إلى 
نحو خمسة عشر كيلومشراًة. وإقافة مستوطدات صهيونية: زراغية .وعسكرية ومدنة قبهاء 
وإقامة ضواح سكنية يهودية شرقي القدس. 00 

- تجنب ضمٌ السكان العرب إلى الكيان الصهيوني ما أمكن. 

- إقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية في المناطق التي لن يضمّها الكيان 
الصهيوني . 1 ا 

- ضمّ قطاع غزة للكيان الصهيوني بسكانه الأصليين فقط ونقل لاجئي ۸٤۱۹م‏ من 
هناك وتوطينهم في الضفة الغربية أو العريش. ا 

جل يسنك الین على ااي تعاون إقليمي وبمساعدة دولية» ويقوم الكيان 
الصهيوني بإقامة قرى نموذجية للاجئين في الضفة الغربية وربما في سيناء . 
« قرار مجلس الأمن الرقم ۲٤١‏ 

ومن مشاريع التسوية قرار مجلس الأمن رقم ۲٤۲‏ بتاريخ ۲۲ تشرين الثاني 
17م الذي 

م ي يُعدٌ من أهم ال لقوارات القن' لا زاك تة ار 

حيرو 3 عليها مشاريع التسوية حتى 

- سحب القوات الإسرائيلية المسلحة من أراض احثّلت في النزاع الأخير. 

- إنهاء جميع ادعاءات الحرب أو حالاتها واحترام السيادة والوحدة لأراضي كل 
دولة في المنطقة» والاعتراف بذلك» وكذلك استقلالها السياسى وحقها فى العيش 
بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها. ١‏ 6 

- ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة عن طرية 
إجؤاءاف بها “وإقامة اط مجر دة مع اللاي ١‏ ا 

8 3 ا 

' - يطلب من الآمين العام تعيين ممثل خاص للذهاب إلى الشرق الأوسط كي يقيم 
ويُجري اتصالاات مع الدول المعنية بغية إيجاد اتفاق» ومساعدة الجهود تعفن 
تسوية سلمية ومقبولة وفقا للنصوص والمبادىء الواردة في مشروع القرار هذا . 
لبر ال العام أن يرفع تقريراً إلى مجلس الأمن حول تقدم جهود 


(1) الموسوعة الفلسطينية جا ص۸ -.87: 


من عيوب هذا القرار أنه: 
- لم يُحدّد بوضوح الخطوط التي يجب أن ينسحب منها الكيان الصهيوني. 
لا يتناول جوهر النزاع وهو قضية فلسطين إل افق زاوية اللاجئين. 
قر للكيان الصهيوني ما حازه من توسع غير قانوني قبل حرب 19517م. 

5 يتعررّض للحقوق السياسية | امش ر رع میب )اکان 

- يجعل الانسحاب الصهيوني رهناً فخا شروط ا خر 
تم حذف «ال» التعريف من النص الإنكليزي «156» ليصبح الانسحاب من 
أراض » وايش ار راضي التي احتلها الضيايثة؛ بمعتى. أن الانسحات لن يكون 
بالضرورة من كل الأراضي المحتلة» أما النضّان الفرنسي والأسباني» فقد أبقيا على 
أداة التعريف» ومن الطبيعي أن يعتمد الأمير ميركيون والضهايئة التص الإتكليزي”" . 
رفضت منظمة التحرير الفلسطينية هذا القرار حين صدوره؛ لا اس الي 
الفلسطينية نهائياء كما رفضته سورية والعراق والجزائرء ووافقت عليه كل من مصر 
والأردن” 9 
والحقيقة أن مهمة الأمم المتحدة فشلت آمام تعار E‏ العربية 
والصهيونية. فقد طالب العرب بالانسحاب الكامل من الأراضي التي احَيُلَت عقب 
حرب عام 1971م في حين رفض ا د ا الأراضي 
العربية هذه» وتمسك بغزة والجولان وشرم الشيخ وإعادة سيناء إلى مصر فرظ ال 
تكون منزوعة السلاح» وأصرّ على بقاء القدس موحّدة بقسميها الغربي والشرقي 
فك ساد 
ه مشروع أبا إببان 

طرح وزير خارجية الكيان الصهيوني أبا إيبان في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة 
لاا اجن ف 4 شرن الأ ول 1958م مشروعاً لتفسير القرار رقم 5147» 
والواضح أنه لم يكن يسعى إلى إيجاد تسوية للصراع » وإنما إطالة أمد احتلال الكيان 
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الصهيوني للأراضي الفلسطينية والعربية» وتجاهل المشروع حقوق الشعب الفلسطيني 
والانسحاب من الأراضى المحتلة. 


ه مشروع ولیم روجرز 

طرح وزير الخارجية الأميركية ولیم روجرز مشروعا للحل في ١5‏ حزيران ۱۹۷۰م 
يستند على القرار رقم ۲٤١‏ وافقت عليه مصر والأردن. وتحفظ عليه الكيان 
الصهيوني وهاجمته منظمة التحرير الفلسطينية. 
ه مشروع الملك حسين 

تقدم الملك حسين بمشروع المملكة العربية المتحدة في عام 1917م2 ويتضمن 
ما كان معمولاً به قبل حرب 1957م من ضمٌ الضفة الغربية أو أي جزء يتم 
تحريره» إلى الأردن بحيث يرتبط القطران بوحدة فيدرالية تحت سلطة الملك. لكن 
لم يكتب لهذا المشروع النجاح بفعل رفض الكيان الصهيوني الانسحاب من الضفة 
الع ا 
« قرار مجلس الأمن الرقم ۳۳۸ 

أصدر مجلس الاس القرار رقم ۳۳۸ بتاريخ ۲۲ تشرين الأول ۳م عقب 
حرب ۱۹۷۳م دعا فيه إلى البدء فوراً بتنفيذ القرار رقم ۲٤١‏ وإجراء مفاوضات 
بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسطء. وافقت سورية ومصر والأردن 
على القرار» كما وافق عليه الكيان الصهيوني مع بعض التحفظ» ورفضته منظمة 
التحرير القلسطيية . 

وبناء على القرار أعلاه» انعقد في جنيف مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط 7١‏ - 
۲ كانون الأول ”/1941م» شاركت فيه مصر والأردن فقط بالإضافة إلى الكيان 
الصهيوني الذي وضع عقبات كبيرة أمام تنفيذه» لذلك لم يتمخّض المؤتمر عن شيء 
سوى تشكيل لجنة عسكرية تتولى فك الاشتباك بين القوات المصرية والقوات 
الصهيونية علق جتائين ققاة'السويبة 9ك 
ه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 

صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ منتصف السبعينات» قرارات عدة 
باتجاه إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني» وعلى رأسها الحق في تقرير 
المصير والاستقلال» منها: القرار الرقم ”5١١‏ تاريخ ١4‏ تشرين الأول ce‏ 


9 الهون والعيسى؟ ه17 
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نفس 


والقرار الرقم 7775 تاريخ ۲ تشرين الثاني 191754م» والقرار الرقم ۳۲۳۷ تاريخ 
9 اتشيريق الثاني 4« الذي منح منظمة التحرير الفلسطينية مركز مراقب دائم في 
الل الي 

تكمن أهمية هذه القرارات في تحؤّل قضية فلسطين من قضية لاجئين إلى قضية 
شعب له الحق في تقرير مصيره وتحرير أرضهء كما أنها ترفع الشرعية عن 
اغتصاب الصهاينة للأرض المحتلة عام 1951م بم فعها ادس .فطلا اضرع بحن 
الفلسطينيين في العودة إلى لفن الخ عام 1448م2 وأضحى لهم هيئة تتحدث 
باسمهم باعتراف عربي ودو . لكن الواقع أن قرارات الأمم المتحدة لا تعني 
في كيد کا فهي مجرد ا وَأن, مجلس الأمق وحده يتمتع بإصدار القرارات 
التنفيذية . 

ونحت منظمة التحرير الفلسطينية تدريجاً نحو الحل السلمي» في الوقت الذي لم 
تتخلى فيه عن السلاح طريقاً للتحريرء فأضحت أكثر واقعية» ما أتاح لها مجالاً كير 
للمناورة السياسية» وقد تحقّقت نتائج ذلك في القمة العربية التي العقديت. فی اانا 
بال ی رين الأول 4م حيث اعترفت بها ممثلاً فرعي وید للشعت 
الفلسطيني» ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الموافقة على مشاركتها في 
أعمالهاء وقد حقّقت الكثير من المكاسب السياسية» غير أن الحملات العسكرية 
الشديدة التي تعرّضت لها المنظمة في الأردن وفلسطين أضعفت إمكاناتها العسكرية 
الأمر الذي دفعها للتوغل في طريق الحل السلمي والنشاط السياسي» وتضاءلت مع 
مرور الزمن قدرتها على فرض شروطها وتصوراتهاء وأخذت تتنازل تدريجاً عن 
مطالبهاء وقد ترافق ذلك مع التنسيق مع القوى اليهودية الديمقراطية والتقدمية في 
داخل الوطن المحتل وخارجه» وهو ما كان يُعدُ من قبل خيانة'”“. 
ه اتفاقيات كامب داقيد 

دعت اتفاقيات كامب دافيد بين مصر والكيان الصهيوني في ١۷‏ أيلول ۸م إلى 

مشاركة ممثلي الشعب الفلسطيني في المفاوضات» واقتر حب لاك GE RAE‏ 

فى الضفة الغربية ا ا 
نعي الجيش الصهيوني انتشاره فور انتخاب سلطة الحكم الذاتي من قبل السكان» 
ويتمركز في نقاط معينة» وتتم المفاوضات بين الطرفين وفقاً لقرار مجلس الأمن 


.9۷١  558ص الموسوعة الفلسطينية: ج۲‎ )١( 
.556 صالح: ص457. (9) المرجع نفسه: ص‎ )۲( 


انفضا 


0) 


الرقم .'"۲٤١‏ كما يتم الاتفاق بين الأردن وممثلي السكان في الضفة والقطاع 
والكيان الصهيوني على الوضع النهائي لهذين القطاعين . 

تعد اتفاقيات كامب دافيد أول تسوية سلمية متعلقة بفلسطين يتم الاتفاق عليها بين 
أحد الأطراف العربية والكيان الصهيوني» وقد أثارت معارضة شديدة ورفضاً 
واسعتكاراً في العالم العربي» واتهم السادات بالخيانة وبيع الحقوق العربية» فقامت 
جماعة إسلامية باغتياله في ١‏ تشرين الأول ١۱۹۸م»‏ وبفعل الرفض العربي 
والفلسطيني سقط القسم المتعلق بالقضية الفلسطينية في اتفاقيات كامب داقيد» وفَمَدَ 
إمكان تنفيذه . 


ه مشروع ريغن 

شكّل الاجتياح الصهيوني للبنان في عام 1987م وتدمير البنية التحتية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية وخروجها من هذا البلد. انعطافة جديدة فى مسار التسوية 
السلمية» إذ وجدت هذه المنظمة نفسها معزولة فى تونس ومحرومة أي قاعدة في 
دول المواجهة مع الكيان الصهيوني» ما خلق مناخاً عرسا + فلبيظيني اا یر 
التسوية السلمية التي اكدأتها مصر. وأسهم حال العجز العربي وعدم فاعلية برامج 
المقاومة والتحرير في طرح مشاريع تسوية لاقت قبولا عربياء وتتضمّن التنازل عن 
أرض فلسطين المحتلة عام ۸٤۱۹م‏ والتعايش السلمي مع الكيان الصهيوني» وفي 
ظل هذه الأجواء طرح الرئيس الأميركي رونالد ريغن مشروعه للتسوية في ۲ أيلول 
مم وهو لا يختلف كثيراً عن القسم الفلسطيني في اتفاقيات كامب دافيد" . 
ه مشروع السلام العربي 

طرحه الأمير فهد بن عبد العزيز قبل أن يصبح ملكاً على العربية السعودية» وتبنّاه 
مؤتمر القمة العربي الذي انعقد في مدينة فاس بالمغرب بين ٩ - ٦‏ أيلول 1987م»2 
وتضمن نقاطا تتمحور حول: 

- انسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي المحتلة عام 1951م بما فيها القدس 
وإزالة ما أنشيء عليها. 

- ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأذيان في الأهاكن 
المقدسة. 


(۱) انظر حول نصوص اتفاقيات كامب داقيد: الموسوعة الفلسطينية ج٣‏ ص٥٦‏ - 
.Khan. Pp337 - -‏ 


99 الھور والعيسى: ص٣۲۱‏ ۳۱۸. 


تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية» 
وتعويض من لا يرغب بالعودة. 

إخضاع الضفة الغربية وقطاع غزة لمرحلة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة 

قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. 

يضع مجلس الأمن ضمانات سلام بين جميع دول المنطقة» ويقوم بتنفيذ تلك 
اتاد 

ملل هذا المشروع الخط العربي العام خلال حقبة الثمانينات» وهو يجمع بين 
الاعتراف الضمني بالكيان الصهيوني والدولة الفلسطينية على الضفة والقطاع . 


ه مشروع بريجينيف : 

يمثل هذا المشروع التصور السوفياتي للتسوية» طرحه في ١5‏ أيلول ۱۹۸۲م» 
ورز على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة في الضفة 
والقطاع بما فيها القدس الشرقية» رحبت الدول العربية بما فيها المجلس الوطني 
الفلسطيني المنعقد في الجزائر في ۲ شباط 1948م بهذا المشروع الذي لا 
يختلف في جوهره مع مشروخ.قمة فاس العربية . 
ه مشروع الوحدة الأردنية ‏ الفلسطينية 

طرحه الملك حسين لدى افتتاحه الدورة السابعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني 
الذى انعقد فى عمان فی ۲۲ تشرين الثاني 1985م»2 وهو مبني على القرار رقم ٠٤١‏ 
کا E‏ وقلى الأرض مقابل السلام في إطار مؤتمر دولي تحت إشراف 
الأمم المتحدة» وجرت مباحثات أردنية - فلسطينية بشأن ذلك في ١١‏ شباط 
وام عكست تحسناً في العلاقة بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد التوتر 
الحاد فى حقبة السبعينات» واستجابة أكثر من جانب المنظمة للتعامل مع الضغوط 
الدولية وبخاصة الأميركية والصهيونية التي فصل التعامل مع القضية الفلسطينية عبر 
البوابة الأردنية. لكن لم يُكتب لهذا المشروع أن يرى النور بفعل معارضة فلسطينية 
داخلية من بعض الفصائلء ما دفع الملك حسين إلى سحبه من التداول في ١1‏ 
شباط 001987 . 


Khan: pp371, 381 - 383. ۲۷٢ الهور والعيسى: ص۲۹۸ د‎ )١( 
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ه مشروع السلام الفلسطيني 

تُمثّل المدة الزمنية بين عامي 194417 و٠٠٠٠‏ مرحلة جديدة أخرى في مراحل 
الصراع العربي - الصهيوني» اتصفت بالتراجع العربي وقبول منظمة التحرير 
الفلسطينية فيما كانت ترفضه من قبل وتعدّه من المحرمات. ووجدت الدول العربية 
في مربع التسوية الذي ذهب إليه نظام الحكم في مصر عام ۸م أرضية صالحة» 
كما كيّفت نفسها مع الشروط الأميركية - الصهيونية للدخول في المفاوضات. وعانت 
منظمة التحرير الفلسطينية خلال عامي ۱۹۸٩‏ و۱۹۸۷م من حال استضعاف سياسي 
وتهميش» غير أن اندلاع الانتفاضة في ١9‏ كانون الأول ۱۹۸۷م أعاد إليها بعض 
أنفاسهاء وكرّس من جديد الهوية الفلسطيئية» فاستغلت المنظمة هذه الفرصة 
لاستعادة مركزها كطرف مقبول لا يمكن تجاوزه في أية تسوية. وما جرى من 
أحداث عسكرية كبيرة» مثل الحرب العراقية ‏ الإيرانية ۱۹۸۰ - ۱۹۸۸م» وغزو 
لعراق للكويت في ۲ آب ۱۹۹۰م» انقسم ,العام العربي: حيالها؛ لی وفع عا 
بائساً» وعُزلت منظمة التحرير الفلسطينية بسبب موقفها قفها:المويد :للعزاق» .وفرضت 
أميركا هيمنتها ونفوذها على المنطقة» وتفرّدت بالسيطرة على السياسة الدولية بعد 
نهيار الاتحاد السوفياتي» وسعت إلى تحويل العالم إلى نظام يدور في فلكهاء 
وفقدت الدول العربية ميزة الاستفادة من لعبة التوازن الدولي لخدمة القضية 
حاولت منظمة التحرير الفلسطينية في هذا الجو الضاغط؛ استثمار الانتفاضة» 
فشكلت القيادة الوطنية الموحدة» وأعرب ياسر غرفات في خريران ۳۹۸۸ عن 
استعداده التعايش مع الكيان الصهيوني» وأكّد تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية 
الرسمي الوحيدة للفلسطينيين في الضفة بعد فك الأردن روابطه الإدارية والقانونية 
معها في ١م‏ تموز 194848م24 وقدَّم المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة 
عن 10-17 تشرين الثاني م تنازلات جديدة بناء على نصائح عربية 
وروسية» على أمل أن تُقبّل المنظمة طرفاً للدخول في أية تسوية سياسية من جانب 
أميركا والكيان الصهيوني» مثل الاعتراف بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ۲١٤۲ء‏ 
علماً بأن الولايات المتحدة الأميركية اشترطت على المنظمة للدخول معها في أي 
حوار» تحقيق ثلاثة شروط هي : 

الاعتراف بالقرار رقم .۲٤١‏ 

د وققب اللات السكرية قد اكان الصهيوي: 

إعلان نبذ الإرهاب. 


حتى يُرضي الأميركيين» ونع ياسر عرفات وثيقة ستوكهولم في 7 كانون الأو ول 
ع SE‏ ریخا بالكيان الصهيوني وقوازئ جسن الأمن e‏ 
و۳۸ ونبذ الإرهاب» عندئذٍ فتحت حواراً معه عبر سفيره في تونس روبرت بليترو. 


ه مشروع شولتنز وشامير 

لم يكن رئيس الوزراء الصهيوني المتطرف إسحاق كتامير مستعدا لديم 'تقازلات 
للفلسطينيين» وكانت A‏ 0 الانتفاضة» غير أن هذه العملية كشفت. وجه 
الكيان الصهيونى الحقيقي » وأحرجت الأنظمة العربية الصديقة لأميركا تجاه شعوبهاء 
ما دفع الولايات المتحدة الأميركية إلى تحريك عملية السلام» فكانت مبادرة وزير 

5-0 جورج شولتتز في النصف الأول من عام 1958/8 » وهي أقرب في مضمونها 
ا 5 الفلسطيني في اتفاقيات كامب داقيد مع مصر » كما قدم 0 مبادرة 
سلمية فى ٤‏ آيار 4۹م يتفق مضمونها مع مضمون الاتفاقيات آل ر 


ه مؤتمر مدريد للسلام" (اتفاقية أوسلو) 

دعى الرئيس الأميركي .جورج بوش الأب بعد الانتهاء من حرب الخليج الثانية 
(غزو العراق للكويت) إلى عقد مؤتمر د دولي لتسوية الصراع اع العربي - الصهيوني على 
أمناس قرار مجلس الأمن رقم 271417 انعقد المؤتمر في مدريد في 1١‏ تشرين ن الأول 
0١‏ برعاية أميركية وروسية وبحضور أوروبي شكلي» وشار کیت فا کر لادد 
العربية لا سيما مصر وسورية والأردن ولبنان. وفرض الكيان الصهيوني شروطه على 
الموتمرء. فاستبعدت منظمة التحرير الفلسطينية» وشارك ممثلون فلسطينيون عن الضفة 


والقطاع ضمن الوفد الأردني بمباركة المنظمة. 

واثّفق في المؤتمر على السير بمسارين في مشروع التسوية» المسار الثنائي: ويشمل 
الأطراف العربية التي لها نزاع مباشر مع الكيان الصهيوني» وهي سورية ة والأردن 
ولبنان والفلسطينيون» والمسار المتعدد الأطراف الذي هدف إلى إيجاد رعاية دولية 
واسعة لمشروع التسوية» ما يضمن للكيان الصهيوني أن يصبح طبيعياً في المنطقة . 


وجرت اجتماعات عدة» لکن عدم 3 تعلوة الطرف: الصهنولي ايسا م 
مصلحته جعل التقدم في الأمور الجوهرية مستحيلاً » 1 الصهاينة على الجوانب 


Khan: pp424 - 428. )١( 

(۲) انظر فيما يتعلق بمؤتمر مدريد للسلام: الحمدء جواد: مشاريع التسوية السلمية للصراع 
العربي - الإسرائيلي وعملية السلام في فى الشرق الأوسطء في: المدخل إلى القضية الفلسطينية: 
ص٤۸٤‏ _ Khan: pp463 - 484. 4Y‏ 
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الاقتصادية لتحطيم حاجز المقاطعة مع الدول العربية وإقامة علاقات سياسية طبيعية 
معهاء وعطّل الاجتماعات المتعلقة بصلب الموضوع الفلسطيني كاللاجئين مثلاً . 

كانت العببة تقال السار المتعدد الأطراف ونجاح جزئي في المسار الثنائي 
تمثل في توقيع اتفاقية فلسطينية - صهيونية سنة 1997م» واتفاقية أردنية - صهيونية فى 
سنة 1495م2 وتعثر المسارين السوري واللبناني. 

ومهدت الترويج لمباحثات ثنائية سرية فلسطينية - صهيونية في ٠١‏ كانون الثاني 
7م عبر أربعة عشر اجتماعاً تی د ن توقيع اتفاقية أوسلو في واشنطن في 
1 آيلول» وفّعها عن الجانب الفلسطيني محمود عباس أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة كة فتح والذي تولى متابعة 
المفاوضات السرية بنفسه. ووقعها عن الجانب الصهيوني شمعون بي بيريز وزير 
الخارجية كما وا وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية وروسيا کا 

عد اتفاقية أوسلو منعطفاً تاريخياً في مسار القضية الفلسطينية» > فهي أول اتفاقية 
يوقعها الفلسطيئيون والصهاينة تتعلق بتسوية سلمية» وتعكس التنازلات الهائلة التي 
اضطرت منظمة التحرير الفلسطينية إلى تقديمها حتى تحصل على اتفاقية شبيهة في 
جوهرها باتفاقية كامب داقيد مع مصر عام ۱۹۷۸م» بالإضافة إلى مدى الانتكاسات 
والتراجعات التي عانى منه مشروع تحرير فلسطين خلال المدة بين عامی ١91/8‏ 
١م‏ بفعل السياسات: العربية والفلسطيئية غير المدروسة: وكشت الأتفاقية 
الانفصال التام بين مسار المفاوضات اا وبين مسارات 
المفاوضات العربية ‏ الصهيونية» ما أفقدها القدرة على ت لاس الاقف والعمل 
المشترك» وأضعفت العرب في أوقات حرجة. 

عرقت اتفاقية أ وسلو «باتفاقية إعلان المبادىء الفلسطيني الإسرائيلي وباتفاقية غزة 

- أريحا أولاً"' وابتدأت بإعلان المبادىء مرحلة جديدة من الصراع الفلسطية: 
الصهيونى» وبالنظر إلى بنود الاتفاقية» وما تجاهلته من حقوق الفلسطينيين» 8 
ألزمت به منظمة التحرير الفلسطينية أن تقوم به؛ فإن هذه الاتفاقية زت بالشعب 
الفلسطيني ومؤسسته السياسية في أزمة أخلاقية» وثقافية وسياسية هي من أخطر 
الآأزمات وأعمقها فضا عن كونها أزمة هوية» والواقع أنها كانت خيانة لتاريخ 
فلسطين و 
)١(‏ انظر فيما يتعلق بمضمون اتفاق أوسلو والانتقادات والملاحظات عليه : صالح: ص۷۳٤ .٤۷۸-‏ 


Said, Edward: The politics of Dispossession, The Struggle for Palestine self - Determination, (۳) 


1969 - 1994 p32. 
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ويؤدي إعلان المبادىء إلى استمرار الهيمنة الصهيونية على المناطق بشكل جديد 
مكتسبا شرعية الاتفاقية واعتراف القيادة الفلسطينية الرسمي . 

وتسارعت المفاوضات الأردنية - الصهيونية والتي تمض عنها عقد تسوية سلمية 
بين الجانبين في ۲١‏ تشرين الأول عام 1145م والتي عرفت بمعاهدة وادي عربة. 
أما المساران السوري واللبناني فبقيا متعثرين . 
ه اتفاقية القاهرة 

هي اتفاقية إجرائية تنفيذية لاتفاقية أوسلو. فقد فشل الطرفان الفلسطينى 
لیا ن قطي انر ا۹ری ني هنا" الأنفاق حآر اکت 
الع الخد لانسحاب القوات الصهيونية ولم تكن قد انسحبت بعد. وبعد مزيد 

من التَعنّت الصهيوني والتنازل الفلسطيني توصل الجانبان إلى عقد اتفاقية القاهرةء 
وسمّاها بعضهم أوسلو ١ء‏ في ٤‏ أيار 1944م» وقد فصّلت المرحلة الأولى من 
الفاق روعاسيع وول زمنياً لانسحاب القوات الصهيونية من قطاع غزة وأريحا 
والزتيبات "الأكية الحعناقة رزلا © 
© اتفاقية طايا أو أوسلو 

منذ عام ۱۹۹۳م ومنظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني يُجريان مفاوضات 
لعقد آتفاقيات: تنفيذية: وكانت طويلة وشاقة؛ ما آدی إلى تأخير متكرر لاتفاقيات 
التنفيذ مُدداً تجاوزت كثيراً الإطار الزمني المحدّد في إعلان المبادىء. والواضح أن 
الخلافات بين الطرفين الفلسطيني والصهيوني كانت عميقة وتنبع من المفاهيم 
المختلفة لكل طرف لحل 0 والوضع النهائي للمناطق المحتلة» بالإضافة إلى 
سوء ني الكيان الصهيوني . وقعت هذه الاتفاقية في ۲۸ أيلول شيل 65م وَقسمت 
الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: مناطق توضع تحت الإشراف الإداري والأمني الفلسطيني» وتشمل ست 
مدن رئيسة لا تتجاوز مساحتها ”/ من مساحة الضفة. 

الثاني: مناطق القرى والريف الفلسطيني» تخضع إدارياً للسلطة الفلسطينية» 
ويكون الأمن فلسطينياً وصهيونياً مشتركاًء وتبلغ مساحتها /.٠١‏ من مساحة الضفة 
الغربية . 

الثالث: مناطق يكون الإشراف الإداري والأمني فيها للكيان الصهيوني» وتشمل 


١ ٠١ص‎ ١996 1995 سليمان» داود: السلطة الوطنية في عام‎ )١( 
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المستوطنات والمناطق الحدودية وغيرهاء وتبلغ مساحتها 17/ من مساحة الضفة 
ال 

نكدك. اتفاققة طايا على إجراة اتفخا بات هلسطعية لجس تسرلعي في الضفة 
والقطاع» وانتخابات منفصلة لانتخاب رئيساً للسلطة التنفيذية وذلك بعد إكمال 
الانتشار الصهيوني من ستة مراكز سكائية فلسطينية» ولا يحنٌّ لأي شخص أن يترشح 
لعضوية المجلس إلا بعد أن يوافق عليه الكيان الصهيوتي» كما لا.يجنٌ لمن كانت 
نفوسه في القدس أن يترشح. وتقتصر سلطات المجلس على النواحي المدنية فقط 
من حياة الا لفلسطينيين» ويسيطر الكيان الصهيوني على الموارد الطبيعية» ويكون النظر 

ات المهمة والمؤثرة في حياة الفلسطينيين با سا بار کا 


احتلاله الطويل والوحشي N)‏ الفلسطيئية ابتداء من سنة 1۹0۷م 

الواقع أن هذه الاتفاقية آذنت بتحويل احتلال الكيان الصهيوني للمناطق الفلسطينية 
وبشكل نهائي» إلى حكم شرعي بمشاركة رسمية من منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة 
ياسر عرفات. وقد حقّق هذا الكيان ما يريد منذ التوقيع على اتفاقيات كامب دافيد 
نع صر ضام ۸م فهي أعطت حكماً اشا تخد ودا للفلسطينيين في لمناطق 
المتخطلة” ادت :افرط على هيم على الأرض .والاقتضاد والآمن' قن تلك 
المتاطق. 

لقد توضّحت محدودية الجغرافية السياسية للحكم الذاتي عندما تفجر الموقف 
على أثر قيام الكيان الصهيوني بفتح نفق للتنقيب» في أيلول 1997م» تحت أسس 
المسجد الأقصى» وتمثل ذلك بفرض حصار محكم على المدن الفلسطينية وكا 


على البلدات والقرى الخاضعة للسيطرة المشتركة» ومنع التنقل بين المراكز 
1آ نا 


ه اتفاقية واي ریقر بلانتيشز 


أفرزت الانتخابات التي جرت في الكيان الصهيوني عودة حزب الليكود المتشدّد 
إلى السلطة في أيار 1997م بزعامة بنيامين نتنياهو المعارض لاتفاق أوسلوء فتعامل 


)١(‏ الحمدء جواد: عملية السلام في الشرق الأوسط وتطبيقاتها على المسارين الفلسطيني والأردني 
E‏ 
Khan: pp 603 - 615.‏ 

(9) فرسون: صن485: 


مع السلطة الفلسطينية بكثير من الازذراء؛ ونشط في توسيع وزيادة المستوطنات 
والاستيلاء على الأراضي وتهويد القدس» ورفض تطبيق الاتفاقيات أو التعاون مع 
السلطة الفلسطينية ما لم تثبت فاعليتها في القضاء على المعارضة الفلسطينية وبخاصة 
حماس والجهاد الإسلامي؛ فتعثر نتيجة ذلك إعادة انتشار الجيش الصهيوني» واضطر 
باس عرفا أن يقل عرفا الميزكيا بانسجاب هتا اكان امن 1۳ سن الضفة 
الغربية» وفرض عليه نتنياهو ۳ منها لتكون محمية طبيعية» ووْفع الاتفاق في واي 
يشر بلالتيشن في ۳ تشرين الأول سنة ۱۹۹۸ م. 


٠‏ اتفاقية شرم الشيخ 

تجدّدت آمال السلطة الفلسطينية في حسم قضايا الحل النهائي إثر مجيء حزب 
العمل بقيادة إيهود باراك إلى السلطةء لكق سوعاة ما خاب أملها ديا تت اراك 
لاءاته الخمس التى استند عليها برنامجه السلمي وهي: لا إعادة للقدس الشرقية إلى 
الفلسطينيين» لا لعودة الكيان الصهيوني إلى حدود عام 1477م2 لا لوجود جيش 
عربي في الضفة الغربية» لا لإزالة المستوطنات اليهودية 2 الضفة الغربية» لا لعودة 
اللاجئين الط 

ووقّع ياسر عرفات وإيهود باراك في شرم الشيخ في > أيلول سنة ۹۹۹م النسخة 
المعدّلة من اتفاقية واي ريقر بلانتيشن بحضور الرئيس المصرق وملك الأردن» 
وتتعلق بتعجيل إعادة الانتشار الصهيوني وتمديد مدة الحكم الذاتي إلى أيلول سبة 
۰م والإفراج عن مجموطة من المحتقلين التلسطفييّق.. .وله يسم هذا الاثفاق 
من التسويقت. 
ه مفاوضات كامب داقيد 

تعرّضت السلظة الفلسطينية لسيل من الأنتفاذات. العديلة فاكلا .وشتاوجيا سيت 
ضعف. أداقها فى المفاوضات» وقمعها للمعارضة» فكانت بأمسٌّ الحاجة إلى تحقيق 
مكاسب على الأرض» وبخاصة فيما يتعلق بالحلول النهائيةء هذا في الوقت الذي 
استمر فيه التسويف والابتزاز الصهيوني» حتى اضطرت السلطة؛ إلى تأجيل إعلان 
مولد الدولة الفلسطينية مرات عدة» وهي التي وعدت شعبها بإعلانها منذ أيلول 
سنة ۱۹۹۸م ثم هدّدت بإعلانها في أيار ر سن 1444م ثم في أيار ستة ١٠٠1م‏ في 
ظل عدم دة الكيان الصهيوني» لعلم الصهاينة أن هذا اتو لق حن الواقة 
على الأرض» غير أنه كانت هناك خشية أميركية - صهيونية ‏ فلسطينية من حال 
الإحباط المتصاعد في المنطقة والذي يمكن أن يؤدي إلى انهيار مشروع التسوية 

۳۸۱ 


وعودة المقاومة والجهاد المسلح» لذلك تقرّر استئناف مفاوضات المرحلة النهائية 
في أماكن متفرقة في الو کات المتحدة الأميركية. وعمد الكيان الصهيوني إلى 
السعى للاحتفاظ بتفوقه E‏ لی الأنظمة العربية حتى بعد تحقيق 
التسوية؛ :«ييدو أ الطرفين اقترا كثيراً من تحقيق. بحل اتم لکن باراك لم يكن 
يتمتع بوضع مريح لا في حكومته ولا في الكنيست يتيح له اتخاذ قرارات صعبة. 
ومع اقتراب نهاية ولاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون» أخذ هذا يسعى لتحقيق 
إنجاز تاريخى يُنهِى به عهده» فدعا إلى إجراء مفاوضات التسوية النهائية في كامب 
داقید بين ۲ 0 تموز سنة ١٠٠٠م‏ بحضوره وحضور ياسر عرفات وإيهود 
باراك» وبذل جهداً حثيثاً لإنجاحها. 

كان موضوع القدس هو العقبة التي واجهت المؤتمر وأدّت إلى فشله» كما بتقيث 
معضلة اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة من دون حل. ونتيجة لهذا الفشل 
كانت كل عناصر تفجير الموقف بين الطرفين جاهزة» فاندلعت الانتفاضة في 58 
أيلول سنة ١٠٠٠م‏ التي شغلت العالم» واضطرت السلطة الفلسطينية إلى تأجيل 
إعلان مولد الدولة الفلسظياية غن موعنها المقرر لكين أيلول سنة f‏ ا 
إشعار آخرء وظل الحد الأدنى الفلسطيني أعلى من الشغف الصهيوني فيما يتعلق 
بالقدس .واللة جن : 

واندلعت انتفاضة الأقصى فى غضون ذلك عقب زيارة أرييل شارون لحرم 
المسجد الأقصى في ۲۸ أيلول سنة ١٠٠۲م»‏ استغلها الطرفان لتحقيق مزيد من 
الضغوط لإجبار الطرف الآخر على التنازل. وأكّدت حماس صحة الخيار الجهادي 
والكفاح اح المسلحء وبرز دعم العالم العربي والإسلامي بشكل غير مرق رگا ق 
الفلسطينيين في أرضهم ومقدساتهم وبناء دولتهم المستقلة: وازداد اليمين الصهيوني 
المتطرف قوة» وتراجع خيار السلام مع ازدياد تعنته وقسوته في قتل الآبرياءء وهدم 
المنازل» وأحدثت العمليات الجهادية الفلسطينية لأول مرة» توازن رعب مع الكيان 
الصهيوني» اضطر على أثرها إيهود باراك إلى الاستقالة في ي 4 كانون الأو Ted)‏ 

وعمد بيل كلينتون في أواخر أيام ولايته إثر فوز عع بوش الابن في انتخابات 
الرئاسة الأميركية إلى تقديم مشروع اللحظات الأخيرة» فدعا الطرفين الفلسطيني 
والصهيوني للقدوم إلى واشنطن لإجراء المفاوضات. تضمّن المشروع المعروض 
النقاط الآتية: 

- قيام دولة فلسطينية على 14٦ - ٩٤‏ من الضفة الغربية و١١٠/‏ ف في قطاع غزة. 


)١(‏ صالح: ص884. 


- تُعطي إسرائيل مقابل القسم الذي تضمه ١‏ ”/ من أراضيها التي احتلتها عام 
۸م إلى الطرف الفلسطيني. 

- يبقى 1۸٠‏ من المستوطنين اليهود في مجتمعاتهم الاستيطانية على أن يجري 
تواصل الأراضي . 

- تخفيض عدد المناطق التي تضمّها إسرائيل إلى الحدٌ الأدنى. 

- تخفيض عدد الفلسطينيين الذين يتأثرون من هذا الضم إلى الحدٌ الأدنى. 

- حضور إسرائيلي في مواقع ثابتة في وادي الأردن تحت سلطة قوة دولية ولمدة 
محدودة من ستة إلى ثلاثين شهراً قابلة للتعديل. 

- تعد المناطق الآهلة بالسكان العرب في القدس» مناطق فلسطينية» وتلك الآهلة 
باليهود مناطق يهودية. 

- رقابة فلسطينية على الحرم القدسي مع احترام معتقدات اليهود. وكان هناك 
اقتراحان إما سيادة فلسطينية على الحرم وسيادة إسرائيلية على حائط البراق وعلى 
المسطح السفلي للحرم» أو سيادة فلسطينية على الحرم as‏ البراق 
وتقاسم السيادة على مسألة الحفريات تحت الحرم وخلف حائط البراق 

- إن أراضي الدولة الفلسطينية هي المكان الرئيس للفلسطينيين الذين کرو 
العودة من دون استبعاد اة تستقبل إسرائيل بعضهم . 

- يتم تشكيل لجنة دولية لضمان متابعة ما يتعلق بالتعويضات والإقامة. 

- يمثل هذا الاتفاق نهاية افراع : 

وافق الطرفان الفلسطيني والصهيوني على المشروع المقترح من حيث المبدأ. 
ورفض ياسر عرفات الإفصاح بوضوح عن مواقفه حيث لا يسمح المشروع بعودة 
ملايين اللاجئين إلى الأرض المحتلة عام ۸٤۱۹م»‏ كما لا يُحدّد بوضوح الحدود 
المقترحة للدولة الفلسطينية. 

وهكذا فشلت مباحثات واشنطن وانتهت ولاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون من 
دون التوصل إل نضا 3 
ه ميادرة الأمير عيد الله 

ازدادت حذة التطرف والتشدد في المجتمع الصهيوني إثر فوز آرییل شارون في 
الانتخابات التي جرت في م اظ ks ١‏ وفوز جورج توش لایر e‏ 
| لرفاسة الأميركية وهو اليش المتطرف ديدياء » فقد دعم سياسة شارور المتطرف 
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وأكثر من تلرّثت يداه بدماء الفلسطينيين. وأتاحت تفجيرات أيلول المشهورة في 
دة تيويورك: عام ٠:1‏ 448 اللرقس بوش + أن لعي الغرب بل والعال مع شد 
المسلمين والعرب أو ضد معسكر الشرٌ حسب تعبيره» وأضحى شارون المنغمس 
بدماء الفلسطينيين المقاومين أخلص حلفائه . 

ردت المقاومة الفلسطينية التي جت انفسها فتحية للماينة الصييوقية الا كر 
تطرفاً والأشد دعماً وتعاطفاً من قبل الغرب» والقائمة على التصفية والاغتيال 
المنظم لزعمائهاء بالتركيز على العمليات الاستشهادية التي أزعجت الكيان 
الصهيوني » وزادته ف في الوقت تة ديا ا ونجحت ایکا في تخليط الأمور 
على العرب مثلما نجحت بريطانيا في ذلك أثناء الحرب العالمية الأولى» وأضحى 
على السلطة الفلسطينية قبل أن تتحدث عن السلام مع الكيان الصهيوني أن تُصمّي 
لإرهابيين في صفوفها وتنزع سلاحهم نيابة عنها للجلوس معها على طاولة 
ارک 

وباك لرآماً على الأنظمة العربية أف“ تمارس الضغوط على+الفلسطينيين من أجل 
إرضاء أميركا والغرب وتُعطي صك براءة أنها لا تنتمي إلى محور الإرهاب والشرء 
ولم تعد حركة حماس وحدها المنظمة الإرهابية؛ بل تحول ياسر عرفات إلى إرهابي 
في نظر الصهاينة وحلفائهم الغربيين» فضيّق شارون عليه وطارده وحاصره وملعه من 
لسفر وهدم مقرّه ومطاره وهدّده بالقتل . 


في ظل هذه الظروف» قدَّم الأمير عبد الله بن عبد العزيز مبادرة في ١8‏ شباط سنة 
۲م تقوم على الانسحاب الصهيوني الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 
۷ء وإقامة دولة فلسطينية عليها مقابل السلام الكامل والاعتراف والتطبيع 
العربي الشامل مع هذا الكيان. 

لقيت هذه المبادرة ترحيباً أميركياً وأوروبياً من حيث المبدأء لكنها تضمَّنت فجوة 
حول حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهمء التفّ شارون حول 
المبادرة» فرفض مبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام /1951م. 


وطرح الأمير عبد الله مبادرته أمام مؤتمر القمة العربية التي انعقدت في بيروت بين 
۷ -8؟ آذار 7١٠5م‏ تاها اوخا ا إلى ميادو هرنية شاف غير اهباب 
إحدى عشرة دولة عربية عن القمة» وكذلك غياب ياسر عرفات يسبب الحصار 


)( 
الصهيوني على مقرّه؛ أضعف من قوة زخمها'" . 


(0 الظیب: صن 


٠‏ مشاريع أخرى 

أبدى مجلس الأمن الدولي في هذه الأثناء رؤيته لمستقبل الصراع العربي - 
الصهيوني » عبر قيام دولة فلسطينية تتعايش مع الكيان الصهيونى وَأصدر”"فن "أجل هذه 
الغاية القرار رقم 191 بتاريخ کار م > لکن القرار لج يُحَدّد جدولاً 
مقا للك ولم يتخذ طابعاً إلزامياً للكيان الصهيوني بالانسحاب» فر كعيره ان 
القرارات . 

وأبدي الرئيس بوش في 575 حزيران رؤيته للتسوية» فوضع شروطاً جاءت مستحيلة 
التطبيق للوصول إلى قيام الدولة الفلسطينية. فقد طالب بوقف الانتفاضة وتغيير 
القيادة الفلسطينية بما فيها ياسر عرفات» وإصلاح المؤسسات الفلسطينية. وقد 
أثارت رؤيته هذه ماعو الط را لكر ية فا عي و وحتى في أوساط 
بعض حلفائه الأوروبيين وبعض القيادات الصهيونية» وعُدَّت ممثلة لمصالح وبرامج 
الكيان الصهيوني ولرؤية شارون والليكود للتسوية. 

وانّبع شارون منهجاً منظماً ومبرمجاً لتدمير البنية التحتية للسلطة الفلسطينية 
وتصفيتهاء ولم یع یری في ياسر عرفات شريعاً في مفاوضات السلام لأنه لم يقم 
بها قصفية الفقاوهة وأعيرا عزفي يالك عرفا في 11 تتريق الثانق عا ٠‏ لام 
في باريس ونل جشمانه إلى القاهرة ثم إلى ارام الله يث دفن فيها بعد أن رفض 
الكيان الصهيوني السماح بدفنه فى القدس وا علي رخبم وظلّت أسباب وفاثه 
غامضةء الأمر الذي yT‏ الان الصييوني ف التخلص منه. 

لقد جِسَّد ياسر عرفات الث رة الفلسطينية في شخصه» فلما مات ماتت معه سلطة 


المقاومة الى رض بها أن تكون مؤسسة ذات أهداف وطنية تتجاوز الأشخاص. 
القضية الفلسطينية بعد ياسر عرفات 

خلف محمود عباس ياسر عرفات في رئاسة السلطة برضا الطرفين 
والصهيوني» ويعني ذلك قبوله الضمني على الأقل بمقترحات ار يع بتصفية 
المقاومة الفلسطيثية وقبول تسوية مفروضة؛» ما دفع حركة حماس إلى البروز بقوة 
على مسرح الأحداث وقد تمسّكت بخيار المقاومة» ورفضت نيزنا الاعتراف 
ا بالكيان الصهيوني واتفاقيات أوسلو وغيرها من مبادرات السلام التي لم 

تُحقّق للفلسطينيين وضعاً حقوقياً وعمّقت التحامها بالمجتمع الفلسطيني بما أقامته 

من بُنى ثقافية واجتماعية» وزاد. من شعبيتها .ما«جرى. من الفقتل المتكرر لمباذوات 
السلام. 

وان اروت قك تبنى بعد آحدات يلوك عام ٠١١‏ سياسة الاغتيال الانتقائي 


TAo 


لزعماء المقاومة الفلسطينية» فاغتال الشيخ أحمد ياسين المُقعد وهو الأب الروحي 
للمقاومة فى آذار .5٠١5‏ 

لم يدم الكيان الصهيوني للسلطة الفلسطينية أي شيء ملموس لدعم محمود عباس 
وتوجهاته السلمية» وعذه طرفا ضعيفا لا يصلح لأن يكون شريكا في عملية السلام» 
والواضح أن دوره المحدّد له يكمن في تصفية المقاومة الفلسطينية» بدليل أنه جرّدها 
من سلاحها في الضفة الغربية» واستعصت عليه حماس في غزة. 

واستمر الكياك الصهيوني يمارس عمليات الأسغغزاق المتعمد للمقاومة الفلسطييية 
للإيقاع بهاء وواصل سياسة التضييق والقتل والمطاردة ومصادرة الأراضي الفلسطينية 
وبناء المستوطنات وكذلك الجدار العازل؛ بهدف تثبيت الاحتلال ضمن الحدود 
القصوق تست قطاء اميرك متلق بمواضلة :الحرب على الارهاب .نا بتكل 
اقا وزرا ادات الى اة والفلسطينية التي لا تختلف في رأيه عن قياداتهم 
البدوية الساذجة للثورة العربية الكبرى . 

وجرت انتخابات نيابية حرة في الضفة والقطاع عام ٠٠٠۲م‏ بإشراف مراقبين 
دوليين أسفرت عن تقدم حركة حماس» فكشفت بذلك عن سخط الشارع الفلسطيني 
على منظمة فتح» وبخاصة بعد استشراء الفساد المالي والإداري في أجهزتها . 

وفاجأت النتيجة قيادات فتح» وبدلا من أن يركنوا إلى الإدارة الشعبية ويتعاونوا 
مع حركة حماس لصالح القضية الفلسطينية» فإنهم وبفعل الضغوط الدولية والعربية 
الناجمة عن عدم قبولها (حماس) الاعتراف بالكيان الصهيوني؛ رفضوا المشاركة 
معها وزاهنوا على إسقاطهاء فت التضييق عليهنا وقطع مراردها المالية يما فيها 
مرتبات الموظفين» واعتقال عدد من رؤسائهاء ثم العقاب الجماعي لسكان غزة 
بکاملهم . 

حدث كل ذلك تحت مظلة الصمت المطلق من جانب الأنظمة العربية والمجتمع 
الدولي بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية. 

وأقدم محمود عباس على حل حكومة حماس برئاسة إسماعيل هنية» وسحب 
شرعيتهاء ما دفعها إلى إبعاد أنصار فتح واستقلت بقطاع غزة» ورك القطاع وحده 
يواجه الآلة الصهيونية الفتّاكة . 

وعلى هذا الشكل انقسمت الدولة الفلسطينية إلى دويلتين وهي ما تزال في مرحلة 
الولادة» ما يثبت مرة أخرى أن قوة الكيان الصهيوني زی اة فن يت العرب 
وو ل 
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وجرى فى ظل هذه الظروف الانقسامية والانهزامية العربية ووقوف حماس رة 
5 مواجهة العدوان الصهيوني؛ أن تدخلت إيران إلى جانبها وهي المُصئفة إحدى 
دول حور الجر وفقاً للنظرة الأميركية والصهيونية؛ والواضح أن النظام الإيراني 
يسعى إلى تثبيت نفوذه في المنطقة وتوسيعه» وساعدته الظروف السياسية في تحقيق 
هذا الهدف عبر حركة حماس في الوقت الذي كان قد نجح في إنشاء حزب الله في 
لبنانء الأمر الذي أتاح للكيان الصهيوني استغلال الموقف لفرض مزيد من 
التنازلات على الفلسطينيين. 
تقويم عام للقضية الفلسطينية 

لا بد لنا من وقفة معتبرة عند هذه القضية ليس فقط بوصفها قضية عربية وطنية 
غرى: بل برصفيا مرکا تكن سلركبات الذاك الا بارا إلى أنها م 
لنا حصيلة ناد ومسو فیا سيره الكرب من هة وما كوه فق جب درق 
وهى المثال الأكثر مأساوية على نطاق العالم العربي كله. 

تحوّلت القضية الفلسطينية منذ منتصف القرن العشرين إلى مرآة للذات العربية 
تعكس تناقضاتها وأوهامها وأحلامهاء وعجزهاء وتوثبها للسلطة والتمسك بهاء 
الأمر الذي دفع قيادات منظمة التحرير الفلسطينية إلى اختزالها من وقدة رر إن 
قضية نظام أمني سلطوي جديد يضاف إلى الأنظمة العربية القائمة . 
الواقع أن المشروع الصهيوني نجح في تحقيق أهدافه المعلنة من خلال وعد بلفور 
فى فلسطين» وتجاوزه إلى تحقيق أهدافه الحقيقية عبر استغلاله لسلبيات الذات 
العربية التى ورت عليه عناء الحروب والتضحيات» والأموال اللازمة لمتابعة إخضاع 
العرب وإذلالهم . 

إن المتصفح للخارطة المتعلقة بإقامة دولة يهودية وأخرى عربية على الأرض 
الفلسطينية وفقاً لقرار التقسيم في تشرين الثاني عام 19517م4؛ يلاحظ أن المنطقة 
العربية كانت تضم الجزء الأكبر من فلسطين» أما المنطقة التي تمسّكت بها الصهيونية 
لإقامة دولة يهودية فكانت تتألف من قطاعين صغيرين. وكانت نتيجة الحروب 
المتسرعة والعاطفية التي خاضتها الأنظمة العربية وجيوشها المفتقرة إلى السلاح 
اة ادرت خسارة ثلث الضفة الغربية إضافة إلى الجليل وعسقلان» 
وأضحت دولة الكيان الصهيوني تستحوذ على قرابة أربعة أخماس الأرض 
الفلسطينية» كما ولّدت قضية اللاجئين ومأساتهم» واضطر العرب إلى توقيع اتفاقيات 


00 السك ص 


FAV 


الهدانة اة" 

لم تیو العرب بعامة مما اقترفت سلوكياتهم غير المتبصرة فخاضوا حرب عام 
۷م في الوقت الذي لم تكن فيه قياداته تهم العسكرية على مستوى الأحداث من 
الخبرة والتيقظ والانضباط والتسلح. الأمر الذي أتاح للكيان الصهيوني خلال ستة 
أيام» احتلال كامل فلسطين» اكع خوب الذي ان ترون د عام ۱۹۷۳م 
أعادث بعض الثقة والاعتبار إل الجيش المصرى بخاصة والجيوش العربية بعامة. 
فقد تم عبور قناة السويس وإلحاق خسائر كبيرة ومؤلمة بالجانب الصهيوني» كما تم 
على الجبهة السورية زحزحة هذا الكيان عن مواقعه eT‏ 
ملع وعلي مول ورات واضطر ای ریو ع ی کک 
السويس» وفي جبل حرمون والجولان. 

ان الولايات المتحدة الأميركية ا دعم الكيان الصهيوني الذي كان قد 
حقّق أهدافه في حرب عام كام لا نوك ا أ الرس 1 نور السادات 
2 مقتنع بمشروع السلام والمفاوضات» فتك دة التقفظة انقسم العرب ك فريقين» 
الأول يدعو إلى خيار السلام العادل (الرئيس أنور السادات)ء والثاني يدعو إلى خيار 
المقاومة المسلحة بزعامة منظمة التحرير الفلسطينية» ممثلة بياسر عرفات. 

وانعقد في جنيف بعد صدور قرار مجلس الأمن في تشرين الثاني ۱۹۷۳م مؤتمر 
دعا إلى وقف إطلاق النار» وافقت فيه كل من مصر والأردن والكيان الصهيوني على 
اجر مارات السلام بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفيتي» 
روعت على اسان ذلك اتفاقيات ثنائية لفصل القوات بين كل من مصر والأردن 
وسورية وبين الكيان الصهيوني» وشكلت زيارة الرئيس أنور السادات لهذا الكيان في 
تشرون الأول ۷م مفاجئة له وفعت في آذار عام ۱۹۷۹م في كامب دافيد 
وبإشراف الرئيس الأميركي كارتر اتفاقية ماه جد مصر والكيان الصهيوني» > تراجع 
هذا الكيان بموجبها عن سيناء» وأعلن في عام 1987م ضمٌ الجولان إلى دولته. 
قوبلت خطوة الرئيس أنور السادات بسخط شديد من قبل خصومه العرب فشكلوا 
جبهة الصمود والتصدي. وفي عام ١144م‏ صاغ الرئيس الأميركي جورج بوش مقولة 
«الأرض مقابل السلام». التي أضحت قاعدة غربية لمشاريء يع السلام المقبلة» ووقعت 
مخ الج الفلسطينية معاهدة سلام مع الكيان الصهيوني في عام انام ا 
بالاستقلال الجزئي للفلسطينيين في غزة وها واعترف هذا الكيان بمنظمة بمنظمة التحرير 
الفلسطينية ممئلاً وحيداً للفلسطينيين» وعاد ياسر عرفات بموجب اتفاقية أو وسلق إلى 


() الطيب: ص5؟75. 


فلسطين في عام ٤۱۹۹م»‏ لكن الأمور لم تَجَرٍ على نحو طبّب اة اا 
القلنطيية سبب سرع كه الكبان الصه برت ومراوطيد ال روف مسكزية عة 
ضد السلطة الفلسطينية» فدمر بنيتها التحتية» وتوفي ياسر عرفات في ١١‏ تشرين 
الثاني 5١١٠م‏ وخلفه محمود عباس» كما ذكرناء وهو الذي سار على نهجه 
السيلمي: ولا يزال حل القضية الفلسطينية معلقاً في ظل ارتياح م وتراخ من جانب 
الكيان. الضهيونى: ولا تبدو في الأفق السياسي أي بوادر لحلها نظراً لسوء نيّة هذا 
الكيان الذي وضع نصب عينيه قاعدة الوجود أو عدم الوجود ««to be or not to be»‏ 
والواقع أن هذا الكيان يأخذ ولا يعطي وفقاً للقاعدة «ما لنا لنا وما لكم لنا ولكماء 
وراح يقضم الأرض الفلسطينية في الضفة عبر التوسع في بناء المستوطنات» مستغلا 
انهماك الدول العربية بالربيع العربي» ولا أستبعد محاولاته بالاشتراك مع الولايات 
المتحدة الأميركية» لإطالة أمد الربيع العربي وتفتيت الدول العربية إلى كيانات عرقية 
ومذهبية كى يُحقق كامل أهدافه بابتلاع كامل فلسطين والتمدد خارجها لتحقيق حلمه 
رة يؤردية كوي کین الل إلى ارتم وح العراق سيد 

نلاحظ من خلال العرض السابق لإحداثيات مشاريع التسوية بين العرب والكيان 
الصهيوني» أن الأنظمة العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية دخلت في عملية السلام 


ش الأولى: حال العجز العربي واختلال في موازين القوى ما يتعذر في المدى 
لمنظور تحرير فلسطين بالوسائل العسكرية. 

الثانية: شعور الأنظمة العربية بأن عامل الوقت لا يجري لصالحهاء حيث يقوم 
لكيان الصهيوني بفرض واقع جديد على الأرض ما يجعل المهمة الأولى وقف 
لتوسع اليرت واا ما يمكن إنقاذه قبل قوات اوا والذي فات ن ' 

قد. يبدو هذا التفكير السياسى عقلائياً للوهلة الأولى» لكن المشكلة تكمن فى 
ستمرار التعاون مع هذا الجر الموقتك:ريوسصقه عجرا داكا كما لم تع الذات 
لعربية نتيجة لإصرارها المتكبر على عدم الاعتراف بالواقع» والاعتبار من 
لانتكاسات المتكررة بفعل عدم توفر الشروط الموضوعية للنصرء والتي تكمن في 
قيادة موحدة واعية ومتبصرة» والتفاف الجميع حولهاء وتوفر الوسائل المادية 
لمناسبة وبخاصة السلاح الحديث والمتطورء والتنظيم والانضباط» والخبرة في 
الحروت غلى منتورى القيادات والوحذاتة والمحاربية”؟,. 1 

ويواجه الشعب الفلسطيني اليوم عدداً من التحديات الخطيرة الآنية والمستقبلية 


3 - ا کک 


ا 0 
والتي يتوقف عليها مصيره '. 


نذكر متها التتحديات. الآتية: 

- اعتماد نهج عقلاني على صعيد السياسة يتمثل بضم كافة أو معظم المجموعات 
والتيارات السياسية في مناطق الحكم الذاتي ومناطق الشتات» وإنشاء مؤسسات 
ديمقراطية وضمان المشاركة السياسية» وخلق مناخ من التسامح وحرية التعبير 
والاجتماع» وإصلاح المؤسسات السياسية والقانونية» وإعادة هيكلتها لتوفير 
المساعدة اللازمة للشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع والشتات. 

- تطوير التخطيط الاقتصادي والاستثمار وخلق فرص عمل وبنية قانونية لإدارة 
النشاط الاقتصادي والمالي بشكل سليم وبناء البنية التحتية المادية اللازمة. 

ويمكن تصنيف التحديات المستقبلية بالأمور الآتية: 

- تقرير وضع فلسطينيي الشتات المستقبلي» علماً بأنهم يُشكُلون نحو ٦٠‏ من 
الشعب الفلسطينى. 

اوا كرامة الفلسطينيين كشعب على أن يتمسك بهوية سياسية وثقافية جديدة 
من شأنها إعادة جمع شمل مجتمعات الشتات المنفصلة عن بعضهاء وتنظيمها . 

- ترسيخ الديمقراطية وحكم القانون في مجتمع تسود فيه العدالة الاجتماعية. 

- التخطيط لتنمية اقتصادية طويلة الأجل . 

- وضع تعريف جديد لطبيعة المنظمات السياسية المنتشرة ولبنيتها وأهدافها: 
الواقع أن مشاريع السلام على تعدّدها تتوحد في موضوع إدارة فلسطينية محدودة 
لجزء ضئيل من الشعب الفلسطيني على جزء ضئيل من أرضه» وأنها لا تحوي على 
تطور لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل» وأن السياق الحالي للخلل في ميزان 
القوى بين العرب بعامة والسلطة الفلسطينية بخاصة سياسياً وريا وبين الكيان 
الصهيوني القوي جداً؛ لن يؤدي إلى تقرير مصير الفلسطينيين ولا إلى إقامة دولتهم 
المستقلة» كما لن يؤدي إلى استعادة حقوق الفلسطينيين في الشتات المعترف بها 
دولياً أو تعويضهم . 

إن عملية السلام بمفهومها الحالي ستخلق على الأرض في المناطق المحتلة واقعا 
جديداً من الكيانات الفلسطينية الصغيرة المشتتة والمستغلة والخاضعة لنظام تفرقة 
عنصرية بالأسلوب الصهيوني» يحظى برضى عربي ودولي» وليس هناك ما يدل على 
أن الصهاينة سيتخلون في مفاوضات الوضع النهائي عن فشل هذا التكوين 
الاستعماري ويوافقون على إقامة دولة فلسطينية مستقلة» وعلى عودة اللاجئين. 


9 قرسوة؟ اض اذاه E‏ 


ويتنازع الفلسطينيون الآن تياران تجاه التسو 

الأول: تدعمه منظمة التحرير إلا ا ا مسار اوبات 
واتفاقيات: أوسلو. 

الثاني: تدعمه حركة حماس فوس اي المقاومتة الها الإسلاجى 
والشعيية والديمقراطية وغيرهاء ويتبنى خيار المقاومة. 

ويتناصف التياران اترا ف ۲اا الجماهيري داخل فلسطين المحتلة في حين 
ترفض غالبية فلسطينيي الشتات اتفاقيات السلام. 

إن إشكالية التسوية تكمن في أنها تحمل بذور فشلها في ذاتها كما تحمل عناصر 
تفتجيرهاء وستبقى مسآلة الأرض وهويتهاء ومسألة الغودة» ومسألة:القدس» تضطرم 

في النفوس ) وتتفجر بين حين وآخر لتؤكد أن السلام غير عادل ولا دائم. 

إن الرغبة في التسوية الساسة وفقاً لمنظور الجانب الصهيوني» نکر اا على 
تحول الكيان الصهيوني ف كيان سياسي طبيعي في المنطقة وتحؤّل النظرة العربية 
والإسلامية إليه من كيان سرطاني إلى ظاهرة صحية طبيعية» رك أن لا تفيل 
له فى المنطقة من دون ذلك» وأنه مهما طال الزمن وفي ظل تواصل المعركة عبر 
الأجيال العربية والإسلامية» فإن العرب والمسلمين سيملكون يوماً ما أدوات القوة» 
وسيظهر بين صفوفهم قادة يوخدون الصف والهدف ويطردونه من المنطقة. 

وينقسم الصهاينة إلى قسمين فيما يتعلق بالتسوية بين التركيز على الطابع البهودي 
للكيان الصهيوني والتحول إلى كيان طبيعي ) في المنطقة» ولا يضع التوسع الجغرافى 
على رأس أولياته» وبين تمجيد القوة ا شی بے اا 
السياسى وفق ما يخدم المصلحة الصهيونية» ولا يثق هذا الطرف بالعرب والمسلمين 
ولا يؤمن بفكرة النحول إلى كيان طبيعي. 

ويشترك القسمان في قواسم هي: ' 

_ لا تنازل عن الأرض المحتلة سنة ۸٤۱۹م‏ وسنة 17م أي ی نحو /الا/ من 
أرض فلسطين: 

_ لا لح عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الأرض المحتلة خشية من فقدان الهوية 
للأغلبية اليهودية» وفقدان المشروع الصهيوني لأساس تكوينه وهو بناء ء الدولة اليهودية. 

ررقن التنازل عن السيادة عن القدس الشرقية» وبخاصة منطقة المسجد الأقصى 
بوضقها جبل المعبدء المزغوم: 

_ لا يجب أن تكون الدولة الفلسطينية المقامة في الضفة والقطاع كاملة السيادة 
سياسياً . 


A 


والواقع أن سلوك المجتمع الصهيوني يتأثر بأربعة عوامل هي : 

الأمن والاقتصاد والدين والتاريخ» ولهذا السلوك دور مهم في صناعة الرأي العام 
الصهيوني وفي القرار السياسي» وسيستمر هذا المجتمع على تشدده في 
المستقبل المنظور» كما ستستمر الحكومات الصهيونية على تصلبها وفظاظتهاء 
ولذلك فإن قدرة الشعب الفلسطيني على الوحدة والصمود ستؤدي حتماً إلى سقوط 
خيار المشروع الصهيوني في التسوية. 

إن قدر للمشروع الصهيوني النجاح» سيكون له انعكاسات خطيرة على المنطقة 
العربية والساحة الإسلامية» أبرزها: 

- حصوله على شرعية فلسطينية ‏ عربية ‏ إسلامية ككيان طبيعي له حق العيش 


ضمن حدود امنة. 


- تكريس حال التجزئة والضعف في العالم العربي. 

- إسقاط قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بفلسطين. 

- زيادة التوتر داخل الصف الفلسطيني. 

- قمع الحركات الإسلامية ا السنايضة في البلاد العربية» ما سيؤدي إلى 
تراجع الديمقراطية والحريات. 

- سيمارس الكيان الصهيوني دور الشرطي في المنطقة. 


الحتمال أن تستمر الأنظمة العربية تدور في فلك التبعية للقرار السياسي الأميركي 
الغر: 

ون ظروف أفضل للهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة حيث الاستقرار 
والازدهار والأمن. 

- سيشغل الكيان الصهيوني الموارد والقدرات المالية الهائلة والإمكانات 
الاقتصادية فى محاولة للسيطرة على اقتصاد الشرق الأوسط. 

- إثهاء المقاطعة العربية ‏ الإسلامية للكيان الصهيوني» ما تيح له حرية الحركة 
باتجاه نمو اقتصادي أفضل . 

- تعمل الدول العربية على منع استخدام أراضيها كقواعد للعمل الفدائي وتنفيذ 
عمليات فدائية عبر أراضيهاء وبالتالي حماية الكيان الصهيوني. 

- تحقيق الهيمنة العسكرية الصهيونية في المنطقة ومنع الدول العربية من تطوير 
قدراتها العسكرية. 

- تسهيل النشاط التجسسي الصهيوني في البلاد العربية تحت غطاء السفارات 
والسياحة والوفود وغيرها. 

AY 


إعادة النظر في مناهج التدريس وحذف المواد الدراسية المعادية لليهود. 

منع الخطب الموجّهة ضد اليهود وكذلك المواد الإعلامية والثقافية التحريضية. 
- استخدام وسائل الإعلام والثقافة لتجميل صورة اليهود. 

إضعاف روح التماوعة زا لها “واا رغه إزتنان؟ 

إتاحة الفرصة للثقافة اليهودية لغزو عقول العرب والمتشلمين : 

استجلاب الكتب والدوريات والبرامج والأفلام اليهودية - الصهيونية التي تحمل 
لكر فق الفساد :]لد يفي كى الرؤيلة: 

- تشجيع الاختلاط بين الجنسين العربي وال ليهودي بهدف نشر الفساد 
ا ETE‏ المسلمين على حرمة التسوية السياسية مع الكيان 
الصهيوني الغاصبء وقد وضع علماء الشريعة شروطاً ينبغي أن تتواذ 3 عفد Le‏ 
مج االححاربين :من غير المسلمين» > لا تتوفر في | لصلح مع الصهاينة» لذلك لا يجوز 
الصلح معهم شرعاً. . وتكمن أهمية هذه الفتاوى في تأثيرها الشعبي» كما تمثّل قاعدة 
صلبة للتيارات والحركات الإسلامية الجهادية وطريقاً إلى التحرير. 
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(1) انظر فيما يتعلق بهذا التقويم العام» صالح: ص٤٠٩‏ -001. 


۳4۳ 


خريطة المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين 


۳44 


ثبت المصادر والمراجع 


أولاً - باللغة العربية 


أ - الكتب 


ل 


1 


0 


ل 


û 


الأحدب» عزيز: دمعة دايان» حرب تشرين على جميع الجبهات» بيروت» الدار الشرقية 
للطباعة والنشر» 191/4١م.‏ 

لأرمنازي» نجيب: محاضرات عن سورية من الاحتلال حتى الجلاءء القاهرة» دار 
لكتاب العربي» 1994١م.‏ 

أسود. صلاح شاكر: الحدود العراقية الإيرانية» دراسة في المشكلات القائمة بين 
البلدين» بغداد» 191/7م. 

نطونيوس » جورج : يقظة:العرب» تعريب ناضر الدين الأسد وإحسان غباس» بيروت» 
دار العلم للملايين» 1937م. 

أنيس» محمود» والسيد حراز: الشرق العربي في التاريخ الحديث» القاهرة» /1951م. 


دا أنيس» محمود: الدولة العثمانية في الشرق العربي» القاهرة» 19508م. 


أوزتوناء يلماز: تاريخ الدولة العثمانية» تعريب عدنان محمد سلمان» استانبول» 
منشورات مؤسسة فيصل » 1584م. 

أولسن» روبرت: حصار الموصل ١71١8‏ - 10775م» تعريب عبد المنعم الجليلي» 
الرياض» 1947م. 

إيفانوف» نيقولاي: الفتح الإسلامي للأقطار العربية. تعريب يوسف عطا الله» بيروت» 
دار الفارابي» 1987م. 


' ابن إياس» محمد بن أحمد: بدائع الزهور في وقائع الدهورء القاهرةء الهيئة المصرية 


العامة للكتاب» 1985م. 

بابیل» نصوح : صحافة وسياسة» سورية في القرن العشرين» لندن» 1985م. 

بازيلي: سورية ولبنان وفلسطين تحت الحكم التركي» تعريب يسر جابر» بيروت» دار 
الحداثة» طاء 1988م. 

بشور» أمل ميخائيل: دراسة في تاريخ سورية السياسي المعاصرء طرابلس» لبنان» 
غروس برس . 
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ت بطرس» فؤاد: الأزمة اللبنائية في محيطها الإقليمي والدولي» فصل في كتاب لبنان في 
تاريخه وتراثه» لبنان» مؤسسة رفيق الحريري» ۱۹۹۲ءم. 1 
3 بطي » روفائيل: محاضرات في تاریخ الصحافة في العراق» القاهرة» ٥‏ م. 
دا بيهم » محمد جميل : قوافل العروبة ومواكبها خلال العصور» بيروت». ٠196م.‏ 
- العرب والترك في الصراع بين الشرق والغرب» بيروت» 1981م. 


م قاق بين مشرق ومغرب» بيروت» 6م. 


چ 


د الترك المعلم نقولا: ذكر تملك جمهور الفرنساوية الأقطار المصرية والبلاد الشامية» 


بیروت» دار الفارابى» AA‏ 


- النزعات السياسية في لبنان» بيروت» 19108م. 


0 تفي الدين» منير: ولادة استقلال لبنان» بيروت. 

0 التل» عبد الله : كارثة فلسطین» دار القلم» ٠۹١۹‏ م. 

د توري» غوردون: السياسة السورية والعسكريين» تعريب محمد قلامة» دار الجماهيرء 
طلا تشاع 

3 تويني» غسان: مقال في جريدة النهارء تاريخ ۲ نیسان 1949م. 

تيمو فييف» إيغوار: كمال جنبلاط» الرجل والأسطورة» بيروت» دار النهار للنشرء 
طا دم 

الجبرتي» عبد الرحمن: عجائب الآثار في التراجم والأخبارء بيروت» دار الفارابي. 

ذا جحاء شفيق: الدستور اللبناني في تاريخه. تعديلاته» نصه الحالي» بيروت» 5" العلم 
للملايين» ۱۹۹۱م. ١‏ 

a‏ جر جس » صبري : تاريخ الصهيونية» القدس» /541ام. 

0 الجسرء باسم : فؤاد شهاب ذلك المجهول» بيروت» شركة المطبوعات للتوزيع والنشر 
۸م 

ا جمعة» بديع وأحمد الخولي: تاريخ الصفويين وحضارتهم القاهرةء دار الرائد العربي» 
طا 19175م. 1 

د الجندي» سامي : البعث» بیروت» ۱۹1۹ م. 

د الحبال»ء أحمد أمين: ما لا يعلمه المسلمون عن جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية فى 
بیروت» بیروت» ١198م.‏ 5 

0 الحتوني» الخوري منصور: نبذة تاريخية في المقاطعة الكسروانية» بيروت» طا» 
14۹A‏ 

0 


دا حتي» فيليب: لبنان في التاريخ » تریب أنيسن فريحة» بيروت - نيويورك. 1959م. 

هن حسين.ء عدنان السيد: الانتفاضة وتقرير المصيرء عمان» دار النفائس» ط۲» 19947م. 
الحصري» ساطع : مذکراتي» 1955 - ١1941م»‏ بيروت» دار الطليعة» 1954م. 

ت الحكيم» حسن: صفحة من تاريخ الشهبندر» مطبعة الجمعية الملكية» ٠1948م.‏ 

a‏ الحكيم. يوسف: سورية في العهد العثماني» بيروت» دار النهار للنشر» ط؟”ء 14م. 
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- سورية والانتداب الفرنسي» بيروت؛ دار النهار للنشر» 19/7م. 
- مذكراتي» بیروت» دار الكتاب الجديد» 1958م. 

تا حلاق» حسان: تاريخ لبنان المعاصرء بيروت» دار النهضة العربية. 

تا حلوء شارل: حياة فى ذكريات» بيروت» ذار النهار للنشر» ط؟» 19917م. 

ت الحمد؛ جواد: ‏ مشاريع التسوية السلمية للصراع العربي ‏ الإسرائيلي وعملية السلام في 
الشرق الأوسطء. مقال في كتاب المدخل إلى القضية الفلسطينية» عمان» مركز دراسات 
الشرق الأوسطء 1981م. 
- عملية السلام في الشرق الأرسط وتطبيفاتها على السارين العلشطيني والأردني» 

عمان. 

ا حمدان» جمال: ١‏ أكتوبر فى الاستراتيجية العالمية» القاهرة» دار الهلال. 

نا حمزةء عبد المنعم: أسرار ومواقف وقرارات الملك حسين» القاهرة؛ 1999م. 

û‏ الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت: معجم البلدان» دار صادر ‏ دار بيروت 
للطباعة والنشر ٠۱۹۷۹‏ م. 

ت خميدى» جعفر عباس: التطررات السباسية في العراق: 1941 1487م التجف» 
م / 

تا الحوراني» أكرم: مذكرات أكرم الحوراني: القاهرة» مكتبة مدبولي» طا ١٠16م.‏ 

ت الخازن» شيبان: تاريخ شيبان الخازن في الأصول التاريخية» مطبعة سمياء ۸١۹٠م‏ . 

نا خاطرء لحد: عهد المتصرفين في لبنان» بيروت» 1987م. 

د الخالدى» أحمد: لبنان في عهد الأمير فخر الدين المعني الثاني» تحقيق: أسد رستم 
وفؤاد أفرام البستاني» بيروت» منشورات الجامعة اللبنانية» 1959م. 

تا الخطيب» أحمد: مذكرات» صفحات مجهولة من تاريخ بلاد الشام» تحقيق: منيف 
الق بيروظ» دار النفامين ةط اام 

تا الخطيب» سامي: مذكرات» مجلة الوسط العدد ١١٠ء‏ تاريخ 75-68 كانون الأول» 
م 

خدوري» مجيد: قضية الاسكندرونة» الاسكندرية» ۱۹١۳‏ م. 

نا خلف» علي حسين: تجربة الشيخ عز الدين القسام» عمان» دار ابن رشده 1985م. 

دا خليفة» نبيل: لبنان في استراتيجية كيسنجر» لبنان» جبيل» مركز ببيلوس للدراسات 
بالأعافه فقوا - 

د الخوري» بشارة: حقائق لبنانية» درعون ‏ حريصاء ١195م.‏ 

تا الخورى» يوسف قزما: البيانات الوزارية ومناقشتها في مجلس النواب» بيروت مؤسسة 
النراسات اللبنانية» 1987م. 

ت الخوندء مسعود: الموسوعة التاريخية الجغرافية» لبنان. 

ت الخيرء هات : آذيب الشيشكلي صاحب الانقلاب الثالث في سوريةء دمشق» 1958م. 

تا الدربس» المطراة يوسفة من تاوخ سووية» ببروتع» داو الجيل . 


TAY 


دحلان» أحمد زين الدين: الفتوحات الإسلامية بعد مضى الفتوحات النبوية» القاهرة» 
AYE‏ 

الدوري» عبد العزيز: التكوين التاريخي للأمة العربية» دراسة في الهوية والوعي» بيروت 
مركز دراسات الوحدة العربية» طا» 1948م. 

الدويهي » اسطفان: تاريخ الأزمنة» حقّقه بطرس فهد» لبنان» دار لحد خاطرء 1988م. 
الديري» إلياس: فؤاد شهاب» بيروت» ملف النهار» ۷۰م 

الرافعي» عبد الرحمن: عصر محمد علي القاهرة» النهضة المصرية» ط“اء ۹۵۱٠م.‏ 
الراوي» إبراهيم: من الثورة العربية الكبرى إلى العراق الحديث» بيروت» دار الكتب» 
8م 

رستم» أسد: ‏ الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي» بيروت» منشورات 
الجامعة الأميركية FE,‏ 

- لبنان في عهد المتصرفية» لبنان» المكتبة البولسية» ط۲» 1988م. 

- بشير بين السلطان والعزيزء لبنان» المكتبة البولسية» ط۲» 1986م. 

رضاء رشيد: مجلة المنار» القاهرة» م١‏ ج١١2‏ 1959م. 

رعد» ليلى : تاريخ لبنان السياسي والاقتصادي ۸ -_ ۱۹۷٩‏ م» بيروت» مكتبة السائح . 
ریاشي» اسكندر: قبل وبعد» بيروت. 

وجا امعحهودء الأمن القومي العربي بين الانحياز والفشل» ج25 بيروت» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء 19108م. 

الزبيدي» ليث: ثورة ١4‏ تموز ۱۹١۸‏ في العراق» بغداد» وزارة الثقافة والإعلام» دار 
الود للقن 

الزركلي» خير الدين: عامان في عمانء القاهرة» المطبعة العربية» ١۹۲٠م.‏ 

أبو زكي» فؤاد: المعنيون» لبنان» الدار التقدمية» الشوف. طا 8١0١1م.‏ 

زكي» محمد أمين: تاريخ السليمانية» بغداد. 

زمزمي » عبد المجيد تراب: الحرب العراقية ‏ الإيرانية» الوكالة العالمية للتوزيع. 

زهر الدين» عبد الكريم: مذكراتي عن فترة الانفصال في سورية ما بين ۲۸ أيلول» 
١‏ و۸ آذار ۰۱۹٦۳‏ بيروت» 1958م. 

زيادة» خالد: لبنان في العهد المعني» فصل في كتاب: لبنان في تاريخه وتراثه» بإشراف 
عادل إسماعيل» بيروت» مركز الحريري» 1197م. 

الساطع» أكرم نور الدين: تاريخ ووثائق النصف الثاني من القرن العشرين» بيروت» دار 
النفائس» طا 8١50م.‏ 

سحمراني» أسعد: موسوعة الحضارات القديمة الميسرة» العبرانيون» بيروت» دار 
النفائس» ط١5.‏ ١١١1م.‏ 

سرهنك. الميرالاي إسماعيل: تاريخ الدولة العثمانية» بيروت» دار الفكر الحديث» 
48ام. 


TAN 


3ا سعودي» محمد عبد الغني : الوطن العربي» القاهرة» 1955م. 
ن سعيد» أمين: الثورة العربية الكبرى» القاهرة» مطبعة عيسى البابي الحلبي. 
دا سليمان» داود: السلطة الوطنية» عمان» مركز دراسات الشرق الأوسط» 1998م. 
ت السمان» مطيع: وطن وعسكرء مذكرات 88 یلرل 4= ۸ أذار 1457م «ببروت» 
بيسان للنشر والتوزيع» 1998م. 
تا سولت» جيريمي: تفتيت الشرق الأوسط» تعريب نبيل صبحي الطويل» بيروت» دار 
التفائس» ط1اء م 
تا سوسة» أحمد: العرب واليهود في التاريخ» دمشق» العربي للطباعة والنشر والتوزيع» ط۷. 
دا سويد» ياسين: - الإمارة الشهابية في جبل لبنان» الفصل التاسع في كتاب لبنان في 
تاريخه وتراثه» بيروت» مركز الحريري الثقافي » 15ام. 
5 التاريخ العسكري للمقاطعات اللبنانية في عهد الإمارتين» بيروت» المؤسسة العربية 
للدواسات والتشره ط۱ 1943م 
نا سيتون» وليمؤة بريطانيا والدول العربية» تعريب أحمد عبد الرحيم مصطفىء القاهرةء 
مكتبة الأنجلو مصرية» ؟1981م. 
د السيد» جلال: حزب البعث العربي» بيروت» ”19177م. 
نا سيل» باتريك: - الصراع على سورية» تعريب سمير عبده ومحمد فلاحة» بيروت» دار 
الأنواره طا 1954م. 
- الأسدء الصراع على الشرق الأوسطء تعريب المؤسسة العامة للدراسات والنشر 
والتوزيع» لندن» ۱۹۸۸م. 
تا شبيب» نبيل: عام على الثورة الشعبية في سورية تحت القصف» مجلة الأمان» بيروت» 
العدد ۱۰۰۱ء تاريخ ۲۳ آذار ۲۰۱۲م. 
د الشدياق» طنوس: أخبار الأعيان فى جبل لبنان» تحقيق: فؤاد أفرام البستاني» بيروت» 
منشورات الجامعة اللبنانية: ٠/181م.‏ 
نا شعيب» علي عبد المنعم: التدخل الأجنبي وأزمات الحكم في تاريخ العرب الحديث 
والمعاصر» بيروتء دار الفارابي» طا ١٠٠٠م.‏ 
0 شکري» فؤاد محمد: الحملة الفرنسية» وخروج الفرنسيين من مصر» القاهرة» دار الفكر 
العربي . 
تا أبو شقراء عارف: الحركات في لبنان إلى عهد المتصرفية» بيروت» مطبعة الاجتهادء 
107ام. 
تا الشلق» زهير: من أوراق الانتداب» بيروت» دار النفائس» طاء 1984م. 
ت الشهابي» حيدر أحمد: - لبنان في عهد الأمراء الشهابيين» تحقيق: أسد رستم وفؤاد 
أفرام البستاني» بيروت» منشورات الجامعة اللبنانية» 19594م. 
- تاريخ أحمد باشا الجزار» نشر انطونيوس شبلي وأغناطيوس خليفة» بيروت» مكتبة 
انطوان» 1998م. 
۳۹4 


.م1551١ الشهابي» مصطفى : القومية العربية» القاهرة»‎ a 

3 الشيخ. رآفت : تاریخ العرب الحديث. القاهرة» عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية» ٤۱۹۹م.‏ 

د صادق» محمود: حوار حول سورية» لندن» دار عکاظ» ۲۳م 

a‏ اچ ري بريطانيا والعراق حتى عام 5م بغداد» 1958م. 

ت آبو صالح» عباس: التاريخ السياسي للإمارة الشهابية» بیروت» طا ٤۱۹۸م.‏ 

ذا صالح؛ محسن محمد: فلسطين» دراسات منهجية في القضية الفلسطينية» مصر» الجيزةء 
مركز الإعلام العربي» طا م 

. م۱۹٥٩ الماع + ضح الدين: فرسان العروبة في العراق» دمشق»‎ a 

دا صباغ» عباس : اه العلاقات العثمانية الإيرانية» بيروت» دار النفائس» طا ۹م. 

دا الصقال» فتح الله : من مذكرات حسني الزعيم» القاهرة» ٠۹١۲‏ م. 

تا الصلح» سامي : - احتكم إلى التاریخ» بيروت» ١٠1910م.‏ 
- صفحات مجيدة في تاريخ لبنان» بيروت» مكتبة الفكر العربى . 

ه الصليبي» كمال: تاريخ لبنان الحديث» بيروت» دار النهار للنشرء ط4. 

د ضاهرء مسعود: _ انقلاب الحزب القومي» وثائق المحكمتين العسكرية والحزبية» مقال 
منشور في جريدة النهار» العدد ۳ تاريخ ۱۳ تموز ٤٠٠۲م.‏ 
- لماذا رفضت فرنسا وصول مسلم إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية» مقال فى جريدة 

السفير العددان: ۱۷۷۱ تاريخ 15 آذار ۱۹۷۹ و/189مء تاريخ ۲۷ آذار 19104م. 

تا الطيب» محمد رفيق: العالم العربي والتحديات المعاصرة» بيروت» دار النفائس» طاء 
ê‏ 

لا ظبيان» تيسير : الملك عبد الله كما عرفته» عمان» المطبعة الوطنية» ۷م 

دا العائدي» عبد الكريم: جيل الأحلام المجهضة» توثيق وتحرير خليل صویلح» دمشق» 
طا 5017م 

لا العارف» عارف: - المفصل في تاريخ القدس» القدس› 15م. 
- تاريخ غزة» القدس»› ۳م 
- تاريخ بثر السبع» القدس» 1974م. 

0 عبد الله الثاني بن الحسين: فرصتنا الأخيرة» بيروت - لندن» دار الساقى. طا 
م ١‏ 

3 عبد الرحمن» أسعد: المنظمة الصهيونية العالمية» بيروت» 19717م. 

ت عبد الكريم» رافق: - بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابوليون بونابرت» 
دمشق» م 
- فلسطين في عهد العثمانيين» الموسوعة الفلسطينية» الدراسات التاريخية» م7. 

a‏ ريس سا0 سقوط بغداد» بيروت» دار المحجة البيضاء ‏ دار الرسول الأكرم 
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د العرضيء أبو الوفا عمر: معادن الذهب في الأعيان المشرفة بهم حلب» تحقيق : عيسى 
ليما اب سليمء الأردن» ۱۹۹۲م. 

3 عرموش: أحمد راتب» رحلة العمر (القرية الشامية ‏ الحياة العسكرية ‏ الوحدة 
والانفصال 5 )٦۳‏ دار النفاس» بيروت طاء 11١1م.‏ 
أبو عز الدين» سليمان: إبراهيم باشا في سورية» بيروت» 1958م. 
العزاوي» عباس : تاريخ العراق بين الاحتلالين 1918 ١١۱۹م»‏ بغداد. 
عزيز بك: الاستخبارات والجاسوسية في الدولة العثمانية» تعريب فؤاد الميداني» 


روات 
العشي» محمد سهيل : فجر الاستقلال في سورية» بیروت» دار النفائس ٠۱۹۹۹‏ م. 
العظم ‏ خالد: مذكرات» بيروت» الدار المتحدة للنشرء ط ۲ء ۱۹۷۳م. 
عطية» غسان: دور الجامعة العربية في الإعلام» الدوافع والطموح» بيروت» مركز 
دراسات الوحدة العربية» 19417م. 

ا العوف» بشير: الانقلاب السوري» دوافعه ومراميه وكيف تمت أحداثه» دمشق» 
6ام. 

تا علوش» ناجي: المقاومة العربية في فلسطين» بيروت» 19537م. 

3 علي» محمد کاظم : العراق في عهد عبد الكريم قاسم» بغداد» مكتبة اليقظة . 

ه العبد» عارف: لبنان والطائف» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية. 

د عنداري» بول: هذه شهادتي» بیروت» طاء ۱۹۹۳م. 

0 العورة» إبراهيم: تاریخ سليمان باشا العادل» نشر قسطنطين زريق» لبنان؛ صيداء 
كام 
عوض» عبد العزيز: الإدارة العثمانية في ولاية سورية» القاهرة» دار المعارف» 1959م. 
غالب» صبيح علي: قصة ثورة 4 كمون والضباط الأجرار:-بيروث: .دان الطليعة: 
٥م‏ 
غرايبة» عبد الكريم : سورية في القرن 1۹ء بيروت» الأهلية للنشر» ط۲» ۱۹۸۷ م. 
أبو غزالة» المشير عبد الحليم : الحرب العراقية - الإيرانية ۱۹۹۳ - 1995م. 
غولمن» ولدمار: عراق نوري السعید» بغداد. ط اء 19595م. 
فان دام» نيقولاوس: الصراع على السلطة في سورية» القاهرة» مكتبة مدبولي» ط١.‏ 
فرسون» سميح: فلسطين والفلسطينيون» تعريب عطا عبد الوهاب» بيروت» مركز 
دراسات الوحدة العربية» ط١ء‏ نيسان 5597م. 
فريد» محمد بك: تاريخ الدولة العلية العثمانية» بيروت» دار النفائس» ط۲» 1987م. 
فوستنفيلد» هنريخ فرديناند: فخر الدين أمير الدروز ومعاصروه» بيروت» منشو 
خاطرء ١198م.‏ 
قباني» خالد: الأزمة اللبنانية في محيطها الداخلي» فصل في كتاب لبنان في تاريخه 
وتراثه» بيروت» مؤمسة الحرير الثقافية» 1994م. 
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تا قرم» جورج: لبنان المعاصرء تاريخ ومجتمع› بيروت» المكتبة الشرقية» ط١»‏ 
م 
0 قدورة» زاهية: تاريخ العريب الحديث» بيروت» النهضة العربية» ۰۱۹۷۱ ۱۹۷۲ م. 
د كامل» مصطفى : المسألة الشرقية» القاهرة» 1894م. 
د كبارة» نواف: الشهابية مشروع بناء الدولة في لبنان» الفصل التاسع عشر من كتاب لبنان 
في تاريخه وتراثه» لبنان» مؤسسة رفيق الحريري» 1997م. 
د كردء على محمد: مذكرات كرد علي» دمشق» ۱۹٥۰‏ -١1956م.‏ 
0 كركولي» رسول: دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء» بيروت. 
د كوبلاند» مايلز: لعبة الأمم بيروت» دار الفتح للظناعة والشى. 
د الكيالى» عبد الوهاب: - وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ضد الاحتلال البريطاني 
والصهيونية» بيروت» مؤسسة الذراسات الفلسطينية» 3غ 19488م. 
- تاريخ فلسطين الحديث» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط۹» ١۱۹۸م»‏ 
ط۱ ۱۹۹۰م. 
ت لوتسكي: تاريخ الأقطار العربية الحديث» بيروت» دار الفارابي» ط۸» ۱۹۸١‏ م. 
د موقتف فرتسا وألعاما وإتظاليا مق الوحدة الحعرينة#. مروك .ركو دراسات الؤحدة 
مو جر جا رانا ا من رچ یرن توكو 93 
العربية. 
د المحافظة» على : - العلاقات الأردنية ‏ البريطانية» بيروت» دار النهار للنشر» ٠۹۷۳‏ م. 
- العلاقات الألمانية - الفلسطينية» بيروت» ٠۹۸١‏ م. 
ت المحافظة» محمد عبد الكريم: الأردن تاريخ وحضارة» الأردنء إربد» مؤسسة حمادة 
للدراسات الجامعية» طاء ١١١5م.‏ 
د المجالي» هزاع: هذا بیان للناس» عمّان» 1906١م.‏ 
تا المحبى» محمد:. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء بيروت» 1957م. 
ه المسيرىء عبد الوهاب: الايديولوجية الصهيونية» الكويت» عالم المعرفة» العدد ٠١‏ - 
١‏ كانون الثاني ۱۹۸۳م. 
د مسيكة» عمر: أحداث وخفاياء بيروت» المؤسسة الجامعية للدراسات» 1999م. 
دا مشاقة» ميخائيل: منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب» نشر: أسد رستم وصبحي 
أبو شقراء بيروت» مديرية الآثار» 1987م. 
ت المعلوف» عيسى اسكندر: تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني» بيروت» المطبعة 
الكاثوليكية» 1977م. 
ت متاع. عادل: تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني» بيروت» مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية: 
تا ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب» بيروت» دار صادر. 
نا أبو منصورء فضل الله: أعاصير دمشق» دمشق» ٠146م.‏ 
ت المنير» حنانيا: الدر المرصوف في تاريخ الشوف» مجلة المشرق» م٠٠.‏ 


e 


د مۇرخ مجهول: حروب محمد علي باشا المصري في سورية» تحقيق: أسد رستم» 
لبنان» المكتبة البولسيةء ط۲» ١۹۸٠م‏ 

تا موسى» سليمان: الحركة العربية» عمان. 

ت موسی» سليمان ومئيب الماضي: تاريخ الأردن في القرن العشرین» عمان» 1989م. 

ت الموسوعة السياسية: بيروت» المؤمسة العربية للدراسات والنشرء طاء 1941م. 

ه الموسوعة الفلسطينية : إشراف أحمد المرعشلي» 1587م. 

تا ثاضيف» ثقولاً: كميل شمعون آخر العمالقة» بيروت» دار النهار للنشرء /198م. 

تا النشاشيبى» ناصر الدين: من قتل الملك عبد اللهء الكويت» ٠۴٠۹۹۰‏ 

ت النصولی» أنيس: عشت وشاهدت» بيروت» ١119م.‏ 

د نعنعى» عبد المجيد: مؤتمر الصلح وإقامة الانتداب الفرنسي على لبنان» الفصل السادس 

١‏ الثقافىء طاء 19917م. 


عشر فى كتاب لبنان في تاريخه وتراثه» بيروت» مركز الحريري 

ت التمرء إحسان: تاريخ جبل نابلس والبلقاء» نابلس» 1918م 

9 نوارء عبد العزيز سليمان: تاريخ العراق الحديث» مصرء القاهرة» دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشرء 195/8١م.‏ 

نا هاشم» إبراهيم: مقال في جريدة الوطن الأردنية» آب 19817م. 

د الهورء منير وطارق العيسى: مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية ١951‏ 946١ام»؛‏ 
عمان» دار الجلیل» ۱۹۸١‏ م. 

ذا هيكل» محمد حسنين : ما الذي جرى في سورية» القاهرة» الدار القومية للنشر 

ت ولسن» ماري: عبد الله وشرق الأردن بين بريطانيا والحركة الصهيونية» تعريب فضل 
الجراح» يروت قسوسل الل وار طا 15م 

ذا ياسين» صبحي : الثورة العربية الكبرى في فلسظين» دمشق؛ 4ام. 

دا ياسين» نبيل: مقالته في جريدة الحياة تاريخ ٤‏ آذار 1991م. 
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الأمان اللبنانية. 
الأنباء اللبنانية. 


الرأي العام الدمشقية. 
الجريدة الرسمية السورية. 
الجريدة الرسمية اللبنانية. 
الزمان العراقية. 


مجلة الوحدة العربية. 

الوكالة الوطنية للأنباء لبنان. 
اليوم الدمشقية. 

محاضر مجلس النواب اللبنانى. 
محاضر مجلس النواب السوري. 


ج ‏ الوثائق 

نا سلسلة بيانات حركة حماس: البيان الرقم .١‏ إعداد المكتب الإسلامي لحماس. 

دا قرارات الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
4۳م 

نا محاضر مجلس النواب اللبناني: جلسة ۲ كانون الثاني 1957١م.‏ 5 حزيران ۱۹۹۷ م» ۲٤‏ 
نیسان ۰۱۹٦۹‏ ۲۳ أيلول ٠197م»‏ ۱۷ أيلول ۱۹۷۲م» ۱۹ شباط 1967م. 

نا مذكرات المجلس النيابي - دمشق: ۱۹٤۸ ۰۱۹٤٩‏ ۱۹۰۰ 1925م. 

نا وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية ١1919‏ 1981م: بيروت» 5 الدارسات 
الفلسطينية» ٤۱۹۸م‏ . 

ت الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين: الرقم 45 و۲۷. 

تا الوثائق الفلسطينية لعام 1979م: ببروت مؤسسة الدراسات الفلسطينية» ٠۹۷۱‏ م. 
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ثانياً: باللغات الإسلامية 

نا بجوي إبراهيم: تاريخ بجوي» ج۱ استانبول» مطبعة عامرة» ۱۵ صفر 1187١ه.‏ 

نا حسني» حسن بن مرتضى: أزشيخ صفي تاشاه صفاء تهران» باهتمام إحسان إشرافي» 
التشازانت علھی 118 ھمش: 1 


زادة» ضولاق : تاریخ صولاق زاده» استانبول» ۱۲۹۷هھ. 

شيباني» نظام الدين مجير: تشكيل شاهنشاهي صفوية» تهران» ۱۳۳۹ه.ش. 

فريدون بك: منشات السلاطين» استانبول ١۱۲۷ه.‏ 

فلسفي » نصر الله: جنك تشالديران» مجلة دانشكده أدبيات» ۱۳۳۲ه.ش. 

القزويني» أبو الحسن: فوائد الصفوية» تصحيح وتقديم» مريم أحمد» تهران 
00 


د قليخان» رضا: ملحقات تاريخ روضة الصفاء قمء 147١ه.ش.‏ 


لم لم لم لم كا 
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الموضوع 
٭ تقديم الناشر 
المقدمة 


الفصل الأول: سورية 


الموقع والجغرافيا . 
تاريخ سورية الحديث 


سورية في عهد الغزالي ..... 
إدارة الولايات 
عهد آل العظم 
عهد الجزار : EE tn‏ 
أوضاع سورية حتى الحكم المصري ... 
سورية في ظل الحكم المصري .... 
سورية في العهد الحميدي 
بواذر ظهور الوعى القومي في بلاد الشام, .. 
سياسة التتريك وأثرها على الوعي القومي العربي 
سورية خلال الحرب العالمية الأولى 
فرض الانتداب الفرنسي على سورية 
تاريخ سورية المعاصر 


سورية من الانتداب إلى الاستقلال 

رة م E‏ 
الأوضاع السياسية في بداية عهد الانتداب . 
تفتيت وحدة الكيان السوري . 

الزات لمر 


الموضوع 


ثورة الشيخ صالح العلي 
الثورة فى الشهال 


ثورة ديرالزور 

رة پا +. 

ثورة جبل الدروز (جبل العرب) . 

ثورة دمشق والغوطة 5 
الا وضاع السياسية في عهد الانتداب حتى اتفاقية عام ١9755‏ 


مضمون اتفاقية عام 195 .. 
ذيول اتفاقية عام ١9175‏ 
فض راء الاسكتدووظ + 
في الطريق إلى الاستقلال .. 
سورية بين عامى ١544-1945‏ 
الأوضاع الداخلية 
السياسة الداخلة 
السياسة الخارجية 0 
العلاقة مع الأقطار العربية 
العلاقة مع الأقطار الغربية 
سورية بين عامي ١954-١959‏ 
عهد حسني الزعيم 
نهاية حكم حسني الزعيم 
عهد سامي الحناوي 
عهد اديب الشيشكلي . 
الأو وضاع الفا ي 
توجهات أديب الشيشكلي العربية 
علاقة أديب الشيشكلي مع الدول الغربية 
سورية بين عامى ١988-١985‏ 
زؤازة صبري الع ۹2۳79 ينان 6مك 
وزارة سعيد الغزي 1985/5/19 - ١904/1١/99‏ 
وزارة فارس الخوري ۱۹٩۵/۲/۷ - ۱۹5٤/۱۱/۲‏ 
وزارة صبري العسلى ۱۹٥۹/۲/۱۳‏ ۔ ۱۹/۹/۱۳ 
عهد شكري القوتلي (المرة الثانية) .. 
وزارة سعيد الغزي ۱۹٥۹/1/۲ - 1905/9/1١‏ 
وزارة صبري العسلي ۱۹٩۹/۱۲/۲۲ - ۱۹۰7/1/۱٤‏ 
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الموضوع 


التقارب السوري - السواناتي 

لتقارب ب اوري - المصرع 
9 في عهد الوحدة مع مصر 
التمهيد لقيام الوحدة السورية - المصرية 1 
قيام الجمهورية العربية المتحدة 
سورية في ظل الوحدة 1 
انفصال قطري الجمهورية العربية المتحدة . 
تقويم الوحدة السورية ‏ المصرية 
سورية بعد الانفصال حتى حرب ۷م 
الأوضاع السياشية في سورية عقب الانفصال 
حركة عبد الكريم النحلاوي وتداعياتها 


اال العظم وانقلاب ۸ آذار ۱۹٩۳‏ . 
خلفيات انقلاب ۸ آذار 1957 
محاولة جاسم علوان الانقلابية 
الأحداث السياسية حتى عام 1١977‏ 
حرب حزيرن ۱۹٩۹۷‏ 5 5 7 
الموقف السياسي العربي و خلال النصف الأول من عام ١951‏ . 
مقدمات الحرب 
العمليات العسكرية على الجبهة السورية 
تداعيات النكسة 
الصراع على السلطة 1958 - ٠۹۷١‏ 
عهد حافظ الأسد 
خرن تشريق الاوك 1537 
مقدمات الحرب .. 
مراحل الحرب . 
مرحلة الاكتساح السوري 
مرحلة الهجوم الصهيوني المضاد 
مرخلة المد السوري. الثاني 
مرحلة التوازن النسبي 
ال بالا هد 
دخول سورية إلى لبنان .. 


الموضوع 

المساعي الصهيونية لفرض السلام على سورية . 
مصالحة سورية مع العراق .. , 
الاضطرابات في سورية 191/4 1۹۸۲ 
التقارب مع إيران 

أزمة الصواريخ في لبنان ااا 

مرض حافظ الأسد وانعكاسه على السلطة 
الصعريات الى راك سورية ین 311 ف ۹44 
شورية وقضينة اساك في الشرق: الأوسظ 
العلاقات السورية التركية 

العاذقات السورية الإبرانية 

عهد بشار الأسد 


الموقع والجغرافيا .. 


الأسرة المعنية 


الأمنر فخر الدين الأول 
مير فخر الدين الاو 
الأمير قرقماز 


الآمر فشر الديق الناتى, . 
0 الأولى 
ال الثانية : 
تعقيب على سياسة الأمير فخر للدي الثاني ال العامة 
نهاية حكم الأسرة المعنية 
الأسرة الشهابية . 
انتقال السلطة إلى الشهابيين . 
الأمير شين الوك 
الأمير حيدر 
الأمير ملحم . 


الأميران أحمد ومنصور 


الموضوع 


الأمير يوسف 
الأمير شيو الثاني 
لمرحلة الأولى 
المرحلة الثانية . 
الأمير بشير الثالث ونهاية الإمارة الا 
الفتن الطائفية والتقسيم .. 
لبنان خلال الحرب العالمية الأزلى 
تسويات ما بعد الحرب العالمية الأولى 


اتفاقية حسين مكماهون 
ةرما تكن ب یکو 
وعد بلفور 
في الطريق إلى الانتداب 
ظهور الكيانات السياسية . 
تاريخ لبنان المعاصر 


لبنان من الانتداب آل قيام الحمهورية . 
إعلان دولة لبنان الكبير 
ردود الفعل او إعلان دولة لبنان اكير 
دستور عام 4T3‏ 
لبنان من قيام الجمهورية ا الاستقلال 
عهد شارل دباس 
عهد حبيب السعد 
ت ا ش 
عهد ألفرد نقاش وأيوب ثابت 
الجمهورية اللبنانية في مرحلة الاستقلال 
تمهيد 
عهد بشارة الخوري . 
الميثاق الوطني 
اعتقال أركان الدولة 
ترسيخ الاستقلال . 
سياسة بشارة الخوري الداخلية IE‏ : 


N 


انتخاب كميل شمعون رئيسا للجمهورية 

الأوضاع السياسية في عهد كميل شمعون 
عهد فؤاد شهاب 

سياسة فؤاد شهاب العامة . 

برامج الإصلاحات . 

برامج الا 

اخيرات السياسية في اة وها على لبان 


تقويم عهد فؤاد شهاب 
عهد شارل حلو 
انتخاب شارل حلو رئيسا للجمهورية .. 
أبرز المحطات السياسية في عهد شارل حلو 
الوقوف في وجه أطماع الكيان الصهيوني في المياه العربية . 
أزمة العلاقات 5 لمانا التو 
اغتيال الاش كامل مروة وانهيار بنك أنترا . 
انعكاسات حوبي عام ۱۹٩۷‏ على لبنان 
انحراف شارل حلو عن المنهج الشهابي 
أثر الاعتداء الصهيونى على مطار بيروت الدولي .. 
التمهيد لاتفاق القاهرة 1 
اتفاق القاهرة 
عهد سليمان فرنجية 


تحادثة أيلول الأسوة واتعكاسها على لجان .. 
التحالفات الفلسطينية مع مع بعض القوى اللبنانية 
الغارات الصهيونية على لبنان 1917/7 - 1١9177‏ وانعكاسها على الداخل اللبناني 
الاصطدام بين الجيش اللبناني والفدائيين الفلسطينيين ۳ 14۷ 
شعار المشاركة الإسلامية 
حرب ٦‏ تشرين الأول 1977 وانعكاسها على لبنان 
اشتباكات الجيش اللبناني مع المقاومة الفلسطينية عام 19174 
أحداث صيدا واغتيال معروف سعد 
عهد الانفجار اللبناني الكبير 


الموضوع 


العوامل الداخلية 
العامل الثقافي 
العامل الاقتصادي 
العامل اياس 
العزائل الخارجة 
الصراع العربي - الصهيوني ..... 
الوجود الفلسطيني المسلح علق رض لهات 
الوجود السوري على أرض لبنان 
التأثير الإيراني على لبنان 
التدخل العراقي E‏ 
التأثيرات الدولية على الأزمة اللبنانية 
أبرز محطات الأزمة اللبنانية 


بروز رفيق الحريري 
أبوق محظات ۹۹ے و 
أبزز محطات 2-7531 517 
الفصل الثالث: الأردن 
الموقع والجغرافيا 
تاريخ الأردن الحديث 


الأردن في أواخر العهد العثماني وحتى الحرب العالمية الأولى 
الأردن ون الحرب العالمية الأولى 

الأردن فى عهد الحكومة العربية .. 

من مرحلة اللاتتقاك: إلى #أسيس القولة 

تأسيس الإمارة الأردنية 


تاريخ الأردن المعاصر 


عهد الانتداب البريطاني 
أوضاع شرق الأردن الداخلية 
وضع السوريية شرق الأردن 
علاقة الأمير عبد الله مع بريطانيا 
زيارة الأمير عبد الله إلى لندن 


وفنا 
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الموضوع 
اتفاقية عام ٠۹۲۸‏ 
رد فعل الشعب الأردنى 
صدور القانون الأساسى 
إعلان الاستقلال : 
عهد الاستقلال .. 
الملك عبد الله الأول 
الملك طلال 


الملك حسين 
الأوضاع العامة . 


تعريب الجيش الأردني 
دعوة الأردن للدخول في حلف بغداد 
أزمة السويس وتداعياتها على الأردن 
إلغاء المعاهدة الأردنية ‏ البريطانية 
حرب ه حزيران 1١9517‏ 
الملك حسين والمنظمات الفلسطينية . 
حرب 1 تكتريق الأؤك 14۷۲۳ 
فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية 
سياسة الملك حسين العامة ١989 ١91/48‏ 
موقف الأردن من غزو العراق للكويت 
مؤتمرات السلام 
بصاطة اكرون الشارحة 
جهود الملك حسين الداخلية 
وفاة الملك حسين 
الملك عبد الله الثاني 7 
الفصل الرابع: فلسطين 
الموقع والجغرافيا 
تاريخ فلسطين الحديث 


مراحل تاريخ فلسطين الحديث 
المرحلة الأولى 
المرحلة الثانية 
المرحلة الثالثة 


الموضوع 


ثورة نقيب الأشراف 
عهد ظاهر العمر الزيداني 
عهد أحمد باشا الجزار 
الو را 
هد سليمان باشا العادل 
عهد عبد الله باشا 
فلسطين تحت الحكم المصري .. 
تثبيت دعائم الحكم المصري 
نشوب الثورة 
ازديار النفوذ الأجنبي 
عهد التنظيمات العثمانية 
بداية الاستيطان اليهودي في فلسطين 
الاستيطان اليهودي في القرن التاسع عشر 
دوافع ظهور المشروع الصهيوني 
الصهيونية السياسية 
فلسطين خلال الخرب العالمية 9 
فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى وحتى الانتداب 
تاريخ فلسطين المعاصر 
فرض الانتداب البريطاني على فلسطين 
عهد الانتداب البريطاني 
تطور المشروع الصهيوني في فلسطين .. 
لنضال الفلسطيني 
المرحلة الأولى ATs YA‏ 
المرخلة: الثائية 1985 ب ٠۹۳۹‏ 
المرحلة الثالثة ١948-195٠‏ 
أوضاع الفلسطينيين بعد النكبة 
تطور النشاط الفلسطيني المقاوم .. 
أهم مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية 
مشاريع متعددة 


الموضوع الصفحة 

مشروع آلون A‏ 

قرار مجلس الأمن الرقم ۲٤١‏ ين 

| مشروع أبا إيبان ۳۷۱ 
مشروع ولیم YY ER 55 r jS‏ 

VY aa e E 7 ٠۳۸ قرار مجلس الأمن الرقم‎ 

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة .. : VY N‏ 

اتفاقيات كامب داقيد ... . eas‏ ا TN sia‏ 

| مشروع ريغن 5 0 3 252111117 Vé‏ 
أ مشروع السلام العربي .... V٤ 2 : ١‏ 
مشروع بريجنيف .... A‏ 5 557 نف 

ا مشروع الوحدة الأردنية - الفلسطينية TYEE gî E‏ 
مشروع السلام الفلسطيني 3-5 ۳۷٦‏ 

مشروع شولتز وشامير ..... 5 VV e‏ 

مؤتمر مدريد للسلام (اتفاقية أوسلو) 006 VV‏ 

اتفاقية القاهرة ا a‏ ۳۷4 

اتفاقية طابا أو أوسلو . ۳۷۹4 

اتفاقية واي ريقير بلانتيشن . ea‏ 5 8 ۸۰ 

| اتفاقية شرم الشيخ 20 . مسيم RAN‏ 

مفاوضات كامب داقيد ن : AN a‏ 

ْ مبادرة الأمير عبد الله , 1 TAY EEE‏ 

مشاريع أخرى 0 0 PAE‏ 

القضية الفلسطينية بعد ياسر عرفات : : YA : ١‏ 

تقويم عام للقضية الفلسطينية YAY‏ 

A e, 4 wT ....... ثبت المصادر والمراجع‎ 

ثبت الموضوعات .......... : : : 000 ¥$ 


رقم: 14-585 


٦ 


بلاد الشام وحدة طبيعيّة وإداريّة منذ الفتح الإسلامي. وربما قبله. 
مكدا زر اذهك الله رخال إراذته مك CL‏ 
جعلها لا تعرف الاستقرار منذ تقسيمها حتى الآن؛ ولن تستقرٌّ حتى 
تعود إليها وحدتها وتستعيد منعتهاء فيصعب على أعدائها التلاعب 


م 
بمقدراتها. 


ونظرا لواقم حال أجزائها فقد'تعاول المؤلف#تاريحها تحنااعناوين 
متفرّقة بحسب تقسيماتها السياسية الحالية: سورية؛ ولبنان» والأردن. 
وفلسطين. وخصّ كلاً منها بفصل. وتطرّق إلى العلاقات القائمة 
ا فيل کا وقد وت بانج ار مكل بالمضمون: 


يعني |الطالب عن كتير من المؤلفات التي يحتاجها. ودزود المتقّف 
بالمعلومات التاريخية التي يجدر به معرفتها. 

والشولف سهان جامعي» ومؤرخ غير منحازء رشيق العبارة. حسن 
ال له عشرات المؤلفات في التاريخ الإسلامي والعثماني 
والعريي. وتا الان درة ثمينة تضاف إلى عقد مؤلفاته؛ التي 


نشرتها دار النفائس في بيروت. خلال أكثر من عشر سنين. 


